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المقاغمه4 


- مقدمة البحث 

- دراسة تحليلية لأهم مصادر البحث ومراجعة 
أولاً: المصادر العربية 

أ- المصادر التاريخية 

ب- كتب الجغرافيا والرحلات 

ج- كتب التراجم 

ثانياً: المصادر الأجنبية 

أ- الوثائق 

ب- المصادر التاريخية 

ج- كتب الرحالة الأجانب 

ثالثا المراجع الحديئنة 


مقدمة البحث: 

شهدت بلاد الشام وفلسطين بوجه خاص هجمة شرسة قادها الغرب الأوروبي في 
العضون الوستطى ,ند الفنلميق: ف المنطقة العربية::واتخذوا من الديق شعاراً لهم يفي 
أغراضهم الحقيقية المتمثلة بالاستعمار والاستيطان والسيطرة الاقتصادية» فالحركة الصليبية 
تعد إحدى الظواهر الرئيسة المميزة لتاريخ العصور الوسطىء وقد استمدت أهميتها من أنها 
استغرقت نحو قرنين من الزمن في بلاد الشام» وأن الجانبين الإسلامي والصليبيء قد تأثرا 
بها في كافة نواحي الحياةء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وعلى ذلك فان أهمية دراسة 
هذه الحركة لا تقتصر على الناحية العسكرية فحسب بل هي بالأحرى دراسة للعلاقات بين 
الشرق والغرب في شتي جوانبها؛ إذ كان الكيان الصليبي صنيعة أوروبية على ارض 
الشرق» وظل الارتباط وثيقاً بين مملكة بيت المقدس الصليبية» والغرب الأوربي الذي وفر 
ارو ی كل وعم مادق ومحري 

فالباحث المتأمل لواقع تاريخ الحروب الصليبية يدرك من فوره أنها ذات طابع دموي 
تعصبي؛ لذلك ظهر منذ البواكير الأولى للمشروع الصليبي أنه مشروع دموي تتكرر فيه 
المذابح التي اقترفها الصليبيون ضد أعدائهم خاصة المدنيين» وخلال ذلك تم الفتك بعشرات 
الآلاف من أعدائهم» وجاء ذلك وسط موجة عارمة من العداء والكراهيةء والرغبة الجامحة 
في القتل لكل من لا يدين بالنصرانيةء ولا أدل على ذلك من المذابح التي حدثت على طول 
الطريق من أنطاكية إلى بيت المقدس» ووصلت إلى ذروتها في المدينة الأخيرة؛ حيث جرت 
مذبحة مروعة خلال المدة من 23شعبان -3رمضان492ه/ 25-15يوليو 1099م. تم في 
أعقابها الاستيلاء على المدينة؛ ثم تواصل العدوان الصليبي على فلسطين» وتم احتلال معظم 


وعندما استولي الصليبيون على الأراضي المقدسة أسسوا مملكة بيت القدس الصليبيةء 
وقاموا بنقل النظام الإقطاعي الأوروبي إليها؛ فقسمت المملكة إلى أربع إقطاعيات كبري» 
واثني عشر إقطاعية صغرىء ونفذ الفرنجة الصليبيون عملية بناء المستوطنات من خلال 
تطبيق النظام الإقطاعي الأوروبيء» وليس من شك في أن عملية الاستيطان لم تتم بسهولة» 
ودون مقاومة من أصحاب البلاد الأصليين الذين قاوموا وتصدوا لعمليات مصادرة أراضيهم 
لبناء المستوطنات» وكانت النتيجة أن تعرضوا للقمع والتنكيل والتهجير. 

لقد كانت فلسطين أرضاً حضارية عريقةء شغلت منذ فجر التاريخ أدوارأ حضارية 
مختلفة» والتقت في فلسطين تيارات المد لأفواج الهجرات البشرية في العصور القديمة 
والوسطى» فتنوعت عناصر السكان فيهاء وهذا التنوع في عناصر السكان كان يوازيه تنوع 


آخر في دياناتهم ومذاهبهم» وعندما جاء الصليبيون» جاءت معهم عناصر جديدة زادت من 
تنوع البنية السكانية في فلسطين من جهة؛ كما أدت إلى جعل هذه التركيبة السكانية في حالة 
من السيولة» وعدم الاستقرار من جهة ثانية إذ أن المذابح الصليبية» والتهجير والاستيطان» 
وإعادة التوطين فضلاً عن أن تبادل السيادة على بعض المناطق بين المسلمين» والصليبيين 
خلال الصراع الطويل أدى إلى عدم استقرار البنية السكانية» واختلال القوى الاجتماعية في 
بعض المناطق. 

إن العلاقات بين الطرفين الإسلامي» والصليبي لم تكن دائماً علاقات حرب وصراء؛ فقد 
تخللها نوع من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وحدث نوع من تبادل المؤثرات 
التي كان لها انعكاساتها على جماهير الناس» من هنا تأتي أهمية دراسة العلاقات الاجتماعية؛ 
فظهرت الأبحاث والدراسات التي تناولتها في الشرق والغرب على حد سواءء وعلى الرغم 
من ذلك» فلا يزال المجال فسيحا أمام الباحثين» ليقدموا أعمالا إضافية حولهاء إذ أن جوانب 
كثيرة من الحركة الصليبية لم تحظ بالدراسة العميقة المتأنية. 

ولا شك أن المتأمل في الدراسات التاريخية لفلسطين» وبلاد الشام في عصر الحروب 
الصليبية؛ يلاحظ أن معظمها انصب على معالجة الجوانب السياسية والعسكرية؛ في حين تم 
إسدال ستار من الصمت على تاريخ المجتمع في هذه المنطقةء والحاصل أن هذا الموضوع لا 
تزال تعتريه المحدودية» ولا يزال الغموض والإبهام يلف بعض جوانبه؛ مما يجعله حلقة من 
الحلقات المعتمة في تاريخ الحروب الصليبية؛ لذا فإن التاريخ الاجتماعي لهذه الحقبة ما زال 
في حاجة إلى الدراسة للوقوف على أوضاع المجتمع الإسلامي والصليبي في المناطق التي 
استولى عليها الفرنجةء فكان ذلك من الأسباب التي دفعت الباحث إلى اختيار موضوع 
'" الأوضاع الاجتماعية في فلسطين فترة الحروب الصليبية" لكي يكون محوراً للدراسة. 

واعتمد الباحث في تكوين الصورة الاجتماعية لطبيعة المجتمع الفلسطيني في الفترة محل 
الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي القائم على قراءة ما اجتمع للباحث من المصادر 
الأولية والمراجع؛ بحيث جمعت هذه المعلومات» وصنفت وفق خطة البحث ثم درست وحللت 
ونقدت: وت أخذ ما كان متاسبا لسياق الأحذاث» :وقد اقتبين الباحت ما كان يراه متاشبا لتدعيم 
الآراء أو ما يمكن أن تقل قيمته بشرحه. 

وقد اقتضت طبيعة دراسة الموضوع تقسيمه إلى أربعة فصول سبقتهم مقدمة اشتملت 
على دراسة نقدية لأهم مصادر البحث» ومراجعه» وتناول الفصل الأول الذي جاء تحت 
عنوان "الاحتلال الفرنجي لفلسطين وقيام مملكة بيت المقدس الصليبية "أحداث العدوان 
الصليبي» والسيطرة على الأراضي والمدن الفلسطينية» وما تعرض له سكانها من قتل 
وتهجير؛ عدا عن عمليات السلب والنهب؛ كما تعرض لعلاقة المُقطع بالأرض؛ من خلال 


تناول البناء السياسي والإداري للمجتمع الإقطاعي الصليبي الجديدء وكذا السمات الرئيسية له 
وتحدثت عن العلاقات الإقطاعية بين طبقات المجتمع الصليبي الذي كان على هيئة متلث› 
رأبطت أضلاعه ببعضها البعض بما أُصدر من قوانين غير أن ذلك لم ينف وجود طبقات 
إقطاعية داخل المثلث الإقطاعي نفسه؛ وكانت عملية التعاقد بين الفصل وسيده الإقطاعي التي 
تحدد لكل منهما التزاماته» وواجباته هي حجر الأساس في تلك العلاقات على أن الخدمات 
الحربية المفروضة على الملاك الإقطاعيين تجاه ملك مملكة بيت المقدس الصليبية تمثل أهم 
تلك الالتزامات» ومارست الكنيسة» والمؤسسات الكنسية في المستعمرات الصليبية دورها 
نفسه في الغرب الأوربي لهذا فقد انخرطت في النظام الإقطاعي الصليبي» ومنحها الصليبيون 
العديد من الإقطاعات. 

كما تعرضت الدراسة في هذا الفصل لعلاقة المقطع بالفلاح حيث جاء ما يمكن تسميته 
بالنظام الإداري للقرية ليكون بمثابة الوسيلة المثلى للسادة الإقطاعيين من أجل ضمان 
استمرارية العمل الزراعي» وقد مثل الريس والترجمان والكاتب أضلاع المثلث الإداري 
الصليبي للقرية» ثم تناولت الدراسة العلاقات المالية بين طبقات المجتمع الفلسطيني؛ فكنتيجة 
حتمية للنظام الإقطاعي فإن الفلاحين كانوا في أدنى درجات السلم الإقطاعي» وأجبروا على 
دفع العديد من الضرائب العينية والنقدية لأسيادهم الإقطاعيين 

أما الفصل الثاني وعنوانه "الاستعمار الاستيطاني الصليبي لفلسطين والموقف الشعبي 
منه " فتضمن تعريف بعض الباحثين الغربيين للغزو واتجاهات الحركة الفرنجية التي وصفت 
من قبل بعضهم بأنها حركة توسع استيطاني في الشرق الإسلامي» وتناول دعوة البابا 
للمسيحيين في الغرب الأوروبي لاحتلال الأرض المقدسة؛ وتحويلها إلى كيان صليبي» 
وتحقق هذا الهدف بنجاح الحملة الصليبية الأولى في الاستيلاء على القدسء بعد أن ارتكبت 
المذابح والمجازرء وما رافق عمليات الاحتلال والاستيلاء على الأراضي من تهجير وهجرة 
لعدد كبير من السكان» وذلك من أجل تحقيق الأهداف الصليبية المتمثلة بتغيير واقعها السكاني 
والجغرافي» وطمس عروبة الأرض من خلال اتباع برنامج شامل للتنصيرء وفرض سياسة 
الأمر الواقع بإقامة سلسلة من القلاع والحصون والمستوطنات 
الزراعية؛ لإحكام السيطرة على المناطق المحتلةء وتمزيق المنطقة جغرافياً وسياسيا. 

ثم أشار الباحث إلى عناصر الاستيطان» والسياسة التي اتبعها الصليبيون من أجل زيادة 
العنصر البشريء وما سن من قوانين لتشجيع الهجرة والاستيطان» وفى الإطار نفسه 
أشير إلى الدعم العسكري والمالي الأوروبيء ونا فرضن من ضرائب لدعم الكيان الصليبي 

كما تم استعراض المقاومة الإسلامية والشعبية وتعدد أساليب المقاومة للاحتلال الصليبي 
وموقف فئات السكان المختلفة من الاحتلال» ومشاركة سكان فلسطين في عمليات تحرير 
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واسترداد المدن الفلسطينية المحتلة. 

أما الفصل الثالث» وعنوانه "البنية السكانية لفلسطين زمن الاحتلال الصليبي" فدار البحث 
فيه حول أقسام السكان» وما شهدته فلسطين من تنوع في بنيتها السكانية» وكان هذا التتوع 
على مستوى عناصر السكان يوازيه تنوع آخر في دياناتهم» ومذاهبهم» وعندما غزا 
الصليبيون فلسطين استوطنتها عناصر مختلفة منهم؛ مما زاد في تنوع البنية السكانية لفلسطين 
من مسلمين» ونصارىء ويهود بطو ائفهم» وعناصرهم المختلفة. 

كاف E N‏ "الأول "المحشعات ا 
من مدن وقرىء والثاني البدو؛ فتحدث عن المدينة العربية الإسلامية التي احتلها الصليبيون» 
وما أحدثوه من إضافات جديدة على بنيتها بغية كثلكة المدن الإسلاميةء وتلبية للنفروف 
العسكرية والسياسية» والاقتصادية؛ والسكانية التي واجهها الصليبيون في حقبة استيطانهم 
لفلسطين؛ ثم انتقلت للحديث عن القرىء وبلاد المناصفات» وس كانهاء وسياسة الفرنجة 
الصليبيين تجاههم» ومن ثم تطرقت للسياسة التي اتبعها المسلمون لإعادة إعمار الريف» ودعم 
المزارعين في المناطق المحررة» وبالنسبة للبدو تحدثت عن قبائلهم» وتوزيعهم الجغرافيء 
وموقفهم من الغزوء والاحتلال الصليبي لفلسطين» وسياسة المملكة الصليبيةء والدولة 
الإسلامية تجاههم. 

وأشرت في نهاية هذا الفصل إلى العوامل المؤثرة على البنية السكانية» والمتمثظلة في 
الحروب» والكوارث الطبيعية» والأوبئة والمجاعات؛ حيث أدت هذه العوامل في مجموعها 
إلى تدمير المحاصيل الزراعيةء وألحقت أضراراً كبيرة في الممتلكات» ومثلت عاملاً طارداً 
للسكان؛ مما أدى إلى اختلال القوى الاجتماعية في بعض المناطق. 

أما الفصل الرابع فجاء بعنوان" مظاهر الحياة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني زمن 
الحروب الصليبية" حيث استهله الباحث بالحديث عن العادات والتقاليد» ومدى تأثر الصليبيين 
بالحضارة العربية الإسلاميةء وامتداد هذا التأثير إلى الجوانب المادية» والطبائع» نتيجة للحياة 
اليومية» والسلمية بين الجانبين» وكانت وسائل التسلية» والألعاب الرياضية من فروسية؛ 
وصيدء وغيرها حلقة أخرى من حلقات التفاعل الاجتماعي» والاتصال الثقافي. 

وكان لا بد لتنظيم المجتمع الصليبي في فلسطين من نظام قضائي يمكن الاحتكام إليه؛ 
ويصبح بمثابة الغطاء الشرعيء والقانوني لجميع الممارسات الإقطاعية»ء لذلك أوجد 
الصليبيون نظاما قضائياً يتكون من محاكم عدة؛ لكي يستطيع تغطية كافة أنواع النزاعات 
التي تنشب بين جميع طوائف» وفئات المجتمع. 

أما فيما يخص المؤسسات التعليمية والاجتماعية فتحدثت عن الحياة الثقافية في فلسطين 
تحت الاحتلال الصليبي؛ مقارناً إياها بما أصبحت عليه في ظل السيادة الإسلامية» وذكرت 
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عددا من المنشآت التعليميية والصحية. 

وتختتم الدراسة الفصل بعرض الآثار الاجتماعية للحروب الصليبية» وتأثيرات حروب 
التحرير على البنية السكانية لفلسطين؛ حيث كانت إحدى الآثار السلبية للحروب الصليبية 
تدمير المدن» كما عانى المجتمع الفلسطيني كثيرا من مظاهر التدهور الاجتماعي على صعيد 
النظام القيمي والأخلاقي» فانحرفت الأخلاق لانتشار الأمراض الاجتماعية» ومن ناحية أخرى 
كان للتنظيم الإقطاعي العسكري آثاره السلبية على المدى الطويلء ولاسيما التعديلات التي 
جرت على النظام الإقطاعي المملوكي» وفشلهم في إدارة المجتمع على أساس مدني. 

وأخيرا وضع الباحث خاتمة لبحثه تعرض فيها لأهم النتائج التي تم التوصل إليهاء وذيل 
البحث بمجموعة من الملاحق والخرائط التي تقدم المزيد من المعلومات» وتخدم الدراسة. 

أما عن أهم العقبات التي اعترضت الدراسة فتتمثل في ندرة المادة العلمية وتناثرها 
في المصادرء إذ أن مصادر تلك الحقبة اهتم فيها مؤرخوها في المقام الأول بإيراد الأحداث 
السياسية والعسكرية وقل الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ومن هذه العقبات قلة الدراسات التي تناولت الجانب الاجتماعي» من أجل تحليل ظاهرة 
الحروب الصليبية من خلال البناء الاجتماعي لكل من الطرفين المتصارعين. 

وتبقى هذه الدراسة عملاً متواضعاً في حقل التاريخ الاجتماعي لفلسطين في حقبه 
تاريخية محددة؛ سعت إلى رسم صورة للأوضاع الاجتماعية لفلسطين خلال فترة الحروب 
الصليبية؛ فان أحسنت الصنع فيها فذلك توفيق من الله عز وجلء وان أخطأت فمن نفسي آملا 
من العلي القدير أن يعينني على سداد ثغراتهاء وتلافي نواقصهاء وان يلهم الباحثين والمهتمين 
بدراسة هذه الفترة من تاريخ بلادنا في تصويب هفواتها أو إظهار حقائق جديدة في التاريخ 
الاجتماعي. 
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دراسة تحليلية لأهم مصادر البحث ومراجعمة: 
تعد المصادر التاريخية من أهم المصادر التي يمكن أن يجد فيها الباحث إشارات مفيدة عن 
الأوضاع الاجتماعية في فلسطينء وتتراوح هذه المصادر بين الوثائق وكتب الحوليات» فكتب 
السير» والمنظومات الشعرية؛ ثم مؤلفات الرحالة والجغرافيين الذين زاروا فلسطين خلال 
فترة الاحتلال الصليبي» وأوردوا إشارات عن تلك الأوضاعء ودارسة الأوضاع الاجتماعية 
تتطلب الرجوع إلى المصادر المتنوعة العربية منها والأجنبية» وذلك لمعرفة وجهتي الننفر 
الإسلامية والأجنبية» من اجل رسم صورة للحياة الاجتماعية في تلك الحقبة التاريخية. 
أولاً: المصادر العربية: 
أ- المصادر التاريخية. 
1-ابن القلانسي(') 'ذيل تاريخ دمشق": يعد كتاب ابن القلانسي من أهم الكتب العربية التي 
عالجت تاريخ بلاد الشام بصفة عامة» ودمشق بصفة خاصة؛ حيث تناول المؤلف في كتابه 
تاريخ الفترة الحرجة التي شهدت نزوح وسيطرة السلاجقة على بلاد الشام» وكذلك الغزو 
الصليبي» للساحل والاستيلاء على بعض المدن وتهجير سكانها؛ كما أنه تتبع خطوات إقامة 
الوحدة الإسلامية ضد الصليبيون» وسجل كثيراً من الحروب التي وقعت ضدهم حتى وفاته 
عام 555ه/160 1م فأشار إلى بداية توحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين»ء واشتراك 
قوات الموصل ودمشق في مهاجمة بيت المقدس الصليبية 507ه/1113م تحت قيادة شرف 
الدين مودود» ووقوف العناصر الإسلامية داخل الأراضي المحتلة لجانب المسلمين. 

كما تعرض ابن القلانسي لبعض العلاقات الودية بين الصليبيين والمسلمين» ومن 
ذلك ذكره للعديد من حالات التعايش بين دمشق والصليبيين؛ الأمر الذي أدى إلى اقتسام 
المحاصيل الزراعية بينهم في المناطق الحدودية» وتعرض لذكر العديد من الكوارث والأوبئة 
والمجاعات وأثرها على البنية السكانية. 
2- العماد الأصفهاني(”) "الفتح القسي في الفتح القدسي": يعد كتاب الفتح القسي من الكتب 
المهمة لدراسة تاريخ الحروب الصليبية في عصر الملك الناصر صلاح الدين» فقد تناول 


(') ابن القلانسي: هو أبو يعلا حمزة ابن راشد التميمي الدمشقي» ولد سنة 472ه/ 1079م وقد اهتم بدراسة العلوم الدينية 
والأدب وأمضى معظم حياته في ديوان الإنشاء في مدينة دمشق» وأصبح رئيسا للديوان» وكان دقيقا وموضوعيا في كل ما 
تطرق له في كتابه وليس من شك في أن رئاسته لديوان الإنشاء جعلته مطلعا على كافة الأمور والإحداث؛ ومكنته من 
الاطلاع على الوثائق الرسميةء ولم تتعرض كتب التراجم التي تحدثت عن ابن القلانسي إلى ذكر نشاطاته وسلوكه وصفاته» 
كما أنها لم تذكر اسم واحد من أساتذته» وكانت أسرة ابن القلانسي من أكبر أسر دمشق وأعظمها مكانة» وقد احتفظت أسرته 
بمكانة مرموقة في دمشق لعدت قرون. الذهبي» سير »ج20» ص361.ابن خلكان» وفيات»ج7» ص 144. 

() العماد الكاتب الأصفهاني: هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامدء وكنيته أبو عبد الله بن أبى فرج الأصفهاني» ولد في 
أصفهان س519ه/1125م وكان فقيها شافعيا تفقه بالمدرسة النظامية على يد أبى منصور سعيد بن محمد الرزاز وعمل- = 
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الأحداث من سنة589-583ه/1193-1187م وتأتى أهمية هذا الكتاب كون مؤلفه كان 
معاصراً وشاهدا عيانا لأحداث تلك الفترة» وكان ملازماً لصلاح الدين» وقد أفاد الباحث منه 
بمعلومات قيمة عن جهود الملك الناصر صلاح الدين في محاربة الصليبيين» واسترداد البلاد 
الإسلامية منهم؛ كما أفدت منه في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية» وخاصة جهود 
صلاح الدين في إعادة أسلمة المناطق المحررة» وما أورده من معلومات عن سكان القرى 
المحررة؛ كما أورد العديد من الإشارات عن دور المرأة الصليبية في المجتمع الصليبي. 
3-ابن شداد(') "النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ": وهو يعد من المصادر المهمة التي 
أرخت لحياة صلاح الدين» وجهاده ضد الصليبيين» وذلك أن مصنفه التحق بخدمة صلاح 
الدين:584ه/1188م وكان ملازماً له» ومن هنا تأتى أهمية هذا المصنف كون مصنفه كان 
شاهد عيان للأحداث ومشاركا فيها؛ حيث ذكر الكثير من أعمال صلاح الدين» وأشار إلى 
المتاعب التي قامت بها قلعة الكرك في مواجهة الوحدة الإسلامية والقوافل التجارية التي 
كانت تجتاز الطريق البرى بين مصر ودمشق؛ كما ذكر العديد من الروايات حول دور 
القبائل العربية في حرب التحريرء والكمائن التي كانت تقوم بها المقاومة الإسلامية ضد العدو 
الصليبي؛ كما أفدت منه في ذكر العديد من الروايات الاجتماعية. 
4- ابن الأثير(2)ألف ابن الأثير العديد من الكتب التاريخية أهمها كتابة "الكامل في التاريخ": 
وقد امتاز في كتابه بحسن الاطلاع» والرؤية الدقيقة الفاحصة للأحداث التي عاصرهاء 
ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر التي تناولت الأحداث التاريخية منذ بدء الخليقة وحتى سنة 
38ه/1230م وهو مرتب على نظام الحوليات» وقد أفادت الدراسة من هذا الكتاب من 
خلال ما احتواه الجزءان التاسع والعاشر من معلومات عسكرية» وسياسية» واقتصادية 
واجتماعية؛ كما أفاد الباحث من بعض تراجم الأعلام» والعلماء والفقهاء» والقادة العسكريين 


في خدمة نور الدين محمود بدمشق» وأشرف على ديوان الإنشاء ثم عمل في خدمة صلاح الدين وأصبح كاتبا في الدولة 
الصلاحية» وكان القاضي الفاضل يثنى عليه ويمتدحه ووصفه 'بالزناد الوقاد' صنف العديد من الكتب أهمها 'البرق 
الشامي"الفتح القسي في الفتح القدسي" وغيرها؛ توفى في رمضان 597ه/ حزيران1201م. الأصفهانيء الفتح» مقدمة 
المؤلف» ص10-6. أبو شامة» الروضتين»ج5» ص42.ابن خلكان» وفيات»ج5» ص 152-147. 

(') أبن شداد: هو بهاء الدين ابن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد اللأسدي المعروف بابن شدادء ولد بالموصل في شهر رمضان 
9ه/ مارس 1145م ونشأ بها في رعاية أخواله بني شداد فنسب إليهم» وكان والده قد توفى وهو حدث صغيرء وكان بهاء 
الدين فقيها شافعيا؛ تلقى علومه على يد شيوخ الموصل والبصرة؛ توفى في صفر 632ه نوفمبر1234م. أبو شامةء 
الروضتين»ءج5» ص248.أبن خلكان»ء وفيات»ج7» ص84ء85.الذهبي» سير »ج22» ص384. 

() ابن الأثير: هو عز الدين بن على بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني»ء ولد بالجزيرة فى4جمادى 
الأولى555ه/12ايار 1160م انتقل إلى الموصل مع والدهء وكان إماما في حفظ الحديث» وحافظا للتواريخ 
المتقدمة والمتأخرة؛ كما كان خبيرا بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم» وصنف عدة تصانيف منها كتاب"الكامل 
في التاريخ" ابتدأه من أول الزمان حتى سنة628ه/1231-1230م وكتاب"الباهر في الدولة الأتابكية '. 
ابن خلكان» وفيات؛ ح350-348.الذهبي» سير »ح21» ص 491-488 
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الذين ورد ذكرهم في هذا المصدرء وشاركوا في صنع الأحداث في فلسطين وخارجها. 
5- أبو شامة (')1- "الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ' 
2- "الذيل على الروضتين": 

يعد الكتاب الأول من كتب التاريخ المحلى والإقليمي» وصنف حسب طريقة الحوليات بدأها 
أبو شامة بسنة548ه/1153م وأنهاها بإحداث سنة589ه/1193م» وهى سنة وفاة صلاح 
الدين» وتحدث فيه عن سيرة نور الدين محمود» وصلاح الدين» والأحداث والوقائع التي 
جرت في عهدهماء وخاصة محاولتهما تحرير البلاد من أيدي الغزاة الصليبيين» وبالتالي 
احتوى الكتاب على العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

ويحتل كتاب الروضتين منزلة مرموقة كمصدر موثوق لقرب عهد مؤلفة من الفترة 
الزمنية التي ألف لهاء واعتماده على مصنفات المؤرخين الذين عاشوا في قلب الأحداث؛ 
وكانوا شهود عيان لها؛ كابن القلانسي» وابن عساكرء ويحيى بن أبى طيء» وابن الأثير 
وابن شداد» والعماد الكاتب» ويعد كتاب الروضتين من أكثر الكتب اعتمادا في مواده على 
الوثائق الرسمية» وقد تم الإفادة من كتاب الروضتين في جميع فصول الدراسة 

أما الكتاب الثاني المعروف 'بالذيل على الروضتين" وهو كتاب تراجم لرجال القرنين 
السادس والسابع الهجريين» وهو مرتب حوليا؛ يبدأ بحوادث 590ه/1193م 
وينتهي بحوادث عام665ه/1266م وقد تضمن هذا الكتاب الكثير من تراجم علماء 
الشام وفلسطين في الفترة موضوع الدراسة فقدم بذلك معلومات قيمة للدراسة عن 
جوانب مهمة في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
6- ابن واصل(”) " مفرج الكروب في أخبار بني أيوب": وهو من المصادر المهمة التي 
تناولت تاريخ الدولة الأيوبيةء وتعود أهميه الكتاب لما فيه من تفاصيل عنهم» قلما 
توجد في كتاب آخرء وهو كتاب حولي أرخ فيه مؤلفه للحوادث المهمة 
حتى سنة681ه/1282م وقد أفادت الدراسة من هذا المصدر في مواضع كثيرة حيث 


(') أبو شامة: هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبى بكر بن إيراهيم المقدسي الشافعي» ولد في دمشق في 
الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة 599ه/ يناير 1203م عرف بابي شامة لوجود شامة كبيرة فوق حاجبة الأيسرء وكان 
فقيها شافعياء وصنف كتبا كثيرة همها كتاب "الروضتين في أخبار الدولتين " " وكتاب الذيل على الروضتين"؛ وكان متواضعا 
بعيدا عن التكلف» ثقة في النقل» توفى في رمضان 665ه/1267م. أبو شامة» الروضتين»ج1ء مقدمة المؤلف» ص7- 18 
ابن واصل» مفر ج»ج3» ص28-27. ابن كثير» البدايةءح13» ص2542255. 

() ابن واصل: هو جمال الدين بن محمد بن سالم أبو عبد الله المازني التميمي؛ كان فقيها شافعياء ولد في مدينة حماه 
سنة 604ه/1208م» وتلقى فيها علومه» من ثم رحل في طلب العلم إلى دمشق وحلب وبيت المقدس والقاهرة والكرك 
وبغداد وغيرهاء ونبغ في علوم كثيرة» وله عدة مصنفات» أقام بمصر مدة طويلة» وعاصر الحملات الصليبية المتأخرة 
وسقوط الدولة الأيوبية» وقيام الدولة المملوكية؛ توفى في 697ه/1298م ومن أهم المؤرخين اللذين نقل عنهم؛ ابن القلانسي 
العماد الأصفهاني ابن الأثير وغيرهم. ابن واصلء مفرجء مقدمة المحقق»ح1» ص 


15 


حيث احتوى على معلومات اجتماعية:؛ واقتصادية كان لها أثرها في إثراء الدراسة. 
7- ابن عبد الظاهر (') 1- " الروض الزاههر في سيرة الملك الظاهر' 

2- " تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور' 
وهما من المصادر المهمةء وقد استمدا هذه الأهمية من اطلاع صاحبهما على الوثائق 
الرسمية التي أفادت الباحث بدراسة الأوضاع الاجتماعية فيما يتعلق بالفترة المتأخرة من 
الصراع الصليبي الإسلامي؛ حيث تمت الإفادة من هذين المصدرين في الفصلين الثالث 
والرابع بصفة خاصة حيث أورد العديد من الإشارات في الجانب الاجتماعيء وإذا كان 
المؤلف قد أمدنا بمعلومات عن اتفاقية بيبرس مع بيت الإسبتار في كتابة الأول؛ فإنه زودنا 
بوثيقة الهدنة التي وقعت بين السلطان منصور قلاوون وإفرنج عكا في كتابه الثاني. 
8- المقريزي(/) من مؤلفاته 1- "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" 

2- 'السلوك في معرفة دول الملوك" 

3 "إغاذنة الأمة بكشف الغ ة7" 

4- 'الضوء الساري في خبر تميم الداري" 

5- "البيان والأعراب عما نزل بأرض مصر من الأعراب": 
وفي هده المؤلفات ذكر المقريزي كثيراً من الحقائق التي أفادت موضوع الدراسة علي 
امتداده» وتميزت مؤلفاته بأنها نقلت عن عدة أصول اندثر بعضهاء كما كتب بإسلوب واضح 
وبسيط» وتطرق المقريزي في أعماله المختلفة» إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والفكرية والأخلاقية للمجتمع الإسلامي عامة والمصري خاصة. 

فتعرض في كتابه الخطط بصفة عامة لكثير من الظواهر الحضارية» وبعض الجوانب 
التاريخيةء أما كتابه الثاني السلوك 
من حيث دقة معلوماته» ووضوح عباراته» وشموليته حيث أشار خلاله إلى بعض التغيرات 
في النظم الإدارية والاقتصادية والسياسية للسلطة المملوكيةء وأعمال السلاطين والأمراء؛ 


منها أنه زودنا بقائمة إعادة توزيع أراضي قيسارية بعد فتحها على يد الظاهر بيبرس؛ بهدف 


(') ابن عبد الظاهر: هو محي الدين أبو الفضل عبد الله رشيد الدين عبد الظاهرء ولد بالقاهرة سنة623ه/1223م. 
عمل في ديوان الإنشاء لسيف الدين قطزء ومن بعده للظاهر بيبرس» وقد رافق ابن عبد الظاهر قطز في حملته 
ضد التتارء وسرعان ما اتصل بالظاهر بيبرس وحاز ثقته؛ بعد أن تولى الأخير حكم مصر والشام» 
واستمر في منصبة حتى بداية عصر المنصور قلاوون توفى سنة692ه/1292م. ابن عبد الظاهرء تشريف» 
مقدمة المحقق» ص 1209 . ابن كثير» البداية»ج13» ص338. 

5) المقريزي: هو تقي احمد بن على المقريزيء ولد بالقاهر 766ه/1364م» وهو سليل أسرة شيعية فاطمية» ولا خلاف في 
تبوئه صدارة المؤرخين المصريين في النصف الأول من القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي» ويكفى دليلا على 
هذا أن تلاميذه مثلوا فطاحل المؤرخين في مصر خلال العصر المملوكي» وقد تناولت كتابات المقريزي أوجها عديدة من 
تاريخ مصر والشام في عهود مختلفة» توفى في القاهرة عام 845ه/1442م . المقريزي مقدمة المحققءح1» ص17-7. 
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تعميرها بالمسلمين» أما كتابه الثالث إغاثة الأمة فله أهمية خاصة لأنه من الكتب القليلة التي 
ركز فيها المؤرخون على دراسة الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية»ء وقد استفدت منه 
بمعلومات دعمت رسالتي وأفادتهاء في حين انفرد المقريزي في كتابه الرابع "الضوء 
الساري" بالإشارة إلى أن إقطاع تميم الداري عاد إلى أصحابه بعد القضاء على الوجود 
الصليبي في الخليلء أما كتابه "البيان والأعراب" فقد تضمن بعض التفاصيل المهممة عن 
القبائل العربية التي سكنت في جنوب فلسطين؛ مما أفاد في التأكد من حقيقة العناصر السكانية 
التي سكنت فلسطين» وموقفها من الغزو والاحتلال الصليبي. 
9- القلقشندى(!) 1- 'صبح الأعشى في صناعة الإنشا" 
2- 'نهاية الأرب في معرفة انساب العرب": 

فالكتاب الأول هو كتاب طويل يقع في أربعة عشر جزءاء وفيه مواد علي جانب كبير 
من الأهمية» وهو يعطي النموذج الأمثل للمؤرخ المدقق» ويقدم معلومات قيمة في 
كثير من العلوم» وميزة مؤلفه أنة يتمتع بفكر ثابت وذهن صاف ينفذ من خلاله 
عبر الحوادث» فالكتاب موسوعة علمية في التاريخ والجغرافيا والسياسة والأدب والعلوم 
الاجتماعية ويتميز الكتاب بان مؤلفه كان رئيسا لديوان الإنشاء في القاهرة» ويحتوي 
الكتاب على نصوص إدارية وتجارية» ومعاهدات» واتفاقيات تبحث شتي المجالات» وخاصة 
بلاد المناصفات» ا الشؤون والقضايا الخاصة باليهود والنصارى» أما كتابه الثاني 
نهاية الأرب» فقد تصدى فيه لذكر القبائل العربية بفروعها والتي سكنت في فلسطين» وموقف 
من عاصر منها الغزو الصليبي. 
ب- كتب الجغرافيا والرحلات : 
قدمت كتب الجغرافيا معلومات قيمة عن الكثير من المدن والقرى الوارد ذكرها في الدراسة 
كما حددت هذه المعلومات المواقع الجغرافية لتلك المدن والقرىء أما كتب الرحلات فقد كان 
لصاحبها دور كبير في جمع المعلومات المتنوعة من خلال مشاهدتهم» وتجاربهم» وعلاقاتهم 
العامة والخاصة مع الناس من مختلف الطبقات الاجتماعيةء وقد أفادت الدراسة من هذه 
المعلومات في مواضع مختلفة» ومن أهم كتب الجغرافيا والرحلات التي أفادت الدراسة. 


(') القلقشندي: هو شهاب الدين أبو العباس احمد بن علي القلقشندي» ولد سنة 756ه/1355م ينسب إلى 
قبيلة بدر بن فزاره التي كانت تقطن في بلدة قلقشنده بالقرب من قليوب؛ درس علوم اللغة بشكل أساسي فأتقن 
النحو والأدب والشعر والكتابة» إضافة إلي الفقه الشافعي» ابتدأ حياته العملية في خدمة نائب الإسكندرية؛ قم انتقل 
إلى القاهرة واستمر بهاء فعمل في ديوان الأحباسء وبتوقيع الدرج دون معلوم؛ ثم عمل قاضيا شافعيا إلي أن التحق 
بالعمل في ديوان الإنشاء سنة 791ه/1388م وتوفي في عشرة جماد الآخر 821هل/1418م» ومن مؤلفاته 
قلائد الجمان في قبائل العربان» ومآثر الأناقة في معلم الخلافةء طبقات الخلفاء والولاة مع ذكر الحوادث 
والمجاريات» وغيرها. القلقشندي» صبح» مقدمة المتحقق»ح1» ص7- 10. 
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1 - ناصر خسرو(!) 'سفر نامة": قام ناصر خسرو بزيارة فلسطين 436ه/1047م وخلف 
لنا وصفا لرحلته يدل على أنه كان يدون مشاهداته أولا بأول» وعلى الرغم من أن الرحلة 
تمت قبيل الغزو الصليبي لمنطقة الشرق الإسلامي إلا أنها غنية بالمعلومات التي تلقي الضوء 
على الكثير من الأحول الاقتصادية والاجتماعية؛ فمست بذلك نواحي هامة شكلت جذورا 
للعديد من الظواهر الاقتصادية» والاجتماعية في مرحلة الدراسة؛ فذكر التطور العمراني في 
فلسطين» وتنامي عدد من القرى حتى أصبحت تضاهى المدن» وعند ذكره لمدينة القدس ذكر 
ألم عا کو الك وم ر يمار عنقي م کن حك 
صنفه بأنه بيمارستان عظيم يصرف لمرضاه العلاج والدواء. 

2- المقدسي(/) "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم': يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب 
الجغرافية التي اعتمدت عليها في كثير من الجوانب المتعلقة بموضوع الدراسةء فقد أفدت من 
كتاب المقدسي فيما يتعلق بجغرافية فلسطين» ومصادرها المائية بالإضافة إلى التطور 
العمراني» ونمو العديد من القرى حيث اتفق في ذلك مع ناصر خسروء وانفرد بالإشارة إلى 
اعتناق نصف سكان نابلس للمذهب الشيعيء كما انفرد بذكر العادات والتقاليد التي كانت 
سائدة في بعض المدن الفلسطينية قبل استيلاء الصليبيين عليها. 

3- ابن منقذ(ة) "الاعتبار": قدم لنا أسامة العديد من الجوانب الاجتماعية في بلاد الشام» ومن 
أمثلة ذلك تناوله للمرأة المسلمة في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» ومظاهر البطولة 
الفردية لعدد من النساء في ميادين القتال» وكذلك أوضاع الأسرى منهن» ومن ثم 
تعرض للمرأة الصليبيةء والانحلال الجنسي لدى الصليبيين» وتحليله لسلوكياتهم من 
الاتجابياق و الات كما أن أندامة يقد لا فصن هاما وموصوعيا اضفات الصابييية» وقد 
وصفهم بالشجاعة والاحتراز في الحرب» وقرر انه لا فضيلة لهم إلا الشجاعةء وان 


(') ناصر خسرو: ولد في بلدة من أعمال بلخ بإقليم خراسان في عام 394ه/1003م سافر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحجء وقام 
برحلات طويلة في العالم الإسلامي» وكان يعنى بالاتصالات بالشعوب التي مر بهاء ويتفهم مظاهر الحضارة التي يشاهدها؛ 
توفى عام 453ه/1061م. خسروء سفر نامه» مقدمة المحقق» ص15- 29 . 

() المقدسي: هو شمس الدين أبو عبد الله ابن احمد ابن أبى بكرء ولد في بيت المقدس سنة 336ه/947-946م. ويعتبر 
المقدسي من أعظم الجغرافيين العرب؛ عمل في التجارة حيث كان يتنقل بين مختلف الأمصار الإسلامية؛ مما ساعده في 
وصف أحوال الشعوب» والأمم التي شاهدها بعيدا عن المجاملة والأهواء الشخصية. المقدسيء أحسنء مقدمة 
المؤلف ص10-8. خوري» نوابغ» ص18-15. 

() ابن منقذ: هو مؤيد الدولة أسامة ابن منذ ابن مرشد ابن علي الشيزري» ولد في 27جماد الآخر 488ه/4يولية 1095م. 
وكان من كبار رجال بني منقذ أصحاب قلعة شيزرء سكن دمشق على أيام نور الدين محمود» وقام بالهجرة إلى القاهرة» ثم 
اضطر للإقامة في حصن كيفاء وكان من الرجال المشهورينء والشعراء المبرزين» وكان له علاقات شخصية مع الصليبيين 
أوقات السلم» وعندما استولى صلاح الدين على مدينة دمشق استدعاه وهو شيخ قد تجاوز الثمانين من عمره» وغمره بإحسانه 
وعطفه؛ توفى أسامة في 23رمضان584ه/15 نوفمبر1188م. ابن منقذء الاعتبارء مقدمة المحقق» ص131-6. 
ابن خلكان» وفيات»ح1» ص196:195. عوض» الجغرافيون» ص 245- 247. 
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الفرسان مقدمون بينهم» وأفادت الدراسة من المعلومات التي قدمها أسامة عن الفارق 
الحضاري بين كل من المسلمين والصليبيين» ونجد ذلك واضحا في مجال العلوم الطبية» ومن 
ناحية أخرى ألقى الضوء على ما يتصل بفنون الصيدء كما تناول دور المقاومة الشعبية في 
مقاومة الصليبين واستنزافهم اقتصادياء والمحاكمات الصليبية التي جرت في الأراضي 
المحتلة للتقليل من حدة المقاومة. 

4- ابن جبير(') رحلته المعروفة باسم "اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك": 
تناول ابن جبير في رحلته العديد من الجوانب المتصلة بحياة بلاد الشام سواء في المناطق 
الصليبية أو الإسلامية» ومن ذلك تعرضه للساحل الشامي» والجوانب الاقتصادية المتعددة 
ثم دور عناصر المغاربة في حياة بلاد الشام» والخريطة المذهبية لتلك البلادء وتحدث 
عن القلاع والحصون. 

وتناول ابن جبير كذلك جانباً مهما من جوانب العلاقات السلمية بين الصليبيين والمسلمين في 
بلاد الشام» وذلك من خلال التعامل والتبادل التجاري بينهماء ووصفه للطرق التجارية» ومن 
أبرز ما ذكره؛ وصفه لأحد جمارك بوابات مدينة عكا والرسوم الجمركية التي فرضها 
الصليبيون على بوابات مدينة عكا. 

كما أن ابن جبير حرص على إيراد بعض الجوانب الخاصة بالعادات والتقاليد الاجتماعية 
سواء لدى المسلمين أو الصليبيين على نحو أدى إلى إثراء الرسالةء وانفرد بالحديث عن 
حصن الزيب الصغير الواقع إلى الشمال من عكاء والذي شكل حماية لها مع بعض القلاع: 
وتناول الحديث عن العناصر السكانية في فلسطين» وذكر أن المسلمين كانوا يشكلون أغلبية 
في القرى بسبب عدم هجرة الكثير منهم أو أنهم عادوا بعد فترة وجيزة إلى قراهم وأراضيهم. 
5- الإدريسي(2) 'نزهة المشتاق في اختراق الأفاق": ترجع أهمية كتاب نزهة المشتاق كونه 
يعبر عن رؤية شاهد عيان معاصر للوجود الصليبي لعدد من المناطق المحتلة حيث يتحدث 
عن المدن الرئيسية في الساحل الشامي» وذكر الجوانب الاقتصادية فيها فمثلا عندما تتاول 
الحديث عن عكا ذكر أنها مدينة كبيرة ذات أرجاء متسعة» وان أهلها أخلاط وأناس شتى 


(') ابن جبير: وهو محمد بن احمد بن جبير الكتاني أبو عبد الله وقيل أبو الحسن المعروف بابن جبيرء ولد في مدينة بلنسيا 
سنة540ه/1145م. وتلقى العلم على يد شيوخ عصره في غرناطة وسبته» وقام ابن جبير بثلاث رحلات إلى المشرق 
الإسلامي» الأولى 578ه وانتهى منها بعودته إلى نابلس 581ه والثانية في 585ه بعد أن استرد صلاح الدين بيت 
المقدس؛ أما الثالثة فكانت سنة614ه ولكن لم يطل به العمر حيث توفى في الإسكندرية فى27شعبان 
4ه 0 تنوفيمبر1217م. ابن جبير» الرحلة» مقدمة المحقق» ص10-6» عوضء الجغرافيون» ص 287-283. 

() الإدريسي: هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريسء ولد بالمغرب الأقصى عام 499ه/1100م بدا الارتحال والتنقل وهو 
في سن السادسة عشر من عمرة ارتحل إلى مصر وبلاد الشام واليونان» التي رحل إليها في عام513ه/1116م. اتصل 
ببلاط ملك صقلية روجر الثاني 533ه/1138م. وتوفى س1164/560م. عوض» الجغر افيون» ص17- 19. 
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كما تناول الإدريسي جهود الصليبين في تنصير الأراضي الإسلامية من خلال تحويل 
المساجد إلى كنائس. 
6- ياقوت الحموي(!) 'معجم البلدان": تعرض ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان للعديد 
من الجوانب المتصلة بأوضاع بلاد الشام في عصر الحروب الصليبيةء فمن ذلك 
تناوله لمدن الساحل الشامي ذات الأهمية الخاصةء وكذلك الوضع السكاني للمدن الشامية؛ 
والجوانب الاقتصادية سواء مصادر المياه أو الأنشطة الصناعية أو التجارية والزراعية 
ثم العمائر الحربية والمزارات الدينيةء ولاشك في أن تعدد كافة تلك العناصر التي تعمرض 
لها ذلك الجغرافي تعكس مدى اهتمامه ببلاد الشام فمثلا نجده يقدم لنا إشارات هامة 
عن الوضع السكاني لبعض المدن الشامية في عصره من حيث كثافتها وازدحامها بالسكان» 
فذكر أن مدينة عكا من أحسن بلاد الساحل وأعمرهاء وأشار إلى أن دمشق تعانى 
أزمة سكانية عندما أشار إلى أن المساكن بها عزيزة بسبب كثرة أهلهاء وفى الوقت الذي 
تحدث فيه ياقوت عن كثافة بعض المدن الشامية» ذكر أن عددا من المدن قد ترجع 
إلى مستوى القرى» ومن أمثلة ذلك قيسارية. 

كما تحدث عنء تطور الحياة الريفية في بعض المدن» ومن أمثلة ذلك ذكره للريف 
الحلبي حيث ذكر أن بها ثمانمائة ونيفاً وعشرين قرية ملكا لأهلهاء ونحو مائتين ونيف قرية 
مناصفة بين الرعية والسلطان وحرص ياقوت الحموي على إيراد عدد من القلاع الإسلاميةء 
والصليبية من أجل توضيح دورها؛ بيد أن معالجته اختلفت من قلعة إلى أخرى. 


ج- كتب التراجم. 

تبدو أهمية كتب التراجم في أنها تلقي ضوءاً على الجوانب الفكرية والثقافية في فلسطين 
خلال فترة الدراسة وبعدهاء وتتطرق أحيانا خلال ترجمتها للأشخاص إلى تقديم بععمض 
اللمحات عن النواحي الحضارية الأخرى؛ الاجتماعية والإدارية والاقتصادية» فضلاً عن 
الجؤانت اة في تكامل مسن ار ا ارخ هة نها بخن راج 
العراهية و RK N a‏ ا ا ن ا 
والأطباء والمحدثين؛ ومن كتب التراجم التي اعتمدت عليها. 

1- ابن خلكان(2) ' وفيات لأعيان وأنباء أبناء الزمان": يعد هذا الكتاب من كتب التراجم 


(') الحموي: هو أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» ولد في الفترة الواقعة بين سنتي 1179-1178/575-574م. ببلاد 
الروم» ولكنة وقع في الأسر وهو صغيرء واشتراه احد تجار بغداد كي يعتمد عليه في تجارته؛ وتنقل ياقوت بين كثير من 
الأمصارء توفي بظاهر مدينة حلب سنة622ه/1228م.ابن خلكان» وفيات»ح6» ص139-127. 

2) ابن خلكان: هو شمس الدين محمد بن بكرء ولد في ابريل س608ه/1211م.وتفقه بالموصل والشام» التقى كبار العلماءء 
وسكن مصر مدة وناب في القضاءء ثم ولى قضاء الشام عشر سنين وكان إماما فاضلا بصيرا بالعربية علامة في الأدب 
والتاريخ توفى سنة 681ه/1282م.ابن خلكان» وفيات»ح1» مقدمة المحقق» ص 13-5.ابن كثير» البدايةءح13» ص305. 
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المهمة» وتكمن أهميته في كون مصنفه اعتمد على مصادر عديدة» وقد ترجم ابن خلكان لعدد 
من السلاطين والملوك الأيوبيين والمماليك» وكان لبعضهم دور في النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والتعليمية؛ بالإضافة لذلك ترجم لعدد من السياسيين والعلماء والأدباء وغيرهم 
وقد أفادت الدراسة كثيرا من تلك التراجم. 

2- ابن أبى أصيبعه(!) "عيون الأنباء في طبقات الأطباء": وفى هذا الكتاب زودنا ابن 


في الفصل الرابع عند الحديث عن الحياة العلمية في فلسطين» وخاصة عند الحديث عن 
الجانب الطبي والبيمارستانات في فلسطين. 
3- الذهبي(2)"'سير أعلام النبلاء":يعد هذا الكتاب من اكبر الموسوعات التاريخية الشاملة التي 
بحثت في التراجم» والطبقات» ومن خصائص موسوعة الذهبي أنها غطت سبع قرون ونيفا 
من تاريخ رجال الإسلام» وذلك منذ فجر الدعوة الإسلامية» وحتى سنة 746ه/1345م. 
كما أنها تناولت جميع طبقات الشعب؛ خلفاء وسلاطين وملوك وحكام وأمراء وشعراء وأدباء 
مسلمين وغير مسلمين» وقد أفادت الدراسة من هذه الموسوعة في معظم فصول الدراسة. 
ثانيا المصادر الأجنبية: 
أ- الوتائق. 

يعد كتاب "سجل كنيسة القيامة في بيت المقدس" "le Cartulaire de Chapitre de‏ 
de Jerusalem‏ ereاSepu‏ 93126 من أهم المصادر الأساسية التي رجع إليها الباحث»ء وقد 
قامت الباحثة الفرنسية جنفيف برسك بوتيه 82110161 ©8165 Genevieve‏ بنشر وثائق 
السجل باللغة اللاتينية في باريس سنة 1984م بعناية فائقة مع فهارس كاملة للأعلام والأماكن 
والمصطلحات» كما قامت بوضع ملخص باللغة الفرنسية لكل وثيقة من الوثائق التي ورد 
ذكرهاء وترجع أهمية وثائق كنيسة القيامة بالنسبة للبحث» أنها قدمت صورة كاملة عن حجم 
المنح والإقطاعات التي حازت عليها كنيسة القيامة في حدود مملكة بيت المقدسء وتلك 
الاقطاعات التي قام رجال الدين بشرائهاء كما أشارت وثائق كنيسة القيامة إلى أن رجال 


() ابن أبى أصيبعه: هو موفق الدين احمد بن القاسم بن خليفة الخزرجى الشهير بابن أبى أصيبعهء ولد في دمشق سنة 
0ه/1203م. كان عالما في الأدب والطب والتاريخ» وكان له فضل عظيم فما جمعة من أخبار ومعلومات فاق فيها غيرة 
في التاريخ الطبي؛ فقد ترجم لأطبائه تراجم دقيقة بلغت أربعمائة ترجمة توفى سنة 668ه/1269م. ابن كثيرء البدايةح13» 
ص 261. ابن العماد» شذرات»ح3» ص 327 الغامدي» بلاد الشام» ص 24. 

() الذهبي: هو شمس الدين محمدء ولد بدمشق سنة 673ه/1211م. برع في علوم الحديث والقراءات والتاريخ» صنف 
مصنفات عديدة بلغت حوالي مائة مصنف» وفى عام 741ه/1340م.فقد بصرة فإنقطع عن التأليف» واكب على التدريس 
بمدارس دمشق حتى وفاته سنة748ه/1347م.الذهبيء السيرءح1» مقدمة المحقق» ص13- 15. أبو المحاسن» 
النجوم؛ ح10» ص144:145. ابن العماد» شذرات»ح3 ص153- 155. 
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الدين اللاتين في كنيسة القيامة قاموا بإنشاء مجتمعات استيطانية في بعض الاقطاعات التي 
حصلوا عليهاء ومن هذه المواقع على سبيل المثال قرية البيرة» وقرية القبيبة('). 

ولإنجاح العملية الاستيطانية عملوا على استقطاب المستوطنين الأوروبيين للإقامة في 
ف الممتمعات» و ا كرا من الإغراءات والإعفاءات من أجل تشجيعهم على الإقامة في 
هذه المجتمعات والقرى؛ فعلى سبيل المثال قدموا إغراءات كثيرة لثلاثة أفراد من المواطنين 
الأوربيين من اجل تشجيعهم على الاستقرار في مستوطنة راماتيس التي قاموا بإنشائها 
بالقرب من مدينة القدس» حيث قدموا لهم قطعا من الأرضء وسمحوا لهم بإقامة المنازل على 
الأرض التي حصلوا عليها دون دفع بدل الإيجار(”) 

وتعرضت بعض وثائق كنيسة القيامة إلى السياسة الصليبية ضد السكان المسلمين 
وتعرضهم للطرد والتهجير من قراهم» وأراضيهم وذلك من اجل تفريغ القرى والأراضيء 
ومنحها للكنائس والأديرة» ومن أمثلة ذلك ما تعرض له سكان قرية كفر مالك المسلمون الذين 
هاجروا إلى قرية بيت فوريك الواقعة في حدود إقطاعية نابلس» وذلك من اجل منح قرية كفر 
مالك إلى كنيسة القيامة () 

كذلك أشارت الوثائق إلى فئات السكان التي كانت تقيم في الاقطاعات الكنسية() 
ومشاكل سكان .هذه الاقطاعات :مع رجال الدين: وأؤوضحت مذ الوخائق أن كرا سن 
الخلافات نشبت بين رجال الدين اللاتين حول بعض الأمور الدنيوية؛ وتركزت› 
هذه الخلافات حول ملكية بعض الأراضي وجباية ضريبة العشر وبذلك أفادت هذه 
الوثائق الباحث في التعرف على النظام الضرائبي الذي قررته المملكة الصليبية على 
أراضي المستوطنين(”). 

ولكن على الرغم من الإفادة الكبيرة التي قدمتها هذه الوثائق لموضوع الدراسة إلا أنها 
لم تأت على حجم المبالغ المالية التي قدمها رجال الدين اللاتين من اجل تأسيس مستوطنات 
جديدة» كذلك لم تتعرض لذكر جميع الطوائف المسيحية التي كانت تعيش في المملكة؛ كذلك 
لم تشر إلى أنوع الصناعات التي كانت قائمة في الإقطاعات الكنسيةء ولم تشر إلى عدد 
السرجندية الذين كانت تقدمهم كنيسة القيامة للملك الصليبي»ء ومهما يكن من أمر فانه لا غنى 
للباحث في النشاط الاقتصادي» والأوضاع الاجتماعية في فلسطين خاصة وبلاد الشام عامة 
من الإفادة من هذه المعلومات الواردة في سجل كنيسة القيامة نظرأ لما تحتويه من معلومات 


Genevieve, B.B. le cartulaire de chapitre, Actes no.150,151,pp.292_301. 1 


) 

Genevieve, op.cit., Acte n0,126,pp.252,253. 6 

Ibid., Actes no.30,31.pp. 92-95. (%) 

Ibid., Acte no.43,pp.41,112.acte no.121, pp. 244 247.5 
60 


Ibid ,Acte 20.126, pp. 252,253. 5 
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قيمة في طريق التعامل مع فئات المجتمع في المملكة وعن تقسيمات الأراضي الزراعية 
وأنواع المحاصيل » هذا إلى جانب أنها زودتنا بمعلومات مهمة عن نظام الضرائب التي 
فرضها رجال الدين اللاتين. 

ومن الوثائق والسجلات التي أفادت موضوع الدراسة في كثير من جوانبه 
ما ورد في كتاب 'سجل ملوك بيت المقدس" "1116505017311222 Regesta Regni‏ "الذي 
وضعة رينالد روهرشت 12011016 الألماني(!) وعلى الرغم من أن هذا الكتاب 
يعتبر من المؤلفات الحديثة إلا أن مادته تتصف بالأصالة» حيث تم استخلاص ونقل 
محتواه من مصادر أصلية أشارت إلى المنح والإقطاعات التي حصلت عليها الكنائس 
والأديرة في الأراضي المقدسة» وتسهيلا للاطلاع صنف روهرشت مؤلفه بتجميع وثائق كل 
سنة في مجموعة واحدة» وحرص على ضبط تاريخها مشيرا إلى الوثائق والمصادر التي 
استقى منها المعلومات» وتكمن أهمية هذا السجل في أن وثائقه تناولت موضوعات سياسيةء 
واقتصادية» واجتماعية في المملكة الصليبية منذ عام 492ه/1099م ولعل أهمها القرار 
الذي اتخذه الملك عموري الأول بإعفاء المزارعين في عكا من الضرائب على المحاصيل 
الزراعية إذا ما تعرضت لحالات التدمير والتخريب؛ من قبل القوات الإسلامية» كما ذكرت 
بعض الوثائق التي تتحدث عن البدو وعلاقتهم بالسلطة الصليبية. 

ولعل من أهم الوثائق المنشورة ما احتوته مجموعة "المواثيق العامة لجماعة إس بتارية 
القديس يوحنا في بيت المقدس" التي نشرها المؤرخ ديلافيل لي رولكس ع1 10613971116 
×1اR0‏ في أربعة مجلدات ضخمة(/) وهذا الكم الهائل من الوثائق يدل على أن فرسان 
الاسبتارية أولوا عملية الاحتفاظ بها عناية فائقة منذ القرن السادس الهجري/الشاني عشر 
الميلادي حتى الوقت الحاضرء حيث اصطحبوها معهم خلال انتقالاتهم من الشام إلى قبرص 
ثم إلى رودس ومالطة» والذي يهم موضوع البحث الجزء الأول من المجموعة إضافة إلى 
قليل من وثائق الجزء الثاني» ويتضح من بين ثنايا الدراسة أن هذه الوثائق أفادت الباحث في 
تتبع كتير من القضايا التي تتعلق برسم الخريطة الإقطاعية لفلسطين» وما طرأ عليها من 
تغيرات بفضل المنح» والهبات التي حصلت عليها جماعة الاسبتارية» ومما يؤخذ على هذه 
الوثائق أنها لم تشر إلى كثير من أوجه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. 

وتلي مجموعة مواثيق الاسبتارية في الأهمية مجموعة أخرىء دأب على نشرها المؤرخ 
الايطالي سبستيان باولى 53523501300 72011 تحت اسم "المراسلات الدبلوماسية للجماعة 


Rohricht, R., Regni Hierosolymitam, voli,ti,Innsbruck,1893.() 


Delaville Le Roulx,(ed.) Cartulaire General de L,order des Hospitaliers de S. Jean de Jerusalem 6 
(1100 -1310(, 4 vols., Paris, 1894-1906. 
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الرهبانية المحاربة في بيت المقدس 'والتي تعرف اليوم بجماعة مالطة(!) وذلك في جزءين 
عامي 734-1731 1م وقد ركز باولى أثناء جمعه للوثائق من أرشيف مالطة في هذه 
المجموعة على إبراز أعمال مقدمي الاسبتارية وجهودهم الدبلوماسية أو اتصالاتهم بغيرهم 
من القادة الصليبيين» وجاء تصنيف الناشر لمجموعة الوثائق في قسمين: الأول يحتوى العقود 
الدبلوماسية الموثقة بين مقدمي الجماعة والملوك والأمراء العلمانيين» بينما خصص الثاني 
للمراسيم البابوية الصادرة بشان أمور تخص الإسبتارية» وامتازت مجموعته بأنها أوردت» 
وثائق لم تحتويها مجموعة ديلافيل» وتم الإفادة من المجموعتين فيما يتعلق بموضوع البدو. 
ب- المصادر التاريخية. 
1-فوشيه الشارتر ي 15عاتهقطاء 01 ()fulcher‏ وضع فوشيه الشارترى كتابه "أعمال الفرنجة 
حجاج بيت المقدس" "761681112111111 1261115216 Francorum‏ 66568" واعتمد الباحث 
على الترجمة العربية لهذا الكتاب التي قام بها زياد العسلي بعنوان "تاريخ الحملة إلى القدس" 
والتاريخ الذي كتبة فوشيه هو المؤلف الوحيد الذي كتبه مستوطن إفرنجي محلي يغطى كل 
الفترة التكوينية الباكرة التي أعقبت الحملة الصليبية الأولى» وكان شاهد عيان لمعظم الإحداث 
التي دونها في كتابة علاوة على أنة استقى بعض المعلومات الأخرى من شهود عيان» وكذلك 
من الخطابات المرسلة من بيت المقدس إلى الغرب الأوربيء وعلى هذا فالمادة التاريخية التي 
قدمها فوشيه غزيرة حيث غطت جوانب كبيرة من تاريخ الصليبيين في الشرق» وبخاصة في 
تملكة مت المقدس- الصصليبية وما كل عة بيت المقدنن خلال اكز القلاقة الأول ونيد 
أفاد الرسالة في إشارته بشان الدور الحربي لحامية عسقلان في مهاجمة مملكة بيت المقدس 
الصليبية» وخاصة الحدود الجنوبية لها الأمر الذي ساعد في توضيح إسناد المملكة لبعض 
قلاعها للهيئات الحربيةء كما أفادني تحديداته لبعض القلاع» كما أفاد الدراسة في ذكر أحداث 
معركة الصنبره 507ه/1113م وما أعقبها من اجتياح القوات الإسلامية وتمكنها من 
الوصول إلى أسوار مدينة القدس وإحداتهم أضرارا اقتصادية للأراضي الزراعية» ومن 
المعلومات المهمة التي جاءت في كتابه؛ الهجوم الذي تعرضت له قرية البيرة الاستيطانية من 
قبل حامية عسقلان 518ه/1124م وأمدنا فوشيه بمعلومات في غاية الأهمية عن عمليات 
التهجير العنصرية التي اتبعها الفرنج في حق س كان مدينة بيت المقدس وغيرها 
من المدن الفلسطينية. 

وأفاد كتاب فوشيه الدراسة في تزويدها بمعلومات عن تأثر الفرنجة خلال حقبة زمنية 
قصيرة بعادات وتقاليد الشرقيين سواء الاجتماعية منها والاقتصادية وذلك باختلاطهم بالسكان 


(ed.), Codice Diplomatico Del Sacro Militare Ordine Geroslimitan Oggi Di Malto, 2 vols. 9‏ .5 ,تامهم 
() فوشيه الشارتري: ولد فوشيه بمدينه شارتر بفرنسا في الفترة الواقعة بين سنتي 451_450ه/1059_1058م واشترك- 
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الأصليين» وزواجهم من المسيحيات الشرقيات» واهتمامهم بالزراعة كما كان الشارتري شاهد 
عيان معاصر للكوارثء والأوبئة التي حلت بمملكه بيت المقدس الصليبية» وقدم إشارات 
مهمة في هدا الشأن 

2- ألبرت ديكس ×1,41 4156616(!) صنف ألبرت ديكس كتاب "تاريخ بيت المقدس" 
"Historia 111650501001808"‏ وأفادت الدراسة من الكتاب في جوانب عديدة عن الحملة 
الفرنجية الأولى وتأسيس مملكه بيت المقدس الصليبية» وعلى الرغم من أن المؤلف كان 
قد ألف كتابه بناء على سماعه ممن اشترك في الحملة الأولى ثم عاد إلى فرنسا بعد 
تحقيق نجاح الفرنجة في الاستيلاء على المدينة المقدسة فضلا عما استقاه من 
المصادر المعروفة» وبعض المراسلات» ومن هذه الجوانب استمرار الصليبيين في غزو 
البلدان الإسلامية المجاورة وملاحقة أفراد المقاومة الإسلامية بهدف تأمين حدود 
الكيان الصليبي» ومصادرة الأراضي» وتشجيع الحركة الاستيطانية» ومن القضايا الأخرى 
التي أفادت البحث ما ورد في كتابه حول الضريبة التي فرضت على مدن عكا 
وقيسارية وعسقلان وقيمتها خمسه ألاف بيزنت مقابل الأمان وعدم الاعتداء 
على سكانهاء ومن الأمور الأخرى التي أفادت الباحث في دراسته عزم الأمير جودفري 
ومن بعده الملك بلدوين الأول 1 8310712 على توسيع الرقعة الاستيطانية من خلال 
وضع خطة مدروسة ومحكمة لمهاجمة المدن الساحلية والداخلية بهدف الاستيلاء عليها 
وزودنا ألبرت ديكس بكثير من المعلومات عن بعض الشخصيات الفرنجية الإقطاعيةء وكذلك 
أمدنا بمعلومات مهمة عن الخلافات التي نشبت بين هؤلاء الإقطاعيين حول 
إقطاعيه حيفاء وقيام الملك بلدوين الأول بتقسيم إمارة الجليل إلى إقطاعيات صغيره بعد 
رحيل تانكرد 122160 وانفرد بذكر انقسام القبائل العربية على نفسها بين خاضعين 
للفرنج» وحلفاء لكل من مصر ودمشق. 

3- وليم الصوري 906 01 111۳س (2) صنف كتابه "تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء 


البحار" "Historia Rerum in 221612115 Trans Mar in is Gestarun"‏ وقد اعتمدت 


= في الحملة الفرنجية الأولى في شوال 489ها/تشرين الأول سن1096م ضمن قوات روبرت دوق نورماندياء وستيفن كونت 
بلوا وشارترء وكان فوشيه مرافقا لبلدوين الأول» وأقام معه في الرها نحو سنتين» ثم مكث في بيت المقدس 
حتى 521ه/1127م0 الشارتريء تاريخ الحملة» ص11-7.يوسف» العرب» ص7. 
(') ألبرت ديكس: ينتمي مؤلف كتاب تاريخ بيت المقدس لمدينه ديكس الألمانية»وليست البروفانسية على عكس ما كان يعتقد 
الكتاب القدامىءوكان ألبرت كاهنا وأمينا لكنيسة ايكس» ولم تمدنا المصادر المعاصرة ولا حتى المراجع الحديثة بأيه معلومات 
عن اسمه الكامل أو عن اسم أسرته كما أن المصادر لم تشير إلى تاريخ ولادته أو وفاته. توديبود» تاريخ الرحلة»ء مقدمه 
المحقق» ص22.يوسف» العرب» ص10. 
5) وليم الصوري: ولد وليم الصوري سنة 524ه/1130م في بيت المقدس وقد أمضى فترة صباه فيها؛ ثم سافر إلى أوربا 
متنقلاً بين فرنسا وايطاليا طلبا للعلم؛ فدرس الفلسفة والرياضيات والقانون وعلم اللاهوت ءوفى سنة561ه/1165م.عاد إلى 
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على الترجمة العربية لهذا الكتاب التي قام بها سهيل زكارء وهو بعنوان "تاريخ الحروب 
الصليبية", ويعد كتاب وليم الصوري موسوعة في تاريخ الحروب الصليبية» وتكمن أهميته 
في أنه يتناول حقبة طويلة من تاريخ الصليبيين امتدت حتى سنة580ه/1184م وتأتى 
ا کو مزالفة كان ماضن اعد لك اخروت ال ركام شاف عا انها 

كما أمدنا وليم بمعلومات اقتصادية واجتماعية وعسكرية أثرت الدراسة بالمعلومات حول 
احتلال الصليبيين للمدن الفلسطينية» وارتكابهم المجازر الوحشية ضد المسلمين» وذلك لإجبار 
الساكن في المناطق الأخرى على هجر أراضيهم وأملاكهم. 

كما زودنا كتاب الصوري بكثير من المعلومات حول الاضطهاد الصليبي للمسلمين» وقد 
تجلت مظاهر الاضطهاد في إصدار الصليبيين قراراً بتحريم دخول المسلمين مدينة القدس أو 
الإقامة فيها لكونهم غير جديرين بالاحترام. 

وأمدنا وليم الصوري بمعلومات عن جهود ملوك بيت المقدس في بناء العديد من القلاع 
وظروف تطورها واختيار أفضل المواقع لها من حيث توافر مصددر المياه» والارتفاع 
والحصانة الطبيعة التي تمكن الصليبيين من مهاجمة المقاومة الإسلامية» ثم مساهمتها في 
تمزيق وحدة المسلمين» وأفادت الدراسة من كتاب الصوري في توضيح أثر القلاع والحصون 
الفرنجية في تدعيم حركة الاستيطان الصليبي في المنطقة بعد طرد وتهجير أصحابها. 

كما أفادت الدراسة من المعلومات التي قدمها وليم الصوري عن الإقطاعيات الصليبية 
والأسر الإقطاعية المختلفة» وتأسيس الهيئات الدينية في مملكة بيت المقدس الصليبيةء 
وخاصة هيئتي الاسبتارية والداوية» وانتقد الدور السلبي الذي قامت به هذه التنظيمات في 
سبيل مراعاة مصالحها السياسية العليا على حساب مصالح الصليبيين في الشرق. 
4- مجهول 0( 5 وجاء كتابه بعنوان "Le continuation de Guillaume‏ 
"(1184-1197) عت عل وقد اعتمدت على الترجمة العربية لهذا الكتاب التي قام بها سهيل 
زكار وهى بعنوان 'ذيل تاريخ وليم الصوري" وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يعتبر تذييلا 
وتكميلا لكتاب وليم الصوريء وقد اتبع مؤلفه طريقة السرد الحولي للأحداث» وهى الطريقة 


الشرق حيث أصبح رئيس ديوان الرسائل في مملكة بيت المقدس ثم تقلد عدة مناصب دينية كان أخرها رئيسا لأساقفة صور 
580-71ه/1184-1175م. كما عمل وليم الصوري مستشارا للمملكة الصليبية من 570ه/1174ء. 
حتى وفاته. انظر الصوريء تاريخ» مقدمة المترجم من 73-7.توديبودء تاريخ الرحلة:؛ مقدمة المترجم ص26. 
ان ا 
(') هذا الذيل هو فصول كتبها صاحبها المجهولء وأراد بها إكمال كتاب وليم الصوريء وقد عثر على هذا الكتاب في مكتبة بلدية 
ليون بفرنساء ونشر لأول مرة عام 1982م. وعكفت على نشره السيدة مرجريت روث موغان «Margaret Ruth Morgan‏ 
وقد سبقته بدراسة لتاريخ أرنول وذيول تاريخ وليم الصوري. كأطروحة للدكتوراه في كلية اللغة الحديثة ولغات القرون 
الوسطى بفرنساء وقد قام بترجمة الرسالة إلى العربية سهيل زكار تحت اسمء ذيل تاريخ وليم الصوري وقع ضمن الموسوعة 
الشاملة في الحروب الصليبيةء الجزء الثامن. 
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التي كان يتبعها معظم المؤرخين المسلمين وقت ذاك؛ بدأ المؤرخ تاريخه بإعطاء لمحات 
سريعة عن بداية الحكم الصليبي للأراضي المقدسةء وأهم الأعمال التي قام بها ملوك بيت 
المقدس الأوائل وسنوات حكمهمء وأمدنا الكتاب بمعلومات عن الأسر الحاكمة للإقطاعيات 
وتطورها وانتخاب البطريرك هرقل وغرامياته مع باسك دی رفيري 1117171 de‏ 82350115 
زوجة احد التجار الصليبين في مدينة نابلس» وتعرض الكتاب لنشاط صلاح الدين الأيوبي 
وجهوده الرامية إلى تحرير الأراضي المقدسة من الصليبيين» وذكر أن من أسباب عقد 
ريموند للصلح مع صلاح الدين هو الخروج من الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها 
المملكة لانحباس الأمطارء وكان من نتائج هذه المعاهدة إمداد المملكة الصليبية بالمواد 
التموينية من قبل المسلمين» وأشار الكتاب إلى معركة حطين وانتصار المسلمين» وما صاحب 
ذلك من قيام القوات الإسلامية باستعادة معظم الأراضي المحتلة. 

وأفاد الكتاب بمعلومات مفيدة عن فتح صلاح الدين لبيت المقدس والمعاملة الحسنة التي 
وجدها الصليبيون من صلاح الدين» وتعرض الكتاب لذكر حصار الصليبيين لعكاء وأشار إلى 
الأوضاع الصعبة التي لحقت بالمسلمين والصليبيين على حد سواء بسبب قلة السلع الغذائية 
وارتفاع الأسعارء وأشار إلى الترتيبات التي اتخذها الصليبيون بعد استعادة مدينة عكاء وإعادة 
توزيع الأملاك على أصحابهاء بالإضافة إلى ذلك أمدنا بمعلومات قيمة عن الأسر الإقطاعية 
وخاصة أسرة الإيبليين التي ترسخ نفوذها في الأراضي المقدسة 
5- مجموعه" قوانين بيت المقدس 
في جزءين؛اشتمل الجزء الأول على كتاب حنا ابلين 0,1061125 1635 () المعنون باسم 
"vre des Assises de 12 haute"‏ والجزء الثاني لكتاب فيليب دي نوفار عل 1pاPhi‏ 


Af 


186115201 "؛ التي قام بنشر ھا‎ 8551565 de Jerusalem 


ةم 2) المعنون باسم ")11ط 06 1011706 de‏ 11716" وتعتبر مجموعه القوانين من 
أهم المصادر اللاتينية التي تناولت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأحوال القانونية 
للصليبيين في مملكة بيت المقدس» واعتمد الباحث بشكل خاص على قوانين بيت المقدس عند 
الحديث عن الخدمات العسكرية التي كان على الإقطاعات القيام بها لحساب المملكة اللاتينية؛ 
وكذا أفاد بوجود محاكم برجوازية. 

وتحدثت قوانين بيت المقدس أيضا عن الأسواق الصليبية»ء وعن الدور المهم الذي كان 


9 حنا ابلين: وهو صاحب يافاء وابن فيليب دی ابلين صاحب بيرس تيرونا 761151610128 في مقاطعة ميسورا 216550162 
القبرصية» وأمه هي أليس دى مونتبليارد التي كان أبوها وكيلا لقبرص أثناء صغر سن هيو ج الأول ملك قبرص في الفترة ما 
بين سنة1218-1205م. نوفار» حروب» ص231:»230» هامش 11. 

(©) فليب دي نوفار: ولد حوالي سنة1195م. في مدينة نوفار في لومباردي هاجر إلى الشرق سنة 1218م. وعمل لدى رالف 
صاحب طبرية ثم انتقل إلى خدمة حنا ابلين صاحب بيروت وأصبح واحدا من مستشاريه ومن اتباعية الإقطاعيين» وفي سنة 
5ء.. كتب مؤلفه القانوني وتوفى سنة 1269م. نوفار» حروب» ص20-16.عطية؛ إمارة أنطاكية» ص 42» هامش30. 
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يقوم به المحتسب بمساعدة رجال الشرطة»ء وأمدنا حنا ابلين بمعلومات عن القادمين الجدد 
من أورباء وذكر أن معظم القادمين الفرنجة هم من الفلاحين؛ مما يعنى أنه كان عند قادة 
الصليبيين اهتماما كبيرا لتوطين هؤلاء في القرى للاستغناء عن خدمات الفلاحين المسلمين. 
6- يعقوب الفيترى 7157 Jacque de‏ 0( ألف يعقوب الفيترى كتاب" تاريخ بيت المقدس" 
"the history of Jerusalem"‏ وقد اعتمدت على الترجمة العربية لهذا الكتاب التي قام بها 
سعيد البيشاوى» وقد أشار الفيتري إلى قلة عدد الفرنجة والصليبيين الذين استقروا في المدينة 
المقدسة في بداية الاستيطان الصليبي في فلسطين؛ كما أشار إلى أعمال ملوك بيت المقدس 
الصليبيين سواء من خلال استيلائهم على المدن والقرى والضياع؛ أو بتشييد القلاع ومحاربة 
المسلمين؛ كما أفادت الدراسة من المعلومات الاجتماعية التي قدمها الفيترى عن البنية 
السكانية للمملكة الصليبية» وتأثر الصليبيين في المملكة الصليبية بالمسلمين أو ما يمكن أن 
نسميه بظاهرة التمشرق. 

ج- كتب الرحالة الأجانب. 

وإلى جانب المصادر التاريخية الأوروبية المعاصرة اعتمد الباحث على العديد من المصادر 
الجغرافية» وكتب الرحلات التي أفادت البحث في كثير من الجوانب المهمةء وألقت الضوء 
علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والدينية في فلسطين خلال فترة الحروب الصليبية 
ومن هم هذه المصادر 

1[ - سايولف saewulf‏ 6 والذي جاء كتابه تحت عنوان "Introduction of the‏ 
of saewulاf to Jerusalem and the holy land."‏ grimageاام»‏ واعتمدت علي 
الترجمة العربية التي قام بها سعيد البيشاوي لهدا الكتاب بعنوان" وصف رحلة الحاج سايولف 
لبيت المقدس والأراضي المقدسة 1103-1102م' وتمثل رحلة سايولف أهمية خاصة بين 
رخلات مجموعة الحجاج إلى فلسطين: نظا لأنها تفت خلال السنوات الأولي:منن تاريخ 
الاستقرار الصليبيء وتكمن أهميتها بأن صاحبها انفرد بالإشارة إلى أساليب المقاومة التي 
كان يتبعها أفراد المقاومة الإسلامية ضد القوات الصليبية من خلال بعض الكمائن» كما أن 


سيولف يزودنا ببيان واضح عن سرعة قيام الصليبيين بتنصير القدس باعتماد برنامج شامل 


(') يعقوب الفيترى: يعتبر واحد من ابرز الأسماء اللامعة في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي؛ ولد بمدينة الفيترى 
على نهر السين عام 1187م. وأتم دراسته في جامعة باريس» وكان يعقوب الفيترى واحدا من المتحمسين للحركة الصليبية 
ففي عام610ه/1213م. قام بالدعوة للحملة الصليبية ضد الالبيجلسيين في إقليم لانجلوا بجنوب فرنسا؛ تولى منصب رئيس 
أساقفة عكا 614ه/1217م.ورافق قوات الحملة الصليبية الخامسة إلى دمياط 615ه/1218م وفى عام 627ه/1217م. 
عينة البابا جريجورى التاسع رئيسا لأساقفة بيت المقدس؛ توفى سنة 1240م الفيترى.» تاريخ » مقدمة المؤلف ص 11-9. 

() زار الحاج سايولف الأراضي المقدسة في بداية الحكم الفرنجى الصليبي لهاء وهناك من يشير إلى أن سايولف عبارة عن اسم 
مستعار وقد اتخذه بسبب رحلاته المتكررة لذا فهو شخصية غير معروفة في التاريخ.دانيال» وصف» ص22» هامش6. 
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لتشييد الأبنية الدينية» وتغيير أسماء الأماكن في القدس» ففي وصف فلسطين الذي أورده 
سايولف تعبيرا عن الاعتقاد الشائع بان فلسطين ارض ميراث مسيحي. 

2- دانيالل pilgrim age of the Russian abbot in the holy land.'(' (Daniel‏ " 
واعتمد الباحث على الترجمة العربية التي قام بها سعيد البيشاوي وداود أبو هدبه لهدا الكتاب 
بعنوان 'رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب في الديار المقدسة 1107-1106م 'وتكمن أهمية 
الرحلة في أن صاحبها تعرض إلي مسألة الأمن في المنطقة» وتحدث عن استمرار المقاومة 
الإسلامية فيهاء كما أمدنا الرحالة بمعلومات عديدة أفادت موضوع الدراسة في الجوانب 
الحضارية التي كانت سائدة في الأراضي المقدسة أثناء زيارته» وتعرضه لبعض الفئنات 
السكانية في منطقة الخليل مثيرا إلى عنصر السريان» وانتشارهم في عدد من القرى 

3- يوحنا فورزبورغ 177/11172011185 John of‏ 6 صنف رحلته تحت عنوان 1211001121105" 
the description of the holy land by john of wurzburg."‏ 01» واعتمد الباحث 
على الترجمة العربية التي قام بها سعيد البيشاوى لهذا الكتاب بعنوان 'وصف الأراضي 
المقدسة في فلسطين" وقد أفادت رحلته في إلقاء الضوء على أحداث الحملة الصليبية الثانية 
وما دار من أقوال حول دور الداوية في إفشال الحملة» وأشار إلى هيئتي الاستبارية والداوية؛ 
ومدى ثرائهم وتميزهم في المملكة؛ كما تناولت الرحلة جانبا مهما وهو التنافس السياسي بين 
الأمم الأوربية التي ساهمت في المشروع الصليبي؛ حيث يقرر أن القلة القليلة من الألمان 
بقيت في المملكة بعد سقوط بيت المقدس» وتحدث عن مستشفى القديس يوحناء وبعض الأعياد 
الصليبية؛ ومنها الاحتفال بسقوط القدس في أيدي الصليبيين. 

4- تيودريش ()Theodrich‏ الذي صنف رحلته تحت اسم "Description of the holy‏ 
:5 وقد اعتمدنا على الترجمة التي قام بها سعيد البيشاوى ورياض شاهين تحت عنوان 
'وصف الأماكن المقدسة في فلسطين" وأفادنا الرحالة في ذكره للعديد من الإشارات 
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية؛ فتحدث عن التنظيمات الدينية والقلاع الصليبية 


() بدا الحجاج الروس يغدون إلى الأراضي المقدسة منذ بداية القرن الحادي عشر الميلادي؛ فقد زارها العديد من الحجاج 
قبل خضوعهم للحكم الفرنجى؛ أما دانيال فقد زارها في سنة 501-500ه/1107-1106م. كان دانيال أسقفا لمدينة 
سوريف 5111167 سنة 509ه/1115م. توفى في 516ه-1122م. وقد ترجمت رحلته إلى العديد من اللغات. 
دانيال» وصف» مقدمه المؤلف» ص38-25. 

5) يوحنا فورزبورغ: هو مواطن ألماني من مدينة فورزبورغ» وقد زار الأراضي المقدسة فيما بين 1170-1160م. وقد ذكر 
أنه كان قسيسا في كنيسة فورزبورغ على الرغم من أن سجل كنيسة فورزبورغ لا يشمل على اسم شخص يدعى يوحنا. 
فورزبورغ» وصف» مقدمة المؤلف» ص14. 

() ثيودريش: لم يعرف عنة سوى أسمه الأول؛ ولم تزودنا المصادر المعاصرة بأية معلومات عن نسبه» ومكان مولده ونشأته أو 
عن الأعمال التي يمارسهاء وكان ثيودريش متواجدا في فلسطين 559ه/1164م. وقد صاغ رحلته على هيئة كتاب؛ كتبه 
بعد عودته إلى ألمانيا وبعد استعادة المسلمين583ه/1187م. ثيودريش» وصف» مقدمة المؤلف» ص 15-11 
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والأسواق» وتطرق إلى وضع غير النصارى من المسلمين واليهود في مملكة بيت المقدسء 
وذكر أنه لا يمكن لأحد منهم التواجد أو المرور في مدينة بيت المقدس إلا إذا حصلوا على 
تصريح خاصء كما أنه تحدث عن الطرق التجارية الداخلية» والقرى التي أنشأها الصليبيون. 
5- بنيامين التطيلى 11010613 01 )١(86[31158‏ وقد احتوت رحلته على إشارات مفيدة 
عن هيئتي الاستبارية والداوية» وخاصة فيما يتصل بالجانب العلاجي للأولى» ومقر الثانية. 
كما أفدت من المعلومات التي أوردها الرحالة عن اليهود وأعدادهم في المدن 

الصليبية» وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية:؛ وتحدثه عن ميناء عكا بوصفه العاصمة 
التجارية للمملكة الصليبية» ومحطة رئيسية للحجاج الصليبيين. 
6- بورشارد Description of the holy land" ( "Burchard."‏ " واعتمد الباحث على 
الترجمة العربية التي قام بها سعيد البيشاوى لهذه الرحلة بعنوان 'وصف الأراضي المقدسة' 
وقد اعتبرها الباحث من أهم كتب الرحلات وبالتالي للدراسة» حيث تحدث بورشارد عن 
البنية السكانية في فلسطين بما فيها من تنوع واختلاف» وانفرد عن غيره من الرحالة الذين 
زاروا الأراضي المقدسة بالإشارة إلى البدو والتركمان الذين كانوا يعيشون على تربية الماعز 
والماشية» والحياة غير المستقرة» كما أنه ذكر عادات العناصر السكانية في فلسطين» حيث 
أشار إلى أنه ليس من عادات المسلمين تناول النبيذ والخمر كما هو الحال عند المسيحيين» 
وأسهب بالحديث عن الأوضاع الاقتصادية لفلسطين خلال فترة الحروب الصليبية» وأمدنا 
بمعلومات عن أهم الصناعات التي كانت تعتمد على الموارد الزراعية. 
ثالثا المراجع الحديئنة: 

وأفادت الدراسة من عدد من المراجع الحديثة التي لا تمثل فائدة في إثراء وتعزيز المادة 
المصدرية فحسب؛ بل وفى التعرف على اهتمامات الباحثين والدارسين بفترة الحروب 
الصليبية» وما توصلت إلية دراساتهم» الخاصة للأوضاع الاجتماعية في الأراضي المقدسة؛ 
ومن أبرز الدراسات المتخصصة التي تمت الإفادة منها كتاب. 
1 - ميرون بنفينستي 86276015]1 216102 "الصليبون في الأراضي المقدسة" 
crusaders in the 1019: 1320"‏ عط" واعتمد الباحث على النسخة الصددرة باللغة 


(') بنيامين: ارتحل إلى الشرق من مدينة طليطله»ء وقام بالتجول في مناطق جنوب فرنسا وايطاليا واليونان 
والقسطنطينية» وكذلك بلاد الشام والعراق ومصر واليمن؛ ثم عاد إلى اسبانياء وكانت رحلته في حدود مابين أعوام 561- 
9ه/1173-1165م. بنامين» الرحلةء مقدمة» المؤلف. ص138- 148. 

() بورشارد: كان موطنا ألماني من بلدة سترازبورغ» وقد اشتغل في سلك الرهبنة؛ وأصبح راهبا في هيئة الدومنيكان 
التي أسست عام 1215م» ذهب بورشارد إلى الشرق عام 630ه/1232م. وقد قام بزيارة أرمينيا وسوريا ومصرء ويقال 
أنه امضي في جبل صهيون نحو عشر سنوات» وأنة لم يعد إلى أوربا حتى أواخر عمره» غير أن تاريخ وفاته غير معروف. 
بور شارك نق مقدمة النؤلف::ضن16417. 
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الانجليزية في استقائه للمعلومات؛ حيث يتحدث فيه المؤلف عن حياة الفرنجء وأنظمتهمء 
وقوانينهم ومستوطناتهم» وقلاعهم في فلسطين» وقد أورد فصلا عن نظام الحياة عند الفرنجةء 
وأكد فيه مدى تأثرهم بأنماط الحياة التي كانت سائدة في المشرق الإسلامي؛ كما اسنفاد 
الباحث من هذا الكتاب حول الاستيطان الفرنجى في فلسطين» وقيام الملوك الفرنجة 
الأوائل ببناء العديد من المستوطنات وتشجيع الأوربيين على المجيء للسكن فيها بعد أن 
تم طرد سكان البلاد الأصليين أو أجبروا على المغادرةء وإرغام الباقي على العمل 
في الزراعة» ودفع الضرائب؛ كما تحدث في كتابه عن الطرق التجارية والعسكرية 
التي كانت تصل بين دمشق وفلسطين حيث ذكر أن أحد أسباب بناء القلاع كان للتحكم 
في هذه الطرق» وتأمين حدود المملكة الصليبية. 

2- يوشع براور 012161 1051112 الذي ألف عدداً من الكتب والأبحاث عن أحوال مملكة 
بيت المقدس من كافة النواحي(انظر القائمة في نهاية الرسالة) وقد استفاد الباحث منها 
عند الحديث عن أحوال المملكة» وفئات السكان المختلفة وأوضاعهم الاجتماعية؛» ودوافعهم 
لبناء القلاع والمستوطنات» وأماكن وجودهاء وأعداد سكانهاء حيث قدر عدد سكان المملكة 
في نهاية القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي ما بين 150-120 ألف نسمة» وكذلك 
استفاد الباحث من بعض المعلومات حول النواحي القانونية» والإدارية» والاققصادية التي 
تناولها براور في دراساته. 

3- محمد فتحي الشاعر" أحوال المسلمين في مملكة بيت المقدس الصليبية 1187-1099م" 
وقد سبق بذلك دراسة حسين عطية عن الموضوع نفسه حيث تحدث عن أوضاع المسلمين 
داخل الكيان الصليبي ولعل أهمء ما أورده في كتابه المذكور ما اتصل بأوضاع المسلمين في 
المملكة الصليبية» وفى هذا الصدد تعرض لأمر عدم تمكين المسلمين من ممارسة شعائرهم 
الدينية بحرية في المناطق الخاضعة للاحتلال الصليبي نظراً لأن الغزاة لم يسمحوا لهم ببناء 
المساجد كما أن المساجد المقامة ثم تحويلها إلى كنائس؛ كما تعرض المؤلف إلى تحول 
المسلمين إلى عبيد تحت حكم الصليبيين الجائر. 

4- حسين عبد الوهاب 'مقالات وبحوث في التاريخ الاجتماعي' وقد تناول ضمن فصول 
الكتاب السبعة أربعة فصول مترجمة وخامساً من تأليفه؛ تختص بالنواحي الاجتماعية حيث 
تحدثت هذه الفصول الخمسة عن الاستيطان» واللاجئين» والزنا والدعارة» والرشوة 
في المجتمع الصليبي. 

5- سعيد البيشاوي "الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية" ويعد الكتاب واحدا 
من الدراسات العربية الفريدة التي تناولت موضوع النظام الإقطاعي الفرنجى» وكيف استطاع 
الصليبيون نقل كثير من نظمه وتطبيقها في الشرق الإسلاميء كما أفاد الباحث في الاطلاع 
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على الخطط التي اتبعها الفرنجة في مصادرة الأراضي» والبدء ببناء مستوطنات جديدة 
كالبيرة والقبيبة وقلندية وغيرهاء وهى مما لاشك فيه دراسة جديدة في تاريخ الأراضي 
المقدسة خلال فترة الحروب الصليبية. 

ومن المراجع والدراسات الأخرى التي أثرت موضوع الدراسة دراستي قاسم عبده 
قاسم الأولى باسم'بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية" 
والثانية "أثر الحروب الصليبية في العالم العربي- سكانياً- اجتماعياً- سياسياً" وكذلك الدراسة 
التي قدمها سعيد عبد الفتاح عاشور تحت عنوان "المجتمع الصليبي في بلاد الشام في عصر 
الحروب الصليبية" ورسالة جلال سلامة "الاستيطان الصليبي في الأراضي المقدسة". 

ومن الدراسات السابقة في هذا الموضوع دراسة إبراهيم زعرور التي جاءت تحت 

عنوان"الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصرين الأيوبي والمملوكي" حيث ركز الباحث 
في دراسته على العصر المملوكي الثاني فتحدث عن العامة وتنظيماتهم الداخلية؛ وتضرق 
لأوضاع الفلاحين والبدوء غير انه لم يتناول في دراسته أحوال المسلمين تحت الحكم الصليبي 
كما انه لم يتحدث عن غير المسلمين؛ أما دراسة عبد المجيد إبراهيم التي تناولت" الحياة 
الاجتماعية في بلاد الشام في العصر الأيوبي" فجاءت دراسته مقتضبة ومختصرة فقد تناول 
عناصر المجتمع الشامي في العصر الأيوبي في خمس صفحات» وركز في دراسته على 
أوضاع النخبة السياسية والفكرية» ولم يتعرض في دراسته لأوضاع الفلاحين والبدو سواء 
تحت الحكم الإسلامي أو الصليبي» ومن جوانب القصور في الدراستين السابقتين أنهما ركزتا 
على مدينتي دمشق وحلب أما فيما يتعلق بمحاولة الباحث الهادفة الي دراسة الأوضاع 
الاجتماعية في فلسطين فقد اهتم بدراسة البنية السكانية لفلسطين سواء من حيث أقسام السكان 
أو من حيث نمط معيشتهم» والعوامل المؤثرة على البنية السكانية كما اهتم بالحديث عن 
الإجراءات الصليبية ضد الأرض والإنسان بغية كثلكة أرض فلسطينء والسياسة التي اتبعها 
السلاطين المسلمين من اجل إعادة أسلمة المناطق المحررةء ودعم صمود سكانها. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة النقدية التحليلية لأهم مصادر البحث الأجنبية 
والإسلامية إنما الهدف منها إلقاء الضوء على أهمية بعض مصادر الحركة الصليبية من 
وجهة النظر الإسلامية والأجنبية» هذا إلى جانب تقويم المعلومات التي أوردها المؤرخون 
عن موضوع الدراسة سلبياً أو ايجابياء والإشارة إلى من انفرد منهم بذكر بعض الأحداث 
المتعلقة بموضوع الدراسة» دون أن ترد عند غيره من المؤرخين المعاصرين للحركة 
الصليبيةء والمتأخرين أيضا بعض الشيء. 
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الفضل الأول 

الاحتلال الفرنجي لفلسطين وقيام مملكة بيت المقدس الصليبية. 
-١‏ المعارك والاستيلاء على الأراضي وهجرة السكان. 
ب- علاقة المقطع بالأرض: 

- نظام ملكية الأراضي في الإقطاع الفرنجي الصليبي. 

- تقسيم مملكة بيت المقدس إلى إقطاعيات. 

- العلاقات الإقطاعية بين طبقات المجتمع الفرنجي الصليبي. 

- الخدمات الحربية في الإقطاع الصليبي. 

- الإقطاعات الكنسية. 
ت - علاقة المقطع بالفلاح: 

- سلطات صاحب الإقطاع0 

- العلاقات المالية . 


أ- المعارك والاستيلاء على الأراضي وهجرة السكان. 

ظهرت فكرة فلسطين كهدف لحملة عسكرية نصرانية لأول مرة في مشروع البابا 
جريجوري السابع ۷11 0168013 سنة 467ه/1074م (')» وبعد ذلك بعشر سنوات فكر 
الأسقف بنتسو060]50 في زحف عسكري إلى القدس(2). 

وأخيراً نجح البابا أوربان الثاني11 632:نا(”) في تجسيد الفكرة في كليرمونت(*) بإرسال 
جيش مسيحي إلى الشرق للاستيلاء على الأرض المقدسة(”) على اعتبار أن فلسطين أرض 
ميراث مسيحي فقد قال البابا "إن المرء إذا قرأ في الكتابات المقدسة والنبوءات» إن هذه 
الأرض كانت هي الميراث..."(؟) وأرض الآباء التي يجب استردادها بالقوة المسلحة "أيها 
الجنود المسيحيون يجب أن تدافعوا بالسلاح عن حرية أرض الآباء حقاً وعدلاً '(7). 

هكذا تم صياغة الفكرة الصليبية على أساس ديني واضح. وكانت دوافع القوى 
الاجتماعية في الغرب الأوروبي للمشاركة في هذه الحرب مزيجا من الدوافع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينيةء فقد كانت خطبة البابا أوربان الثاني في كليرمونت بمثابة 
الصياغة النهائية للفكرة التي أفرزت الحركة الصليبية(ة). 

لقد حمل خطاب البابا أوربان الثاني في كليرمونت 488ه/1095م دعوة صريحة 
لحكام وأمراء أوروبا المسيحية الإقطاعية لاحتلال فلسطين» للخروج من الأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية الخانقة بسبب النمو السكاني» ونقص الإنتاج الزراعيء ولقد عبر البابا أوربان 
في خطابه؛ عن أوضاع المجتمع الأوروبي بقوله "إن هذه الأرض التي تعيشون عليها محاطة 
بالبحر من كل جانب وتحوطها سلاسل الجبال» وتضيق بأعدادكم الكثيرة» وهى لا تفيض 
بالثروة الطائلة» وإنما لا تكاد تحقق من الطعام ما يكفي زرعها فقط..... انطلقوا على 
طريق الضريح المقدس أنقذوا تلك الأرض من ذلك الجنس المرعب واحكموها بأنفسكم'(). 


(') جريجوري السابع: كان راهبا من أصل توسكانى» تولى الكرسي البابوي من سنة 1073- 1085م وكان طموحا حتى لقد 
اتهمه أعداؤه بحب السيطرة والسيادة» وفى عهده بدا الكفاح العنيف بين البابوية والإمبراطورية على الأمور الدنيوية وفى 
عهده استقلت البابوية استقلالا تاما في الناحيتين الدينية والسياسية» هارتمان» وباراكلافء الدولة والإمبراطورية» ص 50:49. 

() ما مستناك؛ السلام» ص171. 

() أوربان الثاني: كان صديقا وتلميذا لجريجوري السابع حامل لواء حركة الإصلاح الكلونيه» وقد نازع كليمنت الثالث 
على البابوية إلى أن انفرد بها من سنة 1088 - 1099م» وهو الذي أطلق جماح الحركة الصليبية» الشارترى» 
تاريخ الحملة» ص87» هامش3. 

() كليرمونت:هي من المدن الفرنسية الواقعة في إقليم اوفرين جنوبي فرنسا.الصوريء تاريخ»ج1» ص186. 

() رواية بلدريك الدوللى عن مجمع كليرمونتءترجمة»ء قاسم» الحملة الصليبية» ص87. 

() رواية جيوبرت النوجنتى عن مجمع كليرمونت» ترجمة» قاسم» الحملة الصليبيةء ص81. 

(7) المصدر نفسه» ص82. 

(5) قاسم» الخلفية الأيديولوجية» ص116,72. 

(/) رواية روبير الراهب عن مجمع كليرمونت» ترجمة؛ قاسم» الحملة الصليبية» ص79. 
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لذا انطلقت من أوروبا إلى بلاد الشام جموع صليبية ضخمة عبرت البوسفور إلى 
الشاطئ الأسيوي في عام489ه/1096م ('). 
وفى 1رجب 492ه/24مايو 1099م وصلت الجموع الصليبية إلى شمال فلسطين بهدف 
الاستيلاء على مدينة القدس بعد أن كلفهم ذلك الكثير من الجهد والوقت والمال(©). 

بادر حاكم عكا(ة) الفاطمي بطلب الأمان والمحافظة على الضياع والبساتين التي تحيط 
بالمدينة بما قدمه من مؤن وهدايا() وصار الجيش باتجاه حيفا(”) ملتزما السير بمحاذاة 
الساحل حتى وصل إلى قيسارية() في3 رجب492ه/26مايو1099م وأمضي فيها أربعة 
أيام احتفلوا خلالها بعيد العنصره(”) في6رجب492ه/29مايو1099م وغادر الجيش 
الصليبي قيسارية جنوبا باتجاه أرسوف(”) ومنها توغلوا للداخل حتى وصلوا إلى الرملة(”) 


(') الشارترى» تاريخ الحملة» ص41. 

(/) مجهول» أعمال الفرنجة» ص42- 114. ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص72-59. الشارترىء تاريخ الحملة» ص 45- 69: 
ابن القلانسى» ذيل» ص134- 137.ابن الأثير» الكامل»ج9» ص 13- 16. 

(7) عكا: بلده فينيقية قديمة على بعد ثمانية أميال من جبل الكرملء وكانت في القرن الأول للميلاد تدعي بطلومياس» فتحها 
المسلمين في عهد عمر بن الخطاب» واستولى عليها الصليبين497هل/1104م واستعادها صلاح الدين ‏ سنة 
3هم/1187م ثم استولى عليها الصليبيون أثناء الحملة الصليبية الثالثة سنة 587ه/1191م بعد حصر دام سنتين 
وأصبحت عاصمة مملكة بيت المقدس» وتم تحريرها على يد الأشراف خليل سنة 690ه/1291م: الحموي» معجم» 
ج4» ص144۰143.بورشارد »وصف» ص40:39.جونزء مدن» ص12. 

() ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص224.الصوري تاريخ»ج1» ص399. 

(7) حيفا: وهى إحدى المدن الفلسطينية الواقعة على البحر المتوسط وتعد منفذا لمرج بن عامر استولى الصليبيون على حيفا 
سنة493ه/1100م وسقطت في عهد السلطان بيبرس سنة 1265م» وصفها الرحالة ناصر خسرو بأنها " مشيده على البحر 
وبها نخل وأشجار كثيرة" ووصفها ياقوت الحموي بأنها "حصن على ساحل بحر الشام قرب يافا"» خسروء سفر نامة» ص 53. 
الحموي» معجم»ج2» ص332» عوض» الرحالة» ص 58»هامش26. 

() قيسارية: تعد من أجمل مدن فلسطين وجعلها الرومان عاصمة فلسطين الأولى وعرفت في البداية باسم دور »00R‏ وكما 
عرفت باسم برج ستراتوء وقام حاكم هيرود بإعادة بنائها وسماها قيسارية وتبعد عن عكا 21 ميلا (سبع فراسخ) وتشتهر 
قيسارية بخصوبة أرضهاء استولى عليها الفرنجة في494ه/101 1م واستعادها الظاهر بيبرس سنة663ه/1265م لم يبقى 
منها سوى أثار.خسرو سفر نامة» ص54.دانيال» وصف. صءع86.الحموي» معجم»ج4» ص 421.بورشارد»وصف» ص 161. 

(7) عيد العنصره: من أعياد النصارى وياتى بعد عيد القيامة بخمسين يوماً ويحتفل به بحلول الروح القدس على الرسل» 
القلقشندى» صبح»ج2» ص 455. 

() أرسوف: مدينة فلسطينية تقع على بعد ثلاثة فراسخ جنوب فيسارية كانت تدعى أبولونيا (300113812) في العهد الروماني أما 
الاسم أرسوف فيرجع إلى الإله السامي(رسف) الذي كان نظيره الإله اليوناني(ابولو) وهو إله الخير والخصب سقطت بيد 
الفرنج بعد محاولات عده سنة493ه/1100م وأصبحت إمارة إقطاعية؛حررها الظاهر بيبرس سنة663ه/1265م.عادت 
قرية بعد إن كانت إقطاعية. ابن القلانسى» ذيل» ص139» بورشارد» وصف» ص163:162.الحموي؛ معجم»ج1» ص 151 

() الرملة: مدينة قديمة وجدت في العصر البيزنطي» جدد بناءها سليمان بن عبد الملك عندما كان أميراً على فلسطين؛ قيل سماها 
بهذا الاسم لكثرة الرمال وقيل سميت بذلك نسبه إلى امرأة تدعى رمله» واعتقد أن الرأي الأول وهو الصحيح» وصفها 
الجغرافيون بالحسن والجمال واتساع المساجد وهى ذات تجارة رائجة وتعد الممر الذي يصل مدينة يافا بالقدس» وكان لها 
سور متين» ولها قلعه حصينة هدمها صلاح الدين بعد أن حررها من الفرنج» اليعقوبى البلدان ص116» المقدسيء أحسن 
التقاسيم ص143:142.الحموي» معجم» ج3» ص 69.القلقشندى» صبح»ج4» ص 103. 
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في11 رجب492ه/تيونيو1099م(!) التي هجرها سكانها خوفاً من الفرنجةء ثم سيطروا 
على مدينة اللد(2) القريبة منها ومكث الصليبيون أربعة أيام في الرملة عينوا خلالها أس قفا 
للمدينة(2)» وفى الرملة عقد الصليبيون مجلساً للحرب ناقشوا فيه مسائل عدة أهمها الرأي 
الفائل ج کت ا ن و الكش ل ا هة مضيو اق کے اک 
والقاهرة» ليكون ذلك الانجاز مفتاحاً للاستيلاء على بيت المقدس» غير أن ذلك الاقتراح لم 
لی و ل کت افرع ق ان نظ ١‏ ا ن ن 
الهدف الأساسي للحملة الصليبية(). 


وباستيلاء الصليبيين على الرملة أصبح الطريق أمامهم مفتوحاً إلى بيت القدس» وفى 
الطريق إليها عسكر الجيش في عمواس(”)» فقدم على جودفرى أوف بويون 07 801011102 
(dy‏ وفدٌ من نصارى بيت لحم(”) يستحتونه على الإسراع لاحتلال مدينة بيت 
المقدس» والأماكن المقدسة» فأرسل جودفري سرية من مائة فارس إلى بيت لحم بقيادة تانكرد 
4( فسيطر على المدينة التي خلت من المدافعين عنها(”) وفي يوم الثلاثاء 
5رجب492ه/7يونيو1099م وصل الجيش الصليبي إلى القدس؛ في الوقت الذي اتخذ فيه 
الحاكم الفاطمي للمدينة افتخار الدولة(') كافة الاستعدادات لمواجهة الصليبيين» والدفاع 


(/) مجهولء أعمال الفرنجة» ص114. الشارترى» تاريخ الحملة» ص69. الصوريء تاريخ»ج1» ص400:399. 

5) اللد: من أشهر المدن الفلسطينية وهى تقع في الجنوب الشرقي من يافاء وعلى بعد 13 ميلا حوالي 24كم منهاء وهى 
تقع في الشمال الشرقي من الرملة» وعلى بعد ثلاثة أميال» وقد أحرقها الرومان عدة مرات ثم أعادوا بنائها وأطلق 
عليها فاسبسيانوس اسم ديوس بولس بمعنى مدينة الإله.اليعقوبي» البلدان» ص166. تيودريش» ص122ء الدباغ» 
بلادناء ق 2»ج4» ص 465ء466.جون» مدن» ص 98. 

(7) مجهول» أعمال الفرنجةء ص114. ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص225 الشارترىء» تاريخ الحملة» ص70. 

() ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة. ص225:226. 

(7) عمواس: هي ضيعة جليلة على بعد ستة أميال من الرملة على طريق القدس واليها ينسب الطاعون في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب . الحموي» معجم»ج4» ص157. 

(5) جودفري أوف بويون: كان يعرف بدق اللورين السفلي» ولد في ستة 445ه./ 1058م وهو إبن الكونت يوستاس» وكان دق 
اللورين بدون أولاد فتبنى ابن أخته جودفرى ليكون ابناء وفى حالة وفاته فان جودفرى سيتولى عرش الدوقية» وكانت ماتلدا 
أخت جود فري متزوجة من الملك ستيفن ملك انجلترا. الصوريء تاريخ»ج1» ص450:454. 

(7) بيت لحم: تقع على بعد 3أميال من بيت المقدس ولد فيها السيد المسيح عليه السلام» وقد وصفها الكثير من الرحالة 
والجغرافيين وذكروا أن بها كنيسة عظيمة فضلا عن وجود شجرة النخيل التي وردت في القران الكريم. خسروء سفرنامه» 
ص70. البكري» معجم» ج1» ص 189.الهراوي» الإشارات» ص34.دانيال» وصف» ص73.الحموي» معجم»ج1» ص521. 

(أ) تانكرد: ينتمي لأسره شهيرة فوالده الماركيز ادوبونز ووالدته هي إما ابنه روبرت جويكارد» وقد حقق تانكرد مجدا عسكريا 
حيث فاق أقاربه في الشجاعة واستخدام السلاح» وكان قد قدم مع الحملة التي قادها بوهمند النورماندي» وعمل مع الأمير 
جودفرى ثم أصبح أميرا. الصوريء تاريخ»ج1» ص215ء هامش2. 

0 الشارترىء» تاريخ الحملة» ص70 .050[[/1111212,52.463آ11161 1115112 , Abert 0' Aix‏ .الصوري» تاریخ»ج1› ص 403. 

() افتخار الدولة: عينه الأفضل على القدس بعد أن استعادها من الأراتقة سنة 489ه/1095 فلما اقتحم الفرنجة بيت المقدس 
اعتصم في برج داود وطلب الأمان له ولجنوده؛ فغادر القدس إلى عسقلان» إين خلدون» تاريخ»ج5» ص25. 
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عن المدينة(!) وفور وصول الصليبيين إلى القدس عقدوا اجتماعا لمناقشة الخلاف الذي نشب 
بين قادة الحملة؛ عقب استيلاء تانكرد على بيت لحم» ولانتخاب أحد الأمراء ليكون حاكما 
على المدينة المقدسة بعد سقوطها؛ لكن تم إرجاء هذه المسألة(2) وتم في الاجتماع مناقشة 
الوسائل التي يمكن بها مهاجمة المدينة» وإعداد آلات الحصار والبحث عن الأخشاب() 
ويشير وليم الصوري إلى أن الصليبيين عقدوا اجتماعا مع الرجال ذوى الخبرة والدراية 
بتضاريس المنطقة لمناقشة الأماكن التي يسهل منها اقتحام المدينة؛» وقد تم اتخاذ 
القرار بمهاجمة المدينة من الجهة الشمالية» وعليه تم فرض الحصار على المدينة المقدسة 
من بوابة دمشق ( القديس ستيفن)() وحتى الباب الواقع عند برج داود(”) على الجانب 
الغربي من المدينة(). 

وعلى ذلك شرع قادة الجيش الصليبي في حصار المدينة المقدسة» وتضيق الخناق عليهاء 
فاتخذ جودفري وتانكرد موقعهما في الناحية الغربية بينما كان روبرت النورماندى نترّءع1]00 
()de Normandy‏ وروبرت كونت فلاندر (Robert cont Flanders‏ يحاصرونها من 
الناحية الشمالية» والكونت ريموند أوف سنجيل 5188165 017 o«dمصyهR(/)‏ من الناحية 
الجنوبية على جبل صهيون("!) وبذلك أحاطوا بالمدينة المقدسة من جهاتها الثلاذغن _(!!) 


(!) الصوريء تاريخ»ج1» ص 401. 

() مجهول» أعمال الفرنجة» ص1172116. ريموندأجيلء تاريخ الفرنجة» ص240. 

() الشارترى» ا يخ الحملة» ص73. 

(/) بوابة دمشق: (بوابة العمود) تعتبر هذه البوابة من أشهر بوابات بيت المقدس وأضخمها حجما كما أنها بمثابة المدخل 

الرئيسي للمدينة» تشتهر هذه البوابة بعدة أسماء منها بوابة القديس ستيفن وبوابة النصر وبوابة نابلس. 

بورشارد» وصف» ص 146:»145. 

(7) برج داود:شيد بالجهة الشرقية من المقدس وهو يقع داخل السور الغربي للمدينة قرب باب الخليل» بورشارد» وصف.ص142. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص416. 

(/) روبرت النورماندى: كان روبرت دوق نورمانديا الابن الأكبر لوليم الفاتح» ولد تقريبا سنة 1054م/446ه. كان أخوه 
الأصغر ويليام روفوس ملكا لانجلتراء ولقد كانت مشاركته في الحروب الصليبية مخرجا له من مصاعبه التي كانت قائمة مع 
عائلته. الصوريء تاريخ»ج1» ص 225»: هامش2. 

(”) روبرت كونت فلندر: خلف روبرت الأول الفريزى على حكم فلندر سن491ه/1097م وكان الأخير قد حج إلى القدس تكفيرا 
عن آثامه» وكان قد زار الكسيوس في رحلة عودته» ووعده بإرسال الجنود لمساعدته ضد الأتراك» وأتم وعده سنة 
73ه/1090 وكان لابنه روبرت الثاني اهتمام تقليدي في الصراع ضد المسلمين؛ واسترداد الأرض المقدسة. 
الصوريء تاريخ» ج1» ص216. هامش1. 

(/) ريموند أوف سنجيل: ولد سنة435ه/1043م هو كونت طولوز وطرابلس أول قائد اخذوا الصليب» وهو ابن اصغر لريموند 
الثالث؛ كان قد احتفظ بممتلكات صغيرة نسبياء ورث إقليم طولوز عن أخيه ويليام الرابع الذي توفى سنة 1093م وكان 
ريموند إحدى كبار الحملة الصليبية الأولى وكان القائد الأكثر ثراء. الصوريء تاريخ»ج1» ص217ء هامش1. 

() جبل صهيون: هو احد جبال مدينة القدس ويقع شرقي المدينة؛ وقد أقيمت عليه كنيسة تحمل نفس الاسم. 
الحموي» معجم»ج3» ص436. 

. () مجهولء أعمال الفرنجةء ص114» ريموندأجيلء تاريخ الفرنجة» ص235. توديبودء تاريخ الرحلة» ص313 . 
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باستثناء المنطقة الشرقية حيث كانت الممرات والأودية تعيق أي هجوم على المدينة(!) لذا لم 
يقم المسلمون بتحصين الجهة الشرقية وركزوا تحصيناتهم على باقي الجهات. 

وفى25رجب492ه/7 [يونيو1099م وصل أسطول جنوى إلى ميناء يافا() محملاً 
بالمواد التموينية والإمدادات العسكرية» واستطاع السيطرة على المدينة بعد أن هجرها سكانها 
عندما علموا باقتراب القوات الصليبية من أرسوف(). 

وقد لجأ الصليبيون المحاصرون للقدس إلى تأمين الطريق بينهم وبين يافا ليتمكنوا من 
الحصول على المساعدات التي تجلبها لهم الأساطيل الغربية» ومما لا شك فيه أن تلك 
المساعدة الجنويه كان لها أثرها الفعال في دعم مركز الصليبيين مما مكنهم من مواصلة 
الحصار والهجوم(). 

ونتيجة لمقاومة المسلمين المستميتة والقوية في هذه الجهات وقوة التحصينات(”) أدرك 
الصليبيون أنه لا يمكن اقتحام المدينة المقدسة منهاء لذا تم نقل جزء من معسكرهم من الجهة 
الشمالية إلى الجهة الشرقيةء وذلك لقلة التحصينات والدفاعات فيهاء ومن ثم عدم توقع 
المسلمين لأي هجوم من الشرق لسبب شدة انحدار الصخور في هذه المنطقة(7). 

وفى يومي21-20 شعبان 492ه/4-13 يوليو قام الصليبيون بمحاولة لإقتحام المدينة 
المقدسة»ء لكن الهجوم الصليبي باء بالفشل» ولم يسفر عنه سوى تحطيم الدفاعات الخارجية 
للمدينة» ويبدو أن فشل الهجوم الصليبي يعود إلى قله السلالم(”) والى خوف وتخاذل 
الصليبيين(”) حيث أبدى أهالي المدينة مقاومة عنيفة حتى إن الصليبيين أوشكوا على اليأس 
نتيجة لشدة المقاومة(). 

وفى يوم الجمعة 22شعبان492ه/5 1يوليو 1099م تمكن الصليبيون من اقتحام المدينة 


(') الصوريء تاريخ»ج1؛» ص 409. 

(5) يافا: إحدى المدن الفلسطينية المشهورة والاسم مشتق من اللفظة الكنعانية يافى بمعنى الجميل تقع على ساحل البحر المتوسط 
إلى الجنوب من مصب نهر العوجاء وهى من أقدم مواني العالم وقد بناها الكنعانيون وفتحها عمرو بن العاص» وص فها 
المقدسي " بأنها تقع على ساحل البحر ولكنها بلده صغيره " أما الإدريسي فقد وصفها بأنها فرضه بيت المقدس وتحيط بها 
الأشجار والكروم. المقدسي» أحسن» ص148. الإدريسي» نزهه المشتاق» ص 385. الحموي» معجم»ج5» ص426. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص 423. 

() مجهولء أعمال الفرنجة»ء ص115ء116. ريمون دأجيل» تاريخ الفرنية:؛ ص238ء239. السصوري» 
تاريخ»ج1» ص423:422. عاشورء الحركة الصليبية» ج1؛»ص196. 

(”) ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص244. الصوريء تاريخ» ج1» ص426 

() مجهول» أعمال الفرنجة» ص117.ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص244. توديبود» تاريخ الرحلة» ص317. الصوري» 
تاريخ»ج1» ص426. 

(7) مجهولء أعمال الفرنجة» ص115. الشارتريء تاريخ الحملة» ص 73. الصوريء تاريخ»ج1» ص417. 

(أ) ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص245. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص431. 
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بعد حصار لها دام خمسة أسابيع'ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه المسلمي ن'(!) 

فاستبيحت المدينة» وتعرضت لأبشع المجازر التي شهدها التاريخ فقد كانت إبادة سكان 
المدينة شبه تامة» وقد أفاضت المصادر المعاصرة لتلك الفترة في وصف وحشية وهمجية 
الصليبيين 'فقد كانت المجزرة التي اقترفت في كل مكان في المدينة مخيفة جداء وكان 
سفك الدماء رهيبا جدا لدرجة عانى منها حتى المنتتصرون من أحاسيس الرعب 
ا ق نيع أوث رأف مذيحة كيده النديكة 1/1 

ويعترف فوشيه بالأسلوب الوحشي ضد سكان القدس عند اقتحام المدينة فيقول 'لو كنت 
هناك لتلطخت قدماك حتى الكواحل بدماء القتلى. ماذا أقول ؟ لم يبق منهم احد ولم يرحموا 
امرأة ولا طفلا "(). 

ويقول ريموندأجيل 'خاض الصليبيون بخيولهم في الدم الذي وصل ركبهم وسروج 
خيولهم.. وامتلأت بيت المقدس الآن بالجثث وتلطخت بالدماء'(”) فقد "انتشرت المذابح 
المخيفة في كل مكان وتكدست الرؤوس المقطوعة في كل ناحية بحيث تعذر الانتقال على 
الفور من مكان لأخر إلا على جثث المقتولين() " كما أن القوات الصليبية الغازية لم تتردد 
في أن تمارس أبشع التمثيل بجثث الضحاياء وبقر بطون ضحاياهم لانتزاع الدنانير الذهبية 
التي كان يخفيها الأهالي بين ثنايا ملابسهم وفى داخل أحشائهم(')؛ ولم ينج من سكانها سوى 
قائد الحامية الفاطمية افتخار الدولة وعدد من رجاله(”) وقد قدر عدد القتلى بما يزيد عن 
شيعن الفا من المسلميق كان سهم غد من الأقنة والعلماء والزهك(: 

وصدرت الأوامر بطرح جثث المسلمين خارج القدس لحرقها خشية انتشار الأوبئة» 
ولشدة النتن المتصاعد منها وبلغ من كثرة عدد جثث المسلمين أنها حاذت البيوت ارتفاعا() 

إن المجزرة التي ارتكبها الصليبيون ضد المسلمين العزلء وما قاموا به من سفك للدماء 
وما أحدثوه من دمار مريع "بتصميم مشترك"(!١)‏ يعد برهانا على "التعصب المسيحي" .)١2(‏ 


() ابن الأثير» الكامل»ج9» ص19ء مجهول,.أعمال الفرنجة» ص 119:118.الصوريء تاريخ»ج1» ص 435. 
() الصوريء تاريخ»ج1» ص436. 

() مجهول» أعمال الفرنجة» ص120. 
() الشارترى» تاريخ الحملة» ص75. 

(”) ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص247. 
() الصوريء تاريخ»ج1» ص435. 

(7) الشارترىء تاريخ الحملةء ص115.الصوريء تاريخ»ج1» ص496. 

(أ) ابن الأثيرء الكامل»ج9» ص19. 

(/) مجهولء الحملتين الأولي والثانيةء ص 25.ابن الأثيرء الكامل»ءج9» ص19.ابن خلدون» تاريخ»ج5» ص25. 
'') مجهولء أعمال الفرنجة» ص119ء120.الشارترى» تاريخ الحملة» ص75.الصوريء تاريخ»ج1» ص 442. 
) 


'') الصوريء تاریخ»ج1» ص436. 
(7) رنسيمان؛ تاريخ»ج1؛ ص427. 


39 


ولا شك أن الاشتباكات كشفت للصليبيين عن حقيقة أمر الدولة الفاطمية ومدى 
انحلالها في ذلك الوقت» الأمر الذي جعل الصليبيين يطمعون في الاستيلاء على بقية 
فلسطين» ولتحقيق هذا الهدف كان على قادة الصليبيين توجيه غزوهم في ثلاث اتجاهات 
رئيسة الأول جهة الشمال حيث إقليم الجليل» والثاني جهة الجنوب حيث هضبة جنوب 
فلسطين» والثالث جهة الغرب حيث مدن فلسطين الساحلية. 
ولقد تم إخضاع جنوب فلسطين من خلال أربع حملات؛ فقد توجه جودفري على رأس 
حملة عسكرية إلى بيت لحمء وبعد أن نظم صفوفه» وأتم استعداداته اجتاز الشعاب التي تتخلل 
الهضاب والتلال بسرعة نحو الجنوب فأخذت قرى الخليل وريفها تتساقط في يديه الواحدة تلو 
الأخرىء ولم تلبث القوة الصليبية إن هاجمت مدينة الخليل(!) وتمكنت من إسقاطها بعد هجوم 
قصيرء وفر المسلمين منهاء وقام جودفري ببناء قلعة حصينة لحمايتهاء ولقد غدت هذه القلعة 
التي وصفت بأنها عظيمة المنعة والثروة» مقرا للعمل والإدارة(2)» وبذلك ضم جودفري 
الخليل إلن ركه التاقلكة: 
وفى 16صفر 494ه/15نوفمبر 1101م تولى بلدوين الأول( قيادة جيش يضم مائة 
وخمسين فارسا بالإضافة إلى خمسمائة من الرجال المشاة(”)؛لغزو جنوب فلسطين» وتوجه 
أولا إلى غرب إقليم الخليل حيث بيت جبرين(”) وتل الصافية() ويبنه() وبعد أن اطمأن 
لغزوه في تلك الجهات القريبة من عسقلان توجه بحملته جهة الشرق» وقد أقدم على تدمير 


(') الخليل: مدينة عربية كنعانية عرفت بأسماء مختلفة منها قرية أربع» وحبرون» بيت عينون» وبيت إيراهيم» ومن المسميات 
القديمة لمدينة الخليل وادي بركة» ووادي البكاء» وأكثر المسميات شيوعا على مر العصور فهو حبرون» وسميت في عصر 
الحروب الصليبية باسم القديس إبراهارم مع الاحتفاظ باسم حبرون ولقد أصبحت مقرا إقطاعية فرنجيةء الهراوي؛ الإشارات» 
ص35.الحموي» معجم»ج2» ص338.علي» الخليل» ص61:59 . 

. .علي» الخليل» ص108:104‎ Abert d, Aix, op.cit,PP.523,524. 0 

(7) بلدوين الأول: كان دوق اللورين السفلى قبل إن يشارك في الحملة الصليبية الأولى؛ أقام إمارة الفرنج في الرهان عام 
0ه/1097م ثم اختير ملكا على القدس بعد وفاة جودفري493ه/1100م. الشارترى» تاريخ الحملة» 
ص 103:51.الصوريء تاريخ»ج1.ءص 479 477. 

Albert d, Aix, op, cit, P.541. (%) 

(7) بيت جبرين: بلده قديمة تعود إلى الكنعانيين وفى العهد الروماني كانت عاصمة لأكبر مقاطعة في فلسطين هدمها الفرس 
سنة40ق.م . وأعيد بناؤها عام 68م باسم بيت جبراء وفى القرن الرابع للميلاد كانت مركزا أسقفياء استولى عليها الصليبيون 
وأطلقوا عليها اسم 1115© 836 استردها صلاح الدين بعد معركة حطين. الصوريء تاريخ»ج2» ص683:682. الحموي» 
معجم»ج1» ص519. الدباغء بلادناء ق2 ج5» ص 287:286. 

() تل الصافية: تقع على بعد ثمانية أميال من عسقلان إلى الشمال الغربي لمدينة الخليل؛ بالقرب من حدود قضائي غزه والرملة 
أقام فيها الملك فولك قلعة عرفت باسمها وعرفت في اللغة الدارجة بلانكفورد وتعنى برج المراقبة الأبيضءو شكلت هذه القلعة 
مع قلعة بيت جبرين ويبنه خط دفاعي لحماية جنوب المملكة الصوري» تاريخ»ج2» ص729. الحموي» معجمءج2؛ ص 42. 

9) يبنه: كانت تعرف بأسماء عديدة منها 0ذاع15» وهى تقع جنوب يافا؛ على بعد فرسخين منها أي ما يعادل (ستة أميال) وقد 
قام الملك فولك ببناء قلعة على أرضها عام 1141م. الصوريء تاريخ»ج2» ص728. الحموي» معجم»ج5» ص428. 
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القرى التي مر بها مما اجبر أهلها من العرب لهجرها إلى الكهوف والجبال بسبب الإرهاب 
الصليبي(') ثم واصل الملك بلدوين الأول هجومه على المناطق الواقعة غربي البحر الميت 
وجنوبه؛ بهدف إخضاع الريف الفلسطيني» فيذكر فوشيه أن الجيش الصليبي اجتاز جبال 
شفيلا(”) الواقعة غربي الخليل فبرية الخليل(”) وصولا إلى شاطئ البحر الميت(/) من جهة 
الغرب حيث قرية عين جدي(”)؛ وفيها حصل الصليبيون على ما يلزمهم من مؤن(©) ثم اتجه 
الجيش الصليبي بقيادة بلدوين الأول إلى جنوبي البحر الميت حيث قرية صغر() التي 
هجرها سكانها عندما علموا باجتياح القوات الصليبية لمنطقة وادي عربة() ومن هناك 
تحرك الجيش الصليبي بعد قليل من الراحة إلى مناطق شرقي الأردن نحو هضبة مؤاب 
وتخللوا شعابها وصعدوا خلالهاء ولم يجدوا بها شيئا يسلب إذ كان أهالي القرى قد لجأوا إلى 
الكهوف بمتاعهم وماشيتهم للاحتماء بها(”) ثم توجه الجيش الصليبي إلى وادي موسى(') 
الغنى بالثروات الزراعية والرعوية» وخلال ثلاثة أيام تم نهب وسلب المنطقة(!!). 

وبحلول عام 500ه/106 1م كان الصليبيون قد نجحوا في فرض سيطرتهم على 
المناطق الواقعة حول إقليم الخليل حتى شواطئ البحر الميت والنقب الشمالي(”). 

وفى509ه/1115م شهد جنوب فلسطين تحركات عسكرية كثيفة لقوات مملكة بيت 


() الشارتري » تاريخ الحملة» ص108. الصوريء تاريخ»ج2» ص728. بورشارد» وصف» ص164. 

5) شفيلا: وهى تلال قليلة الارتفاع تمثل حافة هضبة جنوب فلسطين في انحدارها نحو الغرب حيث سهول البحر المتوسط. 
السيدء الخليل» ص64. 

() برية الخليل: وهى تتمثل في المرتفعات الشرقية من جبال الخليل حتى البحر الميت» ويبلغ أقصى علوها نحو 600م . الدباغ» 
بلادناء ق2»ج5» ص20. 

Albert d, Aix, op. cit الشارترىء تاريخ الحملةء ص 109 .535.ص‎ )( 

(7) عين جدي: وهى عين وبلده معا تقع على الساحل الغربي للبحر الميت» وكان يقوم على أرضها حصون تامارا الكنعانية» وهى 
تنخفض عن سطح البحر بنحو (370م) وتقع على بعد خمسة وثلاثين ميلا إلى الجنوب الشرقي من بيت المقدس. بورشاردء 
وصف» ص123:122. الدباغ» بلادناء ق2»ج8» ص522. 

Aix, lok. Cit, p.535 6‏ بل Albert‏ . 
() قرية صغر: تقع عند الطرف الجنوبي الغربي من البحر الميت بالقرب من مصب وادي الحسى؛ في منطقة تشتهر بالخصب 
ولقد جعلها المقدسي قصبه لكوره الشراه» وهى من بقية مدن لوط عليه السلام وكان لصغر أهمية كبيرة لوقوعها على طريق 
آيلة القدس المارة بالخليل. المقدسيء أحسن التقاسيم» ص136ء151.الحموي» معجم»ج3» ص411. بورشارد» وصف» 

ص121. جونز» مدن»ص 121. الدباغ» بلادناء ق 1ءج1» ص109:108. 

(؟) وادي عربة: يعرف يغور الصافيء ويمتد من الطرف الجنوبي للبحر الميت إلى آيلة» ويبلغ طوله حوالي 112ميل وعرضه 
من +أميال إلى 14 ميلا .الدباغ» بلادناء ق 1ءج1» ص106ء107. 

() الشارترىء تاريخ الحملةء ص333,336.109ض,.0p.cit Aix,‏ ,ل Albert‏ 

() وادي موسى: يقع في جنوب القدس بين المدينة المقدسة والحجاز ينشا من الجبال الواقعة غربي إمعان» ويصب في وادي 
عربه يقع فيه عدد من القلاع منها قلعة سلع » وهرمز» والطفيل» وهو وادي جميل ملىئ بأشجار الزيتون.الحموي معجمءج 23 
ص236:ج4؛ ص27 ج5»ص 402.غوانمه إمارة الكرك» ص65. 

() الشارترىء تاريخ الحملةء ص110. 

() السيدء الخليل» ص119. 
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المقدس الصليبية استعدادا للتوجه في حملة جديدة على منطقة جنوب البحر الميت» وشرق 
الأردن(!) بهدف توطيد امتداد الصليبيين في منطقة وادي عربة وشرق البحر الميت(”). 

فبعد أن استعدت الحملة الصليبية في الخليل تحركت في شعبان/ ديسمبر من العام نفسه؛ 
وسارت في اتجاه الجنوب» واجتازت وادي عربه؛ وما لبث الصليبيون أن وصلوا إلى منطقة 
الشوبك التي تكسوها الغابات» وقام الملك بلدوين بتشييد قلعة الشوبك(”) ووضع فيها حامية 
عسكرية(')؛ حيث تم من خلالها السيطرة على الريف المحيط بها(”). 

وفى510ه/1116م شهدت منطقة جنوب فلسطين تحركات صليبية جديدة لتدعيم 
الاحتلال الصليبي في جنوب فلسطين» ومنطقة شرق الأردن؛ حيث واصلت القوات الصليبية 
مد نفوذها جنوبا فاحتلوا مدينة آيلة() وفيها شيدوا قلعة عرفت باسمهاء وعبروا خليج العقبة 
إلى جزيرة فرعون(/) الواقعة على بعد 'أربعين كم" منهاء وأسسوا فيها قلعه أخرى» ووضع 
الصليبيون حامية عسكرية في كل من هاتين القلعتين(؟) 

ولأجل إخضاع الجبهة الشمالية فقد عهد جودفري إلى تانكرد مهمة احتلال 
الجليل(')حيث بادر تانكرد إلى تجهيز قواته في مدينة نابلس() وعندها أكمل اس تعداداته 
تحرك منها جنوب إقليم الجليل للاستيلاء على مدنه الهامة حيث ساعدت الظروف 
الموضوعية في الجليل تانكرد للاستيلاء عليه عام 492ه/ 1099م (!') فتمكن من 


Albert بل‎ Aix, op. cit, p.702. (0 

() رنسيمان» تاريخ»ج2» ص159. 

(/) الشوبك: تقع الشوبك على يمين وادي عربة بين الطفيلة ومعان والى الشمال الشرقي من البتراءء وقد بنا الصليبيون قلعتها 
على قمة جبل عال يطل على البحر الميت» وأقيمت بهدف مراقبة المنطقة الشرقية من المملكة وحمايتها؛ شيدها الملك بلدوين 
الأول سنة509ه/1115م.سميت القلعة باسم مونتريال. الشارترى» تاريخ» ص158. الصوريء تاريخ»ج1» ص559. 

() الشارترى» تاريخ الحملة» ص157ء158. 702,703. ,اذ .ص0 ,كنك ,0 4156116.. الصوريء تاريخ»ج1» ص559. 

(7) الفيترى» تاريخ» ص35. 

() أيله: مدينة على ساحل بحر القلزم "البحر الأحمر" مما يلي الشام» وهى أخر الحجاز وأول الشام؛ تقع على رأس خليج العقبة؛ 
على موقع قرية المرششء وكانت آيلة في العصور الماضية تغرا تجاريا مهما على خليج العقبة» وورد ذكرها في التوراة 
كمدينة ذات شان تجارى كبير. الحموي» معجم»ج2» ص292. التطيلى» الرحلة» ص160» هامش1. جونزء مدن» ص19. 

(7) قلعة فرعون: قامت القلعة بدور المراقبة من موقعها الممتاز المشرف على ملتقى أراضي مصر والشام والحجازء وهى عبارة 
عن كتلة صخرية صلبة يبلغ طولها حوالي 300متر وعرضها 50 1متر ولقد أقيمت القلعة في الجزء الشمالي.استولى عليها 
صلاح الدين عام 1182م/578ه. وقام بتدميرها. شقير» تاريخ سيناء» ص168-164. شاهين» قلعة» ص551+550. 

Abert 0, Aix, op.cit,p.702 )1(‏ . الصوريء تاريخ »ج۰1 ص566:565. شاهينء قلعة» ص552. 

59) الجليل: يقع في شمال فلسطين وينقسم إلى قسمين اعلي وأسفل» الأعلى حده جبل الشيخ وهو مرتفع جدا أما الأسفل فاقل 
ارتفاعا ويتخلله سهول البطوف وعرابه. الدباغ؛ بلادناء ق1»ج1» ص47. دانيال» وصف» ص 79. 

() نابلس: تقع في وسط فلسطين وتعتبر عاصمة الإقليم الجبلي» تبعد عن القدس شمالا(69كم) وكلمة نابلس هي تحريف عن 
الاسم اليوناني نيا بوليس شيدت نابلس غربي مدينة شكيم المدمرة على يد فاسبسيانوس في موقع قرية مابرثه في الفقرة ما 
بين72-71ق.م.ثيودريش وصف» ص126.بورشارد» وصف» ص108.الحموي» معجم» ج5» ص 248.جونزء مدن» ص 12. 

() البيشاوي» نابلس» ص 50:49. 
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الاستيلاء على مدينة بيسان(!) فجعلها قاعدة لينطلق منها لاستكمال احتلال الجليل» لذا قام 
ببناء الاستحكامات والتحصينات داخل المدينة وحولها(2) وانطلق تانكرد من بيسان إلى 
طبرية(”) فتمكن من الاستيلاء عليها بعد أن هجرها سكانها المسلمون؛ فحصنها واتخذها مقرا 
لإمارته الجديدة() ثم توجه إلى مدينة الناصرة(”) والتي خضعت للاحتلال دون مقاومة لكون 
غالبية سكانها من النصارىء ومنها تحرك صوب جبل طابور(”) ومن ثم قام تانكرد بعدد من 
الغارات السريعة على القرى والأرياف الواقعة في الجليل لبسط سيطرته علي ه(') وبهذه 
الغارات يكون تانكرد قد أنجز بنجاح المهمة التي عهد إليه بها جودفرى» وهى احتلال 
الأجزاء الشمالية من فلسطين مكونا بذلك ما عرف باسم إمارة الجليل الصليبية. 

أما الجبهة الساحلية فقد تم إخضاعها للصليبيين من خلال عده حملات عسكرية فكان من 
الطبيعي أن تتجه القوات الفرنجية الصليبية بعد أن حكمت سيطرتها على معظم مناطق 
فلسطين الجنوبية والشمالية إلى مد نفوذها على المدن الساحلية. 

بدأت المحاولات الأولى من أجل السيطرة على المدن الساحلية الفلسطينية منذ عهد 
جودفريء وذلك لتدعيم الارتباط بالحليف الأوروبي؛ لدعم المملكة الصليبية الناشئة» والتي 
اعتمد وجودها على الإمدادات العسكرية والبشرية القادمة من الغرب الأوروبي(”) وكذلك 
بهدف خنق القوى الإسلامية الشامية» وجعلها قوى برية حتى يمكن التحكم في اقتصاديات 


(') بيسان: مدينة في الغور وهى مدينة عربية كنعانية دعاها الكنعانيون 'بيت شان" أطلق عليها اليونانيون سكيثوبولس نسبة إلى 
عنصر يوناني استقربها وأطلق عليها اسم انطونيوس تخليدا لابن أخته كما عرفت باسم مدينة الشمس تم احتلالها من قبل 
الفرنجة سنة492ه/ 1099م وأصبحت أماره إقطاعية. دانيال» وصف» ص93. الحموي» معجم»ج1» ص527 ٠.‏ جونز» 
مدن» ص63:20. نعيرات» بیسان» ص 59:53. 

.Abert 0, Aix, op, ci, 2.517)‏ نعيرات» إقطاعية بیسان» ص89:88. 

(/) طبرية: مدينة في الغور على الشاطئ الغربي للبحيرة المعروفة باسمهاء وهى مدينة عربية كنعانية دعاها الكنعانيون '"رقه" 
بمعنى الأرض المنبسطة؛ وردت في التلمود باسم رفات» وأشار لها الكتاب المقدسي باسم سيفاريت والاسم الشائع للمدينة هو 
طبرية نسبة إلى الإمبراطور طيباريوس قيصر الذي عهد إلى هيرود انتباس بالإشراف على بنائها عام 26م. وفى زمن 
الاحتلال الفرنجي احتفظت طبريا باسمها وفى عام492ه/ 1099م.سقطت المدينة بأيدي الفرنجة.المقدسيء أحسن التقاسيم» 
ص 141ء140.الهر اوي» الإشارات» ص26. الحموي» معجم»ج4» ص17 دويكات» طبرية» ص35-30 . جوئز» 
مدن» ص102:19:12. 

. Albert بل‎ Aix, op, cit, p.517, 518 (%) 

(7) الناصرة: إحدى المدن الفلسطينية نسب إليها السيد المسيح الذي دعي بالناصريء ولدت فيها مريم العذراء» وهى مكان مقدس 
لدى المسيحيين» والناصرة تقع على بعد 141كم إلى الشمال من بيت المقدس كما أنها تقع على بعد 67كم إلى الشمال من 
نابلس. سايولف» وصف» ص42. دانيال» وصف» ص102. الهراويء الإشارات» ص29. الدباغ» بلادناء ق2»ج1» ص48. 

(9) جبل طابور: يقع في إقليم الجليل في ظاهر قرية دبوريه التي شيدت عند سفحه الغربي ويشرف على سهل مرج ابن عامر 
ويبعد حوالي 4أميال إلى الشرق من الناصرة» ويرتفع عن سطح البحر نحو 588 مترا. سايولف» وصفء. ص44. دانيال» 
وصف» ص 99. بورشارد» وصف» ص94.الدويكات» أقطاعية طبرياء ص 95. 

(7) رنسيمان» الحروب»ج4» ص 451. 

(°) براورء عالم» ص50. 
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المنطقة وجعلها في قبضة الصليبيين('). 
هذا وقد جرت محاولة للاستيلاء على عسقلان واستسلامها بعد المعركة التي دارت 
بالقرب منها في21رمضان 492ه/12 أغسطس 1099م وكادت عسقلان إن تستسلم لهم 
لولا ظهور روح المنافسة بين القادة الصليبيين(”) 
كما جرت محاولة من قبل جودفري للاستيلاء على أرسوف إلا أنه فشل في ذلك( ) 
وقام بشن الغارات المتواصلة على المدن الساحلية من الناحية البرية طالما أنه ليس بإمكانه 
الاستيلاء عليها من الناحية البحرية؛ خاصة مع ملاحظة فعاليات الأسطول الفاطمي» وحتى 
يحرمها من مؤنها التي تحصل عليها من الريف(”) وهدف جودفرى من خلال شن العمليات 
العسكرية ضدها؛ إشعار أهلها بأنهم تحت رحمة قوته وبطشه»ء وان تلك المدن ليس بمقدورها 
العيش دون التوصل إلى 18 سلمئ مع الصليبيين» ومعنى ذلك انه أراد أن تسقط المدن 
الإسلامية في النطاق الساحلي أو أن يفرض عليها التبعية بالقوة الحربية» وكان طبيعياً بعد 
ذلك أن تتجه مدن أرسوف وعسقلان و قيسارية وعكا إلى مهادنته» ودفعوا جزية مشتركة 
شهرية قدرها خمسة ألاف دينار رمزا للتبعية(”)» منتظرا فرصة وصول دعم أوروبي 
بحري حتى يتمكن من احتلاها. 
وفى8 شعبان 493ه/8 1يونيو 1100م وصل أول أسطول للبنادقة في الحروب الصليبية 
يتكون من مائتي سفينة» وقد اتجه هذا الأسطول إلى يافا؛ فتوجه جودفري لاستقباله(°) 
ورحب جودفري بقائد الأسطول ألبندقي والأسقف الذي صحبه»ء وبدأ في مناقشة الشروط 
التي سيبذل البنادقة بمقتضاها المساعدة للصليبيين؛ غير أن جودفري كان مريضا في ذلك 
الوقت فلم يستطع أن يتمم المفاوضات في يافاء وطلب استئنافها في بيت المقدس وأناب عنه 
ابن عمه وارنر جراى 3133© 777312617 رئيسا للجنة المفاوضات مع#/البنااقة وعرض 
البنادقة على ملك بيت المقدس الصليبي» وضع أنفسهم تحت خدمة المملكة الصليبية؛ في 
مقابل منحهم في كل مدينة ساحلية أو داخلية من المدن التي استولى عليها الصليبيين أو 
يستولوا عليها مستقبلا كنيسة وقطعة أرض فضاء صالحة لإقامة سوق عليهاء وطلبوا كذلك 
التنازل عن ثلث أي مدينة تسقط في أيديهم في المعارك القادمة على أن يحتفظ الصليبيون 
بالثلثين الآخرين» وإذا استولى الصليبيون على مدينة طرابلس يتنازل لهم جودفري عنها 


)١‏ عوض» دراسات تاريخية» ص63. 


أبن القلانسي» ذيل»ء ص137.أبن الأثيرء الكامل»ءج9» ص21. 


0 
0 
Abert 0, Aix, 08, cit, p..516, 7 0‏ .الشارتری» تاريخ» ص114.الصوريء تاريخ ج1» ص 472. 

() رنسيمان» تاریخ»ج1» ص457. 

Abe 0, Aix, op. cit, 20..515 , 6 î‏ .رنسيمان» تاريخ»ح1» ص4558.عاشورء الحركة الصليبيةءح1»ص213. 
) رنسيمان» تاريخ»ج1» ص426. 


) 
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بدون أي التزامات أو واجبات إقطاعية بالإضافة إلى إعفائهم من جميع الضرائب الجمركية 
على تجارتهم في مختلف مدن مملكة بيت المقدس(!). 
وتم الاتفاق بين الصليبيين والبنادقة على أن تكون عكا هي المدينة التي يوجه إليها 
الهجوم لاحتلالهاء على الرغم من المعاهدة التي أبرمها جودفري مع أميرها المسلم زهر 
الدولة الجيوشي» ثم يستولون بعد ذلك على حيفا(”) التي وعد جودفري جالديمار كانبل 
)(6eldemar Carpinel‏ بمنحها له بعد الاستيلاء عليها(”). 
وفى9رمضان 493ه/18يوليو 1100م توفى جودفرىء ونقل نبأ وفاته إلى البنادقة الذين 
كانوا يقفون على ساحل يافا فتحير البنادقة في موقفهم» واقتترح دايمبرت 241.٥۲۲‏ (°) 
بطريرك بيت المقدس وتانكرد أمير الجليل على البنادقة تغيير الخطة المقترحة للهجوم على 
عكا وتوجيه الجهد ضد حيفا لأنها أقرب إلى بيت المقدسء وأكثر نفعا للصليبيين(). 
تحرك الجيش الصليبي إلى حيفا وتم فرض الحصار عليها برأ وبحراً في9رمضان/ 
أواخر شهر يوليو من العام نفسه» وقد ثارت ثائرة تانكرد حين علم بمنحها لجالديمار لأنه 
ادعى حسبما يذكر وليم الصوري بأن جودفرى منحها له() فامتنع عن المشاركة في الحصار 
لكونه كان يطمع في ضمها لإمارته لتكون منفذاً بحرياً لهاء ولذا أخذ يضغط في اتجاه عدم 
المشاركة في الحصار ليحصل عليهاء غير أن بطريرك بيت المقدس دايمبرت أقنعه بضرورة 
الاشتراك في الحرب ومواصلة الحصارء وبعد سقوط حيفا في 18شوال 493ه/ 
0أغسطس 1100م قام تانكرد بضم المدينة لإمارته(ة). 
وفى14 جماد الأول494ه/16 ابريل1101م وصل إلى ميناء يافا الأسطول الجنويء 
فاستغل الملك بلدوين الأول فرصة وصوله؛ لتنفيذ مشروعه في توسيع حدود مملكة بيت 


(') رنسيمان» تاريخ»ج1» ص462. صبره. العلاقات» ص 21. 

() رنسيمان» تاريخ»ج1» ص463. 

(/) جالديمار كارنبل: هو احد الفرسان الصليبيين الذين حضروا مع الأمير ريموند الصنجيل إلى فلسطين؛ كان يحمل لقب كولدء 
وذاع صيته كأحد القادة حتى انه كان يقود احد الفرق العسكرية في ذلك الوقت تقدر بثلاثين فارسا وخمسين من المشاة» ودخل 
في معركة أساسية ضد المسلمين بالقرب من الرملة أثناء عمليات حصار القدس. ريموندأجيلء تاريخ الفرنجة» ص239:238. 
الصوريء تاريخ»ج1» ص422.البيشاو ىءالممتلكات» ص 71. 

Aix, op, cit, p.521. 0‏ بل Albert‏ 
() دايمبرت: أصبح دايمبرت الرئيس الأول لأساقفة بيزا عندما رفعت هذه المدينة إلى أسقفية بإضافة كورسيكا إليهاء التي كان 
البيزيون انتزعوها من المسلمين» وقد شارك في الحملة الصليبية باعتباره قائدا للأسطول البيزى؛ حيث حضر مع عدد من 
المرافقين إلى ميناء اللاذقية» عينه البابا أوربان كممثل بابويء ونائبا ليخلف أدهمار الذي توفى في شهر آب 1098م بأنطاكيا 

اختير بطريركا للقدس في صفر 493ه/ ديسمبر1099م. الصوري» تاريخ»ح1» ص464 هامش 1. 
(6) عاشورء الحركة الصليبية؛ح1» ص223. 
(/) الصوريء تاريخ»ح1» ص 463. 
Aix, op.cit.,pp.521— 523. 9‏ ,ل Albert‏ 


45 


المقدس الصليبية بالاستيلاء على المدن الساحلية(!) فذهب إلى يافا لمقابلة الجنويه. 
واصطحبهم معه إلى بيت المقدس» حيث احتفلوا بعيد الفصح ثم بدأت المفاوضات حول 
مشاركة الجنويه في احتلال مدن الساحل» ولم يلبث أن تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقدم 
الجنويه المعونة البحرية مقابل حصولهم على ثلث الغنائم من المنقولات» وكذلك حصولهم 
على حي لهم في كل مدينة يتم الاستيلاء عليها بمشاركة الأسطول الجنوي(”2). 

وفى23جمادي الأول/25 ابريل فرض الملك بلدوين حصارا برياً وبحرياً على مدينة 
أرسوف» ويقدرعدد السفن الجنويه التي شاركت في فرض الحصار حول أرسوف بحوالي 
4 سفينة حربية» وبالرغم من حصانة المدينة فان أهلها اضطروا إلى إجراء مفاوضات 
استسلام استمرت ليومين مع الملك بلدوين الأول» وانتهت تلك المفاوضات بخروج أهلها 
المسلمين وتهجيرهم إلى مدينة عسقلان وعلى ذلك دخل الصليبيون مدينة أرسوف 
في28 جمادى الأول494ه/29 ابريل1101م (©) 

بعد احتلال مدينة أرسوف ترك فيها الملك بلدوين حاميه عسكريةء واتجه برا وبمحاذاته 
الأسطول الجنوبي في البحر شمالا قاصدا قيسارية» وفرض الحصار عليها فيارجب 
4هامايو 1101م ولكنهم لم يستطيعوا أخذها بسرعة بسبب مناعة أسوارها ومقاومة 
أهلهاء وبعد خمسة عشر يوماً من الحصار تمَّ تدمير المواقع المرتفعة على السور واقتحم 
الصليبيون المدينة في 16رجب/17مايوء واستباحوا المدينة» وارتكبوا مذبحة بشعة ضد سكان 
المدينة» ونهبوا كل ما فيها(”) ولقد وصف الصوري المذبحة بقوله " وقامت هنالك مذبحة 
مروعة جدا...لدرجة أن أقدام المهاجمين تلطخت بدم القتلى» وأثار منظر الجنث التي لا 
تحصى والدمار؛ الرعب الشديد'(”). 

كما قام الصليبيون بالتمثيل بجثث ضحاياهم بحرقهم» وبقر بطونهم بحثا عن الدنانير 
الذهبية التي قد تكون مخبئة في أحشائهم» ولم ينجحٌ من كل سكان المدينة إلا عدد قليل من 
الرجال؛ أما الغالبية العظمى من النساء فقد نجون من القتل ليواجهن حياة العبودية والرق» 
وابقي الصليبيون على حياة قاضى المدينة» وقائد الحامية الفاطمية بهدف الحصول على فدية 
كبيرة من الفاطميين(°) . 
(') الصوريء تاريخ»ح1» ص494. 
5) الشارترىء تاريخ الحملة» ص 113 . 515 , 00.11.,58.514 ,كنك ,0 416116 .الصوريء تاريخ»ح1» ص1 49. 
() الشارترىء تاريخ الحملة» ص 113. ابن القلانسى» ذيل» ص139» الصوريء تاريخ»ج1» ص495:494. إين 

الأثير» الكامل»ح9» ص 43. 
() الشارترى» تاريخ الحملةء ص114ء115.ابن القلانسى» ذيل» ص139. الصوريء تاريخ»ج1» ص496:495. إين الأثير» 
الكامل»ح9» ص 43.المقريزي» اتعاظ»ج2» ص161. 


9 الصوري» تاريخ»ح1» ص 496. 
6( الشارترى» تاريخ الحملة» ص115. .542 .ص ,.]1© .00 ,الى ,0 Aber‏ .الصوري» تاريخ»ءح1» ص497.496. 
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وعلى الرغم من محاولات الفاطميين في التصدي للمحاولات التوسعية للملكية الصليبية 
إلا أنهم فشلوا في وقف هذا المد التوسعي بعد هزيمتهم في معركة الرملة الأولى في10 ذي 
القعدة 494ه/6سبتمبر 1101م(!) وحتى بعد انتصارهم في بداية معركة الرملة الثانية 
في27رجب 495ه/7مايو 1102م لم يستطيعوا وقف النشاط التوسعي الفرنجي» لأنهم لم 
يستغلوا هذا النصر في مهاجمة القدس بسرعة؛ مما أدى إلى قدوم نجدات صليبية من إمارة 
الجليل الأمر الذي أدى إلى هزيمة الفاطميين في نهاية المعركة(”). 

وفى جماد الآخرة496ه/ مارس 1103م استدعى الملك بلدوين الأول القوات الفرنجية 
من مختلف أنحاء مملكة بيت المُقدس الصليبية(”) ثم سان بهم نحن عكا وفرطن عليها خضارا 
شديداء ولكن على الرغم من كل استعداداته فإن مقاومة الأهالي والحامية ذاخل عكاء وشسذة 
تحصيناتها() فضلا عن وصول أسطول فاطمي قد حالت دون قدرة القوات الصليبية على 
اقتحام أسوارها؛ مما اضطره إلى فك الحصار والانسحاب عنها(”) وبعد الفشل في الاستيلاء 
على عكا قام الملك بلدوين بالاستيلاء على الريف المحيط لعكا وقتل أصحابه» واستولى 
على ممتلكاتهم (7). 

وف 497 فزي 104 ءوضل :لق اکل كينا اننطول جنوي سولق من سین 
سفينة(/) والتقى بلدوين قيادة الأسطول في حيفا وظفر بمحالفتهم لإخضاع عكا بعد أن تم 
الاتفاق بينهم على منحهم امتيازات تجارية واستيطانية(”) كما ساهمت كل من البندقية وبيزا 
ومرسيليا بتقديم العون العسكري للمملكة للاستيلاء على عكا مقابل الحصول على امتيازات 
تجارية واستيطانية(”). 

في الوقت الذي حاصر فيه الصليبيون عكا من الناحيتين البرية والبحرية كان والى 
المدينة زهر الدولة الجيوشى('') وحاميتها يبذلون قصارى جهدهم في الدفاع عن المدينةء 


(') ابن القلانسي» ذيل» ص140. الشارتري» تاريخ الحملة» ص116-.120 الصوري» تاريخ»ج1» ص499:500. 
Aix, op.cit.,pp.545 — 551.‏ بل Albert‏ 

() ابن القلانسي» ذيل» ص141.الشارتري» تاريخ الحملة› ص597.129-125- 590..صض,.op.cit Aix.,‏ بل „Albert‏ . 
إين الأثيرء الكامل»ج9» ص68. 

Albert بل‎ Aix,op.cit.,p.601. 7 

) الشارتري» تاريخ الحملة» ص130.الصوريء تاريخ»ح1» ص511510. 

7) إين الأثيرء الكامل»ج9» ص 56. 

) الصوريء تاريخ» ص511. 

) يذكر ابن القلانسى أن الأسطول تالف من أكثر من 90 سفينة من جنوه ص144. 

*) الصوريء تاريخ»ح1» ص12 5.رنسيمان» تاریخ»ح2» ص 143. 

”) سلامة» عكاء ص49. 

"') زهر الدولة ألجيوشي: يعرف أيضا باسم بنا وهو أخر والى فاطمي على عكاء وقد قام بتسليم المدينة للفرنج بعد أن عجز عن 
الدفاع عنهاءوسميً جيوشي نسبة إلى أمير الجيوش بدرالجمالي.ابن القلانسي» ذيل» ص144.ابن الأثيرء الكامل»ج9» ص72 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ولكنه لم يقو على مقاومة الحصار المحكم الذي فرضه الصليبيون على عكا من ناحيتي البر 
والبحر والذي استمر أكثر من عشرين يوما في الوقت الذي لم تقدم فيه الدولة الفاطمية أي 
مساعدة للمحاصرين فاضطر لتسليم المدينة في24شعبان 497ه/26مايو1104م(!) 'وملك 
الفرنج البلد بالسيف قهرا وفعلوا بأهله الأفعال الشنيعة'(7) وبسقوط عكا حرم الأسطول 
الفاطمي من أهم قواعده بالشام» وصارت للصليبيين السيادة على شواطئ فلسطين. 
وبنهاية عام510ه/1116م أحكم الصليبيون احتلالهم لفلسطين باستثناء عسقلان 
التي سقطت في أيديهم عام 548ه/1153م () بعد إن كانت قاعدة متقدمه تهدد 
الوجود الصليبي في جنوب فلسطين» ونقطة انطلاق استخدمتها الدولة الفاطمية للهجوم 
على المملكة الصليبية» وأصبح سهل الرملة ميدانا سنويا للحرب بين حامية عسقلان 
والفرنج(”) وأوضحت المصادر العربية والفرنجية أن قوات الغزو الصليبي في سياستها 
الرامية إلى إغتصاب الأرض الفلسطينية» والاستيطان والتوسع بالاستيلاء على 
المدن» والمواني والقرى وفرض هيمنتها على الأرضء والقضاء على المقاومة الإسلامية 
أو التخفيف من عنفها؛ قد اعتمد بصورة أساسية على ارتكاب المذابح والمجازر 
الجماعية أو فرض سياسية التهجير. 
ومما يجدر ذكره أن الطريقة التي هُجِرَ أو طرد بها سكان فلسطين؛ من مدنهم وقراهم 

لم تكن متشابهة في بعض الأحياء؛ فعندما اقتربت القوات الصليبية الغازية من فلسطين» 
وسماع سكانها عما إرتكبتة القوات الفرنجية الغازية من مذابح ومجازر مروعة ضد المسلمين 
في أنطاكية(”) ومعرة النعمان() وجد سكان بعض المدن الغير محصنة أنفسهم مضطرين 
للخروج عنها كما هو الحال مع سكان مدينة الرملة الذين نزحوا عن مدينتهم قاصدين اللجوء 
إلى مدينة عسقلان التي كانت أكثر حماية وأمناء وتشير بعض المصادر الصليبية أن عملية 
النزوح الجماعية هذه قد تمت قبيل وصول الفرنجة إلى مدينة الرملة واحتلالهم لها بيوم واحد 
أي يوم الخميس الموافق1 آرجب 492ه/2 يونيو1099م حيث دخلها الفرنجة في اليوم 
الثاني وبدون مقاومة تذكر("). 

لم تكن مدينة الرملة وحدها هي التي غادرها سكانها بهذه الطريقة فمدينة طبرية في الجليل 
') إين القلانسي» ذيل» ص144. الصوريء تاريخ»ج1» ص513»512. 


(0) 

( إين الأثيرء الكامل»ح9» ص72. 

() إين القلانسى» ذيل» ص 321.الصوري» تاريخ»ج2» ص 821. 

) براورء الاستيطان» ص37. 

) مجهول» أعمال فرنجة ص 70. ابن القلانسي» ذيل» ص 135» الشارتري» تاريخ الحملة» ص58. 

) مجهول» ص106 ابن القلانسي» ذيل» ص136. الشارتري» تاريخ الحملة» ص68. 

) مجهولء أعمال الفرنجةء ص114.ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة؛ ص169.الشارترى» تاريخ الحملة» ص70. 
الصوري» تاريخ»ج1» ص400. 


) 
) 
) 
) 
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جلا عنها سكانها عندما علموا بأنباء اقتراب القوات الفرنجية(!) كما نزح سكان مدينتي 
يافا(”) والخليل(”) عن مدنهم. 

لم يقتصر نزوح السكان عن المدن غير المحصنة فحسب بل إن أهل الريف الفلسطيني 
نزحوا عن قراهم واتجهوا إلى الإقامة بالمدن المحاطة بالأسوار والقلاع لعلها تحميهم؛ فيروي 
الصوري إن أهالي القرى والريف المحيط بالقدس قد جلوا عن قراهم إلى مدينة القدس هربا 
من وجه القوات الغازية وبحثا عن السلامة لأنفسهم(). 

وظهرت مسألة اللاجئين في فلسطين على إثر المذابح الجماعية الشرسة التي تعرضت 
لها مدينة القدس(”) وقيسارية() فعندما قام بلدوين الأول بحملته على المناطق الواقعة جنوب 
غرب البحر الميت لإخضاع الريف الفلسطيني سنة494ه/1100م جلا العديد 
من سكان القرى عن قراهم؛ فيذكر فوشيه الذي رافقه بلدوين في حملته أن سكان قرية 
صغر جفلوا عنها حين سمعوا بقدوم القوات الفرنجية الغازية نحوه((') كما أنّ سكان 
مدينة أيله جفلوا عن مدينتهم عندما قام بلدوين الأول بحملته لاحتلال المدينة من أجل مد 
نفوذه على البحر الأحمر(ة). 

لم يكتف الفرنجة الصليبون بسياسة تفريغ المدن من سكانها عن طريق ما قاموا من 
مذابح جماعية وعمليات إبادة للسكان بل لجأوا إلى سياسة الطرد والتهجير الجماعي لسكان 
المدن من أجل تفريغ الأرض من سكانها الأصليين» وتمثلت هذه السياسة في المدن التي 
كانت قد استسلمت للفرنجة والتزم فيها الفرنجة بمواثيقهم بشان الحفاظ على حياة السكان 
ومنحهم حق مغادرة مدنهم وفقا لاتفاق بينهم» ونجد مثل هذا الأمرر في مدن 
أرسوف594ه/1101م (/) وعكا سنة 497ه/1104() وعسقلان سنة 548ه/1153م 
التي خرج منها من أمكنه الخروج من البر والبحر إلى ناحية مصر وغيرها"('')0 


Albert بل‎ Aix, op.cit.,pp.517, 518.() 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص 423. 

() سایولف» وصف. ص 42. 

() الصورىء تاريخ»ح1» ص416. 

() مجهولءأعمال الفرنجة» ص120. ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص247. توديبودء تاريخ الرحلة» ص318. الشارتري» تاريخ 
الحملة» ص75. ابن الأثير» الكامل»ج9» ص19. 

() الشارتريء تاريخ الحملةء ص115. الصوريء تاريخ»ج1» ص496. 

() الشارتريء تاريخ الحملة» ص109. 

(أ) الصوريء تاريخ»ج1» ص566. 

() الشارتريء تاريخ الحملةء ص 113.ابن القلانسي» ذيل» ص139 .ابن الأثير» الكامل»ج1» ص 43. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص513. ويندوفر» ورود التاريخ» ص114. 

('') ابن القلانسي» ذيل» ص 321.الصوري» تاريخ»ج2» ص822. 
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ب علاقة المقطع بالأرخ 
- نظام ملكية الأرض في الإقطاع الفرنجي الصليبي: 

لقد وضع جودفري نظاماً إقطاعياً صليبياً شبيهاً بالنمط الأوروبي من أجل الدفاع عن 
المملكة الصليبية الناشئة في فلسطين» وتنظيم الوجود الصليبي فيها(!) مع إجراء بعض 
التعديلات التي تتلائم مع التركيبة السكانية في بلاد الشام وفلسطين لمواجهة الظروف المحلية 
والتحديات الخاصة(/) ويمكن أن نعزو تطبيق النظام الأقطاعى في المملكة الصليبية إلى 
السمة العسكرية لهذه المملكة خاصة وأنها تعيش وسط محيط إسلامي معادء والى عقلية 
النبلاء والفرسان التي تشبثت بالأنماط التقليدية للهرم الاجتماعي(”). 1 

وقد سهلت طبيعة التركيبة الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الشام وفلسطين عملية تطبيق 
النظام الإقطاعي الفرنجي الصليبي() ويرجع ذلك إلى نظام الإقطاع الحربي الذي ادخله 
السلاجقة(”) إلى العالم الإسلامي» ففي سنة470ه/1077م أقطع السلطان ملكشاه() أخاه 
تاج الدولة تتش(') بلاد الشام» وصار تتش يقطع أتباعه فاقطع القدس لأرتق(”) سنة 
9ه/1089م (/) ولهذا كان من السهل أن يحتل الفارس الصليبي مكان الفارس السلجوقي 
دون أن يحدث نتيجة لذلك أي تغير في طبيعة الأوضاع الاجتماعية ولإدارية لبلاد 


(!) فنك تأسيس» ص69. 

5) براورء الاستيطان» ص457. براورء عالم» ص97 

() براور» عالم» ص97. البيشاوي» الممتلكات» ص 63. 

chalandon, F., histoira . de la Premiere croisads,p.298. 0 

() السلاجقة: مجموعة من القبائل التركية أطلق عليها اسم "الغز" هاجروا من تركستان خلال القرن 2.3.4. للهجرة تحت ظروف 
قاهرة» وهم ينتسبون إلى قائدهم سلجوق بن دقاق وكان لا يعرف لهم اسم خاص قبل توليه أمرهم» ويبدو انه هو الذي جمع 
شملهم تحت زعامته» وقد حكموا أقاليم مترامية الأطراف من آسيا الوسطى والدنيا من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث 
عشر الميلادي» ومن أهم هذه الأسر السلاجقة العظام» وسلاجقة العراق» وسلاجقة كرمان» وسلاجقة الشام» وسلاجقة آسيا 
الصغرى (الروم). مصطفىء دخول الترك» ص326-318. 

() ملكشاه: هو أبو الفتح ملكشاه ابن ألب ارسلان» ولد سنة447ه/ 1055م وتملك بعد أبيه وكان ملكشاه يعرف بالسلطان 
العادل» وقد اهتم بأمور الدولة وعمارتها وعمل على تحصين مدنها كما انشأ الرباطات» وعمر طرق القوافل التجارية 
توفى سنة485ه/ 1092. الطوسي» سياسة نامه» ص18. ابن الأثيرء الكامل»ج8» ص403:394. إين خلكان» 
وفيات»ج5» ص 283. الذهبي» سير »ج19» ص55:54. 

(7) تتش: هو أبو السعيد تتش بن ألب ارسلان؛ سيره أخاه السلطان ملكشاه إلى الشام وأمره بفتحها على حساب الفاطميين. جرى 
بينه وبين أخيه بركياروق حروب» وقتل في المعركة التي دارت بينهما قرب الري سنة 458ه . إين الأثيرء 
الكامل»ج8» ص477 418. إبن خلكان» وفيات» ج1» ص 295. 

() ارتق: هو جد الملوك الاراتقة كان حاكما على مدينة حلوان الواقعة في الشمال الغربي من العراق» كان السلطان السلجوقي 
ملكشاه يعتمد عليه كثيرا لأنة كان شهما ذو عزيمة» تولى حكم بيت المقدس من قبل تاج الدولة تتش ولما توفى 
عام 491ه.تولى ابناه سقمان ويلغازىء ولم يزالا به. حتى قصدهما الأفضل إين بدر الجمالي . ابن الأثيرء 
الكامل»ج8» ص442. ابن خلكان» وفيات»ج1» ص 191. 

() ابن الأثيرء الكاملءج8» ص443:418. 
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الشام(!) فعندما تم إختيار جودفرى حاكما على الدولة الصليبية أصبح مالكا 
لجميعالأراضي التي نجح الصيبيون في الاستيلاء عليهافي 
فلسطين؛ قام بتوزيع هذه الأراضي على شكل إقطاعات لطبقة النبلاءء وقادة الجيش الصليبي 
واحتفظ لنفسه بمساحات معينه» هي كل ما تمظله ثروته العقارية(2) 
ويذكر أنه في بداية الاستقرار الصليبي في فلسطين لم يتم تقديم المنح والإقطاعات 
للنبلاء على نظاق واسع لأنه:من التصضعب التأكد من .ولاء الإقطضاعيين: فضلاً عن 
تخوف الملك الصليبي من نهوض قوى إقطاعية منافسة له» مع صغر مساحة الأراضي 
التي تم الاستيلاء عليها في فلسطين؛ مما أدى إلى الحد إلى توزيع الإقطاعات(). 

كان ملوك وأمراء الصليبيون يمنحون الإقطاعات والقرى والضياع لأتباعهم كي يضمنوا 
لهم دخلا ثابتاً يمكنهم من القيام بواجباتهم العسكرية على أكمل وجه ويساعدهم على أن يحيوا 
حياه تتناسب مع مكانتهم الاجتماعية(') فقد ذكر وليم الصوري أن الأمير تانكرد طلب من 
الأمير جودفرى أن يمنحه طبريا مع ولاية الجليل كاملة كحق وراثي إلى الأبد(”) غير أن 
تانكرد لم يقنع بإقطاعه إمارة الجليل» وسعى إلى توسيع حدود إمارته على حساب غيره من 
الأمراء الصليبيين فبعد استيلاء الصليبيين على مدينة حيفا قام بضمها لإمارته؛ متجاهلا وعد 
جودفرى بمنح المدينة إلى جالديمار كارنبيل() متذرعا بان جودفرى قد منحها له وذلك 
حسب رواية الصوري(') وقد تمكن تانكرد في غضون سنة من فرض سيطرته على نابلس 
وطبريا والناصرة وبيسان وحيفا وأصبحت هذه المدن تشكل ما يعرف باسم إمارة الجليل(). 
كذلك منح جودفري جيرارد Gerard of Avesnes jil‏ 0 مدينة الخليل التي سقطت في 
أيدي الصليبيين بعد سقوط مدينة بيت المقدس(') هكذا تحولت مدينة الخليل والزمام الزراعي 
لمحيط بها إلى إقطاعية صليبية يسيطر عليها أحد الأمراء» وكذلك وعد جودفري روبرت 
أوف أبوليا 12اام۸ 014 105616 بمنحه مدينة أرسوف على الرغم من أنها لم تكن قد سقطت 


() البيشاوي» الممتلكات» ص 63. 

() الفيتري» تاريخ» ص62 .298.ص,.ci‏ .م0 chalandon, f.‏ 
(/) براورء الاستيطان» ص155. براور» عالم »> ص97. 

() براورء عالم» ص97 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص 463. 

Albert بل‎ Aix, op.cit.,p.521. )6 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص463. 

.69 فنك تأسيسء»ص‎ . bert 0, Aix, op.cit.,p p.521, 523.0 
0 


”) جيرارد افسنيز: ينتمي إلى حصن افسنيز وهو أحد الفرسان الذين شاركوا مع الأمير جودفري في حصار أرسوف» وقد أرسله 


لتولى أمر التفاوض مع سكان المدينة الذين قبضوا عليه وعذبوه ثم أطلقوا سراحه .البيشاوي» الممتلكات» ص70» هامش3. 
%( 6 ,الك ,0 1561]6ى.. فنك تأسيس» ص 69. 
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بعد في أيدي الصليبيين(!) وهكذا وبرغم قصر مدة حكم جودفري البويونى 492- 493ه/ 
9- 1100م إلا أنه جرى خلالها إرساء قواعد النظام الإقطاعي الصليبي في فلسطين من 
أجل تنفيذ المشروع الإقطاعي الاستيطاني. 

وفى عهد الملك بلدوين الأول من 494- 512ه/1100- 1118م اتضحت معالم 
النظام الإقطاعي الصليبي في فلسطين» وتشكلت حدود مملكة بيت المقدس الصليبية بعد أن 
اتسعت حدودها على حساب القوى الإسلامية المجاورة(2) فقد أشار ألبرت ايكس إلى أنه في 
اليوم الرابع لوصول بلدوين شقيق جودفري وخليفته قد تم استدعاء جميع الفرسان وعليه القوم 
ليقنموا له ييانا كاملا عن أبلحتهمء: و إفظاعاتهم:وكل ما /يحصلون عليه من .حانتدات العدة 
التي خضعت لسيطرة الصليبيين» وبعد ذلك تم نزع يمين الولاء والتبعية من الفرسان وكبار 
رجال الدولة في المملكة» وطبق قانون عدم الفساد(”). 

واستمراراً لسياسة سلفه في تشكيل النظام الإقطاعي الصليبي قام الملك بلدوين الأول 
بتقسيم مملكة بيت المقدس الصليبية إلى إقطاعات منح معظمها إلى كبار الأمراء والنبلاء في 
الدولة؛ فقد منح إقطاعية قيسارية إلى يوستاس جارنيه ع1٣62۲ ()Eustace‏ 
سنة502ه/1108م (”) كما منحه مدينة أريحا() مع توابعها بعد أن كانت وقفاً كنسيا 
بالإضافة إلى الدخل السنوي لمدينة أريحاء والبالغ نحو خمسة آلاف قطعة ذهبية(')؛ كما مُنحَ 
بارونية صيدا() كحق موروث سنة504ه/1110م(). 
اتجه بلدوين إلى تفتيت إمارة الجليل إلى إقطاعيات صغيرة بسبب صراعه مع تانكرد("'). 


(!) فنك» تأسيس» ص 69. 

0) براور» براورء عالم» ص98. 

Albert بل‎ Aix, op.cit.,p.598. (Û) 

() يوستاس جارنيه: يعتبر من أعظم السادة الإقطاعيين في مملكة بيت المقدس الصليبيةء وكان سيدا على إقطاعية قيسارية 
وبارونية صيداء وقد تزوج من ايما 81۳ ابنة أخت البطريرك ارنولف مالكرون الذي قام بمنحها مدينة أريحا لتكون مهرا 
لها. الصوريء تاريخ» ج1» ص 543. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص 543. 

() أريحا: من أقدم المدن في العالم» ذكرها الرحالة والجغرافيون المسلمون بأنها مدينة الجبارين تشتهر بكثرة أشجار النخيل وقد 
شيدت المدينة قبل ثلاث آلاف سنة ق.م وسميت يريحوء وتعنى في اللغة الكنعانية والارمية مدينة القمر وتتميز بموقعها 
الجغرافي الجميل وكانت من الممالك الكنعانية الشهيرة» وهى أول من تعرضت للغزو العبراني فورد في كتاب العهد القديم أن 
يوشع بن نون أمر جماعته بإحراق المدينة وقتل أهلها. الهراوي» الإشارات» ص25.الحموي» معجم»ج1» ص165. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص 543. 

() صيدا: وهى مدينة فينيقية قديمة تقع على ساحل البحر المتوسطء وصفها الجغرافيون العرب بأنها مدينة كبيرة عامره الأسواق 
رخيصة الأثمان محدقة البساتين والأشجارء وهى متصلة بجبل لبنان خضعت للسيطرة الصليبية504ه/1110م وأصبحت 
إقطاعية صليبية.ابن القلانسي» ذيل» ص171. الإدريسي» نزهة المشتاق» ص370. بورشارد» وصف. ص 48:49. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص542. 

() الشارتريء تاريخ الحملةء ص106.الصوريء تاريخ»ج1» ص485. 
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وما لمسه من خطورة تجميع أملاك بهذا الحجم في يد أمير واحد لذلك فكر في إتباع سياسة 
ترمي إلى ربط وتقوية صلة الاقطاعات الصليبية بالتاج مستقبلاء والعمل على تقوية نفوذ 
الملك اتجاه الأمراء الإقطاعيين لذا عمل على تقسيم إمارة الجليل بهدف تقوية الرقابة على 
الأمراء الجددء والتقليل من الموارد العسكرية والاقتصادية التي في حوزتهم لتشتيت أملاكهمء 
والمضاعفة من قوة ونفوذ التاج بتأسيس منطقة نفوذ ملكيْة فمنح الإقطاعات 
لأفصاله وأتباعه(!). 

فبعد رحيل تانكرد إلى إنطاكية سنة494ه/101 1م احتفظ الملك بلدوين بجزء من 
الإمارة» وأقطع الباقي لبعض الأمراء؛ فأقطع هيو أوف سانت وأمر Hugh of saint.‏ 
1 ) طبريا بحق وراثي(أ) ومنح جالديمار كارنبيل حيفا() الذي طالب بحقه القديم 
بهاء ففي أول انعقاد لمجلس محكمة الملك 1201 16 001116 تقدم جالديمار بمظلمته عارضا 
أحقيته في حيفاء وعرض على الحضور كيف استولى تانكرد عليها بالقوة رغم أن الأمير 
جودفري كان قد منحها إياه» وبعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات بين الملك وتانكرد 
حدث فجأة ما أغرى تانكرد على ترك أمارة الجليل(”) فقام الملك بمنحها لجلديمار(°). 

كما منح الملك بلدوين الأول جزءً من نابلس كإقطاعية لباين دى ميللى ع0 Payne‏ 
14111() سنة502ه/1108م على الرغم من أن نابلس كانت ضمن البلاد التي تخضع 
لملكيه التاج(”) وقام بلدوين كذلك بفصل بيسان عن إمارة الجليل وغدت بيسان تشكل إقطاعية 
تعتمد على التاج مباشرة حيث تمّ إقطاعها لآدم بيثون(”) <ننة سنة494هم/1101م('). 
هكذا اتضحت في عهد الملك بلدوين الأول معالم النظام الإقطاعي الصليبي في فلسطين 


(') براورء الاستيطان» ص88. 

() هيو اوف سانت اومر: ينسب هذا الأمير لمنطقة فولكنبرج في فرنساء وذلك لأنه من مواليد تلك البلد وكان هيو قد حكم مدينة 
سانت اومر في ظل السيادة الإقطاعية لأسرته منذ القرن السابع الميلادي» ومن هنا ارتبطت الأسرة بالمدينة» وكان من أعظم 
نبلاء الملك بلدوين الأول.الشارتريء تاريخ الحملة» ص127. الصوريء تاريخ»ج1» ص 489. 

(0) .5.537,.أك.مه Aix,‏ ,ل Abert‏ .الصوريء تاريخ»ج1» ص489. 

Albert d, Aix, op.cit.,pp.537 , 538.5 

() وصل إلى حيفا وفد من نبلاء أنطاكية طالبين من تانكرد الانتقال لحكم الإمارة في مكال خاله بوهيموند 8016100120 بصفته 
الوريث الشرعي لممتلكات خاله الأسير.00.011.,0.537 ,اذ ,0 6۲۲ ط۸1. الصوريء تاريخ ج1» ص 489. 

Albert d, Aix, op.cit.,pp.537,538. (6) 

(7) باين دي ميللى: ينتمي لإحدى الأسر النبيلة التي استقرت في فلسطين بعد قدوم الصليبين» وترجع أسرة ميللى قي أصلها إلى 
العنصر الفلمنكي» وقام الملك بلدوين الأول بمنح جزء كبير من نابلس كإقطاعية. لباين كبير عائلة ميللي» وقد آلت إقطاعية 
نابلس بعد وفاه باين لابن أخيه فيليب دى ميللى. البيشاوي» الممتلكات» ص78؛ هامش2. 

() البيشاويء نابلس» ص75. 

(/) آدم بيثون: تولى حكم إقطاعية بيسان عندما فصلت عن إمارة الجليل» وظهر اسم آدم حاكم بيسان في أحداث حمله الرملة 
الثانية سنة 496ه/1102م. كما ظهر أثناء حصار مدينة عكا سنة 496ه/103 1م .نعيرات» إقطاعية بيسان» ص96. 

() المرجع نفسه. ص95. 
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بفضل جهوده؛ من أجل توطيد أركان دولتهء وقد أص بحت الأرض والعلاقات الشخصية 
محددة وراسخة بطريقة أفضل؛ بعد أن تم تحديد الهيكل الحكومي في الدولة الصليبية 
الناشئة(') ومن المرجح أن يكون تكامل الأنظمة الصليبية قد أصبح واضحا في جميع 
النواحي زمن الملك بلدوين الثاني11 525-512)2(8310515ه/1131-1118م ففي عهده 
تشكلت الخطوط العريضة للخريطة الإقطاعية في المملكة الصليبية على الرغم من أن عملية 


0 


تشكيل النظام الإقطاعي قد استمرت بشكل متقطع حتى الربع الثالث من القرن السادس 
هجري/الثاني عشر الميلادي (. 

كان الملك الصليبي في بيت المقدس يحتل قمة الهرم الإقطاعي في المملكة الصليبية ويليه 
أربعة من كبار السادة الإقطاعيين» وهم سيد بارونية صيداء وأمير الجليل» وأمير كونتيه يافاء 
وأمير الكرك والشوبك» وكان هؤلاء الأمراء يضارعون الملك بما كان لديهم من كبار 
الموظفين» والى جانب الإقطاعيات الكبيرة؛ اشتملت مملكة بيت المقدس الصليبية على اثني 
عشر إقطاعية صغيرة هي قيسارية» وأرسوف» وحيفا وبيروت(7”) واسكندرونة(”) وبيسان» 
والداروم() وتبنين(؟) وقيمون(”) ونابلس» واللدء والخليل(”) وتم منح هذه الإقطاعيات 
الصغيرة لاثني عشر سيدا لإدارة شؤونها تحت إشراف مباشر لحكومة بيت المقدس» وكان 
هذا التقسيم الإقطاعي يتطلب مبدئيا تقديم يمين الولاء والتبعية الإقطاعية(؟!). 


(') براور» عالم» ص98. 

() بلدوين الثاني: هو ابن هيو الأول وهو ابن عم جودفري وبلدوين الأول» وقد خلف بلدوين الأول على ولاية الرها أولا 
سنة494- 512ه/1100- 1118م ثم على مملكة بيت المقدس من سنة512- 525ه/ 1118- 1131م. الشارتريء تاريخ 
الحملة» ص185.الصوريء تاريخ»ج1» ص 570-565. 

(7) براورء الاستيطان» ص175. 

() بيروت: إحدى المدن الساحلية الواقعة على الساحل البحر المتوسط استولى عليها الفرنجة سنة 503ه/1111.م تمتاز أراضى 
بيروت بالخصوبة وبها ميناء جليل» وبينها وبين مدينة جبيل ثمانية عشر ميلا. الحموي» معجم»ج1» ص525. . 

() اسكندرونه: تقع على ساحل البحر المتوسط بين صور وعكا على بعد خمسة أميال جنوبي صورء بني فيها الفرنجة قلعة 
سنه511ه/ 1117م. الشارتريء تاريخ الحملةء ص161. 

() الداروم: هي كلمة سامية بمعنى الجنوب كانت هذه الكلمة تطلق في وقت ما على السهل الساحلي الواقع في جنوب اللد وفى 
العهد المسيحي اتسع هذا الاسم ليشمل البلاد حتى البحر الميت ويرى يعقوب الفيترى أن هذه التسمية تعنى بيت الرهبان ذكرها 
الحموي بأنها قلعة بعد غزه للقاصد إلى مصر ذلك أن الملك عموري الأول قام ببناء قلعة الداروم564ه/ 1170م على بعد 
خمسة أميال جنوب غزه.الصوريء تاريخ »ج2» ص 949.الحمويء معجم» ج2» ص 424. الفيتري» تاريخ» ص44 

() تبنين: تقع قلعة تبنين في مقابل مدينة صور على بعد عشرة أميال نحو (23.5كم) إلى الجنوب الشرقي من مدينة بانياس ولقد 
خضعت لهيئة فرسان الاسبتارية سنة 1157م وعندها كانت تفرض المكوس على تجارة العبور المارة بتلك المنطقة الخاضعة 
للسيادة الصليبية. ابن جبير» الرحلة» ص234. الصوريء تاريخ»ح1» ص525. الحموي» معجم»ج2» ص14. 

() قيمون: أقيمت قلعة قيمون على تل قيمون الواقع على حافة مرج بن عامرء وعلى طريق حيفا جنين» وعلى بعد 12 ميلا 
جنوب غرب الناصر ة.الحموي» معجم»ج4» ص424. الدباغ» بلادناء ق2»ج7» ص 584:583. 

(/) الفيتري» تاريخ» ص 62. براور» عالم» ص99:08. عاشورء الحركة الصليبيةءج1» ص384. 

9') الفيتري» تاريخ» ص62. براور» الاستيطان» ص158.ينظر خريطة رقم (2) ص 308 . 


54 


أما بالنسبة لمنطقة النفوذ الملكية فقد تألفت من أربع مدن هي بيت المقدس» وعكاء 
ونابلس» وصورء وفى وقت متأخر أضيفت إليها الداروم والمنطقة المحيطة بها(!) وكان 
التاريخ المبكر لمختلف الإقطاعات التي نشأت في مملكة بيت المقدس الصليبية يشوبه الكثير 
من الغموض بسبب التغير المستمر في الأسر الإقطاعية؛ كما يوضح الجدول التالي. 


2ه/1099م منحها جود فري لتاذك رد 
4ه/1101م منحها بلدوين لهيو سانت أومر 
0ه/1106م منحها بلدوين لجیرفاس () 
3ه/ 1109م عادت لسلطة تانكرد الاسمية(ة) 
7ه/ 1113م اقطعها الملك لجوسليين(؟) 
3ه/1119م منحت لولیم ب ور(”) 


4ه/ 1168م عادت إلى أسرة سانت أومر 
1173/459م صارت من أملاك ريموند 


3ه/1099م صارت إقطاعا لجيرارد افسنيز 
4ه/1100م منحها بلدوين لجالديمار كارنبيل 
4ه/1101م أقطعت جودفري سيد برج داود (°) 
4ه/1103م صارت إقطاعا إلى هيو سانت 
أبراهام الأول () 

9هم/1105م أقطعت لروجر دى حيفا 

1 ه/1107م أصبحت في يد جوتيه المحمودى 
09ه/1115م توارثتها أسرة إقطاعية 


رضاه بسبب إقدامه ونشاطه»ء وقد أعلن جيرفاس ولائه للملك بلدوين الأول» وقد وقع أسيرا بيد طغتكين الذي عرض عليه 
الإسلام فرفض اعتناقه» وحكم عليه بالإعدام» ذكره ابن القلانسي باسم جيرفاس في حوادث سنة 501ه/1107م . ابن 
القلانسي» ذيل» ص 61.البيشاوي» الممتلكات» ص85. 

(7) يذكر انه في سنة503ه/ 1109م أثناء حصار طرابلس عرض الملك بلدوين الأول على تانكرد التخلي عن مطالبته بالرها 
مقابل إعادة حصوله على ممتلكاته في طبريا »ويصبح تابعا للملك بلدوين. الدويكات إقطاعية طبرياء ص107. 

() جوسلين كورتناي: هو نبيل فرنسي من مقاطعة 62162015 وهو أحد أقارب الملك بلدوين الثاني»أغدق عليه الكثير من المنح 
والإقطاعات» تولى حكم إمارة الرها خلفاً لابن عمه بلدوين الثاني. الصوريء تاريخ»ج1» ص 2553 572: 573 . 

9) وليم دي بور: هو أحد الفرسان الصليبيين الذين استقروا في فلسطين منذ وقت مبكرء وقد ظهر كأحد الشخصيات البارزة في 
إمارة الجليل» شارك إلى جانب جوسلين أمير الجليل في المعركة التي قادها سنة513ه/1119م ضد قبافل شرق الأردن» 
منحه بلدوين الثاني أمارة الجليل بعد رحيل جوسلين إلى الرهاء وتولي الوصاية على مملكة بيت المقدس بعد وفاة يوس تاس 
جارنيه.الشارترى» تاريخ الحملة» ص200.الصوريء تاريخ»›ج1»ص573› 597. 00.710 Albert d, Aix , op. cit.,‏ 

() جودفري سيد برج داوود: يعد من أبرز أفصال الملك بلدوين الأول إذ كان يرأس حامية برج داوود في بيت لحم حتى وقع 
أسيراً في أيدي المسلمين سنة1103/497م. السيدء الخليل» ص 120. 

() هيو سانت إبراهارم وهو: من فرسان الحملة الصليبية الأولى» اشترك في أحداث معركة الرملة الثالثة وذلك حين استنجد به 
الملك بلدوين الأول الذي كان معتصماً في يافا الانضمام إليه لمواجه الجيش الفاطمي.الشارترى» تاريخ الحملة» ص 127. 
1 .م ,ناك .مه Aix,‏ ,0 0415616 وأشار ألبرت ديكس إلى أن روجر كان في ذلك الوقت سيداً على إقطاعية حيفا منذ 
إقطاعها له بعد مقتل جالديمار كارنبيل494ه/1101م وأنه ظل يشرف على الإقطاعيتين حتى وفاته وأشار إلى أن الذي 
تولى رئاسة حامية قلعة سانت إبراهارم بعد روجر جوتيه. 639 ,593 .720 Aix, op. cit.,‏ ,ل Albert‏ 
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لالس 
2هم/ 1099م كانت من أملاك تانكرد لجزء من إمارة الجليل 
4 ه/1101م عادت للسيادة الملكية 
2ه/1108م اقتطعت جزء منها لأسرة ميللي 
6ه/1161م عادت للسيادة الملكية 

يتضح من الجدول السابق التغيرات التي حدثت في الأسر الإقطاعية. في معظم 
الإقطاعيات الصليبية في مملكة بيت المقدس» وهذه التغيرات المستمرة في الأسر الإقطاعية 
تفسر ما أحاط هذه الإمارات من الغموض في السنوات الأولى من قيامهاء فقد كان ملوك 
بيت المقدس يمنحون إقطاعاً لشخص ثم بعد فترة يمنحوه لشخص آخرء وبعد سنوات 
قليلة يؤول هذا الإقطاع مرة ثانية لملك بيت المقدس لكي يمنحه ويقطعه لأي سيد إقضاعي 
آخرء وترجع أسباب هذه التغيرات إلى عوامل عدة اجتماعية وسياسية واقتصادية. 

لعب العامل الاجتماعي دورا مهما في عملية التغيير المستمر للأسر الإقطاعية إذ أن 
الحروب» وما أدت إليه من القتل والأسر دون أن يكون للأمراء والبارونات ورثة مباشرون 
من العوامل التي ساعدت على التغيرات المستمرة للعائلات الإقطاعية كما هو الحال على 
سبيل المثال في إقطاعية الخليل» فعندما قتل جالديمار كارنبيل في معركة الرملة 
الأولى494ه/1101م (') قام الملك بلدوين الأول بمنح إقطاعية الخليل لجودفري» وعندما 
وقع جودفري أسيراً (2) منحها الملك لأسرة أخرىء: وهكذا ظلت إمارة الخليل تنتقل من أسرة 
إلى أخرى إلى أن أضحت في يد أسرة توارثتها منذ 509ه/1115م(). 

وهذا ما حدث كذلك لإقطاعية طبرية فقد قام الملك بلدوين بمنحها لهيو أوف 
سانت أومر(”) وعندما قتل بعد أن تم أسره على يد طغتكين(”) سنة 502/ 1108م() منحها 
بلدوين لأسرة أخرى. 

ويعتبر العامل السياسي كذلك من العوامل التي أدت إلى تغيير الأسر الإقطاعية؛ فتنازل 
تانكرد عن إمارة الجليل(7)؛ بسبب وقوع خاله الأمير بوهمند أسيراً في يد الأتراك في إحدى 


(') الشارتريء تاريخ الحملةء ص 119-116. 549 .2 ,.]1أ.00 ,نك ,0 156ءط1ى .السيدء الخليل» ص119. 
() السيدء الخليل» ص120. 

(7) العريني» طبقة النبلاءء ص40. 

0 الصوري» تاريخ»ج1» ص 489. 

() طغتكين: هو ظهير الدين أحد أتباع تاج الدولة تتش ابن ألب أرسلان» تزوج من والدة دقاق ابن تاج الدولة» وبعد وفاة تاج 
الدول تتش التحق بخدمة الأمير دقاق الذي مال إليه وحكمه في بلاده وبعد موت دقاق سيطر طغتكين على دمشق وعامل أهلها 
معاملة حسنة توفي سنة 522ه /1128م. ابن الأثير» الكامل»ج9» ص74. ابن خلكان» وفيات»ج1» ص296. 

() ابن القلانسي» ذيل» ص161. 

9) الشارتريء تاريخ» الحملة» ص113. 
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المعارك التي جرت بالقرب من ملطية(!) في رمضان 493ه/أغسطس 1100م 2) وما 
تبع ذلك من قيام أهالي إنطاكية بإرسال وفد إلى تانكرد يطلبون منه الانتقال لحكم إمارة 
إنطاكية بدلاً من خاله الأسير بصفته الوريث الشرعي لممتلكات الأمير بوهمند(ة). 

يتضح من ذلك أن الاعتبارات السياسية هي التي دفعت تانكرد لترك إمارة الجليل 
والتوجه إلى أنطاكية على الرغم من أنه كان أميراً شبه مستقل في إمارته؛ فضلاً عن 
أنه لم يكن يعترف بالتبعية للملك الصليبي؛ وكان يسعى دائماً لتحقيق أطماعه»ء وقد 
اتضح ذلك عندما رفض الاستمرار في المشاركة في حصار حيفا عندما علم أن 
الأمير جودفري وعد بمنحها لجالديمار كارنبيل(). 

كما أن انتقال جوسلين لحكم إمارة الرها بدلاً من إقطاعية الجليل كان بسبب اختيار 
بلدوين الثاني ملكاً على مملكة بيت المقدس بعد وفا ة الملك بلدوين الأول (). 

ولقد كان للعامل السياسي دور مهم في هذا التغيير حيث كان لجوسلين دور باردٌ في 
انتخاب بلدوين الثاني لحكم مملكة بيت المقدس؛ حيث أن بلدوين الأول قد أغفل مسألة وراثة 
العرشء لذلك بادر مجلس المملكة للانعقاد لاختيار خليفة له» وكان هناك من يرى بوجوب 
انتقال العرش إلى شقيق بلدوين يوستاس(؟) كونت بولونياء إلا أن هذا النفر لم يستطع أن 
يفرض رأيه أمام جوسلين أمير طبرية وأقوى أعضاء المجلس نفوذاً وسلطاناء واقترح أن 
يغيق کر نت ار ها وقال لن كرتت الها مو خود الأ دوين الحكمة كين | كاده ملكا عا 
واعتقد عددٌ كبيرٌ أن أقوال جوسلين قد صدرت عنه بإخلاص صادق؛ لأنهم كانوا يعرفون 
تمام المعرفة المعاملة السيئة التي كان قد لقيها من كونت الرها؛ فوافقوه غير عارفين أن هدفه 
الحقيقي كان تنصيب الكونت على العرش أملاً بأن يرث هو إمارة الرها مستقبلاً(؟) ونتيجة 
لموقفه هذا إلى جانب بلدوين الثاني قام بمنحه إمارة الرها على أن يحكمها باعتباره من أتباع 
الملك بلدوين الثاني(ة). 

كما كانت بنية المجتمع الصليبي في الفترة الباكرة من عمر المملكة الصليبية» وغياب 


') ملطية: أطلق عليها الصليبيين اسم قليتن» وهي تبعد حوالي90ميلا عن الرها. الحموي» معجم»ج5» ص192. 
) الشارتريء تاريخ الحملة» ص85:84 . 

) الشارتريء تاريخ الحملةء ص 113. 537ص ,.1ك .05 ,كننك, 614 ط1لى .الصوريء تاريخ»ج1» ص489. 

Albert, d,Aix, op. cit., p. 521. 4 


) 
) 
) 
(0 

() الشارتريء تاريخ الحملةه ص 185. 

69) يوستاس: وهو من بولون وهو ابن اللورد يوستاس الأكبر ووالدته إيدا 10 شقيقه جودفري» ورث ممتلكات أبيه بعد وفاته 
وتزوجت ابنته متيلدا 2021118 من ستيفن ملك إنجلترا وعندما توفي بلدوين الأول دون وريث أرسل إليه بعض النبلاء في 
المملكة للحضور ليرث مملكة بيت المقدس» ولكنه لم يحضر لأنه خشي أن يحدث نزاع.الصوريء تاريخ»ج1» ص1 45. 

(7) الصوريء تاريخ»ج1» ص571» 572.ماير» تاریخ»ج1» ص 112. 


0 الصوري» تاریخ»ج1› ص5734574. 
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الروابط والالتزامات الأسرية؛ هي السبب المباشر في حدوث التغييرات في الأسر الحاكمة» 
وعودة الإقطاع للتاج بعد وفاة صاحبهاء ونادراً ما كان يوجد ولد أو قريب لهذا السيد المتوفى 
يطالب بوراثة هذا الإقطاع» وعندئذ يصبح الملك الصليبي حرأ في أن يمنح هذا الإقطاع لأي 
فارس من أتباعهء وفي الغالب كان هذا الإقطاع الذي يتركه صاحبه المتوفى يمنح إلى أحد 
المهاجرين الصليبيين الجدد الذي يقرر الاستقرار والاستيطان في المملكة الصليبية(') 

وبعد جيل تقريباً من تأسيس المملكة الصليبية بدأت تتضح أصول مُلاك الإقطاعات من 
الصليبيين بشكل أكثر وضوحاء وبدأت تظهر عملية انتقال الإقطاعات بشكل منظم 
حيث'تأسست البيوتات والأسر الإقطاعية الصليبية الحاكمة والتي عرفت باسم عائلات 
ما وراء البحار"(2). 

كانت عائلة جارنيه 6۲٣1٥۲‏ في قيسارية وصيدا هي العائلة الوحيدة التي وطدت 
أقدامها في مملكة بيت المقدس الصليبية؛ منذ وقت مبكر حيث استمرت تحكم كعائلة إقطاعية 
منذ سنة502ه/1108م(2) وحتى قيام جوليان جارنيه 210161 © 0101138 () ببيع بارونية 
صيداً إلى فرسان الداوية(”) سنة659ه/1261م() ثم قيام الظاهر بيبرس بالاستيلاء 
على ممتلكات هذه الأسرة في قيسارية سنة663ه/1265م(') ومن الملاحظ أن 
أسرة يوستاس جارنيه استمرت كأسرة إقطاعية نحو مائة وسبع وخمسين سنة» وهي بذلك 
تعد من أوائل الأسر الإقطاعية الصليبية التي ظهرت في فلسطين وبلاد الشام» واستمرت 
تحكم إقطاعية قيسارية وبارونية صيدا. 

هذا ووجدت في المملكة الصليبية عدة أشكال للنظام الإقطاعي الصليبي الإستيطاني في 


(') براورء الاستيطان» ص 92ء 93. 

(7) المرجع نفسه» ص 93. 

() منح بلدوين الأول يوستاش جارني إقطاعية قيسارية في سنة502ه/1108م كما منحه بارونيه صيدا سنة504ه/ 1110م 
كحق موروث.الصوريء تاريخ ج1» ص 543. 

() جوليان جارنيه: هو آخر من تولى حكم بارونيه صيدا من أسرة جارنيه؛ وكان قد ورثها عن والده باليان رينالد بن جيرارد 
جارنيه سنة637ه/ 1239م وكان جوليان فارساً شجاعاً قوياً مفتول العضلات» غير أنه لم يكن حكيماً في تصرفاته وتعامله 
مع ألآخري وقد قدم جوليان جارنيه في الفترة الأخيرة من حكمة لبارونية صيدا العديد من المنح والإقطاعات لهيئة فرسان 
التيوتون وفى سنه 659ه/1261م باع بارونية صيدا إلى فرسان الداوية البيشاوي» الممتلكات» ص87» هامش2. 

(7) فرسان الداوية: تأسست هيئة فرسان الداويه سنة512ه/1118م أي زمن الملك بلدوين الثاني» ويرجع تأسيس هيئة فرسان 
الداوية إلى كل من هيو دى بانيز وجيفري دى سانت أومرء وقد قدم لهما الملك بلدوين الثاني جزءً من المسجد 
الأقصى الذي أطلق عليه الصليبيون اسم المعبدء ولذلك أطلق عليهم فرسان المعبد. وكانت مهمة هؤلاء الفرسان في بداية 
الأمر حماية طرق الحجاج» وبعد تأسيس هيئة فرسان الداوية بتسع سنوات تم عقد اجتماع في مدينة تروي بفرنساء وصادق 
فيه المجتمعون على إنشاء هذه الهيئة.الصوريء تاريخ»ج1» ص 576» 577. الفيتري» تاريخ» ص90: 2.91 سلامه 
در اسات» ص65-46.عوض»التنظیمات» ص 42:39 

() سلامة» دراسات» ص 327. البيشاوي» الممتلكات» ص87. 

9) أبو شامه» الروضتين»ج5» ص352. 
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فلسطين حيث يشير حنا ابلين إلى وجود عدة أشكال للنظام الإقطاعي الصليبي في مملكة 
بيت المقدس» وهما الإقطاع النقدي» والإقطاع العيني» والإقطاع النقدي هو كل ما يتقاضاه 
الفصل من السيد الإقطاعي من أجر؛ سواء كان هذا الأجر غلة الإقطاع أو دخل الإقطاع 
النقدي(') ولقد كانت الإقطاعات النقدية تتساوى مع الإقطاعات العقارية من حيث ما يجب 
عليها أن تقدمه للسيد الإقطاعي الأعلى من خدمة وولاء(2). 

ويرجع تطبيق النظام الإقطاعي النقدي في المملكة الصليبية إلى مدى التأثر بالنظام 
الإقطاعي الإسلامي حيث عرف العالم الإسلامي نظاماً اقتصادياً نقدياً متقدما(”) واستمر 
الصليبيون في تقليد نظام الإقطاع النقدي في الأراضي المحتلة وعْرف الإقطاع النقدي وقتذاك 
باسم "إقطاعات البيزنت"(”) ولقد حاز كثير من السادة الإقطاعيين إقطاعات نقدية بمعنى أنهم 
حصلوا على إيرادات مالية ثابتة من المدن والقرى التابعة لهم؛ في مقابل توفير الحماية لهاء 
ولم تتحدد قيمة الإقطاع النقدي الممنوح» ولكن يمكن تقدير دخل إقطاع الفارس بخمسمائة 
بيزنت» وهي الإقطاعية التي تستحق عليها تقديم خدمة عسكرية قدرها فارس واحد(”). 

وفي حالة توقف الملك عن دفع مرتبات أفصاله» ولم يكن لديهم أية موارد أخرى» جاز 
لهم أن يبيعوا سلاحهم» وأن يعيشوا بثمنه» ويترتب على ذلك إعفاؤهم من الخدمة الحربية؛ أما 
إذا كان الملك ميسوراً فينبغي عليه أن يدفع لهم أجورهم؛ كما أن الملك لم يكن ملتزماً يدقع ما 
تاخز .مق الأحون» إذا تقض ماده يسيب ارات الملمين» أو كك المحيضول 
أو انتشرت الأوبئة» وزخرت قوانين مملكة بيت المقدس بالإشارات العديدة إلى حالات توقف 
فيها الملك» أو السادة الإقطاعيون الكبار عن دفع مرتبات الجنودء والأفصال بسبب سوء 
الأحوال الاقتصادية(7). 

وكان يتم وراثة الإقطاع النقدي؛ فإذا توفي أحد البرجوازيين تاركاً وراءه العديد من 
الأبناء فإن الممتلكات الخاصة به من أرض ومنازل وحدائق وثمار(عقارات) تؤول حينئذ إلى 
أكبر أبنائه» ويتساوى في ذلك الابن أو الابنةء وإذا توفي أحد الأبناء دون الحصول على 


Beugnot(ed.), Liver des Assises, I, pp. 396-399. (0 

I bid., pp. 633, 634. 0 

() الطوسي» سياسة نامه» ص139. براورء الاستيطان» ص 91. 

() براورء الاستيطان» ص 155. 
البيزنت: هي عملة ذهبية بيزنطية سميت بذلك نسبة إلى بيزنطةء وكانت هذه العملة متداولة في العالم الإسلامي وأوروبا أيام 
الحروب الصليبية» وهي مساوية للصلدوس 5011015 الذهبي القديم» وكانت تقسم إلى عشرة أقسام» وامتاز البيزنت باستقرار 
قيمته الذهبية وكان يعادل حوالي ثلاثة ونصف جرام من الذهب. نسيم» العدوان الصليبي على مصرء ص 216: هامش 2. 
صبره. العلاقات» ص 45.هامش 129. 

() براورء الاستيطان» ص156. 

Beugnot (ed.), op. cit., 1 , pp. 128,209,211. 0 
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الجزء الذي يخصه في هذا التوزيع فإنه لا يحق بيع نصيبه أو التصرف فيه»ء وإنما يجري 
توزيعه على الشقيقات والأشقاء الآخرين بالتساوي(!). 
- العلاقات الإقطاعية بين طبقات المجتمع الفرنجي الصليبي: 

كان النظام الإقطاعي الصليبي في فلسطين وبلاد الشام على هيئة هرم» وكان 
الملك الصليبي يحتل قمة الهرم الإقطاعي(”)» ويليه أربعة من كبار السادة الإقطاعيين» ثم 
سادة الإقطاعات الصغار الذين كان يعهد إليهم إدارة شئون الإقطاعيات والإشراف 
على مختلف جوانب الحياة فيها(ة). 

كان الملك هو القائد. الأعلى للجيش» والمتحكم في الأرض» والموارد فضللاً عن 
الإقطاعات التي كانت تؤول إليه عند انقراض الأسر الإقطاعية؛ إضافة إلى الوصاية 
الإقطاعية على أرباب الإقطاعات أثناء حداتتهم() كما ارتبطت به مسئولية الإدارة المركزية 
حيث يقوم بتعيين موظفيها؛ كما اتجه إلى تقديم المنح والهبات مع ملاحظة أن الكرم الزائد في 
هذه الزاوية على نحو خاص أدى إلى تحديد الموارد الملكية» وصار الملك الصليبي باستمرار 
يفتقر إلى المال(”). 

كانت علاقة السيد الإقطاعي بالملك تحكمها حدود وأبعاد الروابط والعلاقات الإقطاعية: 
وكان السادة الإقطاعيون يقدمون يمين الولاء والتبعية إلى الملك الصليبي في المملكة الصليبية 
ويلتزمون بأداء الخدمة العسكرية() فضلاً عن تزويد الخزانة الملكية بجزء من الواردات 
الإقطاعية المالية إذ كان الدخل الملكي يعتمد في جانب منه على الأرض المقطعة (). 

كان من واجبات الملك حماية المملكة الصليبية ضد الغارات الخارجية وإقامة القلاع 
والحصون اللازمة لحمايتها؛ فالمملكة مثلت موقعاً جغرافياً جعلها بصفة مستمرة معرضة 
لخطر الهجوم من جانب القوى الإسلامية المجاورةء لذلك لجأ الملوك الصليبيون إلى تشييد 
العديد من القلاع والحصون التي فاق عددها ما تم تشييده من قبل؛ سواء في العصر الروماني 
أو البيزنطي أو الإسلامي () وحوطت مملكة بيت المقدس الصليبية نفسها بسلسلة من القلاع 
والحصون التي شيدت في مناطق إستراتيجية لتكون بمثابة دروع وقائية تحول دون سهولة 


Beugnot (ed.), .مه‎ cit.,1,p. 633. ( 


7) براورء الاستیطان» ص88. رنسيمان» تاریخ»ج2» ص480. 
“) الفيتري» تاريخ»؛ ص 62. براور» عالم» ص88: 89. 

*) العريني» طبقة النبلاءء ص 43. 

رنسيمانء تاریخ»ج2» ص 481. 

) الفيتري» تاريخ» ص62. 


7 براور» الاستيطان» ص147. 
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اختراق المناطق الصليبية من جانب المسلمين» ومن أجل تأمين المملكة الصليبية وحفظ الأمن 
والاستقرار فيها؛ سار ملوك بيت المقدس الذين تولوا مقاليد الحكم فيها من عهد جودفري إلى 
عهد الملك عموري الأول (!)570-559ه/1174-1162م على نفس النهج والسياسة 
وحرصوا على تشييد القلاع بطول المملكة وعرضها(”). 

فقد أشار ألبرت ديكس إلى أنه بعد احتلال مدينة طبرية أقدم تانكرد بمعاونة جودفري 
على ترميم التحصينات والاستحكامات القوية بحيث أحيطت المدينة بخندق من حولهاء وتم 
بناء هذه التحصينات على الجبل المجاور للمدينة من ناحية الغرب(”) كما قام جودفري ببناء 
قلعة الخليل(). 

وقام الملك بلدوين الأول بتشييد عدد من القلاع» ففي سنة499ه/105 1م قام بتشييد 
حصن علعال(”) في منطقة السواد() شمال شرقي طبريةء وقد وصف الحصن 'بالمنعة 
والحضانة إلا أن هذا الحصن لم يدم :ظويلاً إذ سرعان ما تحرك طهيز 'الدين طغتكين. أتابك 
دمشق وهاجم الحصن واستولى عليه» ودمره(/) وشيد بلدوين في عام 509ه/1115م قلعة 
الشوبك جنوبي البحر الميت(”) وأقام قلعة اسكندرونه جنوبي مدينة صور من أجل العمل 
على إخضاع المدينة المنيعة للسيادة الصليبية(”) ولقد كانت هذه الشبكة من القلاع والحصون 
التي أقامها الملوك الصليبيين هي التي تؤلف هيكل مملكة بيت المقدس الحربي("!). 

وكان الملك الصليبي مقيداً في كثير من المسائل الهامة برأي أمرائه وأفصاله ورأي 


0( عموري الأول: هوا لملك الرابع لمملكة بيت المقدس تولى الحكم فيها سنة 559 -570ه/ 1174-1163م بعد أخيه الملك 
بلدوين الثالث وكان قبل ذلك كونت يافا وعسقلان وقد امتاز بالخبرة بالحرب والمكر ؛ تزوج من اجنيس أخت جوسلين الثالث 
ولكنة نفصل عنها بطلب من المحكمة العليا حتى يتم الاعتراف به ملكا .الصوريء تاريخ» ج2» ص 878- 884. 


بحيرة طبريه» ولكن الأقرب إلى الدقة بالنسبة إلى هذا الموقع هو قرية علعال " العال الحالية" الأردنية الواقتعة على رأس 
وادي الشلالة تقريباً وترتفع القرية حوالي 400متر عن سطع البحر. الحموي» معجمءج4؛ ص146. 
الحيارى» "حصن حبيس جلدك". ص 147» ه 19. 

(6) السواد: تختلف الدراسات في تحديد سواد طبريه أو الأردن في تلك الفترة والأغلب يحدده بالمنطقة الواقعة جنوب كورة 
الجولان بين بحيرة طبرية والبثنينة وحوران أي شمال نهر اليرموك ولكن دراسة متأنية للإشارات المتوفرة تدل على أن 
المنطقة المقصودة هي الأراضي المستوية نسبياً الواقعة إلى الشمال والشمال الشرفي لجبال عجلون وجرش والمحصورة 
بوادي اليرموك شرقاً وبوادي الشلالة» وربما امتدت إلى المنطقة المذكورة. الحياري؛ 'حصن حبيس جلدك'. ص 147. 
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المحكمة العليا؛ فلم يكن بوسعه عزل أي أمير عن إقطاعه إلا بموافقة المحكمة العليا(') ومن 
أمثلة ذلك حين أقدم فردريك الثاني 11 1760611012 بنزع أقطاعية بيروت من حنا إبلين سيد 
بيروت دون أن تجرى محاكمته أمام المحكمة العليا رفض تنفيذ القرارء وأيده في ذلك سائر 
بارونات مملكة قبرصء وبيت المقدس نظرا لأنه بمقتضي قانون من أهم قوانين المملكة لا 
يجوز تجريد رجل حر من اقطاعة إلا بعد أن تصدر المحكمة العليا قراراً بذلك وأمتتع 
البارونات عن خدمة الإمبراطور وهذا الأجراء يتفق مع القانون (2). 
وعلى الرغم من أن النظام الإقطاعي الصليبي كان ورائياً في معظم الأحيان إلا أنه 
كان هناك حالات استثنائية يتم فيها مصادرة أملاك بعض السادة الإقطاعيين؛ إذا أخلوا 
بفروض الولاء والتبعية للملك الصليبي» ووجهت لهم تهمة الخيانة العظمى والتامر على قتل 
الملك أو تعرض أمن البلاد للخطر؛ ففي سنة526ه/1132م رفض هيو الثاني أوف 
بوزيه(”) كونت يافا تقديم يمين الولاء والتبعية للملك فولك أوف أنجو(”)؛ وأصر بعناد على 
رفض أوامره(”) فما كان من ولتر سيد قيسارية وبإيعاز من الملك فولك إلا أن اتهم هيو 
الثاني 'بالخيانة العظمي والتآمر على قتل الملك وأثناء انعقاد المحكمة العليا أنكر هيو الثاني 
التهم الموجهة إليه» وتم تحديد جلسة أخرى لمناقشة القضيةء غير أن هيو لم يحضر جلسة 
المحقينة ابن على رالأقياناتة E‏ ا ا ودورت 
مصادرة أملاكه وإدانته "غيابياً وجرمته بالتهمة الموجهة إليه وذلك بسبب تمرده 
المتصلب ورفضه تلبية الدعوة '() وعندما علم هيو بذلك تحصن بمدينة يافا وطلب مساعدة 
أمير عسقلان المسلم ضد الملك فولك فأجابه إلى طلبه فاجتاح المناطق الشمالية من عسقلان 
حتى مقاطعة أرسوف(') وعندما علم فولك بذلك جهز قواته وتوجه نحو يافاء وفرض 
عليها الحصار إلى أن استسلم هيو الثاني بعد أن تخلى عنه أتباعه» وانضموا إلى الملك 


() عاشورء الحركة»ج1 ص 386. رنسيمان» تاريخ»ج2» ص 481. 

() نوفار» حروب فردريك» ص84:83. 

(7) هيو الثاني أوف بوزريه: كونت يافا ولد هيو الثاني في أبولياعام500ه/1106م ووالده هيو الأول من مقاطعة أورليز» وقد 
تولى هيو الثاني كونتيه يافا بعد وفاة والده ثم تزوج من إما ابنة أخ البطريرك أرنولف وأرملة يوستاس جارنيه» كانت تربطه 
بالملكة ميسلند رابطة قوية من جهة الأب إذ أن والديهما كانا أولاد خالات» وقد رفض هيو أن يكون تابعاً للملك فولكء 
وظهرت العداوة بين الطرفين بسبب ما أشيع عن وجود علاقة بين الملكة ميسلند وبين هيو الثاني مما أدى في النهاية إلى 
عزله عن كونتيه سنة526ه/1132م الصوري» تاريخ»ج2» ص 673- 676. 

() فولك أوف أنجو: هو ابن فولك الرابع كونت أنجو ولد حوالي عام 484ه/1091م. وفي 515ه /1121م قام بالحج إلى 
فلسطين ثم قدم إليها مرة أخرى في523ه/ 1129م بناء على دعوة من الملك بلدوين الثاني لتزويجه من ابنته ميسلند وتولى 
عرش المملكة في525ه/ 1131م وهو في سن الأربعين.الصوريء تاريخ»ج2» ص 652- 656. 

() الصوريء تاريخ»ج2؛: ص 675. 

() المصدر نفسه»ج2» ص675. 

(7) المصدر نفسه»ج2» ص675. 
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فولك(!) وعلى إثر ذلك تقرر نفي هيو الثاني أوف بوزيه خارج حدود المملكة لمدة ثلاث 
سنوات وإعادة يافا إلى السيادة الملكية(2). 

وفي عهد الملك بلدوين الثالث559-537ه/1163-1143م() سن قانوناً أكد فيه 
حق الملك في مصادرة إقطاعات كبار أفصاله الإقضاعيين بدون محاكمة في حالة 
ارتكابه لإحدى الجرائم الكبرى(”) ومن أمثلة ذلك راؤول رالف سيد طبرية الذي 
جرده الملك عموري الثاني () من إقطاعه بسبب خيانته»ء دون أن تجرى محاكمته 
أمام المحكمة العليا(). 

وكان للنظام الإقطاعي الصليبي ممارساته الخاصة منها على سبيل المثال إمكانية تبادل 
إقطاع السيد الإقطاعي بإقطاع أحد الأفصال» وأبرز مثال على ذلك ما حدث بين الملك 
بلدوين الثالث وبين فيليب دي ميللي '1/1113 06 م11نط2(') حيث حصل منه الملك على 
إقطاع نابلس مقابل التنازل له عن إقضاع الكرك والشوبك والخليل وذلك سنة 
7ه/1161م () وبالطبع كان لابد لكل تبادل للإقطاعات من أسباب تؤدي إليه وفي 
الحالة السابقة نجد رغبة الملك بلدوين في الحصول على إقطاع نابلس لما به من إيرادات 
كبيرة» علاوة على أنه أراد أن يؤمن جانب فيليب دي ميللي الذي كان في معسكر الملكة 
ميسلند(”) أثناء الصراع على العرش بينهما(؟!). 


(') الصوريء تاريخ»ج2. ص 676. 

() المصدر نفسهءج2. ص676. 

(/) بلدوين الثالث: حكم حوالي عشرين عاماً بعد والده بلدوين الثاني كان شخصية قوية قام بتحصين بعض القلاع خاصة 
قلعة حرا تميق فينو بالات اة الحدان عفان وكرت انها رو الحملكة افر تة فة عى تمحقق: 
الصوريء تاريخ»ج2» ص 2,734 735» 739: 781. 

() براورء الاستيطان» ص 132. 

() عموري الثاني: ورث مملكة قبرص بعد وفاة أخيه غي لوزجنان591ه/1194م. حضر إلى بلاد الشام وتزوج من إيزابيل 
وريثة عرش المملكة وأرملة هنري دي شمبانيا سنة495ه./1198م وبهذا الزواج أصبح عموري ملكا على بيت المقدس 
باعتباره زوج الوريثة الشرعية للمملكة وبذلك تم توحيد مملكتين قبرص وبيت المقدس. وتوفي سنة601ه/ 1204م . 
مجهولء ذيل.» ص 453. 454. 516. 

() رنسيمان» تاريخ»ج3» ص167. العرينى» طبقة النبلاءء ص 59. 

() فيليب دي ميللي: هو سيد نابلس وأحد السادة الإقطاعيين» الذين ولدوا في فلسطين»ء وكان عمه باين دي ميللي أول سيد 
إقطاعي يتولى إدارة إقطاعية نابلس» وقد تولي فيليب حكم الإقطاعية بعد عمه باين وفي سنة557ه/1161م تولى السيادة 
على الكرك والشويك وارك عن الل كن إقطاهية ديلين لساك التاج :رقي ةةة كه 169 ام تكلن عن افتاه لو ا 
وصار المقدم الأعلى لفرسان الداوية. الصوريء تاريخ»ج2» ص996: 1021. البيشاوي» الممتلكات» ص 89 هامش 3. 

106 .البيشاويء نابلس» ص‎ Rohricht, R., Regesta, Doc. No. 366, pp. 96, 0 

() ميسلند: وهي كبرى بنات الملك بلدوين الثاني» ووريثة عرشه تزوجت من فولك عام522ه/1128م وتولت حكم المملكة بعد 


بالسلطة ولكنها اضطرت في النهاية إلى التنازل عن العرش والإقامة في مدينة نابلس.الصوريء تاريخ»ج2 ص 636» 637. 
9') الصوريء تاريخ»ج2» ص798. 
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وفي576ه/1180م أقدم الملك بلدوين الرابع على إصدار مرسوم بعقد مبادلة للممتلكات 
داخل المملكة بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع أفصاله بحصول همفري الرابع 
()(Humphrey de Toron IV‏ على إقطاع شرق الأر دن في مقابل التنازل عن ممتلكاته 
في تبنين وبانياس وما يحيطهما من أراضي() ومن الثابت أن تبنين قد أصبحت في وقت 
لاحق من ممتلكات غنيس 66185( أم الملك بلدوين الرابع» فقد أشار الرحالة ابن جبير 
الذي زار تبنين في عام579ه/ 1183م أنها كانت من ممتلكات الخنزيرة أم الخنزير 
صاحب عكا يقصد بها غنيس (7)؛ بما يفيد بأن همفري الرابع فقد حقوقه الوراثية في تبنين. 

وبالرغم من عمليات تبادل الاقتطاعات؛ إلا أن وراثة الإقطاع كانت تمثل إحدى 


الصليبي المبكر في فلسطين(”) حيث استولى بلدوين الأول على إقطاع الجليل رغم وجود 
الفارس جيرارد الذي كان له حق وراثة إقطاع أخيه هيو أوف سانت أومرء ومما يبرر هذا 
التصرف هو خوف الملك بلدوين الأول من مشروع تانكرد لتأسيس إمارة مستقلة بالجليل 
وبالتالي أسرع في ضم طبرية إلى أملاك التاج الصليبي(). 

ولقد تم إقرار قانون وراثة الإقطاع بعد عهد الملك بلدوين الثاني() فإذا 
توفي أحد السادة الإقطاعيين تاركاً وراءه العديد من الأبناءء فإن الممتلكات الخاصة 
به من عقارات تؤول إلى أكبر أبنائه ويتساوى في ذلك الابن أو الابنةء وإذا ما حدث أن 
توفي أحد الأبناء دون الحصول على الجزء الذي يخصه في هذا التوزيع فإنه لا يحق 
بيع نصيبه أو التصرف فيه بأي شكل» وإنما يجري توزيعه على الأشقاء والشقيقات 
بالتساوي(”) وفي حال موت حائز الإقطاع دون أن يترك ورثة أو على الأقل لم يترك 


(') همفري الرابع: ينتمي إلى أسرة تضم أربعه يحملون نفس الاسم قام بتأسيسها همفري أوف ثيرون الأول الذي تمكن من تكوين 
إقطاعية صليبية على حساب إمارة الجليل الصليبية في الأراضي الجليلية حول قلعة تبنين» التي وقد خلفه في حكم الإقطاعية 
بقية الأسرة؛ تزوج أبيه همرفي الثالث من استيفاني ابنة فيليب دي ميللي» الذي توفي في حياة أبيه همفري الثاني وورث 
همفري الرابع عن جده همفري الثاني كنداسطبل المملكة ممتلكاته.الصوريء تاريخ»ج2» ص6272797:974:102141022. 

0 الصوريء تاريخ» ج2 ص Roehricht,R.,Regesta,d0c.10.366.1022‏ 

(/) غنيس: هي ابنة جوسلين الثالث تزوجت من رينو صاحب مرعش وبعد وفاته تزوجت من عموري كونت يافا وأثمر هذا 
الزواج بإنجاب الملك بلدوين الرابع وسبيلاء وبعد أن انفصل عنها الملك عموري بضغط من الكنيسة لوجود قرابة بينهم 
تزوجت من هيو أوف أبلين. الصوريء تاريخ»ج2» ص 657.: 884. مجهول» ذيل» ص 259ء 260. 

() ابن جبير» الرحلة» ص 234. 

(”) رنسيمان» الحروب»ج2» ص476. 

() براورء الاستيطان» ص156. 

(/) رنسيمان» الحروب»ح2» ص 476. 

Beugnot (ed.), op. cit., I, P. 633. 0 
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سوى وريثه كان للملك الصليبي الحق في أن يختار لها زوجاً(') أو يحق لها اختيار 
واحد من بين ثلاثة يرشحهم الملك للزواج منها ففي سنة 545ه/1150م عرض الملك 
بلدوين الثالث على كونستانس(2) أميرة أنطاكية أن تختار واحداً من بين ثلاثة رجال تقدموا 
لخطبتهاء ومع ذلك لم يجبرها الملك على أن تقبل أحداً منهم(ة). 

وفي سنة547ه/1152م أصدر الملك عموري الأول قانوناً يحد من تجزئة الإقطاع 
فقبل إصدار هذا القانون كانت إقطاعات المملكة تبذل للمقطع من الورئه المباشرين 
وغير المباشرين» وبعد إصدار القانون أصبحت تجزئة الإقطاع لا تورث إلاافي 
حدود ضيقةء فلم تبذل إلا للمقطع وسالته المباشرين الذين أنجبهم من زوجته 
الشرعية(”) ولعل الهدف من وراء إصدار هذا القانون هو استرداد الملك للإقطاع بزوال 
الأسرة الإقطاعية حتى يتم منحها لمقطع آخر. 

وكان السيد الإقطاعي الذي يمتلك إقطاعية معينة هو وحده الذي يستطيع التصرف فيها 
من خلال تنازله إما بكل الإقطاعية أو بجزء منها إلى غيره من النبلاء(”) معنى ذلك أنه كان 
ينسلخ من إقطاعيات السيد الكبير إقطاعيات مختلفة يتمتع بها النبلاء الخاضعين له» ولذلك 
فإننا نجد سلسلة من الارتباطات الإقطاعية» وتتوزع هذه الروابط بين عدد كبير من النبلاء 
الذين تتحدد أهميتهم حسب مكانتهم وتدرجهم في السلم الاجتماعيء وكثيراً ما كان يلجأ السادة 
الإقطاعيون إلى منح أجزاء من الإقطاعية إلى القادة العسكريين والفرسان حتى يقوموا بحماية 
إقطاعية السيد الإقطاعي» وبالتالي بدأت تتكون طبقة من الفرسان تعمل لصالح السادة 
الإقطاعبين() وعلى ذلك كان الفصل يحوز عدداً من الإقطاعات عن طريق المنح أو الشراء 
أو الوراثة» وبالتي كان يتبع عدداً من السادة الإقطاعيين فعليه أن يحلف يمين الولاء» ويؤدي 
الخدمة الشخصية والحربية لصالح سيده الإقطاعي الأول؛ حتى ولو تعارض ذلك مع 
ا وو ت لحرت و وکت اا أن مسحل رة ون 
إيطاء لصالح السيد الإقطاعي الذي منحه إقطاعه(). 


(') يذكر أنه في سنة524ه/1129م زوج الملك بلدوين ابنته ميسلند لفولك أوف أنجو وفي سنة532ه/1137م زوج الملك 
فولك كونستانس ابنة الأمير بوهيمند ووريثه لريموند يواتيه. الصوريء تاريخ»ج2» ص 644» 663» 681. 

() كونستانس: هي ابنة الأمير بوهيمند الثاني ووريثته» كانت والدتها أليس ابنة الملك بلدوين الثاني وأخت الملكة ميسلند وابنة 
خالة الملك بلدوين الثالث» زوجها الملك فولك أوف أنجو لريموند يواتيه الذي توفي في إحدى معاركه مع نور الدين» ثم 
تزوجت من رينو دي شايتون.الصوريء تاریخ»ج2» ص 663» 658» 790» 804. 

() الصوريء تاریخ»ج2» ص 804. رنسيمان» تاريخ»ج2» ص 477. 

() العريني» طبقة النبلاءء ص 53. 

0 

4 

Beugnot (ed.), op. cit., I, pp. 323, 336. )5( 


chalandon, op. cit., p. 300. 


cit., 2. 0‏ .02 ,andonاcha.‏ براورء الاستیطان» ص89. 
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ونتيجة لتعدد السادة الإقطاعيين وتعدد الأفصال التابعين لهم ووجود العقد الإقطاعي بين 
كل سيد إقطاعي وفصله على حده؛ سبب الكثير من التناقضات التي لم تكن في صالح 
المملكة» وواجهت الملوك الصليبيين إشكالية قانونية مؤداها إنه عند اختلاف الملك الصليبي 
مع أحد أفصاله الأمراء أو البارونات فكيف يكون موقف أفصال الأخير؟. 

من الطبيفي وكما أشنان. خا ابلين نه سرف يدين بالؤلام ارلا لسيده الإقطاعي المبافسيز: 
حسب عملية التعاقد الإقطاعي بينهماء وهذا التصرف وإن كان صحيحاً من الناحية القانونية 
إلا أنه لا يخدم توجهات ملوك المملكة الصليبيةء لذلك أصدر الملك عموري الأول 
في حوالي سنة558ه/ 1162م قانونه الشهير الذي عرف باسم قانون التبعية الإقطاعية 
Sur La Ligece"‏ 4556565 طا" ولقد كان لهذا القانون تأثيره على مختلف نواحي 
الحياة العامة فأصبح على كل حائزي الإقطاعات في المملكة اللاتينية أن يقدم كل حائز منهم 
قسماً مباشراً بالولاء والتبعية للملك الصليبي(!). 

وهكذا جعل القانون؛ الأفصال الفرعيين يعترفون بالملك الصليبي سيدا مباشراً لهم» وأن 
يصبح الملك مقدماً في الترتيب من ناحية الولاء على سيدهم الإقطاعي المباشرء وشجع هذا 
القانون الأفصال على مساعدة بعضهم البعضء فعلى سبيل المثال إذا وقع ظلم على أحدهم؛ 
من قبل السيد الإقطاعي كان الواجب عليهم مساندة بعضهم البعض مطالبين السيد باستجواب 
الفصل أمام المحكمة قبل أن يستولي على إقطاعه» وإذا رفض السيد الإقطاعي كان على 
الملك أن يتدخل لصالحهم» ويقيم الملك تابع هذا السيد في أراضيه الملكية(2) وكان على الملك 
أن يعوضهم عما فقدوه خلال أربعين يوماء فإذا لم يؤد لهم هذا التعويض جاز لهم أن يعودوا 
إلى سيدهم وبذلك يفقد الملك مساعدتهم(”). 

لقد كان القانون السابق؛ محاولة من قبل الملك الصليبي لاستخدام الأفصال الصغار كقوة 
مضادة ومعاكسة لطبقة النبلاء العلياء ونظراً للطبيعة التوسعية للكيان الصليبي في فلسطين فقد 
استلزم ذلك أن يحصل الملك على ما يشبه التفويض من جميع الأفصال التابعين له وللأمراء 
والكنيسة» من أجل منحه حرية الحركة في الاستمرار في توسعاته الاستيطانية» وفي 
استمراره في الدفاع عن المملكة الصليبية ضد هجمات المسلمين التي لم تتوقف. 

أما فيما يخص العلاقة بين رجال الدين والعلمانيين فقد تميزت منذ البداية بالتنافس فيما 
بينهم» ولقد ظهر ذلك واضحاً بعدما تمكن الصليبيون من احتلال بيت المقدس» حيث طالب 
رجال الدين بانتخاب بطريرك للمدينة قبل الشروع في اختيار حاكم لهاء وحجة هذا الفريق 


0( براور» الاستيطان» ص 142. 
() ألعريني» نمو طبقة» ص 56ء 57. 
0 المرجع نفسه» ص60 
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أنه لابد من وجود بطريرك يرأس مجمع انتخاب الحاكم أو الملك؛ ولكن هذه الفكرة أرجئنت 
بسبب معارضة رجال الدين البروفانس واللورين» وعدم تأييدهم لانتخاب مرشح وحيد('). 

وبعد أن تم انتخاب جودفري كأول حاكم صليبي على بيت المقدس بعد مناقشات 
ومداولات بين رجال الدين والعلمانيين(2) سرعان ما ظهرت مشكلة أخرى تتعلق بانتخاب 
بطريرك لاتيني لمدينة القدس الأمر الذي أدى لانقسامهم إلى عدة أحزاب(”) وبعد مداولات 
ومناقشات تم اختيار أرنولف مالكورو ن( ()JArnulf Malecorne‏ وقرر رجال الدين أن 
البطريرك لن يكون معيناً رسمياً حتى يحصلوا على موافقة البابا بتعيين أرنولف بطريركا 
على بيت المقدس(). 

وانتشرت بين رجال الدين ظاهرة الدسائس والمكائد فعمل دايمبرت على خلع أرنولف 
من منصب البطريركية(7) وتولاه بدلا منه؛ الأمر الذي دفع أرنولف إلى تدبير المؤامرات 
والمكائد لخصمه والعمل على الإيقاع به(ة). 

وجاءت وفاة جودفري في رمضان 493ها/يوليو100 آم لتكشف عن أطماع رجال 
الدين اللاتين ورغبتهم في إقامة حكومة دينية في بيت المقدس فقد 
ذكر وليم الصوري أن الأمير جودفري أوصى بأنه في حالة موته دون وجود وريث شرعي 
يخلفه في حكم بيت المقدس فإن جميع ممتلكاته سوف تؤول ملكيتها إلى سلطة البطريرك 
دايمبرت(”) ومن الواضح أن تنفيذ مثل هذه الوصية كان يعني تحويل الدولة الصليبية الناشئة 
في بيت المقدس والمناطق المحتلة الأخرى إلى حكومة دينية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالكنيسة 
اللاتينية وهذا ما كان يسعى إليه البطريرك دايمبرت("1). 

ولكن أخذت طموحات دايمبرت الرامية لإقامة حكومة دينية تتلاشى بسبب قيام مجموعة 
من الفرسان اللوثرنجيين بالاستيلاء على برج داوود» وإنفاذ الرسل إلى بلدوين الأول يطلبون 
منه القدوم من الرها إلى بيت المقدس ليتولى حكم البلاد مكان أخيه جودفري('') وقد تمت 


(') حبشي» الحرب» ص183-181. 

( الشارتريء تاريخ الحملة» ص 77. الصوريء تاريخ»ج1» ص 444 - 447 . 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص 449. 

() أرنولف مالكورون: وكان مرافقاً لروبرت النورماندي وقد اشترك بالحملة الصليبية بصحبة أدو أوف بوي شقيق وليم الفاتح 
وكان أرنولف لا يزال شماسا مساعدا وكانت حياته غير ثابتة. البيشاوي» الممتلكات» ص107ء هامش 2 . 

(7) مجهول» أعمال الفرنجة» ص120. ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص257. 

65) الشارتري» تاريخ الحملة» ص77. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص465. 

() المصدر نفسه»ج1» ص 4486 518. 

() المصدر نفسه»ءج1» ص 481 . 

() المصدر نفسه»ج1» ص 482. 

(!!) المصدر نفسه» ج1» ص 480:479. 


67 


هذه الأمور بالتنسيق والتشاور مع أرنولف مالكورون» حيث وقف أنولف وجماعته في وجه 
أطماع دايمبرت» ولم يسمحوا له بإقامة حكومة دينية بل إنهم شجعوا على إقامة حكومة ملكية 
وراثية في بيت المقدس(') فقد حاول البطريرك دايمبرت منع بلدوين من وراثة عرش أخيه 
وكان يفضل تولية الأمير بوهمند النورماندى على عرش بيت المقدس» إذ أجرى مشاورات 
بهذا الشأن مع الأمير تانكرد(”). 

وقد استمر الصراع بين ملوك المملكة الصليبية ورجال الدين حتى وفاة البطريرك ستيفن 
أوف شارتر (Stephen of charters‏ سنة524ه/1130م الذي طالب الملك بلدوين 
الثاني بالتنازل عن مدينة يافا بأكملها لكنيسة القيامة كما طلب منه التنازل عن بيت المقدس 
في حالة استيلاء الصليبيين على مدينة عسقلان(') 

وبوفاة البطريرك ستيفن لم تتكرر الصراعات مرة أخرى بين البطاركة» وملوك بيت 
المقدس حيث استمر الملك الصليبي يتحمل مسئولية اختيار البطريركء بينما أصبح البطريرك 
خادماً لكنيسة بيت المقدس(”). 

كان البطريرك وبعض الأساقفة سادة إقطاعيين متنفذين(7) فكان بطريرك 
بيت المقتس الات ى ينات على قم الهورم الإقطتاعي 'الكتمتسي 
ويليه في المنزلة أربع رؤساء أساقفة وهم: رؤساء أساقفة صور وقيصريه 
والناصرة والكرك» ويأتي بعد هؤلاء أساقفة سبسطية وعكا وبيروت وبانياس 
وطبرية وبيت لحم والخليل واللد ورئيس أساقفة جبل سيناء ثم يليهم في التدريج 
الإقطاعي الكنسي رئيس كنيسة القيامة؛» ورئيس دير القديسة مريم في وادي 
جوسفات» ورئيس كنيسة جبل صهيون» ورئيس دير كنيسة جبل الزيتون» ورئيس 
دير بيثاني وغيرهم(”). 
2 الإقطاعا#غخ الككسبة: 

حصلت المؤسسات الكنسية اللاتينية في فلسطين على مئات المنح الإقطاعية والأراضي 
الزراعيةء في مختلف أرجاء المملكة الصليبية:؛ وكانت الممتلكات الإقطاعية القريبة من 


() عاشورء الحركة»ج1» ص 227. 

Albert, بل‎ Aix, op. cit. P 5380 

() ستيفن أوف شارتر: كان رئيساً لدير القديس جون في تشارترزء وهو أحد أقارب الملك بلدوين وكان من أصحاب الفروسية» 
قدم إلى فلسطين في إحدى رحلات الحج» وعندما توفي البطريرك جرموندء وقع اختيار رجال الدين على ستيفن ليكون 
بطريرك لبيت المقدس. الصوريء تاريخ»ج2» ص 644» 648. 

() الصوريء تاريخ»ج2. ص 645. 

() البيشاوي» الممتلكات» ص127. 

() ريشارء تکوین» ص160. 

9) مجهول» حجاج مجهولون» ص 39 40 .الفيتري» تاريخ» ص70- 73. ويندوفر» ورود التاريخ» ص 94-93. 
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المدينة» أو الممتلكات البرجوازية يحظر نقل ملكيتها إلى الكنيسةء ولقد سجل المشرعون 
الصليبيون هذا الحظر والتحريم بوضوح» غير أن سجلات كنيسة القيامة كما يقول 
براور قد أظهرت أن الكنيسة كانت تحصل على منح كبيرة من أملاك المدينة» 
والزمام الريفي المحيط بها('). 

وحصلت المؤسسات الكنسية في فلسطين على بعض المدن كإقطاع خاص بهاء ففي 
أثناء الزحف الصليبي في الحملة الصليبية الأولى لفرض الحصار على مدينة القدس 
احتل الصليبيون مدينتي الرملة واللدء وأنشأوا أسقفية لاتينية فيهماء وكانت أس ففية الرملة 
أول أسقفية يؤسسها الصليبيون في فلسطين(/) كما كانت أول إقطاعية كنسيةء وكانت 
أسقفية الرملة تضم مدينتي الرملة واللد» وما يحيط بهما من أراضي(”) وامتدت 
أراضيها لتشمل مدينة رام الله() وفي سنة 513ه/1119م إنسلخت عنها مدينة رام الله 
وأقطعت لأحد السادة العلمانيين(”). 

وفي سنة493ه/1100م طلب دايمبرت بطريرك بيت المقدس جودفري بالتنازل عن 
جزء من مدينة يافا وجزء من مدينة بيت المقدس() ووافق جودفري على ذلك نتيجة 
لإصرار دايمبرت على طلبه»ء بل لقد قام جودفري بمنح مدينة بيت المقدس وقلعتها فضلاً عن 
مدينة يافا والزمام الريفي المحيط بها للبطريرك دايمبرت» غير أن جودفري وضع شرطا 
مفاده الاستمرار بالتمتع بعائدات المدينة المقدسة وما يحيط بها من الأراضي حتى يتم 
الاستيلاء على مدينة أو مدينتين أخريين من المسلمين(') وتفرد وليم الصوري بنقل هذه 
الرواية دون غيره من المؤرخين الذين عاصروا الحدثء ويبدو أن الذي دفع جودفري لأن 
يقدم هذه المنحة في هذا الوقت هو حاجته للأسطول البيزي الذي يسيطر عليه دايمبرت() 
وإحتفظت كنيسة القيامة بربع مدينة يافا نحو ثمانية عشر سنة» وفي عام511ه/1118م 
إستردها الملك بلدوين الثاني من كنيسة القيامة»ء ومنح يافا لهيو الأول أوف بوزيه(). 


(') براورء الاستيطان» ص 197. 

() مجهول» أعمال الفرنجة» ص 114.ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص 225.الشارتري» تاريخ الحملة» ص70 

(( 461 م ,. cit‏ .مه .A et.‏ الصوريء تاريخ الحملة»ج1» ص400. 

() رام الله: تقع في منطقة الهضاب الوسطى في فلسطين على قمم سلسلة جبال القدس» التي هي جزء من سلسلة الجبال الغربية 
من بلاد الشام» ترتفع عن سطح البحر بحوالي 880م وتبعد مسافة 16كم إلى الشمال الغربي من مدينة القدس» وعلى 
مسافة 67كم إلى الشرق من مدينة يافا الساحلية. نيروزء رام اللهء ص 20:19. 


7) براورء الاستيطان» ص 196. 


8 يبدو أن الجزء الذي طالب به دايمبرت جودفري في مدينة القدس هو حي البطريرك. الصوريء تاريخ»ج1» ص 468 


6 

0 

59) الصوريء تاريخ»ج1» ص 468. 
(”) وصل الأسطول البيزي إلى سواحل سوريا في أواسط آب أغسطس492 ه/ 1099م. الشارتريء تاريخ» ص 81. 

() هيو أوف بوزيه: كان ينتمي إلى أسقفية أورلينز» وكان يتولى رعاية الحجاج القادمين إلى الأراضي المقدسةء وكان خصماً = 
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Puset‏ 01 1 1ع1111(') وفي سنة 503ه/1109م أسست أسقفية الناصرة» فنقلت الأسقفية 
من بيسان إلى الناصرة بسبب قداسة المكان» وأصبحت الناصرة من ضمن 
الإقطاعات الكنسية(2). 

وفي عهد الملك بلدوين الثاني» حصلت كنيسة القيامة على مدينة أريحا وما يحيط بها من 
أراضي(”) ولم تحدد المصادر التاريخية تاريخ حصول كنيسة القيامة على منحة مدينة أريحا 
فقد كانت من أملاك الكنيسة قبل سنة509ه/1115م ولكن وليم الصوري يذكر أن 
البطريرك أرنولف قدم المدينة وكافة زمامها الريفي لتكون مهراً لابنة أخيه إيما 1550208 
عندما تزوجها يوستاس جارنيه صاحب إقطاعيتي قيسارية وصيدا() وكانت مدينة أريحا 
وتوابعها تدر على كنيسة القيامة دخلا سنوياً يقدر بخمسة آلاف قطعة ذهبية(”) وقد قام بعض 
رجال الدين بتقديم شكوى ضد البطريرك أرنولف إلى البابا باسكال الثاني 11 5722356131) 
بخصوص عدد من القضايا والتصرفات» ومن بينهما التصرف بأملاك كنيسة القيامة من 
خلال منحه مدينة أريحا مع جميع توابعها لابنة أخيه» وفي سنة 509ه/1115م تم عقد 
مجمع كنسي في مدينة بيت المقدس ترأسه ممثل البابا باسكال الثاني لبحث الشكوى ضد 
البطريرك أرنولف» وأقر المجمع خلع أرنولف('). 

كانت مدينة بيت لحم مقاطعة دينية أخرى من الإقطاعات الكنسية() ففي 
عام 504-503ه/1110م تم إنشاء أسقفية لاتينية في بيت لحم» وذلك بفضل جهود الملك 
بلدوين الأول الذي قرر رفع كنيستها إلى منزلة كاتدرائية بعد أن كانت كنيسة بيت لحم حتى 


= لكل من فيليب الأول ولويس السمين»ء وأجبر على مغادرة بلاده إلى فلسطين وكان من أقارب الملك بلدوين الأول الذي منحه 

يافاء فور وصوله إلى المملكة ولكنه لم يلبث أن توفي بعد فترة حصوله على يافاء الصوري» تاريخ»ج2» 
ص647» 673. البيشاوىء» الممتلكات» ص 150 هامش 4. 

() الصوريء تاريخ»ج 2.» ص 647. 

() الفيتري» تاريخ» ص 70. براورء الاستيطان» ص 196. 

) الصوريء تاريخ,»ج2» ص647. 

() المصدر نفسهءج2: ص 543. 

() المصدر نفسه»ج2» ص 543. 

() البابا باسكال الثاني: تولى المنصف البابوي في أغسطس آب 1099م/ رمضان 492ه بعد وفاة البابا أوربان الثاني وقد اتخذ 

العديد من القرارات لصالح بطريركية القدس عندما صرح بأن المدن والمقاطعات التي استولى عليها الملك بلدوين الأول أو 

التي سوف يستولي عليها في المستقبل يجب أن تخضع لسلطة مملكة بيت المقدس» وتوفي البابا باسكال في سنة 511ه/ 

8م. الصوريء تاريخ»ج2» ص 574:563:562. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص 559. البيشاوي» الممتلكات» ص 179 

() الصوريء تاريخ»ج1؛ ص537. 

() المصدر نفسه»ج1» ص536. 
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وعلى الرغم من حصول المؤسسات الكنسية على بعض المدن كإقطاع خاص ببعض 
الكنائس إلا أن القرية كانت الوحدة الأساسية الأولى للإقطاع في العصر الوسيط(') حيث قام 
جودفري بمنح كنيسة القيامة إحدى وعشرين قرية تقع في محيط مدينة القدس(”). 

وفي صفر 503ه/سبتمبر 109 1م قام الملك بلدوين الأول بمنح أسقفية بيت لحم خمسس 
قرى وهي قرية البيدر :ه80 (©) الواقعة في إقطاعية عكاء وقرية سيلون «والاء7(5) 
الواقعة في حدود إقطاعية نابلس» وقرية بيت بيزان 662372 8611(”) الواقعة في حدود 
إقطاعية بيت لحم الكنسية» وقريتين في حدود منطقة عسقلان هما: كيكفا 'كوكبة" 
48 )والسوافير الشرقية(/) 3م260 وما يحيط بها من أراضي(”). 

وفي سنة522ه/ 1128م قام الملك بلدوين الأول بمنح قرية كفر مالك ١ء4۴‏ 
(1G‏ الواقعة في حدود إقطاعية نابلس مع كافة الأراضي والضياع 
المحيطة بها لكنيسة القيامة('!) كما منح وليم ديبور أمير الجليل قريتي جبول 1ناطء5(!!) 


0( رنسيمان» تاريخ» ج2» ص 476. 

Genevieve, B.B., le cartulaire du chapitre de saint - sepulcre de Jerusalem, Act. No. 26, pp. 86-88. 0 

() قرية البيدر: تعرف باسم (خربة البيدر) وقد شيدت هذه القرية مكان قرية 865258 التي كانت قائمة في العهد الروماني ويوجد 
في موقع القرية مرافق محفورة في الصخرء وقرية البيدر تقع على بعد نحو خمسة وعشرين كم جنوب مدينة عكا بانحراف 
قليل نحو الشرقء وتجد الإشارة إلى أن البيدر هو المكان الذي تدرس فيه الحبوب.الدباغ» بلادناء ق2»ج7» ص 579. 

() قرية سيلون: هي إحدى القرى الواقعة في حدود إقطاعية نابلس» ويحدها من الشرق قرية صرة (خربة صرة) ومن الجنوب 
قرية ترمسعياء ومن الجنوب الغربي قرية سنجل؛ ومن الغرب قرية المزرعة؛ ومن الشمال الغربي قرية اللبن» وسيلون من 
المواقع الأثرية الهامة إذ يوجد بها مرافق وبقايا معاصرة» أرضها مرصوفة فسيفساءء وأطلق عليها العهد القديم اسم سيلو. 
الهراوي» الإشارات» الحموي» معجم» ج3» ص 299. الدباغ» بلادناء ق2»ج2» ص325:324 . نيروزء رام الله ص 83. 

(7) قرية بيت بيزان: وهي إحدى القرى الواقعة في شمال إقطاعية بيت لحم» اشتهرت القرية بهذا الاسم في العهد الروماني» وبعد 
ذلك عرفت بعدة أسماء منها: 'خربة البصة"”» و'خربة بيت بصة” و'بير بيثا" و'بيت بازار" والقرية تقع في الجنوب الشرقي 
من بيت لحم» ويحدها من الغرب بانحراف قليل إلى الجنوب قرية أرطاسء ويحدها من الشمال الغربي مدينة بيت لحم» ومن 
الجنوب الشرقي قرية بيت تعمر. الدباغ» بلادناء ق2ءج2» ص 453. البيشاوي» الممتلكات» ص 175» هامش 2. 

() كوكبة: تقع في الشمال الشرقي من عسقلان» وعلى بعد سبعة عشر كيلو متر منهاء ويحدها من الشرق قرية الفالوجة» ويحدها 
من الشمال الشرقي قرية الجلدية» ومن الشمال الغربي قرية قمصاء وتعرف كوكبة باسم 'خربة كركف" واسم كرتفا. الدباغ» 
بلادناء ق2»ج2 ص 252 .البيشاويء الممتلكات» ص175» هامش 3 

(7) السوافير الشرقية: السوافير الشرقية اسم لثلاث قرى هي: السوافير الشرقيةء السوافير الغربيةء والسوافير الشمالية» وتقع 
جميعها على بعد تسعة كيلو متر إلى الجنوب من أسدودء وقد ذكرها الرومان باسم 'شافيرا" والسوافير الشرقية تقع في الشمال 
الشرقي من عسقلان» وعلى بعد خمسة عشر كيلومتر منها. الدباغ» بلادناء ق2؛ج1» ص212. 

(أ) الصوريء تاريخ»ج1» ص 537. 

(/) كفر مالك: تقع في أقصى حدود إقطاعية نابلس الجنوبية» وهي تبعد عن مدينة نابلس نحو 32كم يحدها من الشمال قرية 
ترمسعيا وخربة كفر ستينا. الدباغ بلادناء ق2ءج8» ص 309. 

Genevieve, B.B., op. cit., Act. No. 30, pp.92, 3 (9% 

() جبول: هي إحدى القرى الواقعة في إمارة الجليل» تقع على بعد سبعة كيلومترات ونصف إلى الشمال من بيسان؛ يحدها من 
الشمال الشرقي قرية كوكب الهواء ومن الجنوب مدينة بيسان؛ ومن الغرب قرية يبلي» وترتفع القرية عن سطح البحر نحو- 


71 


وهيلكار 5161131(!) الواقعتين في حدود إقطاعية الجليل مع كل ما يحيط بهما من 
أراضي لكنيسة القيامة(2). 

وكذلك أغدق ملوك وأمراء ورجال الدين في المملكة الكثير من المنحء والإقطاعات 
على الأديرة» ففي سنة502ه/108 1م قام الملك بلدوين الأول بمنح دير القديسة مريم(”) في 


وادي جوسفات(/) قرية عسكر 450267(”) الواقعة في حدود إقطاعية نابلس 
بكافة زمامها(؟) كما قام روجر أسقف الرملة Roger bishop of Ramleh‏ سنة509ه 
/1115م بمنح قرية صفورية ا16:دا7534") لدير القديسة مريم في وادي جوسفات(°). 
وأولت الملكة ميسلند عنايتها واهتمامها بجميع المؤسسات الكنسية اللاتينية في مملكة 
نيك المقدين: الصلليبية ها أرلدك أن تفغ كير ١‏ طا + فمك وبحت كن مقن قاس 
لإقامة هذا الدير وبعد عمليات من البحث والمعاينة قررت إقامة الدير على أراضي قرية 
بيثانى لإصهطاە8(/ الواقعة جنوب بيت المقدس(') ولما كانت بيثانى من أملاك كنيسة 


= مائة مترء وقد عرفت القرية بهذا الاسم منذ العهد الروماني» وهي تحريف لكلمة جبولا السريانية بمعنى الخزاف. 
الدباغ» بلادناء ق2.ج6» ص 508. 

(') هيلكار: تعرف باسم 'خربة قار" وهي تقع غرب قرية كفرة؛ يحدها من الشمال قرية الناعورة» ومن الجنوب خربة طيعون» 
ومن الشرق قرية كفراء ومن الغرب قرية سولم. البيشاوي» الممتلكات» ص 235» هامش 2 

Genevieve, B.B., op. cit., Act. No. 62, pp.155,156. 0 

() دير القديسة مريم: في وادي جوسفات كان في الأصل كنيسة بيزنطية كما أنه كان من أكثر الأديرة رخاء وغنى؛ إذ حصل 
على كثير من المنح والهبات في الأرض المقدسةء ويقع بالقرب من كنيسة الجثمانية .73 .ص ,.1أكه© .0 Benvenisti,‏ . 

() وادي جوسفات: يمتد شرقي بيت المقدس بين جبل الزيتون شرقاً وجبل صهيون غرباء وقد أطلق عليه المؤرخون في العصور 
الوسطى اسم وادي جهنم» ويعتبر جزء من وادي قدرون» ويعرف وادي جوسفات بعدة أسماء منها: وادي مريم» 
وادي النارء وادي سلوان. الهراويء الإشارات» ص 33 . الصوريء تاريخ»ج1» ص 409 410. الدباغ 
بلادناء ق2» ج8» ص16.عوضء الرحالة» 65> هامش 51. 

(7) قرية عسكر: إحدى قرى نابلس» وتشتهر بكثرة أشجار الزيتون المزروعة بأراضيها وهي تقع على بعد ميل واحد من شرق 
نابلس. الحموي» معجم»ج4» ص 123 . الدباغ» بلادناء ق2»ج2» ص 282. 

Rohricht, R., Regeta Regni Hierosolymitani, Doc. No. 52, pp. 10, 11. 9‏ 
(/) قرية صفورية: هي إحدى القرى الواقعة في إقليم الجليل» يحدها من الشرق قرية كفر كناء ومن الجنوب الشرقي 
ية فار وسن الجنوب الغرزبي فرية عيلوظة ومن الشمال فرية روماة خصعت زمن الفح الإنسائمي لتاشرحييل بن 
حسنة» يوجد بها عين تعرف بعين القسطلء وبسبب غزارة مياه العين أطلق عليها اسم عيون صفورية. كما يوجد 
بالقرية بقايا قلعة صليبية. دانيال» وصف» ص99:98. ثيودريش» وصف» ص 141. بورشارد» وصف» ص92. الحموي» 

معجم»ج3» ص 414. 

Rohricht, R, op. Cit., Doc. No. 80. pp. 18, 19. 9 

59) قرية بيثانى: هي قرية العيزرية الواقعة في حدود بيت المقدس» وقد أقيمت القرية على أحدى الروابي الواقعة جنوب شرق 
المدينة المقدسة وأنشأت الملكة ميسلند ديرا في القرية عرف باسم دير بيثانى » وصفها الحاج دانيال بأنها قرية صغيرة تقع في 
وَاذي خت الخال على نحو كيلو مش جنوب بيت المقنس: دانيال» واضنت» ص58 يو زشحارده وصسف» طن 124.التنباغ » 
بلادناء ق2ءج8» ص 146-142. البيشاوي» الممتلكات» ص223» هامش 1. 

(9') الصوريء تاريخ »ج2» ص730. 
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القيامة أجرت الملكة ميسلند مشاورات مع رجال الدين في كنيسة القيامة من أجل الحصول 
على القرية على أن تقوم بمنحهم م قرية تقوع )١(161031‏ بدلا منهاء وقد وافق رجال الدين 
في كنيسة القيامة على عملية التبادل التي تمت في سنة532ه/ 1138م(/) وقامت الملكة 
بمنح دير بيثانى مدينة أريحا مع جميع توابعها وثرواتها(”). 

كما حصلت الكنائس والأديرة الدينية على إقطاعات نقدية من ذلك»ء ما خصصه الملك 
بلدوين الأول لكنيسة القيامة حيث منحها ألف مكيال من القمح الذي تنتجه مدينة نابلس سنويا 
() كما أشارت جنفيف إلى أن الملك بلدوين الثاني قدم مبلغ مائتي بيزنت لكنيسة القيامة من 
عائدات إقطاعية نابلس(”). 

وفى سنة 530ه/1136م قام البطريرك وليم الأول بمنح دير القرنطل القريب من 
مدينة أريحا عُشر الدخل السنوي الذي تدره مدينة أريحا والأراضي المحيطة بها()» وأشار 
وليم الصوري إلي أن دخل مدينة أريحا السنوي بلغ خمسة ألاف بيزنت» وعلى ذلك فإن 
العشر الذي مُنح لدير القرنطل كان خمسمائة قطعة ذهبية(/). 

كما لجأ رجال الدين اللاتين إلي شراء الكثير من القرى والأراضي والعقارات؛ ففي 
سنة 553ه/1158م اشترى رجال الدين في كنيسة القيامة ثلاشة قرى من هيو أوف 
ابلين هذآاءط1 04 طاعن11 (”) بمبلغ سبع ألاف بيزنت() كما اشتروا منه في عام 
3ه/1158م قريتان تقعان في محيط إقطاعية الرملة بمبلغ ثلاثة ألاف بيزنت(') وكذلك 
الأمر بالنسبة للفرق الدينية العسكرية حيث منحهم ملوك وأمراء بيت المقدس العديد من 
الإقطاعات والأراضي على ما يملكون من المدن والقلاع(!'). 


ا ی ق كروي لوي وجي کی کی ی ون و 
حار مكنا + اک تل لی ی 5اک م ين ل ی ا وین الک کے ديك ایر 
8 الحموي» معجم»ج2» ص37. الدباغ» بلادناء ق2):ج8: ص 496. 


الرملة بعد وفاة أخيه. اشترك في حصار عسقلان سنة548ه/ 1153م ووقع أسيراً في المعركة التي جرت بين الملك بلدوين 
الثالث ونور الدين محمود بالقرب من مخاضة بيت الأحزان سنة 552ه/1157م وبعد خروجه من السجن ذهب مع الملك 
بلدوين الثالث والكونت عموري لمقابلة الإمبراطور البيزنطي مانويل. الصوريء تاريخ»ج2» ص 809» 848» 895. 

Genevieve, B. B, op. cit., Acte. No .41, pp. 113 -115. 0 

Ibid,«Acte. No .51, pp.136-138. (%) 

(') عوض» التنظيمات» ص 84:83 . سلامة» الدراسات» ص 57. حسين» تاريخ» جماعة التيوتون» ص116-113. 
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هكذا حازت المؤسسات الكنسية والدينية في المملكة الصليبية على العديد من الإقطاعات 
والأملاك» سواء عن طريق المنح والهبات التي منحها لهم ملوك وأمراء المملكة؛ أو عن 
طوريق شرا العديه من اقرف و الماك 
- الخدمات الحربية في الإقطاع الصليبي: 
كانت الخدمة العسكرية داخل النظام الإقطاعي الصليبي إفرازاً طبيعياً للوضع 

الجغرافي والعسكري للكيان الصليبي في فلسطين»ء حيث كانت المملكة الصليبية في اس تنفار 
شبه دائم لمحاربة جيرانهم المسلمين» علاوة على احتياجها الدائم لخدمات الفرسان والجنود 
من أجل عملية التوسع والدفاع عن حدودها. 

كان كبار السادة الإقطاعيين والنبلاء الذين حازوا إقطاعات في المملكة ملتزمون بتقديم 
الخدمة العسكرية للملك» والدفاع عن حدود المملكة ضد الأخطار التي تتعرض لهاء ولم تكن 
الخدمة العسكرية في المملكة الصليبية محددة بفترة معينة(') وإنما تطلبت ظروف الإستيطان 
الصليبي في فلسطين أن تكون الخدمة العسكرية غير مشروطة في حين تم تحديد عدد 
الفرسان والجنود الذين يقدمهم الفصل للسيد الإقطاعي(2). 

كان الفصل يؤدي ما تقرر عليه من خدمة عسكرية» حيث يُجهز نفسه بالمعدات اللازمة 
للقتال» وهي الفرس والسلاح» ويوجد في قوانين بيت المقدس ما يشير إلى كيفية تجهيز 
الفارس؛ فيذكر حنا إبلين أنه إذا قام أحد السادة باستدعاء أحد أتباعه للخدمة العسكرية من 
الفرسان أو المشاة وكان الاستدعاء بصورة مُلحة؛ ولم يكن لدى الفصل سوى جواد واحد غير 
مجهزء فإنه يتعين عليه تجهيز جواد آخر إن كان في وسعه» وإن لم يستطع فإنه ينبغي عليه 
المثول أمام السيد الإقطاعي أو من ينوب عنه حتى يستطيع تجهيز جواد آخر لكي يلحق 
بالخدمة العسكرية(). 

ومن الجدير بالذكر أن الإقطاعات النقدية تتساوى مع الإقطاعات العينية» من حيث ما 
يجب عليها أن تقدمه للسيد الإقطاعي من خدمة وولاء() فعلى سبيل المتال فإن أفصال 
مقاطعة أرسوف الصليبية في عام660ه/1261م كانوا عبارة عن ستة فرسان وواحد 
وعشرين من السرجندية 9618681215(”) كان بينهم فصل واحد فقط يمتلك إقطاعاً من 
الأراضي الزراعية» وباقي الأفصال يمتلكون إقطاعات عينية أو نقدية من إنتاج الأراضي 
(') رنسيمان» تاريخ»ج2» ص 476. 
() عاشورء الحركة الصليبية»ج1» ص 385. 
)( .357 .م Beugnot (ed.), op, cit., I,‏ 
Ibid., P. 633. 6‏ 
0 


5) السيرجندي: فارس خفيف يستخدم للهجوم ويعتبرهم سميل جنوداً وفرساناً وعلى ذلك فالسيرجندي هو الذي يحمل أسلحة 
خفيفة. سميل» الحروب» ص 97. البيشاويء الممتلكات» ص 97: هامش2. 
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الزراعية» وكانت الأعباء والالتزامات الإقطاعية المستحقة على الإمارة عبارة ع ن'ألفين 
وأربعمائة وثمان وأربعين" بيزنت(١)‏ وذكر وليم الصوري أن كلا من ولتر أوف سانت أومر 
ورينولد دي شايتون 5152111105 06 214١ء (۸R‏ قدموا خدماتهم العسكرية للملك بلدوين 
الثالث مقابل إقطاع نقدي(”) وكان دخل إقطاع الفارس الذي يقدر بخمسمائة بيزنت هي 
الإقطاعية التي يستحق عليها تقديم خدمة عسكرية قدرها فارس واحد(”) وقد ذكر حنا إيلين 
قائمة بالخدمات الحربية التي كانت واجبة على السادة الإقطاعيين في مملكة بيت المقدس كما 
كو رسع فين الول لابب ب لب س 
يقدم بارون كونتيه يافا وعسقلان والرملة ورأس | يقدم إقطاع ابلين 10 فوارس- تقدم عسقلان25 فارساً 
العين() وإبلين مائة ف ارس 0 الرملة ورأس العين40 فارساً- تقدم يافا 25 فارساً 
يقدم إقطاع دير سويت(7))وإقطاعيات بيسان0 | تقدم قرية دير سويت» وقلعة شقيف 60 فارسا 
وقيسارية وبارون قلعة شقيف(”) مائة فارس0 تقدم قيسارية 25 فارسا تقدم بيسان 15 فارساً 


يقدم أمير الجليل مائة ةف ارس0 تقمم أراضي الجلييل 40 فارسا 
تق دم أراضي إقليم شرق الأردن60 فارسا 

يقدم بارونات إقطاعات الكركء والشوبك» والخليل | يق دم إقشااع اللي ل 20 فارسا 

0 فار ا يقمم إقضاع الكرك والشوبك 40 فارسا 


(') براورء الاستيطان» ص 172» هامش1 . 

() رينو دي شايتون: هو فارس فرنسي خدم في جيش بلدوين الثالث» تزوج من كونستانس أميرة أنطاكيةء 
وفيما بين 572-555ه/1176-1160م وقع أسيراً في يد المسلمين» وفي تلك الفترة توفيت زوجته كونستانس ففقد مكانته: 
وفي 573 ه/ 1177م تزوج من استيفاني ابنة فيليب دي ميللي فأصبح صاحب إقطاعية شرق الأردن» 
خاض عدة معارك مع المسلمين وفي 1187م/583ه قتله صلاح الدين بعد معركة حطين. 
الصوري» تاريخ»ج2 ص 814: 869» 986: 1066. ابن شداد» سيرة» ص51. مجه ولء ذيل» ص277. 
بلدوين» اضمحلال» ص268. جب» ظهور» ص 283. 

() الصوريء تاريخ»ج2. ص 809. 

() براورء الإستيطان» ص 451. 

Beugnot (ed.), Liver des Assises de Jerusalem, I pp. 422-426. 9 

() رأس العين (خربة رأس العين): أسسها هيرود إحياءَ لذكرى أبيه وسماها باسمه أنتيباتريس في سهل كفر سابا تقع عند منابع 
نهر العوجا للشمال الشرقي من يافاء وعلى بعد 17كم منهاء وتقع بالقرب منها قلعة أفيق التي ورد ذكرها في الكتابات 
المصرية القديمة. جونزء مدن» ص 92. الدباغ؛ بلادناء ق 1ءج1 ص 448: 626 

(/) دير سويت: تقع شرق قرية عين جالوت» وقد اندثرت هذه القرية» ويقوم على أرضها الآن قرية دير أم مسعود التي تعرف 
باسم خربة دير (أم السعود) وهي تقع إلى الجنوب الغربي من قرية جبول وعلى بعد 14 كيلو منهاء وتقع في الجنوب الشرقي 
من قرية يبلي. الدباغ» بلادناء ق2ءج6» ص513:508. 

(أ) قلعة شقيف: (بوفورت) تقع القلعة في جنوب لبنان بين صور وصدداء وتسيطر القلعة على مجرى 
نهر الليطاني كما أنها تتحكم في المناصطق الجنوبية لهضبة البقاع الخصبةء شيدها الملك فولك أوف 
أنجو سنة 534ه/1139م.كانت مركز لفرسان الداوية منذ سنة1240م.بورشارد» وصف» ص 47. 
الحموي» معجم»ج3» ص356. الصوافيء القلاع» ص 79ء 80. 
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يقدم إقضاع الكونت جوس لين أربعة وعشرين | إقطاع القديس جورج 'الصغير'() 10 فرسان وقلعة 

5757777775772 الملك(4)2 فرسان و 10 فرسان من بعض 
المقاطعات الأز رى 

تقدم الأسقفيات الكنسية أربعة وثلاثين فارسا أسقفية اللد والرملة 10 أسقفية الناصرة 6 فرسان 


أسقفية تبنين 15 فارسا أسقفية مارون 3 فرسان 


تقدم مدن التاج الملكي مائتين وثلاث وثلاثون 233 | مدينة بيت المقدس 41 مدينة عكا 80 فارسا 
فا ا مدينة صور 28 فارس مدينة نابلس 85 فارسحتا 
تة م قلعة الداروم فارسين 


تق مم إقطاعية بيروت 21 فارسا 
5 فارسا إجمالي العدد الذي يقدمه البارونات الإقطاعيون في مملكة بيت المقدس 
نلاحظ من الجدول السابق أن الخدمات الحربية التي كان يقدمها السادة الإقطاعيون للملك 
كانت من أهم واجبات التبعية للملك("). 
وكذلك قامت الكنيسة اللاتينية بتقديم خدمات الفرسان؛ أما فيما يتعلق بالفرسان الذين 


تقع على عاتق النبلاء الذين يقيمون بهذه المدن أو يملكون بها عقارات() فمثلا 
كافك تايل فده خم وفحانين: فار ابق مه اک كرت شر ينان 
في حين يقدم سيد إقطاعية نابلس خمسة عشرة فارساء أما باقي الفرسان 
نابلس» ويمتلكون فيها العقارات والأملاك» وقد بلغ عدد النبلاء الذين يعيشون في المدينة 
ثلاثين نبيلاً باستثناء الفيسكونت وسيد نابلس(”) في حين بلغ عدد النبلاء الذين كانوا يقيمون 
في المدينة بيت المقدس ويملكون عقارات بها عشرين نبيلا قدموا واحدا وأربعين فارسا(). 


(') جورج الصغير: إقطاع القديس جورج (الخضر - دير الأسد) مركز لإقطاعية صغيرة تحمل اسم القديس جورج» وهي تقع في 
إقليم الجليل يحدها من الشمال الشرقي قرية كسيراء ومن الجنوب الغربي قرية مجد الكروم» ومن الجنوب قرية البعنة. الدباغ؛ 
بلادناء ق2» ج 7» ص 394. البيشاوي» الممتلكات» ص 95» هامش 3. 

(2) قلعة الملك: (معليا) بنيت القلعة على أراضي قرية معلياء وترتفع عن سطح البحر بحوالي 500م» وتبعد عن عكا حوالي 25كم 

إلى الشمال الشرقي منهاء وتقع إلى الشمال الغربي من قلعة القرين» وتبعد عنها حوالي خمسة كيلومترات» وتبعد مقدار 15كم 

عن قلعة جدين» وكانت هذه القلاع الثلاث تشرف على الطريق القادم من شمال فلسطين إلى عكا. بنيت القلعة في عهد الملك 

فولك أوف أنجو سنة555ه/1160م ومنحها الملك بلدوين الثالث إلى هنري دي ميللي أحد أمراء حيفا (وكان يتبع القلعة 

حتى ذلك الوقت ما لا يقل عن ستة وعشرون قرية في الجليل الأوسط والغربي وفي سنة565ه/1170م حصل عليها 

جوسلين الثالث مع بعض القرى. بورشارد» وصف» ص 67.الصوافيء القلاع» ص 214ء 215. 

Lamonte, Feudal Monarchy in the Latin 2. 142. 

رنسیمان» تاریخ»ج2» ص 477»› 478. 

Beugnot (ed.), op. cit., I, pp. 423 -425. 

I bid., I, pp. 423 -425 . 
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ولم يذكر حنا إبلين الخدمة التي كانت تقدمها بانياس» وقلعة صبيب قبل استيلاء نور 
الدين زنكي عليهما في 560ه/1164م فعلى ما يبدو أنه كان يجهل مقدار تلك الخدمة:؛ ولا 
تدخل ضمن حساباته؛ كذلك لم يذكر المائة فارس التي كانت تقدمهم طرابلس» وربما حذفها 
لأنها لم تكن تنضم إلى قوات المملكة ما لم توجه لها دعوة خاصة(!). 
ونظرا لأن الجيوش الإقطاعية الصليبية لم تتألف من الفرسان ففظ؛ فقد أسهمت المدن 
والإقطاعات المختلفة في المملكة بتقديم خدمات السرجندية وبالرغم من عدم ارتباط أفراد 
الطبقة البرجوازية بالالتزامات التي فرضها النظام الإقطاعي حيث لم يكن مفروضاً عليهم 
أداء واجب الخدمة العسكرية حيث عقدوا الاتفاقيات مع السادة الإقطاعيين على أساس إعفائهم 
منهاء ولكنهم كانوا ملتزمين بتقديم خدمات السرجندية في حالة الطوارئ(”). 
الخدمات الحربية التي تقدمها المؤسسات الكنسية» والبرجوازيين إلى مملكة بيت المقدس(). 
كنيسة جبل صهيون 150 سرجندي | أسقفية الخليل 50 سرجندياً 2 | مدينة غزة 25 سرجنديا 
اش قيسارية 50 مسرجنديا..'|أمدينة حارو رجا 
أسقفية القديس جورج200 سرجندي مدينة طبرية 200 سرجندي 
أسقفية دير سويت 50 سرجنديا مدينة عكا 50 سرجنديا 
ديت صور 100_سرجتدي 
أسقفية سبسطية 100 سرجندياً . | قلعة تورون 100 سرجندي 
| مدينة الرملة ويينه 150 سرجتدي ‏ | 
لم يقتصر دور السرجندية على المشاركة في خوض الحروب والمعارك ضد القوات 
الإسلامية» وإنما كان لهم دورهم المهم في حفظ الأمن الداخلي للملكة الصليبية وذلك بتسيير 


(') سميل» الحروب» ص 96. 

Chalandon, op. cit, 302. 0 

Beugnot (ed.), live des Assises de Jerusalem, I, pp. 426, 427 0) 

() الاسبتارية: هي هيئة رهبانية عسكرية محاربة» وتمتد جذورها في الأراضي المقدسة إلى ما قبل قيام الحملة الصليبية الأولىء 


وهناك من يشير إلى أن بعض أهالي أمالفي» قاموا بتأسيس مستشفى في بيت المقدس سنة 462ه/1070م على شرف 
بطريرك القدس جون» وكانت هذه المستشفى قد أقيمت من أجل إيواء الحجاج اللاتين» وقد تطورت المستشفى مع مضي 
الوقت إلى مقر هيئة فرسان القديس يوحنا أو الإسبتارية ويرجع تأسيس هيئة فرسان الإسبتارية إلى جيرارد» 
وفي سنة507ه/1113م اعترف بابا روما بهيئة فرسان الإسبتاريةء وكان فرسان الإسبتارية يتبعون مباشرة إلى بابا روما = 


0 


الدوويات”اللبلية:والحذ'حمة تصرفات المحرهين الذيق يحادلون الت لكات العامة 
وإشاعة الفوضى والاضطرابات فضلاً عن دورهم في تنظيم حركة الأسواق(). 

وعلى ذلك نخلص إلى نتيجة مؤداها أن خدمات الفرسان السرجندية الحربية التي فرض 
أمر تقديمها على السادة الإقطاعيين في الإقطاعات التابعة لهم في مختلف المدن والقرى 
والمستوطنات على أساس العلاقات الإقطاعية؛ مقابل ما تحت أيديهم من إقطاعات عينية 
ونقدية؛ قد شكلت العمود الفقري لجيوش بيت المقدس الصليبية(2). 


ج- علاة ة المقطع بالفلاح: 
- سلطات صاحب الإقط اع 

انتزاع الفرنجة الصليبيين الأراضي الزراعية» وغير الزراعية؛ من أصحابها الأصليين 
الذين فقدوا أملاكهم» وأصبحوا يعملون في الأراضي الزراعية المصادرة. كمستأجرين 
بموجب العرف الإقطاعي الصليبي الذي يقضي بانتقال القرية وأراضيها وسكانها 
إلى ملكية السيد الإقطاعي» ولم يقم الفرنجة بتغيير شروط امتلاك الأراضي 
من قبل السادة الإقطاعيين("). 

كان النظام الإداري للقرية بمثابة الوسيلة المثلى للسادة الإقطاعيين الصليبيين من أجل 
ضمان استمرارية العملء فقد استفاد الفرنجة الصليبيون من النظام الإداري للقرى العربية 
قبل الاحتلال الصليبي وأضافوا عليه ما فرضته الظروف الجديدة» ونتيجة لعدم وجود 
السادة الإقطاعيين في القرىء كان لابد لهم من إيجاد وكلاء ينوبون عنهم في التعامل مع 
الفلاحين» وعادة ما كانوا يختارون أعيان أهل القرى للقيام بهذه المهمةء وكان يلقب بالريس 
5) ولقد كان لكل قرية ريساً واحد غير أنه في بعض الأحيان كان يرأس القرية 
اثنان من الرؤساء يعينهم السيد الإقطاعي الصليبي لهذا المنصبء وذلك حسب عدد العائلات 
التي تقطن القرية(”). 

وبموجب القانون الإقطاعي كان ريس القرية يعتبر من صغار الأفصال الإقطاعيينء 
فكان يعتبر الممثل الحكومي الرسمي للقرية» وتقع على عاتقه مسئولية حفظ الأمن في القرية 


2 وقد حصلوا على كثير من المنح في فلسطين وأوروبا .الصوري» تاريخ ج2» ص831:830 .الفيترى» تاريخ» ص 6 87. 
Lamonte, op. cit., 2. (0‏ 
) البيشاوي» الممتلكات» ص 98. 


البيشاوي» الأراضي الزراعية» ص 52. 
الطحاوي» الاقتصادء ص 192. 
”) براورء الاستيطان» ص438. 
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وتحصيل الضرائب المفروضة على فلاحي القرية للسيد الإقطاعي('). 
وفرض على ريس القرية ومجلس الأعيان فيها أن يقرروا خضوعهم للسيد 
الإقطاعي الصليبي» وعندما تنتقل ملكية القرية إلى سيد إقطاعي آخر فإن ريس 
القرية ومجلس الأعيان بها يجب عليهم أن يقدموا الولاء لهذا السيد الإقطاعي الجديد(”). 
ونظراً للتميز الاجتماعي والإداري للريس كان لابد له من الحصول على نصيب أكبر 
من نصيب أي فلاح آخر من الأراضي الزراعية» بالإضافة إلى منزل حجمه أوسع من 
ان ر م هه اما فقي م 84-580 1م انتا رين خی 
قرى عكا الرحالة ابن جبير ومن معه من أفراد القافلة في غرفة كبيرة في منزله() كما 
امتلك معظم رؤساء القرى العديد من مزارع الزيتون والكروم متلما حدث مع 
ريس قرية طيره 7(1118) إحدى قرى إقطاعية صور الذي امتلك مع 
كبير أساقفة صور عدة مزارع من أشجار الزيتون والكروم بالإضافة إلى "700:1 " 
من الأراضي الصالحة للزراعة مما جعل الريس يمتلك غالبا ضعت ما كان يمتلكه 
أي فلاح آخر(”) كما منح مقدم فرسان الداوية ريس إحدى القرى المدعو عبيد ملكية 
عدد من القرى لفلاحتهاء وحماية الأمن بها(). 
ولقد أوجد السيد الإقطاعي للقرية محكمة إقطاعية تابعة له؛ يقف أمامها الفلاحون 
مسلمون كانوا أم مسيحيون» ويمكن اعتبار المحاكم الإقطاعية بمثابة الوعاء القانوني 
الذي تمكن من خلاله السادة الإقطاعيين من حفظ الأمن والنظام في قراهمء والتي 
قامت بالفصل فيما ينشب من منازعات بين السيد الإقطاعي وفلاحيه» أو بين الفلاحين 
بعضهم البعض بصرف النظر عن ديانتهم(). 
بالإضافة إلى الريس فقد مثل الكاتب والترجمان؛ باقي أضلاع المثلث 
الإذازي الحصليبي للقرئ: ولقد'استتعان الصطليبيون بالترجمسان» وكثي را سنا 
كان الترجمان من طبقة الفرسان أو من البرجوازيين» ولقد صبغت مهنة 
المترجم بصبغة إقطاعية:؛ وكان من مهماته الترجمة بين السيد الإقضاعي 
وفلاحي القرية؛ كذلك كان مسئولاً عن جمع نصيب السيد الإقطاعي من المحاصيل الزراعية 


(')براور» الاستيطان» ص438. 

5) المرجع نفسه» ص 438» 439. 

() إين جبير» الرحلة» ص 235. 

() الطيرة: تقع إلى الجنوب من حداثاء شمالي بنت جبيل بنحو 6كم. الطراونةء مملكة صفد» ص 99. 
Smith The Feudal Nobility, 2. 48 )7(‏ . عليء العلاقات» ص 176. 

() براورء الاستيطان» ص 448. 

(7) الطحاويء الاقتصادء ص 192. 
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والضرائبء والحفاظ على الأمن» وتنفيذ أوامر السيد الإقطاعي في القرى التابعة ل !!(!). 

كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي للترجمان مميزا عن باقي الفلاحين؛ إذ كان ينبغي 
على كل فلاح في القرية التي يشرف عليها أن يدفع له عن كل كاريوكا (٤۲٣٠٥4‏ مكيالاً 
واحدا مقداره(مود-190 لتر) من القمح أو الشعير عن كل كاريوكا من الأراضي الزراعية 
التي يمتلكها كل فلاح(7) وكان يمكن للترجمان عند انتقاله لمباشرة أعماله من قرية إلى 
لكوع أن بات اة و لضا وا ا ف ا لدان( اللكقيزة كف ا لسن 
الإقطاعي أن يدفع له خمسة عشرة بيزنت» أما إذا أراد السيد أن يصطحب الترجمان خارج 
إقطاعه؛ فكان يجب عليه أن يتكفل بكامل نفقاته(”) وكانت نسبة ما يحصل عليه 
الترجمان من الإنتاج الموسمي لمحصول القرية تقدر ب '%6'() وكانت وظيفة 
الترجمان تورث وتباع مثل الإقطاع نفسه في المحكمة العلياء وذلك لقاء مبلغ مالي 
يصل أحيانا إلى 250 بيزنت(). 

كان الكاتب هو المساعد الثاني للريس» وإذا كان لكل قرية ريس واحدٌ فإن عدد 
الكتبة الذين عملوا عند السيد الإقطاعي كان كبيراً الأمر الذي أوجد نوعين 
من الكتبة(”) وعمل العديد من السكان المحليين في هذه المهنة في القرى حيث 
گان الكاتب مستؤلاً عن جميع الإيراذات: كما كان عليه أن يجمع الأنخاض الذي 
يعيشون في منطقته عند حدوث نزاع على الحدود» كما كان عليه أن يعرف أسماء 
وممتلكات جميع الفلاحين في القرية التي يعمل بها(”). 

وبخصوص الوضع الاقتصادي للكاتب وبالتطبيق على إقطاعية قيسارية فقد امتلك 
كاف ييا مكلا وجرن وكاريوكا من أراضي كفر لام 2تهمآ1 Kafr‏ 0 وتمتع الكاتب في 


Smith, op. cit., .م‎ 53. () 

(/) كاريوكا: هي وحدة لقياس الأرضء ولم تكن مساحتها متساوية فبعضها كان يعرف بالكاريوكا الرسمية وكانت تساوي 35 
هكتاراً أي ما يعادل 350 دونماً. أما الكاريوكا الحرة فهي تعادل الفدان العربي الذي يساوي أربعة دونمات 4.000متر مربع» 
وكانت الكاريوكا الرسمية هي الوحدة التي يتم على أساسها تقدير الضرائب أما الكاريوكا الحرة فيبدو أنها كانت معفية من 
الضرائب. البيشاوي» الممتلكات» ص 468. براورء الاستيطان» ص 448. 

() براورء الاستيطان» ص 439» 440. 

Smith, op. cit., P 55. )5( 

() براورء الاستيطان» ص 440. 

() المرجع نفسه» ص440. 

Smith, op. cit., م‎ 55. (7) 

(أ) الطحاويء الاقتصادء ص 195. 

(/) كفر لام: تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا على بعد خمسة وعشرين كيلو منها؛ ذكرها الحموي باسم كفر لاب فقال بلد بساحل 
الشام قريب من قيسارية بناه هشام ابن عبد الملك» ويرجح أن بني لام من طيء نزلوا هذه الجهات وخلدوا اسمهم في القرية. 
الحموي» معجم»ج4» ص470. الدباغ» بلادناء ق2»ج7» ص 603. 
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هذه القرية» وخمس عشرة قرية أخرى بإيجارات عينية متنوعة» وأيضاً على بواقي الحبوب 
التي تسقط من حمولة كل حمل يحمل الحبوب إلى الأجران(!) أما إذا تجول الكاتب في أنحاء 
منطقة قيسارية على سبيل المثال فكان يتم تزويده بحصان» وبما يلزمه من مؤنء وإذا ما فقد 
حصانه أثناء عمله؛ كان على السيد الإقطاعي تعويضه عن ذلك(2). 
ولم تغفل مجموعة قوانين بيت المقدس التشريعات الخاصة بعلاقة السيد الإقطاعي بفلاحيه في 
الريف الفلسطينيء فإذا هرب أحد الفلاحين من الخدمة في أرض سيده كان ينبغي على سيده 
أن يستعيده؛ وأن يدقع مبلغاً ماليا يساوي 2 بيزنت لكل شخص ساعده في استعادة الفلا (3). 

كذلك إذا ما تزوج أحد الفلاحين التابعين للسيد الإقطاعي من إحدى الفلاحات التي تتبع 
سيدا آخر من دون إذن سيده» كان على الآخر أن يمنح السيد الإقطاعي للزوجة:؛ فلاحة 
أخرى في نفس السن عن زوجة فلاحه() أما إذا مات الزوج وعادت الزوجة إلى سيدها 
الإقطاعي الأول» فينبغي على السيد الإقطاعي للفلاح أن يستعيد الفلاحة التي كان قد أرسلها 
للسيد الإقطاعي؛ من الإقطاعي الآخر مقابل زوجة فلاحة(”). 

وإذا تم طلب احد الفلاحين أو الفلاحات للمثول أمام المحكمة؛ كان يجب عليه أو عليها 
الذهاب في غضون ثمانية أيام؛ أما إذا لم يكن أحدهما في أرضه فيجب عليه أن يكون بها 
خلال 15 يوم أمآ إذا لم يحطبن :خلال هذه الفترة كان على السيد الإقطاعي إحضاره بالقوة 
أو إحضار من يوجد في أرضه(). 
- العلاقات المالبسكة: 

قام الصليبيون بفرض العديد من الضرائب العينية والنقدية على الفلاحين» والحرفيين في 
امون :2« القودى الفلنيظينيةة المخئلة:.و الخاطحة ليطن المملكة الضنائيية: 

فقد فرض الصليبيون على الفلاحين ضريبة تسمى 0215281117» ويبدو أنها تحريف 
لضريبة الخراج الإسلامية التي فرضها المسلمون على ملاك الأراضي الزراعية والتي 
تتراوح ما بين ربع وثلث المحصول؛ الذي تنتجه الأرض في كل مره تتم فيها زراعتها('). 

كما أن الفلاحين التزموا بسداد ضريبة عينية ممائلة على مزارع الكروم وأشجار 
الزيتون والفواكه. وتفاوتت تلك الضريبة مابين ربع ونصف 
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لمحصول(!) وكانت هذه الضريبة تزداد وترتفع أحيانا في صورة دفع مبالغ مالية أو عينية 
فمثلاً كان الملك الصليبي عموريء وفرسان التيوتون(2) يتسلمون سنوياً مكيالاً من القمح 
ومثله من الشعير عن كل كاريوكا من الأراضي الزراعية الخاضعة للنفوذ الملكي في القدس 
ونابلس(”) وكان يتم جمع ضريبة الخراج بالشكل التالي. 

كان السيد الإقطاعي أو من ينوب عنه يزور القرية عندما يتم جمع المحصول في 
الأرض المخصصة للحصادء وكان يجري تقسيمها إلى أكوام حسب نصيب السيد الإقطاعي 
والفلاحين؛ أما إذا كانت القرية تتبع أكثر من سيد واحد فإن أكوام الحبوب تقسم بين ملاك 
هذه الإقطاعات والفلاحين(). 

ومن الضرائب التي فرضت على الفلاحين في القرى ضريبة الإتاوة أو الجباية 226018 
وهي الهبات والهدايا التي يقدمها الفلاحون للسادة الإقطاعيين في مناسبات الأعياد الدينية أو 
في المناسبات التي تتعلق بالتقويم الزراعي؛ مثل موسم الحصادء وعيد رأس السنة» وعيد 
الفصح» وبداية الصوم الكبير؛ حيث قدم الفلاحون خلالها الدجاج» والبيضء والجبن» 
والأخشاب(”) ففي إحدى القرى القريبة من مدينة صور فإن كل فلاح كان ملزماً أن يدفع 
لسيده الإقطاعي ثلاث دجاجات» وثلاثة دنانير» وثلاثون بيضة» ورطل من الجبن؛ ثلاث 
مرات في السنة() ولم تكن هذه الضريبة(ضريبة الهدايا 7©18) مقتقصرة على 
النبلاء والإقطاعيين فقطء؛ بل قام الفلاحون بتقديم هذه الضريبة لأبناء المدن الإيطالية؛ 
ففي إحدى الوثائق التاريخية الخاصة بالبندقية تشير إلى هذه الهبات؛ بأنها التزامات وضرائب 
شخصية» كانت تدفع عن كل كاريوكا من الأراضي الزراعيةء فقد فرضت على كل كاريوكا 
من الأراضي الزراعية التابعة للبنادقة» دجاجة» وعشر بيضات» ونصف رطل من الجبن» 
واثني عشر بيزنت» لشراء حمولة من الخشب(') ومن الملاحظ أن ضريبة الإتاوة أو الجباية 
(13مع2) التي كان يفرضها السادة الإقطاعيون على كل فلاح؛ تختلف من قرية إلى أخرى. 


(') ريشارء تكوين» ص 164. براور» الاستيطان» ص 448. الشاعرء أحوال» ص15. 

() التيوتون: تأسست الهيئة في أواخر القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي بعد أن تمكن صلاح الدين من إسقاط مملكة 
بيت المقدسء كان فرسان التيوتون يرتدون عباءة بيضاء ذات صليب أسود يوضع على الكتف الأيسر وزودهم الإمبراطور 
فردريك الثاني بالنسر الإمبراطوري الأسود ليكون رمزاً لهم . تحولت هيئة التيوتون للعمل العسكري سنة586ه/190 1م 
وحظيت بالموافقة البابوية سنة595ه/1198م في عهد البابا أونسنت الثالث. الفيتري» تاريخ» ص 94ء 95. 
عوض» التنظيمات» ص 45- 47. حسين» تاريخ جماعة» ص 100-58. 

() براورء الاستيطان» ص 447. 

() المرجع نفسه» ص448. 

Smith, op. cit., .م‎ 44. Benvenisti, ,مه‎ cit., p. 217. 9 

() علي» العلاقات» ص177. 

() براورء الاستيطان» ص 448. 
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كما قام الصليبيون بفرض ضرائب أخرى على الفلاحين» مثل ضريبة 11112ع1/1651112 
التي تم فرضها على استخدام الموازين» والمكاييل» والمقاييس» وكانت هذه الضريبة تشكل 
دخلا كبيراً؛ فقد بلغت الضريبة المقررة على الموازين» والمكاييل في مدينة صور مبلغاً يقدر 
بحوالي "1900" بيزنت سنوياً بينما بلغت الضريبة المقررة على استخدام المكاييل المستخدمة 
في الحبوب وزيت الزيتون حوالي'310' بيزنت سنويا(!) ومما لاشك فيه أن هذه الضرائب 
وکر قات تشكل ا ا على كاقل الکن اكان و ارات الخرف اة 

ومن بين الأعباء المالية التي تحملها الفلاحون ضريبة النقل» وهي التزام مالي مقابل نقل 
الحبوب والمحاصيل إلى الأجران أو مخازن الغلالء كما كانت هناك ضريبة على النحل 
والعسل» وضرائب تدفع على الماشية والأغنام» وفي المناطق التي بها غابات أو مراعي كان 
يتم دفع ضريبة عليهاء وعلى الحطب الذي يتم جمعه لاستخدامه في الطهي والتدفئة(2). 

ومن الضرائب الأخرى التي فرضها الصليبون» الضريبة التي تم فرضها على 
الآلات الموسيقية مثل الأبواق» والدفوف» والطبول» والمزامير وغيرهاء والتي كانت 
تقدر جبايتها السنوية بخمسمائة بيزنت(”) بينما بلغت الضرائب التي تم فرضها على 
الجزارين وأعمال الذبح والسلخ حوالي أربعمائة بيزنت سنويا(). 

ومن الأعباء المالية التي عانى منها المسلمون» وغيرهم سواء من عاش منهم في الأحياء 
الخاصة بالمدن الإيطالية أو من عاش خارجها؛ كانوا مطالبين بدفع رسوم للمحاكم التي 
تقضي في المنازعات المختلفة التي قد تنشب بينهم وبين غيرهم أو نظير نشر العدالة في 
المدينة أو في الحي الإيطالي» كما أنهم كانوا ملزمين بدفع إيجارات عن كل منازلهم التي 
يقطنون فيها؛ من قبل مجيء الصليبيين» وكذلك الحوانيت التي يمارسون فيها حرفهم 
المختلفة» وقام موظفو المحاكم البرجوازية» والمحاكم الوطنية في كل مدينة من المدن المحتلة 
التي خضعت للاحتلال الصليبي بتحصيل هذه الإيجارات في مواعيد محددة من كل عام(”). 

كما خضع الفلاحون لدفع ضريبة العشور مع أن بعض المراجع تشير إلى أن 


الداوية والإستبارية والتيوتون وغيرهم» فيشير براور إلى أن ضريبة العشور كانت 


') براورء الاستيطان» ص490. 

©) .44 .م cit,‏ .م0 Smith,‏ .ريشارء تكوين» ص 164 براورء الاستیطان» ص 448. 
© براورء الاستيطان» ص490. 

المرجع نفسه» ص490. 

7) علي» العلاقات» ص172. 

) براور» الاستيطان» ص 447. 


(0 
0 
0 
0 
0 
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ولقد قام السكان المحليون بدفع ضريبة العشور مجبرين» ففي مجلس نابلس الذي 
عقد في 513ه/23 يناير1120م بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الأحوال 
الخلقية والروحية المتدنية» التي وصلت إليها المملكة» تمت الموافقة على أن يتنازل البارونات 
عن كل هذه الضرائب التي كانوا يحصلونهاء على أن تقوم كنيسة بيت المقدس بتحصيلها 
كما كانت هذه المبالغ تشكل جزءً من دخل ملك بيت المقدس والتي عرفت باسم الضرائب 
الملكية» وكان ملك بيت المقدس يقوم بتحصيلها من رعاياه القاطنين في كل من مدينة 
بين کی ای کا وزقن کا ایی د اللقازل کا که بين المفمدين و 
من المساهمة في حركة الإصلاح('). 

ولقد نشبت نزاعات عديدة بين رجال الدين والتنظيمات الدينية بشأن ضريبة العشور 
فعلى سبيل المثال ثارت الخلافات والمشاكل بين رجال الدين في كنيسة القيامة» ورجال الدين 
في كنيسة جبل طابور حول أعشار قرى سنجل (”) وترمسعيا(”) والدير() مما دفع البطريرك 
وليم الأول(”) إلى عقد اجتماع في بيت المقدس في 22 صفر540ه/14 أغسطس 1145م 
من أجل إنهاء الخلافات بين الطرفين المتنازعين» وبعد سلسة من المشاورات والمباحثات 
تمكن البطريرك وليم الأول من إنهاء الخلاف وتقرر أن يحصل جبل طابور على نصف 
ضرائب العشر التي يتم جبايتها من قرى سنجيل ترمسعيا والديرء بينما تحصل كنيسة القيامة 
على النصف الآخر من ضرائب العشر(). 

وفي سنة571ه/1175م أثيرت المسألة من جديد وتم الاتفاق على تنازل رجال الدين 
اللاتين في دير جبل طابور عن حقوقهم في نصف الأعشار التي كانت تجبي من قرى سنجل 


(') الصوريء تاريخ»ج1» ص 586.: 587. عطية؛ مجلس نابلس» ص 41: 42. 

(/) سنجل: كانت في العصر الصليبي تقع ضمن حدود إقطاعية نابلس» ترتفع عن سطح البحر 800مترء وتقع جنوب نابلس على 
بعد نحو 21كم منهاء كما تبعد عن رام الله 21كم. كانت سنجل في العصر الصليبي مركزاً لإقطاعية صغيرة يحكمها سيد 
إقطاعي من صغار النبلاء؛ تنسب قرية سنجل إلى ريموند الرابع كونت سانجيل» الذي خيم بقواته على أراضيها قبل التوجه 
صوب بيت المقدس. الحموي» معجم»ج3» ص 264. الدباغ؛ بلادناء ق2»ج8» ص 279- 282 . 

() ترمسعيا: تقع إلى الشمال الشرقي من رام الله وعلى بعد 23 كيلو منها؛ كما تقع إلى الجنوب الشرقي من نابلس» وتبعد 
عنها 21كم» وتقع شرقي قرية سنجلء وتبعد عنها 1كم» وترتفع عن سطح البحر بنحو 720مترء يحيط بالقرية العديد من 
الخرب منها خربة عموريه وخربة إستونا .الدباغ» بلادناء ق2ءج8» ص 283 - 285. 

5) الدير: (خربة رأس الدير- خربة دير الفقيا) وهي تقع إلى الشمال الشرقي من قرية سنجل وتحتوي الخربة على أنقاد دير 
وكنيسة وجدران وصهريج. الدباغ» بلادناء ق2»ج8» ص 282. 

() وليم الأول: بطريرك بيت المقدس ولد في فلمنكا وكانت مدينة مالينز موطنه الأصلي؛ حضر إلى الأراضي المقدسة من فلاندر 
وبدأ عمله في كنيسة القيامة منذ سنة511ه/1117م. وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً لكنيسة القيامة ثم انتخب 
بطريركا لبيت المقدس 524ه/1130م. بعد البطريرك ستفين» وتوفي سنة540ه/ 1145م. الصوري» 
تاريخ» ج2» ص 648 756. البيشاوي» الممتلكات» ص 143» هامش 3 . 

() ينظر الملحق رقم (2)» ص300. 
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وترمسعياء والدير إلى كنيسة القيامة؛ بشرط أن يحصلوا على ثلاث عربات محملة 
بالمحاصيل سنوياً مما تنتجه القرى الثلاث('). 

كذلك نشب خلاف بين أسقف عكا وبين هيئة التيوتون حول ضريبة العشورء وادعي 
أسقف عكا أن مقدم هيئة فرسان التيوتون» وأعضاء هذه الهيئة يجب عليهم أن يفرضوا 
ضريبة العشور الكنسية على فلاحيهم؛ وتوصل الطرفان بعد طول خصام إلى حل مؤداه أن 
تلتزم هيئة فرسان التيوتون بدفع "15/1" من قيمة العشور الكنسية على كل الأراضي 
الزراعية التي بحوزتها؛ سواء كانت هذه الأراضي يستغلها أعضاء هيئة التيوتون بشكل 
مباشر وعلى نفقتهم الخاصة أو كانت تستغل بواسطة فلاحين آخرين(”). 

ومن بين الالتزامات المالية التي فرضها الصليبيون على المسلمين في مملكة 
بيت المقدس 'ضريبة الرأس"» وهي الضريبة التي ذكرها ابن جبير عندما قال 
أن الفرنج قد فرضوا ضريبة للرأس على كل مسلم 'دينار وخمسة قراريط' أي ما 
يعادل %2.9 من إنتاج الأرض التي يزرعهاء وكانت هذه الضريبة تدفع في كل سنة مرة 
ولم تكن قاصرة على رب الأسرة فحسبء وإنما امتدت لتشمل كل ابن من أبنائه بلغ سن 
الرشدء وهي سن الخامسة عشر سنة(). 

کک کل كتيل على كاقل ا اتن کا ا 
يبلغ الأولاد سن الرشدء مع عدم وجود زيادة في مساحة الرقعة الزراعية التي يعمل 
بها الفلاح» ويتضح لنا مدى تقل وطأة هذه الضريبة؛ في الأحوال التي كان يَرفع فيها الحكام 
الصليبيون قيمة ضريبة الرأس» كما حدث سنة551ه/1156م عندما قام سيد إقطاع 
نابلس باين دي ميللي راان 016 833/88 برفع نسبة تحصيل ضريبة الرأس إلى أربعة 
أضعاف ما كان يفرضه غيره» واتبع أبشع الوسائل من أجل تحصيلهاء وتحمل الفلاحون تلك 
المظالم بصبرهم الذي يُضرب به المتل(). 

كما خضع المسلمون كغيرهم من السكان المحليين من أبناء الديانات الأخرى لضريبة 
الدفاع والأزمات» التي كانت تفرض على السكان حينما تعزم المملكة على تجهيز حملات 
عسكرية» أو تشعر بأخطار خارجية أو داخلية قد تهدد وجودهها 
ففي سنة562ه/ 1167م تم جباية ضريبة مقدارها عشرة بالمائة على جميع أملاك 
الصليبيين في الأرض المقدسة» وتم التصديق على هذه الضريبة من قبل الملك عموري 
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الأول أثناء انعقاد جلسة المحكمة العليا في نابلس» وقد فرضت هذه الضريبة للمساهمة 
في إعداد الحملات لمواجهة استعدادات نور الدين زنكي للتوجه إلى الديار المصرية (!). 
وفي عام579ه/1183م تم عقد اجتماع حضره كبار سادة الفرنج في بيت المقدس 
تقرر فيه فرض ضريبة على جميع سكان المملكة؛ مهما كانت أصولهم أو ديانتهم بهدف 
مواجهة تحركات صلاح الدين العسكريةء وقدرت هذه الضريبة بحوالي %1 عن كل مائة 
دينار يمتلكها الفرنج وغيرهم» و72 على عائداته وبخاصة الأغنياء منهم» وفرض على كل 
منزل دينار ذهبي» وقد تم في هذا الأمر مراعاة ظروف الفقراء من الصليبيين؛ حيث تم 
جباية نصف دينار عن منازلهم أو حسب مقدرتهم المالية(”). 
يبدو أن تعدد الضرائب في السنوات الأخيرة من عمر المملكة الصليبية في بيت المقدس؛ 
يبين مدى الأزمة المالية الخانقة التي كان يعاني منها الكيان الصليبي؛ الأمر الذي دفعه لطلب 
المساعدة المالية العاجلة من الظهير الأوروبي(. 


0( الصوري» تاريخ ج2» ص 895. 
0 المصدر نفسه»ج2» ص 1054- 1057 . 
() انظر» ص109- 113» من الدراسة. 
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الفصطغل الثاني 


الاستيطاني الفرنجي لفلسطين والموقف الشعبي منه. 


أ- سياسة الفرنجة الاستيطانية تجاه السكان الأصليين. 
ب- عناصر الاستيطان الفرنجي الصليبي. 
1- الأرض والدعم العسكري 
2- تشجيع الهجرة النصرانية 
3- الدع المادي 
ت- أهداف الاستيطان الفرنجي في فلسطين. 
ث- المستوطنات الفرنجية الصليبية في فلسطين. 
ج- المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنجي الصليبي0 


أ- سياسة الفرنجة الاستيطانية. 

شكلت الأرض على الدوام أحد أهداف الغزو الصليبي لفلسطين؛ بصفته 
مشروعاً إقطاعياً استيطانياً قوامه استقدام المهاجرين الأوربيين وإحلالهم في 
الأراضي الفلسطينية محل أصحابها الأصليين؛ فجاء على لسان البابا أوربان الثاني 
في كليرمونت 488ه/1095م ما نصه " أنقذوا تلك الأرض من ذلك الجنس المرعبء 
واحكموها بأنفسكم لأن هذه الأرض التي تفيض باللبن والعسل كما يقول الكتاب المقدس 
أعطاها الرب ملكأ لبني إسرائيل'(!). 

فقد كان الاستيلاء على الأرض في بلاد الشام عامةء وفلسطين خاصة الشرط الضروري 
المسبق لاستيطان الأنحاء المختلفة من بلاد الشام؛ لذلك فقد أحاطت العقيدة الصليبية الأرض 
بهالة من القداسة؛ كما رفعت هذه العقيدة مهمة تخليص الأرض المقدسة إلى مستوى الفريضة 
الدينية» فالبابا في كليرمونت دعا إلى حملة مقدسة هدفها الأول فلسطين اعتماداً على نصوص 
وردت في الإنجيلء لتخليص الأرض المقدسة من سيطرة المسلمين؛ هذه الأراضي التي 
وصفها الكتاب المقدس بأنها الأرض التي تفيض باللبن والعسل() كما وصفها أوربان الثاني 
بأنها ميراث المسيح(”) لذا طالب الجموع المحتشدة بقوله 'يجب أن تدافعوا بالسلاح عن حرية 
ركن اا و 0 

وعلى ذلك يمكن القول بأن الحركة الصليبية كانت في جوهرها حركة استيطانية 
قام بها الغرب الأوروبي ضد الشرق الإسلامي» وقد أيد هذا القول بعض المؤرخين 
الغربيين أمثال جروسيه 610115564 الذي عدها حركة استيطانية استعمارية 
قدمت من الغرب إلى الشرق بقوله: "إن الحروب الصليبية أدت إلى أول 
توسع استعماري للغرب المسيحي في الشرق العربي'(”) بينما عدها المؤرخ برنارد 
لويس 1.6115 Bernard‏ بأنها حركة استعمارية هدفها التوسع الاستعماري 
الغربي في الشرق() في حين اعتبر تريفليان 756761382 في كتابه مختصر تاريخ 
إنجلترا "إن الحركة الصليبية هي حركة اتساع خارجي قامت بها أوروبا المسيحية ضد 


(') رواية روبير الراهب عن مجمع كليرمونت» ترجمة قاسم عبده قاسم» نصوص ووثائق» ص 79. 
والمقصود ببني إسرائيل هنا المسيحيين لا اليهود وذلك لأن المسيحية نزلت لهداية اليهود فقد قال تعالى في حق سيدنا عيسى 
'ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم" سورة آل عمران آية 49. 

() المصدر نفسه» وانظر كذلك رواية بلدريك الدوللي» ص87. 

) رواية جيويرت النوجنتي عن مجمع كليرمونتءترجمة قاسم عبد قاسم» نصوص ووثائق» ص 81. 

() المصدر نفسه» ص 82. 

.Grousset, um of Hit. 2. 182. 9‏ نقلاً عن یوسف» العرب. ص 103. 

.104 نقلاً عن يوسفءالعرب» ص‎ .Lewis Arabs in Hist., P. 140. )6( 
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العرب'(') ويتحدث المؤرخ هنري وليم كارلز ديفز في كتابه أوروبا في العصور الوسطى 
عن الحروب الصليبية تحت عنوان الاستعمار الأوروبي قائلاً: " إن الشغل الشاغل للحكام 
اللاتين في الثمانين سنة التي أعقبت تأسيس المستعمرات الأوروبية في الأرض المقدسة هو 
توسيع حدود تلك المستعمرات وتدعيمها تحت تاج بيت المقدس"(2) 

ويرى جوزيف نسيم أن الحركة الصليبية كانت تهدف منذ البداية إلى التوسع والاستعمار 
تحت قناع من الدعاية الدينية» وأن غرضها الحقيقي هو الاستيلاء على فلسطين بالقوة 
المسلحةء وتأسيس مستعمرات لاتينية لهاء ثم العمل على تعزيز هذه المستعمرات» وتوسيع 
حدودهاء والمحافظة عليها بشتى الطرق والوسائل؛ حتى تكون رأس جسر لأهل الغرب 
الأوروبي يستخدمونه لتفتيت وحدة العالم العربي وكسر شوكته ضمانا لبقاء نفوذهم في 
المنطقة'(”) ويفيد يوشع براور في كتابه الاستيطان الصليبي أن استيطان الفرنجة في منطقة 
الشرق العربي كان 'بمثابة أولى المحاولات التي تهدف إلى تأسيس مملكة استيطانية في 
هذه المنطقة'(*) ويقر بلدوين مارشال أن السنوات التي أعقبت تأسيس الدويلات الثلاث في 
أنطاكية وطرابلس وبيت المقدس "كانت سنوات رخاءء واكتمل نضج تطورها كمستعمرات 
أوروبية غربية'(”). 

هكذا كانت الحركة الصليبية حركة استعمارية استيطانية تهدف إلى احتلال فلسطين 
واستيطانها وتهجير سكانها ليحل محلهم العنصر الفرنجي الصليبي؛ فقد جرى تصوير 
الحروب الصليبية على أنها عملية تطهير كبرى فقد حث البابا أوربان الثاني النصارى 
على السعي بأقصى الجهود إلى 'تطهير المدينة المقدسة ومجد القبر المقدس'() وإحلال 
العنضير المسيحي:في' الأرض المقدسة يدلا من المسلمين فف أشار..جيويرات: إلى أن :النابتنا 
قال: "لا يمكن أن يحدث هذا(التطهير) ما لم تحل المسيحية محل الوثنية'(”) ويقدم فوشيه 
الشارتري مثالاً على الكيفية التي يجري بها هذا التطهير فأشار إلى سعي البابا لطرد 
المسلمين من فلسطينء وقد كتب أن البابا أوربان الثاني حث في كليرمونت الفرسان والمشاة 
المسيحيين إلى "أن يسارعوا لسحق هذا الجنس الخسيس من أراضينا"(”). 

فالحروب الصليبية كانت حرب إبادة» وأن الدعوة لإبادة المسلمين قد قال بها الباباوات 


.104 نقلاً عن يوسف» العرب» ص‎ .Trevelyan, A shortened Hist., P. 141. 1 


2 ديفز» أوروباء ص 718« 16. 


3 يوسف» الوحدة» ص 8. 


(0) 

0 

0 

() براورء الاستيطان» ص 83. 
() بلدوين» الدويلات» ص190. 

() ماستناك؛ السلام» ص178. 

() رواية جيوبرت عن مجمع كليرمونت» ترجمة قاسم عبده» نصوص ووثائق» ص83. 
(5) الشارتري» تاريخ الحملة» ص36. 
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كما قال بها القديس برنارد 8652350 1(56) عندما اعتبر" أن قتل الكافر ليس قتلاً لإنسان بل 
هو إبادة للشرء وأن قتل الوثني هو مجد مسيحيء ففي هذا القتل يجري تمجيد المسيح(2) 
وقد اتضحت رؤيته لاستيطان تلك الأراضي بضرورة استحواذ المسيحيين الكاثوليك عليها 
فالأرض المقدسة لا تكون مأهولة؛ إذا كانت غير مأهولة بشعب الرب» وهو الشعب 
الوحيد الجدير بالاهتمام» وعلى ذلك فقد دعا برنارد إلى طرد المسلمين من فلسطين وتفريغ 
الأرض المقدسة من سكانها(ة) 

وهكذا وبحلول أواخر القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي كانت الحركة 
الصليبية قد كفت عن أن تكون حركة من أجل تحرير الأرض المقدسة؛ وأصبحت بدلاً من 
ذلك 'حركة لإبادة المسلمين'(*) ولتحقيق ذلك اتبع الفرنج خلال احتلالهم لففسطين سياسة 
تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين سواء كان ذلك بالقتل أو التهجير أو الطردء 
وتوطين المستوطنين القادمين من الغرب الأوروبي مكانهم(”). 

فالباحث المتأمل لواقع الحركة الصليبية يدرك من فوره أنها ذات طابع عنصري 
تعصبي ضد من هو غير نصراني كاثوليكي لذلك فلا عجب أن ارتبط بها طابع دموي 
لا ينكر أثره» وقد ظهر منذ بداية المشروع الصليبي أنه مشروع دموي تتكرر فيه 
المذابح والمجازر الجماعية التي ارتكبها الصليبيون ضد أعدائهم المسلمين» وخلال ذلك 
تم قتل عشرات الآلاف من السكان» وجاء ذلك وسط موجة عارمة من الكراهية 
والعداء والرغبة في القتل بكل من لا يدين بالمسيحية الكاثوليكية(”) ومن أمثلة المذابح 
التي حدثت على مدى الطريق من أنطاكية(”) إلى بيت المقدس مروراً بالبارة 5(41538) 


() القديس برنارد: وهو راعي دير كليرفو» وقد كلفه البابا يوجينوس الثالث للقيام بالدعوة للحملة الصليبية الثالاقة 
وقام بالطواف في برجنديا واللورين والفلاندر وغيرها من مناطق الغرب الأوروبي» وقام بدور يشبه دور أوربان 
الثاني الذي دعا للحملة الصليبية الأولى» يعتبر مؤسسا لدار الرهبنة البنديكتيه في كليرفوء وقد وصف بأنه على قدر 
كبير من الذكاء والقدرة على الخطابةء الصوريء. تاريخ»ج2» ص 758»: 759. دويل»ء رحلة لويس» ص 13» 14. 
زابوروف» الصليبيون» ص172» 173. 

() ماستناك» السلام» ص 176. 

() زابوروف» الصليبيون» ص 1736»172. 

() ماستناك» السلام» ص173»172. 

(7) الصوافي» القلاع» ص57. 

() عوض» الحروب» ص42. 

(7) ابن القلانسي» ذيل» ص 135.مجهولء أعمال الفرنجة» ص 70ء 106. تودييودء تاريخ الرحلة؛ء ص184: 206. 
ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص 120. الشارتريء تاريخ الحملة» ص58. 

() ابن القلانسي» ذيل» ص134. توديبود» تاريخ الرحلة» ص257. ريمون دأجيل» تاريخ الفرنجة» ص163. الشارتري» 
تاريخ الحملةء ص68. 
البارة: بليدة وكوره من نواحي حلب وبها حصن وهي ذات بساتين وحقول وتقع على بعد 42 ميلا جنوب شرق أنطاكية 
الحموي» معجم»ج1» ص320. توديبود» تاريخ الرحلة» ص 269» هامش 15. 
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ومعرة النعمان(') ووصلت إلى ذروتها في المذبحة المروعة التي اقترفها الصليبيون في بيت 
المقدس من492ه/25-15 يوليو 1099م ففي أعقاب استيلاء الفرنجة الصليبيين على بيت 
المقدس قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين(2). 

لقد ظلت آثار المجازر والمذابح الصليبية المروعة محفورة في ذاكرة الجماهير المسلمة؛ 
فمسلسل الأعمال الإرهابية التي قامت به القوات الفرنجية الغازية منذ دخولهم إنطاكية وحتى 
دخول بيت المقدس وارتكابهم المجازر البشعة الهادفة إلى ترويع السكان» وإرغامهم على 
الهروب؛ يشير بكل وضوح إلى سياسة التهجير القسري الذي اعتمدته القيادة الصليبية؛ فقد 
رافقت الحملة الصليبية الأولى عمليات تهجير وهجرة لعدد كبير من السكان؛ كما حدث تفريغ 
سكاني لبعض المناطق والمدن» وهرب سكان المناطق التي تعرضت للعدوان إلى مناطق 
أخرى أكثر أمناً؛ فتؤكد معظم المصادر التاريخية المتوفرة بشكل واضح أن موجات كبيرة 
من اللاجئين طردوا وهُجروا من مدنهم وقراهم من خلال ظاهرة "الجفل" أثناء العمليات 
العسكرية للقوات الصليبية لاحتلال الأراضي المقدسة(”) حتى كادت فلسطين أن تخلو من 
سكانها الأصليين الذين 'تفرقوا في بلاد المسلمين'() ويصور لنا المؤرخ فوشيه الشارتري 
ذلك بقوله: "كان المواطنون الشرقيون قد ولوا الأدبار لما سمعوا الشائعات بمقدمناء ولم يبق 
إلا أولتك الذين فاقوا الهباب سواداً فتركناهم» وعاملناهم باحتقار'(”) وقد انقسم المهاجرون 
إلى أربع مجموعات وذلك قياسا بظروف هجرتهم(”©). 

المجموعة الأولى وهي تلك المجموعة المكونة من سكان المدن التي غادرها أهلها قبل 
وصول القوات الفرنجية الغازية كما هو الحال مع مدن الرملة(') ويافا(”) وطبرية(”) 
والخليل(') ورام اله(!!) سنة492ه/1099م وأيله(7!) سنة510ه/1116م وغيرها 
المدن والقرى الفلسطينية؛ فمدينة القدس كانت تكتظ بعشرات الآلاف من سكان 
الريف المجاور الذين لجأوا إليها هرباً من القوات الفرنجية الغازية يبتغون الحماية 
') ابن القلانسي» ذيل» ص36. ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص 169. توديبودء تاريخ الرحلة» ص 262. 
) انظر» ص39» من الدراسة. 
( ابن القلانسي» ذیل» ص136. ريشارء تكوين» ص 185 
) ابن جبيرء الرحلة» ص 238. 
© الشارتري» تاريخ الحملة» ص109. 
) إيمانويل» اللاجئون» ص79. 
) مجهول» أعمال الفرنجة» ص114. 
( الصوري» تاريخ»ج1» ص 423. 
”) 518 ,517 .مم cit.,‏ .مه .A bert. d, Aix,‏ رنسیمان» تاریخ»ج1› ص451. 
0 سايولف» وصف» ص 42. 
'') براور» الاستيطان» ص 283. 
0 الشارتريء تاريخ الفرنجة» ص158.الصوري» تاريخ»ج1» ص566. 
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خلف أسوارها(') كما هرب سكان القرى الواقعة جنوب غرب البحر الميت أثناء 
حملة بلدوين الأول 494ه/1100م (/). 

أما المجموعة الثانية وهي تلك المجموعة المكونة من سكان المدن التي كانت 
قد استسلمت للصليبيين والتزم الفرنجة بمواثيقهم وعهودهم بشأن الحفاظ على حياة وأرواح 
السكان؛ مع حرية مغادرة مدنهم مثال ذلك أرسوف495ه/1101م() وعكا 
104/8 1ءم() وعسقلان548ه/1153ه(). 

أما المجموعة الثالثة من المهاجرين وهي تلك المجموعة المكونة من سكان المدن التي 
استسلمت للصليبيين» ولم يلتزم فيها الفرنجة بعهودهم ومواثيقهم» وقاموا بارتكاب مذابح 
جماعية في حق سكانهاء وتمكن خلالها عدد من السكان من الهروب؛ في حين حافظ 
الصليبيون على جزء من أهالي المدن بغية الحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية كما 
حدث في بيت المقدس() وقيسارية(7) وعكالة). 

هكذا أدت العمليات العسكرية الصليبية الهادفة لاحتلال فلسطين إلى ارتكاب المذابح 
والمجازر الجماعية» وإلى هجرات متتالية لما أحدثته تلك المذابح من هول وفزع للكثيرين من 
سكان القرى والمدن مما أدى إلى ضياع الأرض؛ فضلاً عن ظهور مشكلة اللاجئين التي 
اكتظت بهم بعض المدن الإسلامية(). 

وإلى جانب هذه المجموعات التلاث من المهاجرين جراء العمليات العسكرية 
المرافقة لاحتلال فلسطين فإن هناك مجموعة رابعة من المهاجرين الذين هجروا 
أراضيهم نتيجة السياسة التعسفية لأمراء الإقطاعات الصليبية ومن أمثلة ذلك قرى 
إقطاعية نابلس» ولقد اعتبر سيفان إيمانويل('') أن الهجرة من منطقة نابلس ذات 
طابع مختلف عن باقي موجات النزوح والهجرة التي حدثت في فلسطين خاصة› 
وبلاد الشام عامة» ووجه هذا الاختلاف كما توضحه الأحداث التاريخية أن الأهالي في 
القرى والضياع النابلسبية فضلوا البقاء تحت سلطة الاحتلال الفرنجي الصليبي 


') الصوريء تاريخ»ج1» ص403. 

) الشارتري» تاريخ» ص 109. الصوريء تاريخ»ج1» ص 489. 

) الشارتري» تاريخ» ص 113. إبن القلانسي» ذيل» ص 139.الصوريء تاريخ»ج1» ص495. 
) الصوريء تاريخ»ج1» ص513. 

7) الصوريء تاريخ»ج2» ص822. إبن القلانسي» ذيل» ص 321.ابن الأثير» الكامل»ج9» ص392. 
) توديبود» تاريخ الرحلة» ص 318. 

) الشارتري» تاريخ» ص115. إبن القلانسي» ذيل» ص139.ابن الأثير» الكامل»ج9» ص 43. 

) الشارتري» تاريخ» ص 131.إبن القلانسي» ذيل» ص144.ابن الأثير» الكامل»ج9» ص 43. 

”) إيمانويل» اللاجئون» ص81»80.. 

) المرجع نفسه» ص81. 
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يقاومونهم على أراضيهم المغتصبة» حتى يأتي اليوم الذي يتخلصون من هذا الاحتلال 
الصليبي الجاثم على أرضهم('). 

ولقد تعرض المسلمون في نابلس لتعسف بعض أصحاب الإقطاعيات من الصليبيين 
الذين كانوا يزيدون من الالتزامات المالية التي يفرضونها عليهم» فقد ضاعف باليان ابلين 
الثاني(7) صاحب إقطاع نابلس من قيمة ضريبة الرأس التي فرضها على الفلاحين في قرى 
إقطاعية نابلس إلى أربعة أضعاف قيمتها المقررة على الفلاحين في شتى أنحاء المملكة 
الصليبية(”) ونتيجة لنشاطات آل قدامة وتحريضهم الفلاحين ضد الفرنجة؛ أشار صاحب 
إقطاع نابلس آنذاك بليان الثاني بقتل كبير عائلة آل قدامة الشيخ أحمد بن محمد بن قدامه(”؛) 
وعلم الشيخ أحمد بذلك عن طريق رجل كان يعمل كاتباً لصاحب الإقطاع فقرر الشيخ أحمد 


الهجرة إلى دمشق(”) ففي رجب 551ه/أغسطس 1156م هاجرت أولى المجموعات سرا 
من قرية جماعيل() إلى دمشقء وتكونت هذه المجموعة من الشيخ أحمد وثلاثة آخرين من 
أقربائه(/) ويبدو أن هذه الهجرة قد أثرت في عقول وأذهان سكان الريف النابلسي ففي 
الأشهر التالية نرى أن سكان ثماني قرى في إقطاعية نابلس قد هاجروا إلى دمشق(”) حيث 
أرسل الشيخ أحمد إلى أهله في قرية جماعيل يأمرهم بالهجرة إليه(”). 

وفى شوال/ نوفمبر من السنة نفسها هاجر من نابلس ما بين خمسة وثلاثين إلى أربعين 


(') ألفراني» المقاومة» ص 266. 

( ابلين الثاني: أشار ابن طولون إلى أن صاحب إقطاع نابلس كان 'باليان ابن بازان".ربما يقصد بذلك باليان الأول صاحب 
إقطاعية يبنا ويافا والمعروف باسم باليان الأول أما باليان الثاني فكان صاحب نابلس في فترة لاحقة بعد زواجه من 
مريم كومنيناء ولا يعقل أن يكون قد تولى حكم نابلس في هذه الفترة551ه/1156م إذ أن صاحب نابلس في تلك الفترة 
كان فيليب دي ميللي الذي استمر في حكمها حتى557ه/1161م.الصوريء تاريخ»ج2» ص 2799 996. 
البيشاوي» نابلس» ص 129» هامش 102. 

)ابن طولون» القلائد»ج1» ص67 وذكر أبن جبير أن قيمة ضريبة الرأس كانت تبلغ دينار وقيراط من الدينار الصوري» 
أبن جبير» الرحلة؛.صن234. 

() الشيخ أحمد بن محمد إبن قدامه: ينتمي إلى عائلة قدامة التي كانت تقيم في قرية جماعيل القريبة من مدينة نابلس» تلقى 
علومه الدينية في دمشق على يد الحنابلة من بني الشيرازي» وكانت هجرته إلى دمشق بسبب العلاقات التجارية والاجتماعية 
القوية بين نابلس ودمشقء نزل بمسجد أبي صالح بظاهر الباب الشرقي لدمشقء توفي سنة558ه/1163م. اليافعيء» مرآة 
الجنان»ج3» ص314. ابن طولون» القلائدءج1» ص 65ء 68. النعيمي» الدراسة»ج2» ص78. 

() ابن طولون» القلائد»ج1» ص68 

() قرية جماعيل: ذكرها الجغرافيون القدماء باسم جماعيل» وهي إحدى قرى نابلس الشهيرة التي تعرف اليوم باسم جماعين» وقد 
أشار إليها ياقوت الحموي وذكر بأنها من أعمال نابلس وتقع قرية جماعيل في الجنوب الغربي من مدينة نابلس وعلى بعد 
6م منها؛ وترتفع عن سطح البحرحوالي696 آقدماًء وقد اشتهرت هذه القرية بما ظهر فيها من علماء وفضلاء. 
الحموي» معجمءج2؛ ص 159. الدباغ» بلادناء ق2ءج2» ص 465. 

(/) إين طولونء القلائدءج1» ص68. 

() إيمانويل» اللاجئون» ص 83. 

() إين طولونء القلائد.ج1.ص68. 
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من رجال ونساء وأطفال من قرى ياسوف (') والساوية(/) ومردا(”) ودير عريف() 
وزيتا(”) وغيرها(”) وهذه المجموعة ليس من السهل أن تحاط هجرتها بالكتمان وخاصة أن 
بعض من نووا الهجرة كانوا يجوبون في القرى لاستنفار من يحب الهجرة من الأقرباء() 
وفي سنة 552ه/1157م لحقت بهم جماعة مهاجرة أخرى(”) ثم توالت بعد ذلك أعداد قليلة 
من المهاجرين فيهم أناس من السواد وآخرون من قرى إقطاعية نابلس خاصة من قرى 
جيت(/) ودير عريف والفندق(') والساويه وياسوف('!) وظلت الهجرات تتوالى حتى 
سنة569ه/1174ه(2١).‏ 

هكذا أدت السياسة التعسفية الصليبية في إقطاعية نابلس إلى هجرة المئات من سكان 
قرى الإقطاعية(”!) كما أدت العمليات العسكرية الصليبية المتزامنة لاحتلال فلسطين› 
وارتكاب المذابح والمجازر الجماعية إلى هجرات متتالية؛ لما أحدثته تلك المذابح من هول 


(') قرية ياسوف: وهي من قرى الجماعيليات تقع جنوب مدينة نابلس على مسافة 16كم منهاء وترتفع عن سطح البحر 
حوالي600مترء تشتهر بكثرة شجر الرمان» يحدها من الشرق قرية يتما ومن الغرب قرية مردا ومن الجنوب الشرقي قرية 
الساوية ومن الجنوب الغربي قرية إسكاكه؛ كانت تقوم على أنقاد قرية يشوب الرومانية. الحمويء معجم»ج5» ص 425. 
البيشاوي» نابلس» ص57» هامش 59.الدباغ» بلادناء ق2»ج2» ص511. 

5) قرية الساوية: وهي من قرى الجماعيليات تقع إلى الجنوب الشرقي من نابلس وعلى مسافة 18كم منها يحدها من الشرق قرية 
سلفيت ومن الشمال الشرقي قرية يتما ومن الشمال الغربي قرية ياسوف ومن الجنوب الغربي قرية اللبن الشرقية» وكان لهذه 
القرية شأن عظيم زمن الحروب الصليبية فقد خرج منها مجموعة من العلماء والخطباء المشهورين الذين قاوموا الصليبيين. 
الدباغ» بلادناء ق2ءج2» ص516. البيشاوي» نابلس» ص 58» هامش68. 

() قرية مردا: هي من قرى الجماعيليات تقع جنوب مدينة نابلس يحدها من الشمال قرية جماعيل ومن الشرق قرية ياسوف 
ومن الجنوب الشرقي قرية إسكاكه ويحدها من الغرب قرية الدير وكانت القرية تعتبر من أهم مراكز العلم في فلسطين 
ذكرها الحموي بأنها من أعمال نابلس. الحموي» معجم»ج5» ص104. الدباغ؛ بلادناء ق2»ح2» ص290 - 492. البيشاوي» 
نابلس» ص57» هامش66. 

() قرية دير عريف: وهي قرى الجماعيليات تقع جنوب غرب مدينة نابلس وعلى بعد 13كم منها يحدها من الجنوب قرية ياسوف 
ومن الجنوب الغربي قرية جماعيل ومن الشمال الشرقي قرية بورين. الدباغء بلادناء ق2 ج2» ص362. البيشاويء المقاومة» 
ص389» هامش79. 

(7) قرية زيتا: وهي من قرى الجماعيليات تقع إلى الجنوب الغربي من نابلس وعلى بعد 18كم منها وتبعد عن قرية جماعيل نحو 
كيلومتر واحد. الدباغ» بلادناء ق 2»ج2» ص523. 

() إين طولون» القلائدءج1» ص69»: 71. 

9) المصدر نفسه»ج1» ص 69. 

() المصدر نفسه»ج1» ص72. 

(/) قرية الجيت: تقع في الجنوب الغربي من نابلس وعلى بعد 12كم منهاء يحدها من الجنوب قرية كفر قدوم ومن الشمال قرية 
صرة. الحموي» معجم»ج2» ص196.الدباغ؛ بلادناء ق2ءج2» ص 354» 355. 

(") قرية الفندق: تقع في الجنوب الغربي من نابلس وعلى مسافة 17كم منهاء كان في موقعها في العهد الروماني محطة 
للمسافرين على الطريق بين يافا ونابلس. الدباغ؛ بلادناء ق22ج2» ص370. 

(!') إين طولون» القلائدءج1» ص 76-73. 

(5') عباس» فصول» ص84. 

() إين طولونء القلائد»عج1» ص8. 
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وفزع للكثيرين من سكان القرى والمدن مما أدى إلى ضياع الأرض فضلاً عن ظهور مشكلة 
اللاجئين الذين اكتظت بهم المدن الإسلامية(!) حيث تقدم المصادر التاريخية إشارات مهمة 
للدلالة على تزايد الكثافة السكانية» في بعض المدن الإسلامية. 

فقد أشار الإدريسي الذي زار دمشق في القرن7ه/13م أنها احتوت على العديد من 
الضياع» وأن كل ضيعة احتوت على عدد يتراوح ما بين ألف إلى ألفين نسمة(2) كما أدت 
الكثافة السكانية في دمشق إلى إنشاء مدينة الصالحية على يد المهاجرين المقادسة على سفح 
جبل قاسيون(”) على مقربة من نهر يزيد(”). 

أما سكان جنوب فلسطين الذين طردوا وهُجروا من أراضيهم» اتجه معظمهم إلى مصرء 
ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هي عملية الطرد والتهجير القسري لسكان عسقلان الذين 
طردوا ورحلوا إلى مصر عقب استيلاء الصليبيين على المدينة 548ه/1153م(. 

لم تتوقف عمليات التهجير القصري بحق السكان المحليين إلى خارج فلسطين» ولكن 
كثيراً ما أقدم الصليبيون على تهجير سكان بعض القرى إلى قرى أخرى ففي إحدى 
الاجتماعات التي عقدت برئاسة الملك بلدوين الثاني في ربيع أول 522ه/مايو أيار 1128م 
وحضره حشد كبير من الأمراء ورجال الدين في المملكة الصليبية تم منح قرية كفر مالك 
الواقعة في حدود إقطاعية نابلس مع الأراضي والضياع المحيطة بها لكنيسة القيامة() وكان 
أحد أهم القرارات التي خرج بها هذا الاجتماع ومما يستدعي الانتباه في هذه المنحة أنه 
جرى تهجير أهالي قرية كفر مالك وترحيلهم إلى قرية بيت فوريك() الواقعة شرقي 
مدينة نابلس وعلى بعد نحو تسعة كم منها(ة) ويبدو أن سكان قرية كفر مالك قد تعرضوا 
لضغوط اقتصادية ونفسية من أجل إجبارهم للنزوح عن قريتهم وواضح أن الصليبيين حاولوا 


(') إيمانويل» اللاجئون» ص80› 81. 

5) الإدريسي» نزهةءج1» ص366. 

(7) جبل قاسيون: يقع شمالي مدينة دمشق»ء يتصل الجبل من جهة الغرب بسلسلة جبال لبنان» ومن الشمال والشرق يتصل بسلسلة 
جبال قلمون الممتدة إلى منطقة حمصء ولجبل قاسيون سفحان يفصل بينهما نهر يزيد فما كان على ضفة النهر الشمالية فهو 
السفح الأعلى. الحموي» معجم»ج2» ص 495. إين طولون» القلائدءج1» ص 37ء 43» 87. 

5) الحموي» معجم»ج3» ص390.ابن بطوطة:؛ الرحلةءج1ء ص114.القلقشندى» صبح»ج4» ص98. ابن طولون» 
القلائد»ج1» ص66.ونهر يزيد أمر بحفرة يزيد بن معاوية في لحف جبل قاسيون» وذلك بهدف إحياء الأراضي الزراعية على 
سفوح جبل قاسیون» ويستمد نهر يزيد مياهه من نهر بردی.الحموي» معجم»ج1» ص378. 

(7) إين القلانسي» ذيل» ص 321. الصوريء تاريخ»ج2» ص822. براورء الاستيطان» ص107. 

Genevieve, op.cit., Acte. 30 pp. 92 93. (6‏ ينظر الملحق رقم (1 ) ص297. 

(/) بيت فوريك: يقع إلى الجنوب الشرقي من نابلس وعلى بعد 9كم منهاء يحدها من الشمال الشرقي قرية بيت دجن» ومن الشمال 
الغربي قرية سالم» ويحدها من الغرب قرية روجيت» ومن الجنوب الغربي يحدها قرية يانون» ويحدها من الجنوب الشرقي 
قرية عورتا. الدباغ» بلادناء ق2»ج2» ص 292. 

0 3 ,92 .مم 30 cit., Act.‏ .م0 Genevieve,‏ ينظر الملحق رقم (1 ) ص297. 
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تفريغ البلاد من أصحابها للسيطرة على الأراضي الزراعية الخصبة. 

کک هه لك انرمع ا اک ار کو فاك 
السكان المنقولة» وغير المنقولة وفقاً " قانون الغزو" 0020116546 01 Law‏ 186 الذي أصبح 
فق رة اکر و جرع من تشريع ك ا ورف فاون ارو قان لفك اا 
الذي يرفع رايته فوق أي موضع أو قرية أو منزل أو فرن يصبح هذا الموضع ملكا خالصا 
له لا ينازعه فيه أحد('). 

فقد استولى الفرنجة على العقارات والممتلكات التي كانت بالمدن التي احتلوها 

وهجرها سكانهاء وتم هذا الاستيلاء طبقا لما كان يعرف عند الفرنجة 'بقانون الغزو" والذي 
وصفه لنا الشارتري بقوله: ".. وبعد هذه المذبحة العظيمة [مذبحة بيت المقدس] دخلوا 
[الفرنج] بيوت المواطنين يمتلكون ما وجدوا فيهاء وقد رتبوا ذلك بحيث أن أول من يدخل بيتا 
سواء كان بيت غني أو فقير فلن يعارضه بذلك أي إفرنجيء وله أن يسكن ويمتلك ذلك البيت 
أو الفصيره وک ا كام كيده هنا ركذا قاكلن | "الو از مدق ا 
الطريقة أصبح كثير من فقراء الفرنجة أغنياء'(2). 

هده الصبورة ذاتها: تكررت في مدن عكا وفيسارية4 قان القبؤات الفراتجية الغازينة 
لم تتردد في أن تمارس أبشع صور التمثيل بجثث الضحايا لانتزاع الدنانير الذهبية التي 
كان يخبؤها الأهالي بين ثنايا ملابسهم وفي داخل أحشائهم» وتم الاستيلاء على كل ما 
في المدينة من بيوت وأراض وعقارات وغيره ا (”) وقد أقر بلدوين الأول مبدأ 


باسم قانون "السنة واليوم" والذي يعطي كل إفرنجي يضع يده على منزل أو أرض لمدة 
سنة ويوم واحد؛ الحق في ملكيتها ملكا مطلقا؛ كما ينص على أن كل من غاب عن عقاراته؛ 
وممتلكاته أكثر من سنة ويوم يفقد حقه في ملكيتها(”) ولعل بلدوين سعى من وراء إقرار 
هذا القانون؛ تشجيع الصليبيين على الاستيطان في الأراضي المحتلة»ء وإجبار الذين 
غادروا الأرض المقدسة عقب الاستيلاء على مدينة بيت المقدس بالعودة والاستقرار 
في المملكة الصليبية قبل انتهاء المدة القانونية التي نص عليها القانون» وإلا فإن 
أملاكه سوف تؤول للشخص الذي احتفظ بها في خلال ذلك الوقت(°). 

ليس هذا فحسب بل الأخطر من ذلك هو قيام الصليبيين بإنشاء مستعمرات استيطانية» 
1 ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص 235. الشارتري» تاريخ الحملة, ص 76.الصوري» تاريخ»ج1» ص 437. 
7 الشارتري» تاريخ الحملة» ص76. الصوريء تاريخ»ج1» ص 437. 


)0( 
0( 
() الشارترىء تاريخ الحملةه ص 115. إين القلانسي» ذيل» ص 139 144.الصوريء تاريخ»ج1» ص496 513. 
0 
0 


الصوري» تاريخ»ج1» ص 472. 


3 مايرء تاريخ»ج1» ص95. 
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وذلك عن طريق إحلال مستوطنين جدد من شتى أنحاء الغرب الأوروبي» حيث قاموا في 
هذه المستوطنات بتأسيس مجتمعات زراعية أوربية في الشرق» ولقد ساعدت هذه 
المستوطنات على جذب المهاجرين الأوروبيين للقدوم إلى فلسطينء والاستيطان 
فيهاء وعمل هؤلاء المستوطنون الجدد على تعمير بعض القرى التي كان قد هجرها 
أهلها؛ أو أجبروا على إخلائها('). 

وتعد فئة الفلاحين من أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً نتيجة الغزو الفرنجي الاستيطاني 
لفلسطين» وتعدى ذلك إلى فئات أخرى في المجتمع الفلسطيني» وخاصة كبار الملاك الذين 
خلفوا وراءهم الأراضي الشاسعة التي استولى عليها المستوطنون الجدد(2). 

وكان من نتائج هذه السياسة الاستيطانية؛ أن أدت إلى حدوث خلل في البنية 
الاجتماعية» والسكانيةء والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني؛ فقد جرى سحقه بالقوة بوضع 
مجتمع آخر مكانه؛ بعاداته وتقاليده المختلفة تماما عن عادات وتقاليد المجتمع المحلي الذي لم 
ينسجم أو يتفاعل معه؛ ضمن سياسة مدروسة وعن سابق إصرار(”). 

كما اتبع الصليبيون سياسة تهدف إلى تغيير هوية فلسطين وتحويلها عن الإسلام من 
خلال عملية التنصير للأرض» وطمس معالم التربة الإسلامية» ولقد جاء هذا الدور التتصيري 
من خلال القضاء على دور الأماكن الإسلامية؛ فيزودنا سايولف الذي زار فلسطين 
497-6ه/103-1102 1م ببيان واضح عن سرعة قيام الصليبيين بتتصير القدس 
باعتماد برنامج شامل لتشييد الأبنية الدينية وتجديدها ويهمنا هنا وصفه المفصل لما يسميه 
جبل الهيكل أو منطقة الحرم القدسي الشريف» وما يلفت الانتباه في وصفه الصور المسيحية 
والإشارات الكثيرة من الكتاب المقدس التي تعزز قداسة المكان» ويُعْرّف سايولف موضع قبة 
الصخرة بأنه المكان الذي كان فيه هيكل الرب(). 

إن في وصف فلسطين الذي أورده سايولف تعبيراً آخر عن الاعتقاد الشائع في أوروبا 
بأن فلسطين أرض ميراث مسيحي(”) ولاشك في أن هذه المقولة هي بث دعائي للأفكار 
التي ذاعت في الغرب لتسويغ الحملة الصليبية» وإنشاء مملكة بيت المقدس الصليبية(7) كما 
قام الصليبيون بتحويل مسجد قبة الصخرة إلى دير أطلقوا عليه اسم دير معبد السيد كما 
أضافوا إلى المبنى مذابح وأماكن للتعميد فضلاً عن النقوش اللاتينية البارزة على جدار 


(') براور» الاستيطان» ص107.ريشار» تكوين» ص158»157.عليء العلاقات» ص 156. 
(7) شاكرء فلسطین» ص460. 

() المرجع نفسه» ص460. 

() سایولف» وصف» ص30.دانيال» وصف» ص57. 
() سايولف» ص 44-24. 

() بني كوك» فلسطین» ص120. 
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المبنى (') واتكة ملوك الفرتجة في القدس من التسجد الأقضى مقرأ وسمياً لهم لعدم وجرد 
مقر ملكيء وبعد اكتمال بناء القصر الملكي شرقي برج داوود سنة512ه/1118م منح 
المسجد الأقصى لهيئة فرسان الداوية ليكون مقرأ لهم؛ ولقد قسم الفرنجة المسجد الأقصى 
خلال فترة الاحتلال الفرنجي للقدس إلى ثلاثة أقسام الأول كنيسة والتاني مسكناً للداوية 
والثالث مستووعاً للأسلحة» كما جعلوا من السراذيب التي أسفل المسجد إسطبلا لخيوليهدة كما 
أضافوا إليه مباني جديدة فحين زار يوحنا فورزبورغ المكان ذكر أن الصليبيين قد قاموا 
بوضع "أساسات لكنيسة ضخمة جديدة لم يكتمل بناؤها"(2). 

كما أحدّث الصليبيون العديد من التغييرات العمرانية في مدينة القدس سواء عن طريق 
بناء الكنائس والأديرة والأبراج والأسوار أو عن طريق تغيير استخدامات بعض الأبنية 
الدينية الإسلامية(”) ولم يقتصر هذا الإجراء الصليبي على مدينة بيت المقدس بل شهدته 
معظم مدن فلسطين مثل سبسطية() حيث حول فيها مشهد زكريا إلى كنيسة(”) والخليل التي 
حول فيها المسجد الإبراهيمي إلى كنيسة عرفت باسم سانت إيراهام(؟) وعكا التي حولت 
'مساجدها كنائس'(7). 
إن هذه الإجراءات الصليبية تكشف عن أحد بواعث الحركة الصليبية» وهو العمل على 
تنصير أرض فلسطين. 
عناصر الاستيطان الفرنجي الصليبي: 
1 - الأرض والدع م العسكري0 

تعتمد عملية الاستيطان على مجموعة من الركائز التي تسهم في نجاحهاء وتجعلها 
حقيقة واقعة على الأرضء وتتمثل هذه الركائز في مجموعة من القوى؛ هي القوى 
العسكرية والقوى الاقتصادية والمالية» وتوفر عنصر السكان والأرض التي يستوطن عليها 
المستعمرون» ولا شك أن هذه الركائز تحتاج إلى الدعم والمساندة من الظهير الأوروبي(”). 

تحتل الأرض حيزا كبيرا في الصراع الإسلامي الفرنجي» وتعود أصول هذا الصراع 


(!) سايولف» وصف» ص30. دانيال» وصف» ص56. الأصفهاني» الفتح» ص92. 

() فورزبورغ» وصف» ص 51. الأصفهاني» الفتح» ص89 النقرء التغيرات» ص11»7. الحيارى» القدس» ص178. 

() النقرء التغيرات» ص15-8. صالح» الحرم» ص162-161. 

() سبسطية: وهي تقع في الشمال الغربي لمدينة نابلس» تبعد عن القدس 42 ميلا يوجد بها قبر زكريا ويحيى عليهما السلام. 
يحدها من الشمال قرية برقة» ومن الشرق قرية طلوزة» ومن الجنوب قرية بيت إيبا. الهراوي» الإشارات» ص30. دانيال» 
وصف . ص92. الدباغ؛ بلادناء ق2»ج2» ص 397: 400. 

() الأصفهانيء الفتح» ص67. أبو شامه»ء الروضتين»ج3» ص203. 

() سايولف» وصف» ص42. دانيال» وصف» ص79. التطيلي» الرحلة» ص257. السيدء الخليل» ص106. 

(7) ابن جبير» الرحلة» ص235. ابن الأثير» الكامل»ج10» ص149. 

() البيشاوى» الاستيطان» ص1. 


98 


إلى ما قبل نشوء الحركة الصليبية؛ ثم أخذ يتبلور مع شدة التضارب بين الحضارتين» واقتناع 
كل من طرفي الصراع الإسلامي و الفرنجي بأنه وحده صاحب الحق التاريخي في أرض 
فلسطين(") فقد كانت الحركة الصليبية في نشأتها وأهدافها مرتبطة بالأرض المقدسة والمنطقة 
العربية وبالأهداف الاستعمارية الاستيطانية(2). 

فقد كان تحول فلسطين إلى كيان صليبي هدفا يراود الحركة الصليبية» وقد جري التلميح 
إلى المخططات الصليبية في كليرمونت» ويمكن أن نتبين من قراءة نصوص الروايات التي 
أوردها المؤرخون حول خطبة البابا في كليرمونت أنه كان يدعوا إلى حملة مقدسة هدفها 
فلسطين اعتمادا على نصوص في الأناجيل المسيحيةء وذلك بهدف إخضاع الكنيسة الشرقية 
لسلطة البابا في روماء وتخليص الأرض المقدسة من سيطرتهم» هذه الأرض التي وص فها 
أوربان الثاني بأنها ميراث المسيح حيث قال: " لذا..... فإنني بل إن الله وليس أنا يحثكم يا 
جنود المسيح أن تحضوا الرجال.... أن يسارعوا لسحق هذا الجنس الخسيس من أرضينا 
ويمد يد العون للسكان المسيحيين'(). 

فقد كانت الحملة الصليبية انعطافا خطيرا في تاريخ الغرب الأوروبيء لذا كانت تلك 

الحملات الصليبية التي دارت على نطاق واسع سواء من حيث إطارها الزمني أو من حيث 
مجالها الجغرافي أو من حيث أعداد المشاركين فيها؛ أول حرب يخوضها الغرب تحت راية 
عقائدية() إذ كانت الحملة الصليبية الأولي مشروعا كنسيا تسعي البابوية من خلاله إلى 
تحقيق الأهداف الكنسية المتمثلة في فرض سيطرتها على المسيحيين في الشرقء وإنهاء 
الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية» وتوحيدهم تحت سيادة البابا(”). 

وكان الفرنج يهدفون إلى غزو الأراضي الإسلامية في الشرق» لأن الأرض ضرورية 
كأساس مادي للحكم» وقد تطلب الاستيطان الفرنجي الدائم في فلسطين الحصول على المزيد 
من الأراضيء ولضمان الاتصال مع الظهير الأوروبي كان على الفرنج أن يوط دوا 
سيطرتهم ونفوذهم على الساحل الفلسطيني والسوري(). 

لم يقتصر إنشاء الكيان الصليبي فوق الأرض الفلسطينية خاصةء والشامية عامة على 
إقامة جيش صليبي قوامه الفرسان مزوداً بآلة القمع العسكرية» وبالأرضء والمواد التموينية 
في القلاع التي كانت تمثل هيكل المملكة الصليبية(/) فبالإضافة إلى ذلك كان الكيان 


') الشارترى» تاريخ الحملة» ص36. 


دم 


) 
) قاسم» نصوص» ص11. 
() الشارترى» تاريخ الحملة» ص36. 


3 المرجع نفسه» ص15 
9) سميل؛ الحروب» ص26. 
) 


( 
( 
( 

() قاسم» نصوص» ص14. 
( 
) سميل 

( ل تكوين» ص157. 


99 


الصليبي يلقي الدعم والمساندة العسكرية» والمادية من الغرب الأوروبي ليقوى على مواجهة 
التحديات التي كانت تواجهه» فالوجود الفرنجي الصليبي ذاته ولد ليعتمد على الغرب 
الأوروبي الذي كان بمثابة " الرحم الذي منه ولد المشروع الفرنجي الصليبي'(') وكلما زاد 
ضغط حركة الجهاد والمقاومة ضد الغزاة المستعمرين زاد ارتباط الفرنجة بالظهير الأوروبي 
طلبا للعون المادي والعسكري(”). 

فالحركة الصليبية قد شملت كل الغرب الأوروبي» حيث تحركت جيوش شتي من 
مختلف أنحاء أوروبا من فرنساء وانجلتراء وألمانياء والدانمرك» والسويدء والنرويج» وغيرهاء 
فلم تكن الحركة الصليبية سبع حملات فحسب بل كانت مادا يطح وملا مق الجشق 
يتحرك على السفن وفي البر؛ مدار السنوات المائتين التي امتدتها الحروب» فقد تكون 
الحملات بدورها أكثر من مائتين أو ثلاثمائة حملة صغيرة وكبيرة لبضعة ملايين بعضهم 
حجاج وبعضهم محاربون وكثير منهم تجار ومغامرون(). 

وهذا يعنى أن الحملات الصليبية السبع الشهيرات لا تعبر عن واقع الحال؛ إذ كانت 
الحملات الصليبية في حقيقة الأمر أكثر من مجرد هذه الموجات التي ترسو على شاطئ 
فلسطين» وإنما كانت بمثابة " تقاطر مستمر من الحجاج والمهاجرين'() ذلك أنه وبسبب 
وجود المملكة الصليبية في محيط إسلامي معاديء والقلة العددية النسبية لمن استقر منهم في 
الشرق(”) فضلاً عن طبيعة النظم السياسيةء والتكوين الإقطاعي لممتلكاتهم» وعدم تجميع 
قواهم العسكرية لمواجهة المسلمين» نستطيع أن نلمس مدي حاجة المملكة الصليبية لوصول 
مساعدات عسكرية فاعلة من الغرب الأوروبي للإسهام في الدفاع عن كيان المملكة 
الصليبية() فقد كانت المملكة الصليبية تعتمد اغتماد| كبر | عل مايق لها من مشاعدات 
عسكرية للدفاع عن حدود المملكة الصليبية» وتوسيع حدودها( (. 

ويقدم لنا ابن الأثير العديد من الأمثلة عن استعانة الصليبيين في الشام بالظهير الأوروبي 
وبمن يفد إليهم من الغرب الأوروبي للحج إلى بيت المقدس في تدعيم قوتهم العسكرية 
ففي حوادث سنة 496ه/1102م يذكر ابن الأثير أن بلدوين الأول استعان بالفرنج الذين 
كانوا قد وصلوا من أوروبا لزيارة بيت المقدس لمحاربة القوات الفاطمية في عسقلان(). 
') عوضء عالم» ص201. 
) ألمسيريء تاريخ»ج2» ص132. 
() مصطفىء من الغزوء ص17. 
) براورء عالم» ص22. 
() تشير المصادر إلى أن عدد من تبقي من الصليبيين من الفرسان والمشاة ورجال الدين لا يتجاوز الثلاثة آلاف. الشارترى» 

تاريخ الحملةء ص112.الصوريء تاريخ»ج1» ص 471. فنك» تأسيس» ص62. 

) توفيق» الدبلوماسية» ص78 


) 
0 الصوري» تاریخ»ج2»› ص775. 
() ابن الأثيرء الكامل»ج9» ص68. 


) 
) 


Ù 


100 


وفى سنة539ه/1144م تمكن عماد الدين زنكي(!) من استرداد الرها(2) وكان رد 
الفعل الأوروبي إزاء ذلك عنيفا بحكم المكانة الدينية التي تحتلها الرها في الروايات المسيحية 
الباكرة» وتولي القديس برنارد الدعوة لحملة صليبية جديدة بتوجيه من البابوية لاسترداد 
المدينة حتى خلت قرى كثيرة من سكانهاء وهي التي عرفت باسم الحملة الصليبية الثانية()» 
وفي ذلك يقول ابن الأثير " سار ملك الألمان من بلاده في خلق وجمع عظيم من الفرنج 
عازماً على قصد بلاد الإسلام» وهو لا يشك في ملكها بأيسر قتال لكثرة جموعه؛ وتوفر 
أمواله» وعدده» فلما وصل إلى الشام قصد من به من الفرنج فخدموه» وامتثلوا أمره ونهيه 
فأمرهم بالمسير إلى دمشق ليحاصرها ويملكها'()» ويصور ابن القلانسي المد الأوروبي 
بقوله: 'تواصلت الأخبار من ناحية القسطنطينية وبلاد الفرنج والروم وما والاها بظهور ملك 
الفرنج من بلادهم... في العدد الذي لا يحصر والعدد التي لا تحزرء لقصد بلاد الإسلام بعد 
أن نادوا في سائر بلادهم» ومعاقلهم بالنفير إليهاء والإسراع نحوهاء وتخليه بلادهم وأعمالهم 
خالية.... واستصحبوا من أموالهم وذخائرهم وعددهم الشيء الكثير الذي لا يحصي"'(”). 

إن زلزال حطين وتوابعه قد أصاب الكيان الفرنجي الصليبي فيما يشبه المقتل» وقد تأكد 
من مجريات الأحداث أن الصليبيين في مملكة بيت المقدسء وبإمكانياتهم المحلية فشلوا في 
أول معركة حاسمة كبرىء وأنه لابد من الحلف الدفاعي الاستراتيجي مع الغرب الأوروبي 
من التدخل لإنقاذ بقايا الوجود الصليبي في بلاد الشام(). 

وشهدت الفترة خلال الأعوام الواقعة ما بين 588-585ه/1192-1189م تقدم 
فعاليات الحلف الدفاعي الاستراتيجي المتمثل في الغرب الأوروبي من أجل إنقاذ الكيان 
الصليبي الذي أوشك على الانهيار التام من جراء فعاليات حركة الجهاد والمقاومة الإسلامية 
حينذاك» وهو ما يعرف بالحملة الصليبية الثالثة؛ التي شارك فيها أكبر أباطرة وملوك أوربا. 

فقدوم الحملة الصليبية الثالثة لم يكن من أجل إنقاذ الكيان الصليبي المتهاوي بل أيضاً من 
أجل استمرار الاستيطان الصليبي في فلسطين ودعمه عسكرياً وماليء وقد صور المؤرخون 


(') عماد الدين زنكي: وهو عماد الدين زنكي ابن قسيم الدولة أق سنقر الملك» تولي حكم الموصل والجزيرة 
سنة521ه/ 1127م بذل جهودا من أجل توحيد الجبهة الإسلامية في مواجهة الصليبيين فضم إليه العديد من المدن أهمها 
مدينة حلب وحمص وحماه؛ كان من أهم أعماله فتح أمارة الرها الصليبية سنة /539ه/1144م. قتل أثناء حصاره لقلعة 
جعبر على يد أحد مماليكه سنة541ه/1146م .ابن الأثيرء الكاملءج9: ص 242: 246 252331» 332» 339. 
ابن خلكان» وفيات»ج3 » ص328. ابن العديم» زبده الحلب» ص301» 304» 325: 326. 
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في سياق تحريضهم على الجهاد ضد هذه الإمدادات الصليبية المتتالية ودعوا الأمة إلى حشد 
طاقتها لمواجهتها؛ فقد صور القاضي الفاضل(') الجموع الصليبية التي كانت تتوافد من 
الغرب الأوروبي لمساندة الفرنجة في عكاء وعلى رغم من أن العبارة الفاضلية قد توحي 
بالمبالغة في التعبير والتصويرء لكن هذه المبالغة لا تغدو كذلك عندما نعلم أن أمم أوروبا 
حشدت ما أمكنها أن تحشده للاستيلاء على عكاء يقول القاضي الفاضل من كتاب إلى الخليفة 
العباسي في بغداد: 'ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا يمدهم البحر بمراكب أكثر عدّه من 
أمواجه» ويُخرج للمسلمين» أُمَر من أجاجه» وقد تعاضدت ملوك الكفر على أن ينهضوا إليهم 
من كل فرقة طائفة» ويرسلوا إليهم من كل سلاح شوكةء فإذا قتل المسلمون واحداً في البر” 
حت فا حورظيه البحوه قالع أك .من الحا والثمرة أت من لخدن 

وقال العماد في المعارك التي دارت حول عكا سنة585ه 'وجاءتهم في البحر مراكب 
أكلفك من کک ورت ا که كمل ا ها تتن ن ال )رف رر قنافة عق ذلك 
بقوله "اجتمعت كلمة الكفر من أقطار الأرض» وأطراف الدنياء ومغرب الشمس ومزخر البحر 
ما تاخ مهم متاح و مك الشلاقة مك كم مد رخو جو .مييق “انين 
الداعي ساعين في إثر الساعي وهم من كل حدب ينسلون ومن كل بر وبحر يقبلون'(). 

وأرسل العماد الأصفهاني إلى ديوان العزيز ببغداد رسالة شرح فيها تدفق المعونات 
والإمدادات العسكرية من أوروباء ووصف الأوضاع داخل عكا وخارجها فكتب "إنه لم يق 
لهم مدينة ولا بلدة ولا جزيرة ولا خطة صغيرة ولا كبيرة إلا وجهّزت مراكبهاء وأنهضت 
كتائبهاء وتحرّك ساكنهاء وبرز كامنهاء ونفضت خزائنهاء وانفضت معادنهاء وخملت 
دخائرفاء وايذلت أخيارهاء وتان ثاكرهاء وسار شبائرهاء وظار طائر ها “فلحت كتا 
كنائسها واستخرجت دفائن نفائسها"(). 

وكانت العبارة الفاضلية أكثر تدفقا وأقوى استثارة في الرسالة التي وجهها صلاح الدين 
إلى سلطان الموحدين أبي يعقوب المنصور () يحثه فيها على مساعدة المسلمين في بلاد الشام 


(') القاضي الفاضل: هو عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف البيساني مجير الدين أبو علي العسقلاني الشهير بالقاضي الفاضل 
من وزراء صلاح الدين الأيوبي» وصاحب ديوان الإنشاءء ولد بعسقلان سنة 9ه/1134م. عاش وتوفي بمصر 


سنة 596ه.. وفيات»ج3» ص 158- 162. أبو شامة» الروضتين »ج5٠‏ ص27. الذهبي» سيرءج21؛» ص 338- 344. 


ا أبو شامه»الروضتين» ج4» ص 82. 


( 
( الأصفهاني» الفتح» ص197 . 

( أبو شامة» الروضتينء جح4 > ص 106. 
( 

( 


3 


اح 


0 
0 
0 
() الأصفهانيء الفتح» ص208. ينظر: أبو شامة» الروضتين»ج4» ص62. 
() أبا يعقوب المنصور:هو ابن أبي محمد عبد المؤمن أمير دولة الموحدين يكني أبا يوسف وأمه أم ولد بويع له بالأمر في حياة 
في حياة أبيه تولي قيادة دولة الموحدين بعد وفاة والده 580ه/1184م. وعمره 32 سنة فملك المغرب والأندلس؛ وقد كتب 
إليه صلاح الدين يستنجدة على الفرنج فلما لم يخاطبه بأمير المؤمنين غضب من ذلك» ولم يجبه حكم لمدة 16 سنة وثمانية 


أشهرء وتوفي سنة 595ه./1198م عن عمر يناهز 48 عاما.ابن كثيرء البدايةءج13» ص21. 
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لمواجهة جموع الفرنجة فقد بين في هذه الرسالة" أن فرع الكفار بالشام أستصرخ بأصل 
الكفار: مق العربيه فأجائوهم رالا وفزسانا وشَيبا وشيايا وزرافات دا وخا وبحرا 
ومرکبا وظهراً. .. وجلب الكفار إلى المحصورين بالشام كل مجلوب وملؤوا عليهم تُغريهم 
من كل مطلوب ما بين أقوات وأطعمة وآلات وأسلحة.. .. إلى أن شحنوا بلادهُم رجالا 
مقائلة» وذخائر للعاجلة من حربهم والآجلة؛ لاقو ا طت ع ىمن اأ 
طلقم موصن فق الراك شن فل وک من" ر کر 

وأرسل العماد إلى الخليفة العباسي كتابا يستنهضه فيه» ويصف الحشود الضخمة التي 
توالت من أوروبا للاستيلاء على عكا فكتب يقول: " وليس هذا العدو بواحد فينجح فيه 
التدبير» ويأتي عليه التدميرء وإنما هو كل من وراء البحرء وجميع من في ديار الكفر'(”). 

ولقد لعبت الدعاية الصليبية دوراً بارزاً في استثارة وتحريض الغرب الأوروبي لإرسال 
هذا الدعم العسكري الكبير للصليبيين في الشرق عقب الاستيلاء على بيت المقدس» 
فقد أشار ابن الأثير إلى هذه الدعاية الإعلامية بقوله: " ثم إن الرهبان والقسس» وخلقاً كثيرا 
من مشهوريهم» وفرسانهم لبسوا السواد وأظهروا الحزن على خروج بيت المقدس من 
أيديهم» وأخذهم البطرك الذي كان بالقدس» ودخل بهم بلاد الفرنج يطوفها بهم 
جميعاء ويستنجدون أهلهاء ويستجيرون بهمء ويحثونهم على الأخذ بثار بيت المقدس» وصور 
المسيح عليه السلام» وجعلوا صورة رجل عربي» والعربي يضربه» وقد جعلوا الدماء 
على صورة المسيح عليه السلام» وقالوا لهم هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين» وقد 
جرحه» وقتله فعظم ذلك على الفرنج فحشروا وحشدوا حتى النساء'() فقد كان للدعاية 
والصور تأثيرها على الأوروبيين " فإنها أصل دينهم'(). 

ويشير ابن الأثير إلى الأزمة التي عاشتها المملكة الصليبية عقب انتهاء الحملة الصليبية 
الثالثة واشتداد المقاومة الإسلامية؛ خاصة وأن جيوب المقاومة الإسلامية أصبحت قريبة من 
الكيان الصليبي الأمر الذي دفعهم إلى إرسال الوفود إلى الغرب الأوروبي لاطلاعهم على 
صورة الأوضاع العسكرية في فلسطين» ويطلبون منهم إرسال المساعدات العسكرية لنجدتهم 
فكتب في حوادث سنة593ه/1196م " فأرسلوا إلى ملوكهم الذين داخل البحر يشتكون أليهم 
ما يفعل بهم المسلمون» ويقولون إن لم تنجدونا وإلا أخذ المسلمون البلاد فأمدهم الفرنج 
بالعساكر الكثيرة'(”). 
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وحين دعا البابا أونسنت الثالث 111 (Innocent‏ لشن حملة صليبية جديدة على العالم 
الإسلامي عدت الخامسة؛ حاول أن يحشد لها كل طاقات أوروبا بقوله: " إن الأمل ليحدوني 
أن تكون المساعدة التي تقدم إلى الأراضي المقدسة الآن تفوق بكثير كل ما قدم لها من 
قبل'(2) وفي سنة619ه/1222م قام ملك بيت المقدس جان دى برين 126 ططول 
مامعir‏ 8 بزيارة إلى الغرب الأوروبي طلبا للمساعدة العسكرية بعد فشل الحملة الصليبية 
الخامسة فزار روما وقابل البابا هنريوس الثالث 111 1102011535 الذي حث بدوره ملوك 
الغرب الأوروبي على ضرورة تقديم المنح المالية والمساعدة العسكرية للمملكة الصليبية» ثم 
زار حنا دی برين كل من فرنسا وانجلترا واسبانيا طالبا من ملوكها وزعمائها النجدة 
والمساعدة العسكرية(). 

وبعد فشل الحملة الصليبية السابعة على دمياط ورحيل لويس إلى عكا عقد مجلسا مع 
بارونات فرنسا وكبار رجال الحملة» وجماعات فرسان الداوية والأسبتارية والتيوتون› 
وبارونات مملكة بيت المقدس للتداول فيما يجب اتخاذه» وقد أجتمع هذا المجلس ثلاث مرات 
خلال ثلاثة أسابيع أيام الأحد من 19يونيو إلى 3 يوليو1250م قرر لويس على أثرها البقاء 
في مملكة بيت المقدس الصليبية» لإسترجاع الأراضي التي حررها المسلمون(”). 
وفي648ه/أغسطس 1250م أرسل من عكا رسالة إلى رعاياه يدعوهم فيها إلى توفير الدعم 
العسكري للمملكة الصليبية حيث قال في رسالته 'وإنا لنهيب بكل مسيحي متحمس للحملة... 
وبكم انتم خاصة أن تعملوا على استرداد الأراضي المقدسة التي يجب اعتبارها ملكا خالصا 
لكم؛ لقد سبقناكم إلى خدمة الله فتعالوا واتحدوا معنا '(). 

وفي مجمع ليون الثاني الذي شارك فيه البابا جيرج وري العاشر() ×1 61801 
وملوك أوروبا حول الإستراتيجية الصليبية الجديدة في الشرق» وفي الحقيقة بقيت هذه 


(') أونسنت الثالث: تولي المنصب البابوي خلال الفترة588ه/1198م إلى613ه/1216م. أسمه في الأصل هو لوتاربو 
ولد عام555ه/1160م. درس اللاهوت في باريس» والقانون الكنسي في بولونيا صار كاردينالا في عام586ه/1190م. 
تميز عهده بالصراع بين البابوية والإمبراطوريةء وفي زمنه بلغت البابوية أقصيء قوتها شن حملة صليبية ضد 
العناصر اللاليجنسية في جنوب فرنسا؛ ثم عاد إلى الحملة الصليبية الخامسة.عوضء العلاقات» ص262» هامش1. 

() عبد الحميدء قضاياء ص57. 

() جان دى برين: ملك بيت المقدس من سنة622-607ه 1210- 1225م تسلم تاج القدس عندما تزوج من ماري مونتفرات 
في سنة1210م. وفقده سنة 1225م.عندما تزوجت إيزابيلا من فردريك الثاني ولقد كان قائد عسكريا فهو الذي قاد الحملة 
ضد دمياط. بادربون» الاستيلاء على دمياط» ص375» هامش 3. 

5) عبد القوي» الانجليز» ص151» 152. 

() جوانفيل» حياة القديس» ص156- 163. يوسفء العدوان الصليبي على بلاد الشام» ص 112:99. 

() يوسف» العدوان الصليبي على مصرء ملحق رقم(3)» ص313. 

5) البابا جيرجوري العاشر:تولي الكرسي البابوي672ه/1273م. كان رئيس شمامسة ليبج؛ شارك مع إدوارد ابن الملك 
هنري الثالث في حملته إلى عكا سنة670ه/1271م. وقد تسلم مرسوم انتخابه بابا وهو في عكا. ريشنغر» ذيل» ص1851. 
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الإستراتيجية الجديدة مهيمنة منذ خمسينات القرن7ه/13م ولقد نصت هذه الإستراتيجية على 
إقامة القلاع العسكرية الدائمة في الأراضي المقدسة» وتشجيع الحملات العسكرية الصغيرة 
التي لديها القدرة على الحركة السريعةء والتي كان في استطاعة الصليبيين إرسال الواحدة 
منها بعد الأخرى إلى الشرق الإسلاميء هذا الفكر الإستراتيجي الرئيسي الذي ظل قائما 
حتى نهاية النفوذ الصليبي في فلسطين('). 
2- تشجيع الهجرة النصرانية0 

لقد فقدت فلسطين الكثير من سكانها نتيجة الغزو الصليبي» وما ارتكبه الفرنجة من 
مجازر ومذابح ضد الأهالي(”) ونتيجة عمليات الطرد والتهجير التي صحبّت الاستيلاء على 
المدن(”) ومن ناحية أخرى فإن أعداد الفرنجة الصليبيين الذين بقوا في فلسطين بعد الحملة 
الصليبية الأولي كان قليلا حيث غادر معظمهم إلى بلادهم بعد أن حققوا هدفهم الرئيسي 
للحملة وهو الاستيلاء على بيت المقدس(). 

وقد أشار وليم الصوري إلى قلة عدد سكان القدس في بداية الاحتلال الصليبي لها إذ 
يقول:"...فنادراء ما كان هنالك مكان يستطيع المرء أن يرتاح به بأمان حتى داخل أسوار 
المدينة» وفي المنازل ذاتها حيث كان السكان قليلين ومبعثرين'(”) وعندما صار بلدوين الأول 
ملكا على بيت المقدس سنة 494ه/1100م لم يكن هنالك من القوة البشرية ما يكفي لتثبيت 
أركان المملكة؛ إذ كانت معظم الموانئ البحرية الهامة لا تزال بأيدي المسلمين؛ كما أن 
الأراضي التي أستولي عليها الصليبيون كانت لا تزال بحاجة إلى دعم» وقد أدرك فوشيه 
الشارتري هذه الحقيقة إذ قال" ملك بلدوين في بداية عهد بضعة مدن» وأناس فقط'() كما 
كرر القول نفسه في مكان آخر من كتابه" وقد بقت أراضي القدس خالية من السكان...ولم 
يتوفر فيها من الناس من يدافع عنها لو أن الشرقيين جرؤوا على مهاجمتنا'(/) ويصف لنا 
وليم الصوري الأوضاع الديموغرافيه في القدس في بداية حكم الملك بلدوين الأول حيث 
يقول :"كانت المدينة المقدسة خالية تقريبا من السكان إذ لم يكن فيها من الناس ما يكفي 
للأعمال» والخدمات التي تحتاجها الدولة الجديدة» أهالي بلدنا قليلين جداء ومعوزين 
لدرجة أنهم لم يستطيعوا شعل شارع واحد إلا بصعوبة'(). 


') سمت» ماهي» ص 53. 


) 

7 ينظر ص48:46:39.من الدراسة. 

() ينظر ص49:48.من الدراسة. 

6 الشارترىء» تاريخ الحملة» ص 79.الصوريء تاريخ»ج1» ص 471. 
9 الصوري» تاريخ»ج1» ص 472. 

) ( الشارتري» تاريخ الحملة» ص 111. 

(/) المصدر نفسه» ص 112. 
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8 الصوري» تاريخ»ج1» ص560. 
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ومن ذلك يبدو أن القيادة الصليبية لم تكن مهتمة بزيادة القوي البشرية الاستيطانية في 
الأراضي المحتلة بقدر اهتمامها بمتابعة إستراتيجية التوسع والاستيطان» وتوفير سبل الأمن 
والحماية للصليبيين من جهةء ومن جهة آخري ضرب المقاومة الإسلامية» وعدم إعطائها 
الفرصة لالتقاط أنفاسهاء وإعادة ترتيب صفوفهاء وقد أشار يعقوب الفيتري إلى ذلك» وذكر 
أنه بالرغم من أن عدداً كبيراً من الفرنجة قد غادروا الأراضي المقدسة بعد السيطرة على 
بيك المقدس؟ رل أن كين مق الف ر تة واوا أنه فن المضلعة اة ما فق لد من 
انجازات عسكرية؛ وذلك بضرورة الاستمرار في عملية التوسع والاستيلاء على أراض 
دي E‏ الفن ربكيو الكو ا من يعاق" Eg ERNE‏ 
الصليبيون خططهم التوسعية في الجنوب والشمال لفرض الأمر الواقع للوج ود الفرنجي 
الصليبي في الأرضي المقدسةء وخلق حقائق استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة(!). 

ويبدو أنه وبسبب التناقص الكبير والمستمر في عدد المستوطنين الفرنجة في القدس فقد 
تنبه الأمير جودفري إلى حجم الخطورة التي قد تتعرض لها المدينة المقدسة سواء كان على 
الصعيد الأمني أو على الصعيد الاقتصادي» ومن أجل حماية إنجازات الفرنجة»ء والحد من 
تناقص أعداد المستوطنين» وتوطينهم في المناطق القريبة من القدسء ولكي يكونوا على أهبة 
الاستعداد في مواجهة أي هجوم إسلامي قد تتعرض له المدينة المقدسة لجأ إلى منح كنيسة 
القيامة إحدى وعشرين قرية تقع في حدود مدينة القدس(”). 

وكان لأخبار النجاح الذي حققته الحملة الصليبية الأولي أثره في تشجيع عناصر 
أوروبية جديدة للقدوم إلى فلسطين رغبة منهم في تدعيم الوجود الصليبي في المملكة الصليبية 
من ناحية» وفي الحصول على المكاسب المادية من ناحية ثانيةء لذلك بدأت جماعات 
الصليبيين تشق طريقها صوب الشرق من فرنسا وانجلترا وإيطاليا وغيرها من دول 
غرب أوزوبا(ة) وتؤكد المضادر أن.عذداً كيرا من هؤلاء القاامين جد كانوا من التساء 
والأطفال وغير المقاتلين مما يجعل هذه الحركة هجرة أكثر من كونها حملة عسكرية(). 

وحتى يعوض الفرنجة النقص في القوي البشرية فقد أتبع ملوك المملكة الصليبية سياسة 
تهدف إلى تشجيع الهجرة الأوروبية إلى فلسطينء وإحلالهم محل السكان الأصليين عن طريق 


(') الفيتري» تاريخ» ص 23- 27. 

op, cit, Acte No. 26, PP. 86 — 88. 6‏ ,. 28.8 ,6062691696. ولقد عددت الوثيقة أسماء هذه القرى وهي: عين قينياء 
وكفر عقب» وبوبيل» بيت لقياء والرام» والبيرة» وكفر الذيل(الديك)» وعين سينياء وقلنديه» وبيت سوريك» وهيلمل» وعطارة 
بيريت» بيتونياء بيت فوتيرء وعرنوطية» وصبحه(خربة صبحه)» وهوبين(دير الهوا)» باريميتا(خربة الميتا)» وبيت علام 
(أم الميس)» زنيو(زانوح)» وقرية عورينت 

() الشارترى» تاريخ الحملة > ص111. زابوروف» الصليبيون» ص127. 

() قاسم» آثر الحروب» ص233. 
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إنشاء قرى زراعية؛ فقد كان بعض المتعهدين يفاوضون السادة الإقطاعيين من أجل إحضار 
مستوطنين جدد لتوطينهم في المستوطنات والقرى الصليبية(') وكذلك عن طريق إصدار 
مراسيم تشجيع وتسهيل هجرة المسيحيين الأوروبيين إلى فلسطين والاستيطان فيهاء ومن 
ضمن هذه المراسيم» المرسوم الذي أصدره الملك بلدوين الأول الذي يهدد فيه كل سادة 
الأرض الغائبين بفقد ممتلكاتهم وعقاراتهم» وإذا لم يحضروا قبل نهاية العام سوف يفقدون كل 
أملاكهم الإقطاعية ومساكنهم(2) ولقد جاء سن هذا القانون عقب مغادرة الكثير من الفرنجة 
مدينة بيت المقدس» حيث أن بعضهم غادرها إلى المدن الساحلية التجارية التي تم الاستيلاء 
عليها مؤخراء بينما ذهب البعض الآخر إلى الأرياف برفقة أسيادهم الإقطاعيين وعلى هذا لم 
يكن فقدان الشعور بالأمن هو وحده الذي دعا الفرنج إلى ترك مدينة القدس وإنما كان 
للظروف الاقتصادية آثرها الواضح في هذا الجانب(). 

كما تم تشريع قانون لوراثة الإقطاع حيث إن إقطاعات المملكة الصليبية كانت 
تبذل للمقطع وسلالته من الورثة المباشرين وغير المباشرين» وكان هذا التشريع يهدف 
إلى استغلال الأرض وتوظيف الموارد المالية للمملكة كما شجع هذا التشريع عملية 
هجرة الأوروبيين إلى المناطق الصليبية والاستيطان فيها() خاصة وأن أوروبا 
شهدت في القرن الحادي شر السبلادي الشادس الهجسري ازدياداً كايا كسيب 
في حدوث اضطرابات اجتماعية سواء في الريف أو في المدن» حيث ساهمت الزيادة 
السكانية في المناطق الريفية بإمداد المدن بعدد كبير من السكان» واستمرت هذه الهجرة 
الداخلية من الريف إلى المدن طوال فترة الوجود الصليبي في فلسطين» والتي دامت ما يقرب 
من قرنيين» ولقد كانت الحروب الصليبية والهجرة الأوروبية صوب المملكة الصليبية وغيرها 
من الأمارات الصليبية في الشرق منفذا لتصريف الفائض والزيادة السكانية في أوروبا(”). 

ولكن يبدو أن هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة الصليبية لم تكن كافية من أجل زيادة 
بنيتها السكانية فقد أشارت المصادر إلى أن اجتياح المسلمين لأمارة الجليل الصليبية خلال 
أحداث معركة الصنبرة507ه/1113م() أدى إلى كشف نقطة ضعف المملكة الصليبية 
المتمتلة في قلة عدد السكان في المملكة. 

واقة: أخوك؟ القلك دوي ف ال كانه كالية را 


(') ريشارء تكوين» ص158. 
( الصوريء تاريخ»ج1» ص472. 

() الحياري» القدس» ص179. 

() براور» الاستيطان» ص93. 

() قاسم» الخليفة» ص74275. براورء الاستيطان» ص100ء99.المسيري» الموسوعة»ج2» ص125. 

() الشارتريء تاريخ الحملةء ص 151و 153.ابن القلانس» ذيل» ص186-184.الصوريء تاريخ»ج1» ص549,548. 
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من السكان حيث لم يكن هنالك عددٌ كاف لحماية المداخل إلى المدينة» والدفاع عن الأسوار 
والأبراج من خطر هجمات معادية مفاجئة'(!) ولتصحيح هذا الخلل قام الملك بلدوين الأول 
بتشجيع العناصر المسيحية المستقرة في شرق الأردن بالهجرة إلى بيت المقدس بعد أن كان 
سكان القدس المسيحيين قد غادروها إلى الأرياف أو انتقلوا منها إلى المراكز التجارية 
الساحلية قبل استيلاء الصليبيين على المدينة» وحتى الذين بقوا بها فقد هجروهاء وذلك لان 
الفرنجة شكوا في أنهم كانوا متواطئين مع المسلمين(2) ولقد تم العثور على المصدر السكاني 
هذا خلال حملات الملك بلدوين الأول العسكرية على مناطق شرق الأردن في سنوات 
5ه/1100م() و509ه/1115م() حيث تعرف على السكان المقيمين في هذه 
المناطق فأعتبرهم ملائمين لمشروعه» لذلك "أرسل الرسل إلى هؤلاء الناس ووعدهم بتحقيق 
شروط أفضل لهم» وحاز خلال فترة قصيرة من الزمن على الرضي بقدوم بعضهم مع 
زوجاتهم وأبنائهم وقطعانهم ومواشيهم وجميع مقتنياتهم'(”) كما هاجر كثيرون ممن لم توجه 
لهم الدعوة للهجرة إلى المملكة() وقد منحهم الملك بلدوين جزءاً كبيراً من مدينة بيت المقدس 
حيث أقاموا في شمال شرق المدينة فيما كان يعرف باسم الحي اليهودي سابقا(/). 

ولاحظ الملك بلدوين الثاني قلة عدد سكان مدينة بيت المقدس التي تقل فيها المؤن فعمل 
بناءً على طلب البطريرك على تزويد المدينة بشكل أوفر بالمواد التموينية. فأصدر في أوائل 
سنة514ه/1120م قرارا بإعفاء سكان المدينة من الضرائب المفروضة على السلع التي 
كانوا يتاجرون فيها؛ كما سمح للتجار من الأرمن والسوريان والبيزنطيين وحتى المسلمين 
بالحضور إلى المدينة وجلب الحبوب دون فرض أي ضرائب عليهم(”) كما ألغي بلدوين 
الثاني الضرائب المفروضة على المكاييل والموازيين» كل ذلك لينعش الحياة الاقتصادية في 
المدينة»ويكون في نفس الوقت قد حرص على إرضاء البطريرك الذي لعبت مصلحته المالية 
دورا كبيرا ولقد حقق بلدوين الثاني من وراء إصدار هذا القانون أمرين: الأول تزويد المدينة 
بالمواد التموينية المعفية من الضرائب» والثاني تشجيع الهجرة وزيادة سكان المدينة(”). 

ولقد استمرت عمليات الهجرة الجماعية إلى فلسطين من كافة الجنسيات الأوربية والتي 
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قثن برت الآلات كنم ن وتجار ا وجج واا يدن لفان فى 
فلسطين(") ففي سنة521ه/1127م أرسل الملك بلدوين الثاني هيو دي بانيز ع(1 «اع ناآ 
8 إلى الغرب الأوروبي لحث الأوروبيين على التوجه إلى المملكة الصليبية 
للمشاركة في محاربة المسلمين والاستيطان في المملكة(”) وقام القديس برنارد رئيس دير 
كليرفور بمساعدة هيو من أجل تحقيق غرضه بتشجيع العناصر الأوروبية بالهجرة 
إلى فلسطين حيث أخذ يدعو أهل الغرب للانضمام إلى جماعة فرسان الداوية» حيث 
أنتقل هيو من فرنسا إلى انجلتراء وجمع الهبات» وحشد الفرسان» واستمر هيو دي بانيز 
ف جو لاور وة حتركسنة 594 1129م و اطا غ أن صم عدذا کیو ا معن 
الفرسان إلى جماعته(). 

وبعد سقوط الرها539ه/1144م() وتنازل زوجة جوسلين() عمًا تبقي 
من ممتلكات لها في إمارة الرها للبيزنطيين في مقابل الحصول على دخل سنوي لها 
ولأولادها وذلك بعد استشارة الملك بلدوين الثالث(/) هاجر العديد من سكان إمارة الرها إلى 
المملكة الصليبية» وقد أشار الصوري إلى هذه الهجرة الجماعية إلى المملكة الصليبية 
بقوله:" وذهب مع إبلدوين الثالث] جميع الناس الذين كانوا يرغبون بالرحيل....وهكذا 
أسرع الملك بالرحيل مع هذا الحشد الضخم من الناس غير المقاتلين '(). 

وكان من نتائج تلك الهجرات أنها فرضت آثارها السلبية على سكان المناطق 
المحتلة حيث جري تفريغ سكاني لبعض المناطق؛ نتيجة النزوح القصري للسكان إلى مناطق 
أكثر أمنا يسيطر عليها المسلمون» وهو الأمر الذي أدي إلى تغير في البناء الديموغرافي 
في كثير من المناطق التي يسيطر عليها الفرنج بحيث تحولت الأقلية إلى أكثرية() 
وبعد أن كانت فلسطين إسلامية الطابع تحولت إلى مملكة لاتينية الطابع(19). 


0( الشارتري» تاريخ الحملة» ص 194. قاسم» آثر الحروب» ص 228:»233. البكر» الاستيطان» ص 11. 
(7) هيو دي بانيز: وهو فارس من مقاطعة شمبانيا بشمال فرنسا جاء مع الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى وأشترك معهم في 
حصار مدينة بيت المقدس.سلامة؛ در اسات» ص48» هامش4. 


( 

( 

”) إين القلانسي» ذيل» ص 279. 

) تولت بيتاريس زوجة جوسلين الثاني الوصاية على ولدها جوسلين الثالث عقب أسر زوجها جوسلين الثاني في545ه/ 
5 آيار1150م الذي بقي في سجن حلب حتى وفاته. ويذكر أن المناطق التي تنازلت عنها بيتاريس للبيزنطيين هي إعزاز 
ومرعش وعين تاب» وحصن البارة» والرواندان» وبرج الرصاصء وتل خالد» ودلوك» وغيرها من المناطق » ابن القلانسيء» 
ص310. ابن الأثير» الكامل»ج9» ص369:370. 

او ا 31 هن 800 الجر ورم ماله للرتها طن 1334 

) الصوريء تاريخ»ج1ء» ص801؛ الجنزوريء إمارة الرهاء ص334. 

)قاس ا لحر فن 225 2357043 

') المرجع نفسه» ص227. 
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- الد م ال ادي 

كانت المملكة الصليبية تعتمد في المقام الأول لتثبيت وجودها في فلسطين على القوة البشرية 
التي ترغب في الاستقرار» وغرس جذورها في المناطق التي أحتلها الفرنجة» وعلى الدعم 
العسكري والمادي الذي تقدمة أوروبا للمملكة الصليبيةء وقد أفاضت المصادر العربية 
بالحديث عن الدعم العسكري والمالي الذي كانت تقدمة دول أوروبا إلى صليبي الشرق('). 

ففي سنة508ه/1114م قدمت ملكة صقلية مساعدة مالية إلى المملكة الصليبية أنتقذت 
خزينتها من الإفلاس» وتمكنت المملكة من دفع رواتب الجند المرتزقة(©). 

ولقد أضطر الحكام إلى فرض الضرائب وجمع الإعانات والتبرعات من رعاياهم من 
أجل تقدم الدعم المالي للمملكة الصليبية في فلسطين ففي سنة562ه/1166م قرر كل من 
الملك هنري الثاني 11 ۲۷٣م‏ 585-549(1ه/1189-1154م)ملك انجلترا ولويس السابع 
711 خ15نامآ( 576-532ه/1180-1137م) ملك فرنسا ضريبة عامة على رعاياهم 
لمساعدة مملكة بيت المقدس الصليبية(”) وقد حدد المرسوم الذي أصدره الملك هنري الثاني 
الملكيات الخاضعة للضريبة» وهي المنقولات والدخول والأموالء كما حدد معدل الضريبة 
فكل أتباع الملك هنري الثاني يدفعون بنسان عن كل جنيه لمدة سنة واحدة (1166م) وتوا 
واحد ل تاليةء أما الأفراد الذين لم تبلغ أملاكهم وحده التثنمين 
(جنيها واحد) فيدفعون بنسا واحدا كضريبة منزل(”) أي أنه تم جباية ضريبة بمعدل 
1/) وقد بلغت حصيلة هذه الضريبة حوالي 30 ألف جنيها(). 

وقي منتصف عام 1184/585م توجة كل من يظريرك: بيست المكتدين فقيل 

5 ) ومقدمي الإسبتارية والداوية إلى غرب أوروبا لحث حكامها على تقديم 
المساعدة المالية والعسكرية للمملكة الصليبية بعد أن تدهورت الأحوال الأمنية في المملكة 
بسبب الضغط الحربي لصلاح الدين على المملكة(”) وقد وعد الملكان الفرنسي فيليب 


0 ابن القلانسى» ذيل» ص297. الأصفهاني» الفتح»› ص208. ابن الأثير» الكاملءج10» ص20 [و154. 
5) بالارء الحملات» ص117» 118. 
عطية» دراسات» ملحق رقم( 40 ص 303- 307. ويندوفر» ورود التاريخ» ص 228. 


3 


) عطية؛ در اسات» ص296. 

البطريرك هرقل: فرنسي الأصل من مواليد مقاطعة أيفرجن جنوبي فرنساء حضر إلى بيت المقدس بعد أن أصبح قسيساء 
تولي منصب رئيس شمامسة بيت المقدس571-564ه/1175-1169م. ثم تولي رئاسة أسقفية قيسارية571ه/1175م. 
وبعد وفاة البطريرك عموري أوف نسل؛ أنتخب هرقل ليخلفه في منصب البطريرك سن576ه/1180م. كانت له علاقات 
عاطفيه غريبة ومثيره للدهشة مع زوجه احد تجار نابلس حيث قام بالتأثير عليها وجعلها تحضر إليه في بيت المقدس عدة 
مرات» وقد حدث أن ذهبت إليه وكثت هناك خمسة عشر يوما بعد وفاة زوجها. مجهول» ذيل» ص299:297. 


7 


( 

( 

0 

6 علية دزا ملحق رقم(1)» ص 303- 307 .سميث» ماهي» ص46.عبد القوي» الانجليز» ص100. 
(7) بالارء الحملات» ص 193. 

0 

(0 


6 الصوري» تاريخ ج2» ص 10/75. ديسيتو» صورة التاريخ» ص196. ويندوفر» ورود التاريخ» ص 311» 312. 
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أغسطس 411811585 م111دا(620-576ه/1223-1180م) والانجليزي هنري 
الثاني بتقديم مساعدة مالية كبيرة للصليبين في الأراضي المقدسة»ء وكانت المساعدة 
التي وعدا بها هي الأموال التي تشكل عائد ضريبة عامة؛ قررا فرضها في بلديهما 
معا وهي الضريبة التي تم فرضها581ه/1185م وقد نص مرسوم هذه 
الضريبة على أن تجبى لمدة ثلاث سنوات على الدخل والمنقولات» وأيضا العشر 
على صدقات الذين يموتون أثناء السنوات العشر التي تلي الرابع والعشرين من 
يونيو1185م(!) وقد وتراوحت حصيلتها في انجلترا خلال عام واحد فقط ما 
بين ثلاثين إلى أربعين ألف جنيه(”). 

وفي أثناء جولة رئيس أساقفة صورء والوفد المرافق معه(”) إلى الغرب الأوروبي عقب 
سقوط بيت المقدس على يد صلاح الدين» وذلك لاطلاع البابوية» وملوك أوروبا على ما لحق 
بالمملكة الصليبية "من القتل والسبي وخراب الديار'() وطلباً للدعم الععسكري والمادي 
لإعادة إحياء المملكة الصليبية» وأشارت المصادر الإسلامية إلى هذه السفارة فيقول ابن 
خلدون: 'وارتحل بطريرك من القدس» وهم معه يستصرخون أهل الملة النصرانية من وراء 
البحر للأخذ بثأر القدس» فخرجوا... من كل بلد حتى النساء اللواتي يجدن القوة على الحرب»ء 
ومن لم يستطيع الخروج استأجر مكانه» وبذلوا الأموال لهم '(”). 

وعلى أثر ذلك قام الملكان الفرنسي والانجليزي بفرض ضريبة اشتهرت باسم'عشر 
صلاح الدين" سنة584ه/1188م والتي تعد بمثابة علامة لخطوة هامة في تاريخ الضريبة 
في العصر الحديث» كما تعد نموذجا للضرائب السابقة» وقد حدد المرسوم الذي أصدره 
هذه الضريبة الذين يشاركون بأنفسهم في هذه الحملة() وحدد المرسوم تقدير الشروة 
الشخصية لدافعي الضرائب» حيث يقدر الشخص قيمة دخله وممتلكاته بالقسم على ذلك» ولان 
هذا القسم كان مشكوكا فيه» فان المحلف في الابروشية هو الشخص المكلف بتقدير قيمة كل 
ما يمتلكه الفرد» وإذا لم يقدر القيمة الحقيقية لممتلكاته يكون قسّمه باطلاء ويتعرض لعقوبة 
الحرمان» وتقوم لجنة مكونة من أربعة أو ستة أشخاص بتقدير قيمة ممتلكاته ويقسمون على 


(') عطيةء دراسات» ملحق رقم(2)» ص308:311. عبد القوى» الانجليزء ص106. سميث» ماهي» ص46 47. 

2) عطية» دراسات» ص296. 

() توجهت السفارة في صيف583ه/1187م إلى الغرب الأوروبي وكانت مكونة من رئيس أساقفة صور جوسياس 
ومعه رئيس أساقفة قيسارية ومجموعة من الرهبان وقائد هيئتي فرسان الداوية والإستبارية. ابن الأثيرء 
الكامل»ج10؛ ص 133.ابن خلدون» تاريخ»ج5» ص 379. 

() إبن كثيرء البدايةءج12» ص351. 

() إين خلدون» تاريخ»ج5: ص 379. 

() ينظر ملحق رقم(4)» ص302. عبد القوىء الانجليز» ص1092:110. 
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صحة هذا التقديرء وكانت اللجنة التي تقدر قيمة الممتلكات هي نفسها التي تقوم بجباية 
الضريبة(') ولقد بلغ حصيلة عشر صلاح الدين في إنجليزا حوالي 130 ألف جنيه؛ تم جباية 
0 ألف جنيه من رعايا الملك المسيحيين و60 ألف من اليهود(2) 

أما على صعيد المملكة الصليبية فقد تم جباية ضريبتين من أجل مواجهة المقاومة 
الإسلامية المتزايدة ضد المملكةء ففي عام562ه/1166م أقر المجلس الصليبي المنعقد 
في نابلس برئاسة الملك عموري الأول فرض ضريبة مقدارها%10على جميع أملاك 
الصليبيين» وقد تم فرض هذه الضريبة استعدادا لحملته على مصر كجزء من التصدي 
لاستعدادات نور الدين زنكي للتوجه نحو الديار المصرية والأخطار التي كانت تهدد المملكة 
في حال نجاح مشروع نور الدين الوحدوي بضم مصر(”) وفي فبراير587ه/1183م 
اجتمع المجلس العام لمملكة بيت المقدس لدراسة الموقف الصليبي في المملكة بعدما تمكن 
صلاح الدين من تحقيق نجاحات كبيرة في إقليم الجزيرة(/) تمهيدا لإخضاع الزنكيين في 
الموصل(”) وحلب() حتى يتفرغ للصليبيين تماماً بعد أن يحيط بأملاكهم من كل جانب(”) 
ورأي ذلك المجلس الصليبي بعد أن تابع نجاحات صلاح الدين بقلق بالغ أن تكاليف الدفاع 
المتزايدة عن المملكة تستنفذ كل مواردها لذلك تقرر فرض هذه الضريبة لتوفير الأموال 
اللازمة للدفاع عن المملكة الصليبية(ة). 

ويقرر المرسوم أن قرار فرض الضريبة قد أصدر بموافقة الجميع» فجاء القرار الذي 
أصدره المجلس الصليبي المنعقد في بيت المقدس " بموافقة وإجماع عام من قبل جميع النبلاء 


() انظر ملحق رقم(4)» ص302.عبد القوى» الانجليز» ص110. 
9 بالار» الحملات» ص194. 


() الصوريء تاريخ ج2؛ ص895..كانت الحملة التي فرض عموري الأول الضريبة من أجل القيام بها على مصر هي الفرصة 
الثالثة للتنافس بين الطرفين وكانت تلك الحملة في ربيع ثاني 562ه/ يناير 1167م. إين شدادء النوادر» ص25ء 2.27 ابن 
الأثيرء الكاملءج10» ص12- 15. 

() إقليم الجزيرة: يقع بين دجلة والفرات ويشمل ديار مضرء وديار بكرء وهي أرض خصبة:؛ واسعة الخيرات بها مدن» وحصون 
وقلاع كثيرة من مدنهاء الرهاء وحران» ونصبين» وسنجار» ورأس العين» والرقةء والخابور» وماردين»ء وآمدء والموصل 
.الحموي» معجم»ج2» ص134.ابن العديم» زبده» ص388: 389. 

(”) الموصل: وهي من المدن القديمة» وأسم الموصل عربي الاشتقاق» ومعناه الموقع الذي يصل محلا بالآخر وبلده بالأخرى» 
وبسورها عده أبواب» وتقابلها في الجانب الشرقي مدينة نينوى التاريخية» وصفها ابن جبير بقول"هذه عتيقة ضخمة حصينة 
فخمة قد طالت صحبتها للزمن فأخذت أهبة استعدادها لحوادث الفتن".إين جبيرء الرحلة» ص196. 
الحموي» معجمءج2. ص 2223 224 

5) حلب: يعود بناؤها إلى قبل أربعة آلاف سنة قبل الميلاد؛ ورد أسمها بالوثائق المصرية: والأشورية باسم حربو أو حلمن 
وسميت في الفترة اليونانية باسم بيروياء وهي مدينة عظيمة» واسعة وهي قصبة جند فنسرين» وصفها ابن جبير بقوله " بلد 
قدرها خطير» وذكرها في كل زمان يطير خطابها من الملوك كثير.. لها قلعة شهيرة الامتناع بائنة الارتفاع معدومة الشبه 
والنظير من القلاع» ابن جبير» الرحلة» ص196.الحموي» معجم»ج2» ص282»: 283.ابن العديم» زبدهه ص7- 12. 

(7) الصوريء تاريخ»ج2» ص1048. ابن شدادء النوادر» ص1 3- 42.ابن العديم» زبده» ص 359- 403. 

5) الصوريء تاريخ»ج2» ص1054. 
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المدنيين والكنسيين وبموافقة سكان مملكة القدس لمواجهة الضرورات الحالية الملحة'('). 
وأكد المرسوم المدى العام للضريبةء فالضريبة عامة» ويخضع لها كل سكان مملكة بيت 


كما حدد المرسوم أنواع الملكيات الخاضعة للضريبة فقد بدأ بتحديد الملكيات الخاضعة 
للضريبة والتي يملكها سكان المدن» وحدد المرسوم هذه الملكيات في الأموال» والمنقولات 
والدخول» والقروض() كما حدد المرسوم معدل الضريبة فكل سكان المدن في المملكة 
الصليبية يدفعون 'دينارا واحدا عن كل مئة دينار" يملكونها أو ما يعادلها من المنقولات أو 
القروض المستحقة للدفع» ودينارين عن كل مائة دينار من الدخل(العائدات)(). 

وقرر المرسوم التعامل مع الأفراد الذين لم تبلغ أملاكهم وحده التثمين» ففي هذه الحالة 
يدفع سكان المملكة دينارا واحدا كضريبة منزل أو مأويء وإذا كان سكان المملكة الصليبية 
الذين لا يكون في مقدورهم دفع ضريبة المأوي( دينارا واحدا) يجبى منهم نصف دينار 
أو حسب مقدرتهم المالية(”) ولم يكن تحديد القدرة المالية يتم بواسطة الأفراد أو كما يتراءى 
لهم؛ لذلك نص المرسوم على أن يقوم الأربعة رجال المكلفون بجمع الضريبة في كل مدينة 
بتقدير ثروة دافع الضريبة " بإخلاص وصدق " أما إذا اعترض شخص على ما يحدده مقدرو 
وجامعو الضريبة من قيمة لثروته» وفرضت عليه ضرائب أكثر من دخله فعليه أن يحدد هو 
هذه القيمة ويقسم على صحة تقديره لثروته(”) وحدد المرسوم أوجه الأنفاق للضريبة " ينبغي 
ألا ينفق المال المجموع ..... على الأمور العادية للمملكة بل فقط على الدفاع عن المنطقة» 
وبقدر ما يدوم هذا المال '(7). 

ويمكن القول أن انهيار المملكة وإعادة إحيائها عقب صلح الرملة(”) تطلب أموالا طائلة 
من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب الصليبية الثالشة وخاصة بعد انتهاج صلاح 
الدين لسياسة تدمير المدن والقلاع والحصون» فمثلا بناء قلعة الأحزان كلف الصليبيين ما 
يزيد عن مائة ألف دينار(”). 


ابن واصل» مفر ج٬ج2»›‏ ص 404.و عن صلح الرملة انظر شاهين» صلح الرملة, ص 367- 3. 
() ابن شاهنشاه» مضمار» ص24 25. أبو شامة» الروضتين»ج3» ص18. 
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وفي مؤتمر مجمع لاتيران المنعقد في 20رجب612ه/11نوفمبر 1215م والذي حضره 
عدد كبير من الأساقفة» وسفراء مندوبين عن الرؤساء والملوك» دار النقاش الرئيسي في 
المؤتمر حول العمليات العسكرية من أجل استرداد الأرض المقدسةء وكيفية جمع المال('). 
وبدا البابا بنفسه» وقدم ثلاثين ألف جنيه علاوة على ثلاث آلاف مارك(2) فضي كما 
فرض على كافة الكرادلة في الكنيسة أن يقدموا عُشْر دخلهم(”) ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
ضريبة العشور من أجل دعم المملكة الصليبية ماليا وعسكريا أمرا مقررا باستمرار 
أما باقي الطوائف الدينية فيتحملون %5 من دخلهم لمدة ثلاثة سنوات كما طالب البابا 
من الذين سوف لا يذهبون مع الحملة بكافة طبقاتهم أن يمدوا الصليبيين المتوجهين مع 
الحملة بالمصاريف الضرورية لمدة ثلاث سنوات(”) وفي زيارة يوحنا برين إلى 
فرنسا سنة620ه/1223م برفقة المندوب البابوي بيلاجوس أوصي الملك فيليب أغسطس 
بمنح يوحنا مبلغ أربعمائة ألف مارك لصالح مملكة بيت المقدس» كما أوصي بمثل ذلك 
المبلغ لكل من الاسبتارية والداوية(”). 

كانت الحملة الصليبية السابعة التي قام بها الملك لويس التاسع ×1 010156.آ ملك فرنسا 
قد قدرت تكاليفها بحوالي(570ء 1:»537) جنيها أو أكثر من دخله السنوي ستة مرات» أنفق 
منها أكثر من مليون جنيه في فلسطين بعد هزيمته في مصر() ولقد ظل الملك لويس التاسع 
يرسل إعانات مالية منظمة للمملكة الصليبية تصل قيمتها إلى أربعمائة ألف جنيه سنويا('). 

وفي سنة669ه/1270م أقرض الملك لويس التاسع الأمير إدوارد (٤d w۲۵4‏ °) 
سبعون ألف جنيه لكي يسهل رحيل الحملة العسكرية إلى الشرق في الوقت الذي تم فيه جباية 
مئة ألف جنيه كضريبة منازل من مقاطعة بواتية لتمويل الحملة ودعم المملكة الصليبية(). 
نستخلص من ذلك إلى نتيجة مفادها أن فرنسا وانجلترا تحملت الدور الأكبر في دعم المملكة 
الصليبية مالياً مساهمة منها في تدعيم وترسيخ الاستيطان الفرنجي الصليبي في فلسطين. 


(') ويندوفر» ورود التاريخ»ج2» ص681. 682. فابري» جو لات»ج4» ص 1155. 

() المارك: كان المارك الفضي يساوى قيمة الجنيه الانجليزي» وكانت قيمته مرتفعة بالنسبة» للبيزنت حيث أن المارك الفضي 
يساوى40 بيزنت من العملات التي سكها الصليبيون في الشام Benvenisti, M.,op.cit.,°.428,N.66‏ 

() ويندوفرء ورود التاريخ»ج2» ص683ء682. ويذكر انه لأول مرة قرر البابا أونسنت الثالث في مجمع اللاتيران سنة1215م 
على رجال الدين ضريبة العشور لصالح الحروب الصليبية» فأضحت ضريبة العشور منذ زمن البابا جريجورى التاسع تألف 
جانبا كبيرا من موارد البابا المالية لدعم الحروب» والمملكة الصليبية» باركرء الحروب» ص147» 148. 


) ويندوفرء ورود التاريخ»ج2» ص 682:683. 


5 رنسيمان» تاريخ ج3» ص 310. 

7) بالارء الحملات» ص 241. 

*) الأمير إدوارد: وهو الابن الأكبر للملك هنري الثالث قام بحملة عسكرية إلى الأراضي المقدسة سنة 1270- 1274م» وتولي 
حكم انجلترا بعد وفاة أبيه من 1307-1272م.. عبد القوي» الانجليزء ص218ء 219. 

(0 بالارء الحملات» ص241. 


6 
0 
() سميٿ» ما هي» ص46. 
0 
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ت- أهداف الاستيطان الفرنجي الصليبي: 

منذ أن وطأت أقدام الفرنجة فلسطين كان هدفهم الأساسي هو السيطرة على الأرض(!) 
وقاموا بتوزيع الأراضي التي استولوا عليها إلى إقطاعات» وذلك بتوزيعها على كبار الأمراء 
والفرسان حتى يثبتوا سيطرتهم على الأرض المحتلة وسكانها() وحاولوا طمس معالم التراث 
الإسلامي لفلسطين وتغيير هوية المنطقة بتغيير واقعها السكاني» وذلك من خلال فرض 
سياسة الأمر الواقع بزرع المستوطنات الصليبية في أنحاء فلسطين» وطرد السكان الأصليين 
كما حدث في قرى القبيبه() وكفر مالك وغيرها (). 

كما قام الفرنجة الصليبيون بجهود واسعة لحماية الأراضي التي سيطروا عليها وحماية 
المستوطنين الفرنج بإقامة سلسلة من القلاع والحصون والدفاعات في مناطق إستراتيجية 
بهدف تمزيق المنطقة جغرافيا وسياسياء ولمنع الاتصال بين أبناء الشام ومصر وإعاقة 
الوحدة بينهم» وذلك من أجل تأمين وجودهم وسط المحيط الإسلامي المعادىء ولقد أدت 
تلك السياسة إلى تغيير معالم الأرض وإفقادها هويتها الإسلامية() ولا شك في أن 
الصليبيين أدركوا أن القاعدة السائدة في عصرهم هي السيطرة على القلاع من 
أجل السيطرة على الأرض (). 

ونظرا لأهمية القلاع والحصون فقد واصل الصليبيون تطبيق السياسة الأمنية القائلة أن 
الأفلية التي تسعي إلى حكم أغلبية معادية لها ليس أمامها من سبيل لضمان وجودها سوى أن 
تتمركن فى أعذاد رة سبياء وفي أماكن خصينة سواء كانت مدنا أو قلاعاء وغل الرغم 
من ذلك فإن هذه الوسيلة لم تكن كافية لأحكام السيطرة الصليبية على الريف الفلسطينيء وانه 
لضمان الاتصال» وجعل الوجود الفرنجي الصليبي في فلسطين حقيقة ملموسة فإن الفرنجة 
الصليبيين أقاموا شبكة من الطرق الرئيسية والثانوية في أنحاء المملكة» وأقاموا الحصون 
ونقاط المراقبة» وقد كان من السهل أن تتصل القلاع والحاميات العسكرية من الجبل إلى 
السهل عن طريق الإشارات بالنيران أو الإشارات الدخانية أو الحمام الزاجل» وهو أسلوب 
تعلمه الصليبيون من المسلمين» وبهذه الوسائل كانت الأخبار تنتقل بسرعة من شرق المملكة 


(!) سميل» الحروب» ص27. 

5) براور» الاستيطان» ص168»: 169. 

() القبيبة: تم إنشاؤها على أراضي قرية بيت سوريك» وهي تقع على بعد سبعة أميال» وترتفع عن سطح البحر نحو 771مترء 
وتحيط بالقرية عدد من الخرب» وذكر أن مدينة عمواس التي ورد ذكرها في العهد القديم قد أقيمت على أنقاض قرية القبييه 
وتوجد في فلسطين ثلاث قري تحمل أسم القبيبه؛ الأولي من أعمال الرملة» والثانية من أعمال الخليلء والثالشة من أعمال 
القدس. الدباغء بلادناء ق 2ءج8» ص98:100. البيشاويء الممتلكات» ص186ء هامش5 

) انظر» ص95 من الدراسة. 

() عوضء الحروب» ص95. 

() المرجع نفسه» ص76. انظر خريطة رقم(4) ص308. 
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الصليبية إلى غربها حيث مدن عكا ويافاء 'ولقد كانت المواقع الصليبية الحصينة بمثابة 
مؤسسات عسكرية ثابتة على حين كان الجيش هو العنصر المتحرك'('). 

وإلى جانب سياسة التوسع الاستيطاني التي شغلت القادة الصليبيين فقد برزت قضايا 
آخري لا تقل أهمية عن الاستيطان» كان يأتي في مقدمتها سبل مواجهة نقص العنصر 
البشري الفرنجي» وما نتج عنه من شيوع الخوف واضطراب الأمن مع بداية الاستقرار 
الفرنجي الصليبي في فلسطين وهو الأمر الذي كان المؤرخ وليم الصوري قد حذر القادة 
الصليبيين من خطورته على المشروع الاستيطاني الصليبي» ويصف الصوري الوضع 
الأمني في الأراضي المحتلة بقوله " وكان أي واحد من المسيحيين يمشي على طول الطريق 
العام دون إتخاذ حذر مناسب حيث يكون عرضة لان يقتله المسلمون أو يأسروه ويأخذوه 
عبدا لهم'(2) وقال في موضع آخر'كانت المدن التي أصبحت تحت سيطرتنا قليلة» وكانت تقع 
وسط العدو بحيث لم يستطع المسيحيون الانتقال من واحده لآخري دون خطر كبير'(). 

ولقد حرص الصليبيون على تشييد قلاعهم في مواقع ذات مميزات طبوغرافية متعددة 
على نحو يضمن لهم في النهاية تميز القلعة المشيدة الأمر الذي يدعو إلى التصور أن القلاع 
لم تشيد إلا بعد دراسة دقيقة للموقع الجغرافي الأكثر تميزاً وملاءمة لإقامة مثل تلك القلاع 
والحصون واحتياجات الصليبيين الحربية وإمكانياتهم وإمكانيات خصومهم» لذلك يمكن القول 
أن الدقة التي اختار بها الغزاة مواضع إقامة القلاع 'توضح لنا كيف تفاعل المشروع الصليبي 
مع الواقع الجغرافي'(”) فأوضح وليم الصوري أن القيادة الصليبية أدركت ضرورة استعمال 
القلاع الحربيةء وذلك بعد دراسة وصفت بالطويلة من أجل وقف غارات المسلمين» فقد كانت 
القلاع بمثابة مستودعات لحشد الجنود من أجل أن يتحركوا في أسرع وقت لمواجهة الخطر 
المحدق بالمملكةء إذ أشار إلى أنه بإمكان القوات الصليبية أن تنجح بسهولة من داخل تلك 
القلاع والحصون أن تواجه في يسرء ومن داخل موقعها القريب غارات الأعداء» ومن بعد 
ذلك يمكن استخدام هذه القلاع والحصون من أجل شن الهجمات» بمعني أن الصوري أدرك 
أهمية القلاع المشيدة في حالتي الدفاع والهجوم» ودورها في كسب مواقع جديدة تضم لحساب 
الغزاة الصليبيين» وتضعف من قدرات المسلمين العسكرية(”). 

ولقد أوضح الصوري أنه بالنسبة للمنطقة الجنوبية من المملكة أتجه الصليبيون إلى أقامة 


(') براور» عالم» ص151. ويشير براور إلى أن نمط الاستيطان الصليبي يمثل إحدى ضرورات الأمن» إذ كان الأمن العاسكري 
هو الباعث الموجه لحياة الصليبيين في فلسطين» والضمان الوحيد لاستمرارية وجودهم .براورء الاستيطان» ص3412:340. 

( الصوريء تاريخ»ج1» ص 471. 

(©) المصدر نفسهءج1» ص471. 

() عوضء در اسات» ص8. 

() تاریخ»ج2› ص682› 684 . 
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القلاع الحصينة من أجل مواجهة الخطر المصري الذي كان " كالتنين ذي الرؤوس 
المتعددة '() وهذا يعنى أن حامية عسقلان قد أثبتت فعاليتها وأدرك الصليبيون ضرورة 
من خلال محاصرة عسقلان بطوق من القلاع منها قلعة يبنه 537-6ه/1141- 
2م) وقلعة بيت جبرين532- 539ه/1137- 1144م( وقلعة الصافية 542- 
5هم/1147- 1150م(3) وقلعة غزه 544- 545ه/1149- 1150م(0). 

ويذكر الصوري أن تشيد الصليبيين لقلعتي بيت جبرين ويبنه حقق لهم تقدما كبيرا في 
مواجهة الغارات التي تقوم بها حامية عسقلان الفاطميةء وأحبط الصليبيون بذلك مشاريعهم 
الهجومية ضدهم وأوضح كذلك أن الصليبيين بعد أن عانوا من هجمات حامية عسقلان» وبعد 
أن كانوا هم أنفسهم في موقف دفاعي تحول بفضل أقامة تلك القلاع إلى الهجوم(©). 

ولعل ما أورده الصوري عن قلعة تل الصافية يبين حقيقة أهداف الصليبيين من وراء 
إقامة مثل هذه القلاع؛ فيقرر أنه تم اختيار الموقع على بعد ثمانية أميال من عسقلان» بحيث 
يكون قريبا من القلعتين السابقتين(يبنه» وبيت جبرين) اللتان شيدتا في مواجهة عسقلان» 
ويبدوا أن الصليبيين بإقامتهم لثالث قلعه في المنطقةء وخلال سنوات قليلة في مقابل مدينة 
عسقلان أرادوا بذلك تشييد خط دفاعي من القلاع الحصينة يؤدي في النهاية إلى فرض 
السيادة الصليبية عليها(/) ومن زاوية آخري أشار الصوري إلى مميزات الموضع المشيد فيه 
القلعة ذا أقيمت على جبل عال بالمقارنة بالأرض المجاورة والأكثر استواءً 'وكانت النتيجة 
أن بدأ الذين كانوا يقيمون في المنطقة المجاورة يضعون ثقة كبيرة في هذه القلعة إضافة إلى 
المعقلين الآخرين كما قامت حولها ضواح كبيرة وكثيرة» وسكنت أعداد كبيرة من الأسر 
هناك إضافة إلى مزارعي الحقول» وأصبحت المنطقة بأسرها أكثر أمنا لأن الموقع كان 
مشغولاء وتوفرت به وافر المؤن لها وللمنطقة المحيطة بها '(2). 

كما شيد الصليبيون عددا من القلاع الصليبية بهدف توسيع الحدود الصليبية» وإحكام 
السيطرة على المناطق التي تم احتلالهاء وللدفاع عن حدود المملكة الصليبية(”) وكذلك من 
(') الصوريء تاريخ»ج2؛ ص682. 
() الصوريء تاريخ»ج2» ص728. عبد الهادي» عسقلان» ص205. عوضء دراسات» ص 79- 81. 
() المصدر نفسه»ج2» ص 683. عبد الهادي» ص203ء202. عوض. دراسات» ص78»77. 
() المصدر نفسهءج2, ص 729. عبد الهادي» عسقلان» ص205. عوضء دراسات» ص85»82. 
() الصوريء تاريخ»ج2ء» ص794.الفيتري» تاريخ» ص 45» عطا اللهء نيابة غزه» ص163- 165. 
0 
0 
6 
6 


تاريخ ج2» ص 729.الفيتري» تاريخ» ص 46. 


4 الصوري» تاریخ»ج2»› ص729 . 
8 المصدر نفسه» ج22 ص 729. 


4 الشارترىء تاريخ الحملة» ص 155.الصوريء تاريخ»ج1؛ ص559.الفيتري» تاريخ» ص 61. 
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أجل تفكيك المنطقة جغرافياء وتمزيق وحدة المسلمين» ومنع أية أمكانية للتعاون المشترك بين 
الجماهير الإسلامية في مواجهة الأخطار المشتركة فعمل الصليبيون على التفريق بين مصر 
والشام على نحو خاص من أجل أن تبقي كيانات المنطقة تعاني من حالة التفكك والتشرذم» 
وتتعامل كل قوة مع الصليبيين بصورة منفردة ومنعزلة» على نحو يدعم احتلال الصليبيين 
للمنطقةء ويكشف أبو شامة عن هذا المخطط بقوله:"اقتضى رأي الفرنج أن يرعبوا المسلمين 
في كل ناحية خوفا من اجتماعهم على جهة واحدة'(') 

كنت مک بويك ا gm aa‏ تان لط 
العربية» وكانت عملية التجزئة والتشرذم شاملة» وذلك من أجل إشعار المسلمين 
بخطورة الضغط الاستعماري الصليبي للمنطقة(2) ومن أجل تحقيق ذلك الهدف المنشود 
أقام الفرنجة الصليبيون عدة قلاع حصينةء ومن أمثلة ذلك قلعة الشوبك509ه/1115م() 
وقلعة الكرك() سنة537ه/1142م/() ولتعزيز السيطرة الصليبية على منطقة شرق نهر 
الأردن الإستراتيجية المتمثلة في الأغوار() وخاصة الجزء الجنوبي الذي يعرف باسم 
وادي عربه»ء قام الصليبيون ببناء سلسة من القلاع الصغيرة على امتداد 
الطريق الرئيسي العام» وقد امتدت سبع قلاع() من الشمال إلى الجنوب» وذلك من 
أجل السيطرة على الطريق التجاري الذي يربط مصر بالشام» والذي يمتد من بلاد 
الشام مرورا بالسهول الغربية لنهر الأردن ثم شرقي البحر الميت وصولا إلى آيلة على رأس 
خليج العقبة» ويتفرع الطريق منها إما إلى الحجاز أو إلى مصرء وهو طريق تجاري 
وعسكري(”) علاوة على أنه طريق الحج الرئيسي الذي يعرف باسم درب 
الحجاج(”) وبهذه السلسة من القلاع قطعوا الطريق البرى الواصل بين مصر والشام 
والعراق والحجاز عبر شبه جزيرة سيناء("'). 


) ( أبو شامة» الروضتين» ج3» ص85 1. 
ES 9‏ الحروب» ص 25- 28. 
0 
0 


قير ا و ابن جبير . بأنه 0 حصون ا وهو سرارة أرض فلسطين وله نظر ا مقس العمارة 
يندهي ينتهي إلى أربعمائة قرية. ابن جبير» الرحلة» ص 224. الحموي» معجم؟ ؛ج3› ص 370 .غوانمه» إمارة الكرك» ص۰47 48. 

E (f‏ تاريخ»ج2» ص 725.غو انمهء إمارة الكرك» ص63:66.بخيتء مملكة الكرك» ص7-5. 

) الأغوار: سمي بالأغوار لانخفاضه عن الأرض الواقعة إلى الغرب والشرق منه؛ والمتمثلة بجبال فلسطين الشرقية والغربية 
ومعظم أجزاءه تتخفض عن سطح البحرء ويمتد من بحيرة الحولة شمالا إلى آيلة عن البحر الأحمر جنوبا بطول(400کم)» 
ويسمي الجزء الممتد من الطرف الجنوبي للبحر الميت ال آيلةء وادي عربه ة ويبلغ طوله(168كم) ويتراوح عرضه 
مابين(30-15كم ) وتضم أراضي الغور بحيرات فلسطين الثلاث الحولة وطبريا والبحر الميت ويجري نهر الأردن في الجزء 
الشمالي منه.الحموي» معجم »ج1« ص147۰148 .الدباغ » بلادناء قلءج1» ص 61و 62. 

() القلاع السبع: هي قلعة الكركء وقلعة الطفيلة التي تبعد عن قلعة الكرك جهة الجنوب 25 ميلا وقلعة الشوبك على بعد 
2 ميلا جنوب قلعة الطفيلةء وقلعة هرمز التي تبعد عن الشوبك 25 ميلا ثم قلعة سيلاء وقلعة النبي موسي إلي تبعد عن 
العقبة60ميلاء بادربون» الاستيلاء على دمیاط› ص 63. براور» الاستيطان» ص 342. 

6 بادربون» الاستيلاء على دمياطء ص 63. 86256015]1,00.1].,2..317. باركرء تاريخ» ص 46. 

() ابن الأثيرء الكامل»ج1. ص 143.غوانمة» التاريخ الحضاري» ص84: 85. براور» عالم» ص53. 

®( المقريزي» الخططيج]» ص632.عاشور» شخصية الدولة, ص35. شاهين» قلعة جزيرة فرعون» ص500. 
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أما المنطقة الشمالية الشرقية وتحديداً المنطقة الممتدة بين سفوح جبل الشيخ(!) شمالاً 
والبحر الميت جنوباً فقد أقام الصليبيون عددا من القلاع: وذلك من أجل السيطرة على 
الطريق الرئيسية» وخطوط التجارة الدولية بين داخل بلاد الشام وسواحله الجنوبية»› ولقد 
شملت المنطقة على ثلاث ممرات طبيعية عبر نهر الأردن تربط بين سوريا والأردن(الحالي) 
من جهة؛ وفلسطين ولبنان من جهة أخرى(”). 
هكذا شيد الغزاة الصليبيون العديد من المستوطنات والقلاع حيث حوطت المملكة 
الصليبية نفسها بسلسلة من القلاع والحصون التي شيدت في مناطق إستراتيجية هامة بالقرب 
من المسالك والمنافذ والضروب المؤدية إلى قلب فلسطين» وقد امتاز بعضها بالطابع 
العسكري من أجل المساعدة في حماية الاستيطان الصليبي في فلسطينء أما البعض الآخر 
فكانت ذات طابع اقتصاديء وقد أسهمت تلك المستوطنات والقلاع في زيادة مساحة الرقعة 
الزراعية في فلسطين إلى جانب تنظيم الأراضي الزراعية تنظيماً يتفق وحاجة الغزاة من 
المحاصيل الزراعية() وتحصيل الضرائبء ولقد عبر الصوري عن ذلك الهدف بقوله" 
ويمكن للقلعة في هذا المواقع حماية الحقول الواقعة دونهاء وهي حقول كانت حراجية» كان 
على المملكة مهمة حمايتها جميعا من غارات العدو'(). 
وأوضح الصوري الأهداف الصليبية من وراء الاستيطان الفرنجي في فلسطين فذكر 
الأهداف الصليبية من بناء قلعة الداروم بقوله " كان الملك قد بني هذا الحصن لكي يوسع 
حدوده» وكان.. باستطاعته أن يجمع بكل سهولة من هذا الموقع العائدات الكاملة المفروضة 
سنوي CE E‏ طن رود لقي کے 
المسافرين المارين على الطريق'7(”). 
كما كانت تلك القلاع تعمل على وقف محاولات المسلمين للتسلل وإلحاق الخراب 
الاقتصادي بموارد أعدائهم الزراعية» لذلك وفرت هذه القلاع للسكان عنصر الأمن الذي كان 
يدفعهم لاستمرار التشبث بالأرض» وزراعتها طالما أن القيادات السياسية الصليبية قادرة 
على توفير الحماية لهم» في ظل قلاع حصينة في مواجهة المسلمين() فقد كان 
(') جبل الشيخ :غرف الجبل بأكثر من اسم فأطلق عليه الكنعانيون اسم سيرون بمعني الذي يذوب» وذكره الأموريون باسم سنير 
بمعني النورء وذكره الأشوريون باسم سينيرون» كما عرف باسم جبل التلج جبل سعيرء وذكره الرحالة الأوروبيون باسم جبل 
حرمون أو جبل لبنان» ويمتد هذا الجبل بطول 32كم من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» ويبلغ ارتفاعه نحو 2018م. 


المقدسي» أحسن» ص140 .دانيال» وصف» ص 63.بورشارد» وصفء ص 65.الدباغ» بلادناء ق1ءج1» ص 263 هامش 2. 


براور» الاستيطان» ص346. الحيارى» حصن بيت الأحزان» ص 40. 
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عنصر القوة العسكرية هو الأساس الذي استندت إليه المملكة الصليبية في فلسطين» وكان أحد 
مظاهر التعبير عن تلك القوة وترجمتهاء السيطرة على الأرضء وبناء القلاع والححصون 
عليهاء وذلك إستجابه لدواعي الصراع مع المسلمين» وحفاظا على الأمن حيث كانت قضية 
الأمن العسكريء كما يقول براور"هي الباعث الموجه لحياة الصليبيين في فلسطين والشام 
باعتبارها الضمان الوحيد لاستمرارية وجودهم'(') حيث أصبح شغل المملكة الصليبية في 
فلسطين أن توفر جهودها من أجل الحفاظ على أمن الصليبيين» وكان الاستيطان الصليبيء 
وإقامة القلاع والحصون يمثل أحدي ضرورات الأمن لهذا فقد أنشأوا منظومة واسعة من 
القلاع والحصون التي انتشرت في جميع أنحاء فلسطين بهدف تثبيت وجودهم على 
الأرض الفلسطينية(2). 
وهكذا نلاحظ أن القلاع الصليبية قد تطورت وظيفتها تدريجيا فقد انتقلت من وظيفة 
التوسع والاحتلال إلى وظيفة تامين الحدودء ونظراً للتفوق العددي للمسلمين كان على الفرنجة 
الصليبيين أن يظلوا أقلية في حالة حرب مستديمة» فقد أملي عليهم المنطق والحذر أن 
يتركزوا في مواقع محصنة» بحيث صارت هذه هي الصفة المميزة للمملكة الصليبية في 
فلسطين(”) ووصف القاضي الفاضل أساليب الفرنجة القتالية وحاجتهم لبناء القلاع بقوله 
'وأعلم أن الفرنج قد تسللوا لواذاً وتعللوا بالحصون احتجازا ولياذاء وإنهم لا يقاتلون إلا في 
قري محصنة(”) ويمكن استنتاج تكامل البعد الاستيطاني والبعد العسكري في القلاع 
والمستوطنات الفرنجية بأن كل واحد منهما يخدم الآخر على النحو الائلي: 
1 - تشارك المستوطنات والقلاع في عملية البناء العسكري الدفاعي وخصوصا فيما يتعلق 
بتأمين الحدود الخارجية والمناطق الداخلية الحيوية. 
2- تشكل المستوطنات والقلاع قواعد للقوات المسلحة ومركزاً لوثوبها خارج نفوذ المناطق 
الصليبية لتحقيق المزيد من التوسع الإقليمي. 
3- تعتبر المستوطنات والقلاع في واقع الأمر مستودع للقوة البشرية المدربة عسكريا 
واللازمة للقوات المسلحة في حالات الحرب. 
4- بعد ضم المناطق الجديدة تقوم المستوطنات والقلاع بملء الوجود المادي والسكاني لها. 
5- أن هندسة بناء القلاع يكشف عن أغراض هي أقرب ما تكون إلى الطبيعة العسكرية 
البحتة» إذ كان يخطط لبناء القلاع في أماكن يسهل الدفاع عنها كرؤوس التلال والهضاب»ء 
وعلى مشارف الوديان ومفترقات الطرق» فكل قلعة صممت لتكون بمنزلة قلعة حصينة 
') براورء الاستيطان» ص340. 
©) بالارء الحملات» ص154. 


0 

0 

() براورء عالم الصليبين» ص96. 
() أبو شامةء الروضتين»ج3» ص71. 
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قادرة على الدفاع عن نفسهاء وعن القلاع المجاورة أيضا فقد كانت كل قلعة أو مستعمرة 
صليبية تتخذ موقعها في المناطق لتخترق تماسكه وأمنه» وفي دفاعها عن أمنها تدخل حالة 
صراع مع المجتمع المحيط بها من أجل الاستيلاء على المزيد من الأرض. 

6- تعويض نقص العنصر البشري الفرنجي؛ الذي كان من أكثر المشكلات تهديداً للعملية 
الاستيطانية التي واجهت القيادة الصليبية في فلسطين» وبخاصة إذا ما أدركنا أن بسط 
النفوذ الفرنجي وتوسعة الاستيطاني كان بحاجة إلى قوة كافية لحفظ امن المملكة. 

ث- المستوطنات الفرنجية الصليبية: 
إن فكرة الاستيطان الصليبي في فلسطين قد بدأت مع استيلاء الصليبيين على بعصض 

المدن والأرياف الفلسطينية بمدة وجيزة» وقد جري تنفيذها على مختلف المستويات سواء من 

قبل ملوك المملكة الصليبية والأمراء الإقطاعيين أو من قبل رجال الدين اللاتين وجماعات 

الفرسان الدينية أو الجاليات التجارية الإيطالية('). 

ويرى بعض الباحثين أن تشييد المستوطنات» والقرى الزراعية في أماكن مختلفة من 
الأراضي الفلسطينية يعتبر استكمالا للمخطط الاستعماري الصليبي الذي يتمثل في مواجهة 
نقص القوى البشرية في أعقاب نزوح الآلاف من السكان المحليين» وبخاصة الفلاحين سواء 
قبيل الغزو الصليبي أو أثنائه» فضلا عن ذلك فإن الحاجة الماسة للأيدي الزراعية قد أسهمت 
في لفت نظر ملوك الفرنجة إلى أهمية أنشاء القرى الزراعية من أجل توفير المنتجات 
الزراعية التي تعود بالفائدة الكبيرة على إيرادات الدولة المالية» وزيادة دخلهاء فضلا عن 

تحقيق الأمن الغذائي للصليبيين في المناطق المحتلة(2). 

وحين زار ثيودريش فلسطين ذكر أن الصليبيين قد أنشأوا عددا من المدن والقرى 
الجديدة في أنحاء الأرض المقدسة(”) وقد أورد بنفينستي قائمة بالمستوطنات البشرية التي 
أقامها الفرنجة بعد الاحتلال الفرنجي الصليبي لفلسطين ذاكراً مساحتها وأعداد السكان 
فيها؛ حيث ذكر أن مجموعها قد بلغ حوالي ثمانين مستوطنة(”) في حين ذكر 
براور أن عدد المستوطنات الصليبية قد وصل إلى حوالي مائة مستوطنة»ء وشملت هذه 

المستوطنات الصليبية مدناء وقري وقلاعا وحصونا صغيرة(”). 

كان الصليبيون يحرصون على إقامة المستوطنات في المناطق التي كانت تشكل كثافة 
سكانية عالية مثل منطقة قيسارية التي احتوت على ما يقرب من سبع وسبعين قريةء كما إمتد 
') البيشاوي» دراسة مقارنة» ص95.براورء الاستيطان» ص107. 


cit ., p.218 2‏ .00 ,Benvenisti.ینظر‏ خريطة رقم (3) ص 307. 
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الاستيطان الفرنجي في منطقة جبال القدس الممتدة من بيت لحم إلى القدس ورام الله('). 

فالنظام الإقطاعي الفرنجي أسهم أسهاما كبيراً في زيادة الرقعة الاستيطانية في 
فلسطين(”2) يتضح ذلك من خلال المنحة التي قدمها الأمير جودفري لرجال الدين في كنيسة 
القيامة» إذ قام بمنحهم إحدى وعشرين قرية تقع في محيط حدود مدينة القدس(”) ولقد استغل 
رجال الدين هذه المنحة بإنشاء مجموعة من القرى الزراعية حول مدينة بيت المقدس(”) ومن 
أهم المستوطنات والقرى التي أقامها الصليبيون في فلسطين؛ مستوطنة البيرة(0)7 

إن اختيار قرية البيرة التي تقع على مقربة من مدينة القدس لإقامة مستوطنة صليبية 
على أراضيها جاء من أجل أن تشكل نقطة جذب للمهاجرين الجددء والادعاء بصحة 
نواياهم في حماية مقدساتهم الدينية بعد تحريرها من أيدي المسلمين للتغطية على أهدافهم 
في السيطرة على الأرض من أصحابها الشرعيين() وأطلق الفرنجة الصليبيون 
على مستوطنة البيرة اسم 2121711126118 Magna‏ بمعني منطقة التعبد الكبرى أو 
المستوطنة الدينية الكبرى(”) وجاء اختيار رجال الدين للبيرة كأول موقع استيطاني 
حضري ومنظم في الأراضي المقدسة لاعتبارات عديدة منهاء موقعها الاستراتيجي حيث 
توسطت المستوطنة مدينة القدس من ناحية:؛ ومدينة نابلس والقرى المحيطة بها من 
ناحية آخري مما جعلها تشكل خطا دفاعيا عن بيت المقدس من الجهة الشمالية(”). 

ولقد قام الفرنجة الصليبيون بتهجير من بقي من سكان القرية الأصليين إلى مناطق 
آخري قبل الشروع بتأسيس المستوطنةء ومن المرجح أن عملية إنشاء المستوطنة قد تم 
بالتدرج؛ لان رجال الدين اللاتين قاموا بتوطين مجموعة من الأوروبيين الأحرار في البيرة 
وزودهم بقطع من الأراضي حتى يقوموا بزراعتها مقابل دفع ضريبة العشور لرجال الدين» 
واقتسام المحاصيل الزراعية التي تنتجها أراضي قرية البيرة(”) واكتمل بناء المستوطنة بعد 
خمسة عشر عاما من الشروع بتأسيسها وبالتحديد سنة 509ه/1115م('). 


() البيشاوي » دراسة مقارنة » ص 99. 

5) براورء الاستيطان» ص 429. 

.Genevieve, op.cit., Acte No.26, pp 86 - 8 6 

() البيشاوي؛ الاستيطان» ص4. 

(”) البيرة: بلده قديمة تعود في تاريخها إلى الكنعانيين الذين أطلقوا عليها بيئروت أي الآبار » وسميت في العصر الروماني بيرتا 
أي القلعة أو الحصنء وأطلق عليها الفرنجة اسم ماهوميرياء وذكرت في العديد من الكتب والمصادر القديمة» وهى تقع على 
بعد 16كم شمال القدس» وترتفع عن سطح البحر بحوالي(884م) الدباغ» بلادناء ق2»ج8» ص256. نيروزء رام الله» ص81. 

() سلامةء الاستيطان» ص164. 

(7) ثيودريش» وصف» ص124.الصوريء تاريخ »ج2» ص 625.البيشاو ي» الاستيطان» ص4. 

() البيشاوي» الاستيطان» ص4. عوض» عالم» ص58. 

.Genevieve, op. cit Acte no.117, pp.237 — 240 6 
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إن قرية البيرة كانت بمثابة عملية استقرار أخذتها على عاتقها الكنيسة؛ بحيث كانت هي 
القرية الصليبية النموذجية التي إحتدى بها الصليبيون» وقد عبر عن ذلك أحد المؤرخين 
قائلا:" أقام الصليبيون مستوطنات زراعية في بعض المناطق التي احتلوهاء واجلوا عنها 
سكانها من أهل البلادء ومثال ذلك البيرة كأحدي المستوطنات التي تم تأسيسها بالقرب من 
بيت المقدس في القرن الثاني عشر ميلادي» وهي التي أقامها جماعة من الرهبان كنموذج 
يحتدى به في بناء مستوطنات استيطانية على النحو نفسه في كل مكان'(١).‏ 

ولقد أهتم رجال الدين اللاتين اهتماما كبيرا بقرية البيرة وأحاطوها بالأسوار وشيدوا 
قلعة(2) لحمايتها من الإخطار الخارجية التي قد تتعرض لهاء وربما جري تحصينها وتقويتها 
لتكون خط الدفاع الأول عن القدس ضد أي هجوم قد تتعرض له منطقة شمال فلسطين» كما 
شملت القرية على كنيسة مكرسة للقديسة مريم() ومحكمة عرفت باسم المحكمة 
البرجوازية 1810865565 00 001016 لمعالجة القضايا المتعلقة بأفراد الطبقة البرجوازية(). 

أما فيما يتعلق بفئات السكان التي استقرت في قرية البيرة فكان معظمهم من الأوروبيين 
الذين شاركوا في الحملات الفرنجية الصليبية» وعلى وجه التحديد من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا 
بالإضافة إلى مستوطنين محليين من نابلس ويافا والقدس ففي سنة1 55ه/1156م تم إحصاء 
نحو تسعون عائلة أوروبية تسكن في قرية البيرة أي ما يقارب من نحو350 نسمة(”) 
ولا بد أن القرية قد شهدت زيادة في عدد المستوطنين خاصة وأن عسقلان قد س قطت 
في548ه/1153م أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ الوثيقة المذكورة الأمر الذي أدي إلى 
تأمين حدود المملكة الصليبية بإسقاط عسقلان مما أدي إلى زيادة عدد المستوطنين فيها إلى 
خمسين أسرة ليصل عدد سكانها إلى(500 نسمة)() وأخذت قرية البيرة على عاتقها زراعة 
الكروم والبساتين» وتربية الماشية كما وجد بها بعض المستوطنين الذين امتهنوا بعمض 
الحرف كالحدادة والنجارة وأعمال البناء» وكان على المستوطنين دفع ضريبة العشور(”). 

بالإضافة إلى قرية البيرة التي أقيمت بالجهة الشمالية من القدس عزم رجال الدين 
اللاتين على تأسيس قرية زراعية آخري على أراضي قرية بيت سوريك على الطريق 
الرئيس الذي يؤدي من السهل الساحلي إلى بيت المقدس(*) وقد عرفت القرية الزراعية التي 
') علی» ملامح؛ ص50. 


) الصوريء تاريخ»ج2» ص 625 البيشاوي» الممتلكات» ص283. 
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أسسها رجال الدين اللاتين على أراضي قرية بيت سوريك باسم مستوطنة القبيبة التي أطلق 
عليها الفرنجة اسم 1/12111106112 23172 أي منطقة التعبد الصغرى» وقد ذكرت بعض 
الوثائق المؤرخة في564ه/169 1م أن البيرة والقبيبة وبيت سوريك هي قرى تح بناؤها 
بواسطة الكنيسة» وسئكنت من قبل اللاتين» وكانت تخضع لسلطان الكنيسة القضائي('). 

استوطن مجموعة من اللاتين في قرية القبيبة وربما جاء بعضهم من المناطق نفسها التي 
حضر منها سكان قرية البيرة(/) ويشير تلاصق المباني في قرية القبيبة إلى أن عدد سكانها 
كان أقل من عدد سكان قرية البيرة» وكان يتمركز في أبراجها عدد من الجنود والفرسان 
الذين وقع على عاتقهم؛ مهمة مراقبة طريق الحجاج بشكل دقيق وبخاصة أن هذا الطريق 
كان قد شهد الكثير من العمليات العسكرية» ونصب الكمائن من قبل أفراد المقاومة 
الإسلامية ضد أفواج الحجاج» والمهاجرين القادمين من أوروبا(”). 

وواصل الفرنجة سياستهم الاستيطانية في القرى المجاورة من بيت المقدس على نحو 
شكل منها خطوطاً دفاعية عن مدينة القدس؛ فقد ذكرت بعض الوثائق المؤرخة في 
سنة555ه/1160بأن رجال الدين اللاتين في كنيسة القيامة قد أقاموا مركزا استيطانيا فوق 
أرض قرية راماتيس 5ع2])0صدح1(”). 

وكان معظم سكان قرية راماتيس من المسيحيين السريان» وقد أمكن إحصاء 
أسماء ثمانية وعشرون شخصا كانوا يقيمون في الموقع قبل أنشاء القرية الجديدة 
ولعل ذلك يشير بأن الاستيطان الصليبي لم يقتصر على المناطق غير المأهولة بالسكان(”) 
إذ أسست هذه المستوطنة في منطقة مأهولة بالسكان. 

وبذلك تعد مستوطنة راماتيس نموذجا واضحا على التعاون بين المسيحيين اللاتين 
والمسيحيين السريان فقد أشارت وثيقة تعود لسنة 555ه/1160م إلى قيام نيقولا رئيس 
كنيسة القيامة بمنح بعض الكاريوكات وكروم العنب في قرية راماتيس الجديدة إلى ثلاثة من 
المستوطنين اللاتين إضافة إلى قطع من الأراضي لإقامة منازلهم عليها() وليس من المستبعد 
أن يكون المسيحيون السريان قد حصلوا على حقوق مشابهة؛ من أجل تشجيعهم على الإسهام 
في تطوير وتشجيع الحركة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية» ويتضح من الوثيقة الطريقة 
التي اتبعها رجال الدين اللاتين في استقطاب المهاجرين الأوروبيين من أجل الإقامة في 


op. cit. Actes. No.150,151, 20.292 - 1 9‏ ,060691696. البيشاويء الممتلكات» ص288. 
() المرجع نفسه» ص6. 

() سلامة» الاستيطان» ص172.وعن المقاومة الشعبية للاستيطان الصليبي ينظر» ص150-130ء من البحث. 
ci.,Acte.N0.126,pp.252 - 253. 6‏ .م0 .Genevieve,‏ البیشاوي» الاستیطان» ص9. 

() البيشاوي» الممتلكات» ص190ء291. سلامة» الاستيطان» ص173. 

Genevieve, Lok. 66 
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القرى الزراعية الجديدة» وذلك عن طريق منحهم الأراضي الزراعية:؛ والسماح لهم 
بإقامة منازلهم على جزء منها؛ بالإضافة إلى السماح لهم باس تخدام المرافق التي تعود 
ملكيتها لكنيسة القيامة. 

كما أوضحت الوثيقة أن المستوطنين كانوا يقومون بإنشاء بيوتهم بأنفسهم» ولكن بعد 
الحصبو خلى أن سفق من وجل ية وهذا يعت أن جا هن الشات في الوق 
الكنسية كان يقع على عاتق المستوطنين» والجزء الآخر يقع على عاتق رجال الدين» ويبدو 
أن المنازل التي قام المستوطنون بإنشائها كانت ملكا وراثياً لهم؛ لذا فقد كان من حقهم تحويل 
ملكية منازلهم وأراضيهم إلى مستوطنين آخرين. 

وأقام الفرنجة الصليبيون إلى جانب المستوطنات المجاورة للمدينة المقدسة مستوطنات 
أخرى في المناطق الشمالية من فلسطين فتشير المصادر إلى قرية الزيب(!) الواقعة 
على بعد(14كم) شمال مدينة عكا والتي كانت في البداية حصنا صغيرأ(2) أطلق عليه 
الجغرافيون العرب اسم الزاب ذكره ابن جبير بقوله: 'واجتزنا في طريقنا على حصن 
0 يعرف بالزاب» وهي مطلة على قرى وعمائر متصلة'() وذكرها ياقوت الحموي 

3 . tf * An 8 ,الى‎ 

قرية كبيرة على ساحل د بحر الروم عند عكا"( ) في حين أطلق عليها الفرنج اسم 

0 ت ٤ص1‏ 2531© وذلك نسبة إلى الفارس الفرنجي الذي احتلها 493ه/1104م(). 

ولقد كانت قرية الزيب من بين المستوطنات الأولى التي أنشأها الصليبيون في فلسطين» 
واستدل أحد المؤرخين على ذلك في أن قرية الزيب في تخطيطها وتنظيمها كانت تشبه إلى 
حد كبير التخطيط الذي اتبعه الفرنجة في قرية القبيبة» والبيرة وغيرها من المستوطنات التي 
أنشأها رجال الدين اللاتين حول مدينة القدس؛ مما يبين أن قرية الزيب كانت تعد 
في بداية الأمر من ممتلكات الكنيسة(7). 

وفي سنة541ه/1146م دخلت قرية الزيب مرحلة من التنظيم والتطوير بعد أن 
أصبحت واحدة من القرى التابعة للتاج الملكي ففي هذه السنة تخلى رهبان كنيسة القديسة 
مريم عن أملاكهم في قرية الزيب» وذلك مقابل التنازل لهم عن بعض الأملاك في مقاطعة 
صور(') وحظيت قرية الزيب على درجة كبيرة من التطوير في عهد الملك بلدوين الثالث 
(') قرية الزيب: وهي قرية كنعانية عرفت باسم أكزيب» عرفها الفرنج باسم أمبرت نسبة إلى الفارس الصليبي الذي استولى عليها 

سنة497ه/104 1م. تقع على مسافة 4كم شمال عكاء الحموي» معجم»ج3» ص162 .بورشارد» وصف» ص 40. 

7) الدباغ؛ بلادناء ق22ج7» ص344. 
© إين جبير» الرحلة» ص 236. 
الحموي» معجمءج 3: ص162. 


0 
0 
0 
(”) بورشارد» وصف» ص40. البيشاوي» الممتلكات» ص197. 
0 
0 


Benvenisti, op. cit., .م‎ 


) البيشاوي» الممتلكات» ص197» 198. = 
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سنة548ه/1153م مما جعل بعض المصادر والدراسات تنسب الفضل في تأسيسها له .)١(‏ 

ومن أجل تطوير المنطقة استيطانياء وتشجيع الفلاحين الأوروبيين على الاستيطان 
فيها قدّم لكل مستوطن منزلاً مستقلاً يقيم فيه مع أسرته؛ وقطعة من الأرض مقابل 
أن يدفعوا ربع إنتاج حقولهم من كروم العنب وثلث إنتاجهم من محصول الزيتون فضلا 
قن إعفاتهم مسن الضر انك على النواد"العذائيبة الث تفرطن: في سراق كا (). 

ويبدو أن المستوطنة قد شهدت تطوراً ونمواً زراعياً وعمرانياً؛ كما يستدل من وصف 
الرحالة لها(”) خاصة وأن القريةء وقعت في منطقة خصبه»ء وغنية على ساحل البحرء 
وقريبة من عكاء وقدر عدد العائلات فيها بأكثر من أربعين عائلة أي أن عدد سكانها كان 
ما بين(500-200 نسمة) تعود أصولهم إلى سكان المدن الإيطالية والفرنسية*) 
فقد أوردت بعض الوثائق أن أهالي مدينة مرسيليا يا الفرنسية حصلوا على ضيعة في منطقفة 
عكا كانت تعرف باسم روماندت 2(1205322206]6) بالإضافة إلى بعض البيوت والمنازل مقابل 
ألف ومائتين وأحد عشر ديناراً ذهبياً(”)؛ ولم يقتصر العنصر السكاني في قرية الزيب على 
ايطاليا وفرنساء ولكن استقر فيها كذلك مجموعات من الفلاحين والأوروبيين الذين ينتمون إلى 
جنسيات مختلفة للعمل في زراعة الأراضي وفلاحتها(/). 

والى جانب النصارى الغربيين أقام في قرية الزيب عدد من السريان اليعاقبة الذين 
تواجدوا بكثرة في منطقة عكا إلى درجة دفعت ميخائيل السرياني بطريرك أنطاكية إلى زيارة 
عكا عام 575ه/1179م حيث استقبله الملك بلدوين الرابع فيها بحفاوة وتكريم(ة). 

ومن المستوطنات الزراعية التي أنشأها الصليبيون في جنوب فلسطين» قرية بيت جبرين 
التي تقع على بعد 20كم من عسقلان حيث بداية سفوح التلال» وقريباً من السهل بحيث تتحكم 
في الطريق الواصل بين عسقلان والخليل(”) ولقد شكل إنشاء قرية بيت جبرين تهديداً خطيراً 


= يذكر أنه في سنة517ه/1123م أقدم ليتارودس فيسكونت عكا على منح دير القديسة مريم في وادي جوسفات بعصض 

الأملاك في قرية الزيب» وهي عبارة عن قطعة أرض أربع كاريوكات» وحقل الزيتون وحديقة ومنزل وقد رغب الملك. 
بلدوين الثاني باستعادة هذه الأملاك مستغلاً خلافه مع رهبان دير القديسة مريم حول بعض الأراضي الواقعة في منطقة تبنين 
وقرية بيت فيللا في مقاطعة صور لاستعادة أملاكه. البيشاوي» الممتلكات» ص198-196. 

() سلامةء الاستيطان» ص188.يذكر أنه في سنة546ه/1151م تم تقسيم المملكة بين بلدوين الثالث وأمه ميسلند حيث كانت 
عكا من نصيب بلدوين الثالثء وكان لابد أن تلقى رعاية منه. الصوريء تاريخ»ج2» ص797. 

Benvenisti, 02. 0 

() ابن جبيرء الرحلة» ص236. بورشارد» وصف» ص40. الحموي» معجم»ج3» ص162. الإدريسي» نزهة»ج1» ص365. 

() سلامة» الاستيطان» ص190ء189. 

(”) لم يتمكن البحث من التعرف على هذه القرية. 

Rohricht, op. cit., No65,p.258. (6) 

(0 

0 

0 


5 


Benvenisti, .مه‎ cit., p.222. (î 


*) ميخائيل السوري» تاريخ» ص262. 
) الصوريء تاريخ» ج2 ص 683. الفيتري» تاريخ» ص46. 
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على السكان المحليين من الفلاحين الذين يعملون في النشاط الزراعي(!) كما عملت على 
تأمين حدود المملكة الصليبية الجنوبية ضد غارات حامية عسقلان()). 

ويرى بعض الباحثين أنه في عام531ه/1136م وهو العام الذي اسند فيه أمر الدفاع 
عن قلعة بيت جبرين إلى هيئة فرسان الاسبتارية لمدة خمسة عشر عاماً؛ قد وجدت فيه 
مستعمرة صليبية() فقد كان توجه الاسبتارية منذ البداية يهدف إلى التقليل من الاعتماد على 
المزارعين المحليين والعمل على جذب عناصر أوروبية ذات أصول فلاحية وإحلالهم 
محلهم (”) ويبدو أن هذه الخطة قد نجحت إلى حد كبير؛ فبعد أن كان عدد العائلات التي 
تقيم في قرية بيت جبرين لم يزد عددهم عن ست عائلات منذ قدوم الفرنجة إلى فلسطين 
نجد أن هذا العدد أخذ يتزايد منذ أن تسلم الاسبتارية أمور القرية حيث وصل عددها 
منذ تأسيسها إلى548ه/1153م نحو اثنين وثلاثين عائلة أي ما بين 150-100 مستوطنا 
منهم ست عائلات من العائلات الصليبية التي كانت تعيش في فلسطين منذ أن خضعت 
للحكم الصليبيء أما باقي العائلات الأخرى فقد كانوا من المهاجرين الجدد الذين قدموا 
من أوروبا للاستيطان في فلسطين(”) وقد حصل كل مستوطن على منزل وقطعة 
أرض زراعية تقدر بحوالي اثنين وستين هكتارا() لزراعتها مقابل دفع ضريبة 
سنوية تعادل عشر الفاكهة» وعشر المحصول الذي يزرعه بالإضافة إلى بعض 
الضرائب الأخرىء وكان للمستوطنين الحق في بيعها متى شاءوا على الرغم من 
أنهم كانوا يدفعون ضريبة الأرض وفقا لنسبة معينة من الإنتاج» وليست محددة 
بمقدار مساحة الأرض('). 

وهكذا يرى الباحث أن إقدام الفرنجة على تقديم امتيازات كبيرة من الأراضي لكل أسرة 
أوروبية أقامت في قرية بيت جبرين» بعد مصادرتها من أيدي أصحابها الشرعيين قد دفع 
العديد من الأسر الأوروبية إلى الاستيطان في القريةء بالإضافة إلى إسهامهم في تأسيس قرية 
جديدة بجانب القلاع؛ وإلى جانب العنصر الفرنجي فقد سكنت عناصر سكانية أخرى في بيت 
جبرين؛ فالعنصر السرياني شارك بشكل ملحوظ في تكوين المجتمع الاستيطاني في 
القرية فيذكر مارتن اليعقوبي أن السريان اليعاقبة كانوا يحوزون قرى بأكملها حول بيت 
جبرين قبل الغزو الصليبي وفي أثنائه(”). 
') عليء العلاقات» ص157. 
) الصوريء تاريخ»ج2» ص682. 
المصدر نفسه. عليء العلاقات» ص158. سلامةء الاستيطان» ص 179» 180. 


)0( 
)0( 
)0( , 
() سلامةء الاستيطان» ص181. 

() سميثء الإسبتارية» ص434. براورء الاستيطان» ص107. 
0 

0 

0 


دا 


4 


) الهكتار: أطلق عليه المسلمون قديما اسم الجريب ويساوي عشرة آلاف متر مربع. علبة» القاموس» ص464. 
) براورء الاستيطان» ص 108. 


Martin Abbe, Les Premiers Princes Croises et Les Syrians, 2. 5 


127 


وتعتبر قرية الداروم من القرى الحدودية الزراعية التي أقامها الصليبيون في جنوب 
غرب فلسطين ففي سنة564ه/168 1م تم تشييد قلعة الداروم على مسافة 16كم إلى الجنوب 
الغربي من غزة» أنشأت فوق رقعة منبسطة من أرض السهل الساحلي الجنوبي ترتفع عن 
سطح البحر حوالي 25م لتكون قاعدة متقدمة على الطريق إلى مصرء ومسرحاً لعملياتهم 
العسكرية التي تنطلق ضد مصر ومنطقة جنوب فلسطين('). 

وإلى جانب هذه القلعة أنشأ الفرنجة الصليبيون' مستعمرة صغيرة وبنوا قري" تألف 
سكانها من المستوطنين الأوروبيين ذوي الأصول الفلاحية والمراتب الدنياء وقد عمل 
مستوطني قرية الداروم في ممارسة النشاط الزراعي واستغلال الأراضي الزراعية 
الخصبة(”) وإلى جانب الاهتمام بالتوسع الزراعي فقد شهدت هذه المنطقة حركة تجارية: 
يتضح ذلك من خلال ما أشار إليه الصوري من قيام قرية الداروم بفرض ضريبة على 
المسافرين والتجار الذين كانوا يمرون عبر أراضيها؛ كما كلف الملك الصليبي عموري الأول 
القائمين على مستوطنة الداروم بجمع الضريبة السنوية التي فرضها الصليبيون على مسلمي 
القرى المحيطة(”). 

وبلغ من اهتمام الملك عموري الأول بقرية الداروم انه جمع فيها عذداً من الأسر التي 
كانت تمارس: العمل الزراعي+ وكدلك عددا من التجارة وأقام :عندا من المرافق(”) ومن 
المحتمل أيضا أنه عمل على تشجيع الصليبيين على الاستيطان في هذه القرية الحدودية فقام 
بمنح كل عائلة مساحة كبيرة من الأرضء وذلك بهدف زيادة الرقعة الزراعية في المنطقة» 
وتشجيعاً لهم على الاستيطان فيهاء ولابد أنه قدم لهم إعفاءات ضريبية لإغرائهم على 
الاستيطان في هذه المستوطنة الحدودية. 

ومن المستوطنات التي أقامها الصليبيون في جنوب فلسطين مستوطنة يبنه أو 
إيلين 539-532ه/1144-1137م(0). 

على أية حال نجد أن تعدد جنسيات المستوطنين الفرنجة في قرى البيرة»ء والداروم» 
وبتت جبرين» والزيب» وغيرها من القرى الزراعية الاستيطانية يبين أن سكان تلك القرى 
باختلاف جنسياتهم ودولهم عكسوا التنوع الذي كانت علية المملكة الصليبية ذاتهاء والتي 
احتوت خليطاً غير متجانس من السكان؛ جمعتهم رغبة واحدة هي إعلان العداء للمسلمين في 
فلسطين من خلال مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم» من أجل إجبارهم على الهجرة واللجوء إلى 
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البلاد الإسلامية المجاورة» وفضلاً عن ذلك نجد أن الخلافات والنزاعات التقليدية التي سادت 
بين سكان الغرب الأوروبي قد انتقلت إلى المملكة الصليبية؛ كالعداء بين الألمان والإيطاليين» 
وبين الفرنسيين والانجليز وغيرهم(') 

ونلاحظ من خلال العناصر السكانية لهذه القرى الاستيطانية أن معظم المستوطنين فيها 
كانوا قد قدموا من البلاد الفرنسية التي أسهمت بشكل فاعل في الحروب الصليبية» وعدا عن 
ذلك فان الايطاليين كان وجودهم قد تركز بصورة أساسية في المدن الساحلية للحصول 
على مكاسب تجارية كبيرة تفوق تلك التي تحققت للفرنسيين في بقية الأراضي المقدسة(”). 

إن نجاح تجربة الفرنجة في توفير الأمن للمستوطنين» وتقليص حدة المقاومة الإسلامية 
لحامية عسقلان» وتقديم الامتيازات سواء فيما يتعلق بتوزيع الأراضي إلى المستوطنين بعد 
مصادرتها من أصحابها الشرعيين؛ أو فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية» قد نجح في تشجيع 
الحركة الاستيطانية وزيادتهاء وقد علق الصوري على ذلك بقوله "كانت النتيجة أن بدأ الذين 
يقيمون في المنطقة المجاورة يضعون ثقة كبيرة في هذه القلعة إضافة إلى 
القلعتين الأخريين كما وقامت حولها ضواح كبيرة وكثيرة وسكنت أعداد كبيرة 
من الأسن هناك إضافة إلى مزازعي الحقول: أيضا وأصبحت المنظقة أكثر أمن'(3). 

هكذا أسهم نظام الإقطاع الفرنجي في زيادة الرقعة الاستيطانية في فلسطين» 
وتعاونت المملكة مع الكنيسة في زيادة الحركة الاستيطانية حيث استغل رجال الدين المنح 
والهبات التي قدمت لهم لإقامة القرى الزراعية الفرنجية» وقد حصل كل مستوطن على240 
فداناً من الأرض يبني على جزء منهاء ويزرع الباقي» وبالمقابل توجب عليه دفع ضريبة 
سنوية» وكان المستوطنون أحرارٌ في مغادرة المستوطنة عندما يشاءون» لأنهم لم يمصلوا 
على الأرض وفقاً للشروط الإقطاعية في تمليك الأرضء بل باعتبارها ممتلكات وراثية يحق 
لهم بيعها أو رهنها أو التصرف فيها حسب إرادتهم حيث كانوا يدفعون الإيجار عنها(). 

فالمتأمل في كتابات يعقوب الفيتري التاريخية في شتى الاتجاهات بصفة عامةء والاتجاه 
الاقتصادي والاجتماعي بصفة خاصة؛ يقف على حقيقة ما طرأ على الحركة الصليبية من 
تغيرات عند مطلع القرن الثالث عشر الميلادي» ويكشف القناع عن حقيقة الدوافع الصليبية 
من أجل السيطرة على الأرضء واستعمارها وتفريغها من أهلها الأصليين» واستغلال 
مواردها الطبيعية بإقامة المستوطنات والقلاع(”). 
(') فورزبورغ» وصف» ص 73. 
(2) ابن جبيرء الرحلة» ص235. سلامة» الاستيطان» ص257. 
() المصدر نفسه» ص730. 
() سميثء الإسبتاريه» ص433» 434. 
() السيدء الحركة» ص 54ء 55. 
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چ المقاومة الشعبية للاحتلال الفرنجي الصليبي: 

اجتاحت القوات الفرنجية فلسطين عام492ه/1099م ونجحوا في تأسيس مملكة 
صليبية في بيت المقدس» وذلك بسبب ضعف المقاومة الإسلامية التي واجهت الغزو الصليبي 
لانقسام الصف الإسلامي آنذاك» وعدم وجود قيادة موحدة» وهذا ما دفع فوشيه الشارتري 
للقول'لماذا خشيت كل هذه الأمم» وهذه المماليك من الهجوم على مملكة صغيرة» وشعب 
متواضع؟ لماذا لم يجمعوا من مصر ومن فارس ومن بلاد ما بين النهرين ومن سوريه مئة 
ضعف» ألف مقاتل» ليزحفوا بشجاعة عليناء ونحن أعداؤهم؟ لماذا لم يدمرونا ويلتهمونا مثل 
جراد يفوق الحصر عدده في الحقل الصغير فيمحون ذكرنا عن وجه الأرض'(١)‏ " 

مارس الصليبيون سياسة استعمارية استيطانية تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من 
سكانها سواء عن طريق المذابح والمجازرء أو عن طريق طرد السكان من بلادهم» وإنشاء 
العديد من المستوطنات الصليبية» وإحلال جماعات من الغرب الأوروبي محلهم للاستيلاء 
على مصادر الثروة والإنتاج» وسوف تتعرض هذه الجزئية لموقف الجماهير الإسلامية في 
مواجهة الحركة الاستعمارية الاستيطانية التي شنها الغرب الأوروبي على بلاد المشرق 
العربي» والتي اصطلح على تسميتها بالحروب الصليبية» وعلى الرغم من كل حالات 
الضعف» وأسباب الهزيمة التي لحقت بالأمة الإسلامية فإن المقاومة الإسلامية والشعبية التي 
تألفت من جماهير الأرض المقدسة وغيرهم من المجاهدين قد استخدموا مختدف أساليب 
المقاومة ضد الوجود الفرنجي الصليبي ومستوطناته وقلاعه في فلسطين المحتلة» وقد زودتنا 
المصادر بصور من هذه المقاومة» فعندما توالت أنباء قدوم القوات الفرنجية إلى فلسطين 
هجر عدد كبير من سكان المدن غير المحصنة مدنهمء ولجأوا إلى الإقامة في بلاد آمنة تحيط 
بمدنها الأسوار والقلاع التي قد تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم» ومقاومة العدوان الصليبيء فقد 
رابطت في مدينة بيت المقدس أعداد كبيرة من المجاهدين من سكان المدن والقرى المجاورة 
الذين لجئوا للمدينة للإسهام في مقاومة الخطر الصليبي الذي بات يتهددها(”2) فأشار 
ريموندأجيل إلى حدوث إشتباكات أولية بين طليعة الجيش الصليبي وأهالي المدينة المقدسة 
قتل وجرح على آثرها عدد من الصليبيين(”). 

وأثناء الحصار الصليبي لبيت المقدس تزعم حركة المقاومة الشعبية ضد القوات 
الفرنجية الغازية قاضي المدينة أبو القاسم مكي بن عبد السلام() الذي لعب دوراً بارزاً في 
') الشارتري» تاريخ الحملة» ص112. 
) ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص244. الصوريء تاريخ»ج1» ص416. 
ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص235. 


3 مكي بن عبد السلام: وهو مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم الأنصاري» مؤرخ ومن الحفاظ والرحالة وكان مجتهدا 
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القتال» وتحريض السكان على الجهاد في سبيل الله حتى أسر وقتل(!) كما قام المسلمون 
بإفساد وطمر ما يقع حول مدينة القدس'من الينابيع والعيون" لمنع الفرنجة المحتلين 
من استخدامها والانتفاع بهاء ونشر المسرض في المعسكر الصليبيء بالإضافة إلى 
تدمير صهاريج وأحواض مياه الأمطارء وقاموا بإخفاء كل ما يجدونه في الكهوف حتى لا 
يستفيد منها الصليبيون(/). 

وسعى أفراد المقاومة الإسلامية إلى معرفة ما يدور داخل المعسكرات الصليبية من 
أجل التعرف على أسرار خططهم العسكرية وبالتالي اكتشاف الخطط والأساليب والوسائل 
القتالية لإحباطها وإفشال أهدافهم» وفي سبيل ذلك كانوا يرسلون العيون إلى المعسكر 
الفرنجي» ويشير المؤرخ بطرس توديبود بهذا الشأن إلى أن حامية مدينة القدس الفاطمية 
أرسلت بمسلم ليتجسس على عمليات بناء الفرنجة للأبراج» ولكن عندما شاهده السريان ابلغوا 
الفرنجة عنه فقاموا بإلقاء القبض عليهء ويبدو أن الأسير المسلم قد تعرض لأسلوب تحقيق 
قاس اضطره إلى الاعتراف بالمهمة التي كلف بها" أرسلني المسلمون إلى هنا لأكتشف 
ما هي مخترعاتكم" وبعد أن أدرك الصليبيون طبيعة المهمة التي أوكلت إليه حاكموه 
وكان الحكم الصادر بحقه يقضي بوضعه في آله حربية تسمي المقذاف(”) ورميه بواسطتها 
داخل أسوار المدينة المقدسة(”) وهذه الرواية تبين أن المسلمين كانوا يحرصون على مراقبة 
نشاطات الفرنجة وتحركاتهم؛ كما سعي الفرنجة من جانبهم إلى اختراق صفوف المسلمين فقد 
ذكر الشارترى أن الفرنجة نجحوا في تجنيد عدد من السكان المحليين للتجسس على المسلمين 
ومعرفة مواطن الضعف والقوة لدي الجانب الإسلامي(”). 

يبدو أن المقاومة» وعن طريق عيونها تمكنت من جمع المعلومات عن القدرات 
العسكرية للصليبيين» وعن آلات الحصار الجديدة التي يقومون بإعدادهاء الأمر الذي دفعهم 
إلى اتخاذ التدابير الدفاعية والعسكرية لمواجهة هذه الآلات فيشير توديبود إلى إجراءات 
غريبة اتخذها أهالي المدينة لتقوية الدفاعات دون أن يحددها() أما الصوري فقد أشار 


= من مصر وغيرهاء ونسبته الرميلى إلى قرية أسمها الرميله من أرض فلسطين؛ قتل شهيدا في 12 شعبان 492ه/1099م. 

السمعاني» الأنساب»ج3» ص 93. الأعلام والتبيين» ص66. العليميء الأنس الجليل»ج1» ص436. 

(') العليمي» الأنس الجليل»ج1» ص436. 

(7) مجهول» أعمال الفرنجةء ص116. ريمون دأجيل» تاريخ الفرنجة؛ ص237. تودييودء تاريخ الرحلة» ص315. 
الصوريء تاريخ»ج1» ص415: 419. 

() المقذاف: وهو عبارة عن مثلث من الخشب متساوي الساقين ويبطن بخشب السنديان لتركيب خنزيره السهم فيه. 
الطرسوسي» تبصره» ص167» 168. 

() توديبودء تاريخ الرحلة» ص317. 

() الشارتري» تاريخ الرحلة» ص108. 

() توديبود» تاريخ الرحلةء ص316. الشارتري» تاريخ الحملة» ص74. 
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إلى أن المسلمين" نقلوا على الفور جميع تفاصيل ما راقبوه.... وكافحوا في سبيل محاكاة 
أعمال المسيحيين'(١).‏ 

وفي المعارك التي دارت حول عسقلان سنة 492ه/1099م لعبت المقاومة النظامية 
والشعبية دورا بارزا فيهاء وخاصة بعد سماعهم بأنباء المجازر والمذابح التي ارتكبها 
الصليبيون في بيت المقدس الأمر الذي حفزهم للاستماتة في محاربة الصليبيين واستشهد "من 
أهل عسقلان وأحداتها وتنائها() وتجارها سوى أجنادها ألفان وسبعمائة نفس'(”) ولم يفك 
الفرنجة الحصار عنها إلا بعد أن وعد أهالي عسقلان بدفع مبلغ من المال قدره أثني عشر 
ألف دينار» وفي رواية عشرين غا (). 

ومن أساليب المقاومة التي استخدمتها المقاومة الإسلامية في المدن الفلسطينية» وغيرها 
من المدن الإسلامية التي تعرضت للحصار الفرنجي» قيام مجموعات منظمة باختراق 
الحصار والدخول منه لبعض نواحي المدينة التي لم يكن فيها حصار الفرنجة محكما للقيام 
بعمليات خلف خطوط الفرنجة عن طريق مهاجمة فرسانهم» وجنودهم الذين اعتادوا 
على التجول في المناطق الريفية المجاورة للمدينة بحثا عن الطعام» والأعلاف الضرورية 
لخيولهم ودوابهم» وكثيرا ما كانت هذه المجموعات العسكرية المتسللة خلف خطوط 
العدو تنجح في تحقيق أهدافهاء وتقوم بعملياتها العسكرية ضد الفرنجة» والتي يسفر عنها 
قتل وجرح العديد من الفرسان الفرنجة وجنودهم» ومن كان يهرب فإن الحظ قد يحالفه 
بالنجاة من الوقوع في أسر المسلمين(”). 

كما نجح بعض السكان المسلمين في اختراق الحصار الفرنجي من خلال النواحي 
التي لم تكن محاصرةء وكانوا ينضمون إلى المدافعين عن المدينة ضد الفرنجة ومثل 
هذه الأعمال كانت تسهم في تعزيز صمود المدافعين عن المدينة ضد الفرنجة() ولقد وصف 
الصوري مقاومة المسلمين للقوات الفرنجية الغازية أثناء محاولتهم لاقتحام مدينة القدس 
في13 يوليو بقوله:"هكذا كانت مهمة المدافعين شاقة بالقدر نفسه» وأكثر إرهاقا لدى محاولتهم 
وقف القوات المحاصرة فقد استمروا في إبداء ضروب من المقاومة الشجاعة ضد الجهود 
العنيفة والجبارة التي بذلها المهاجمون'(). 
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وعندما حاصر الصليبيون مدينة حيفا 493ه/1100م استمات سكانها في الدفاع عنهاء 
ويروى ألبرت ديكس أن المسلمين قاموا بتزويد اليهود من سكان مدينة حيفا بالسلاح من أجل 
الإسهام إلى جانبهم في الدفاع عن المدينة المحاصرة من البر والبحر(') وقد قاوم سكان مدينة 
حيفا مقاومة مستميتة» وأفشلوا أكثر من هجوم قام به الفرنجة من أجل اقتحام المدينة» ولما 
رأوا شدة الحصارء وأن سقوط المدينة أصبح أمرا لا محالة له» قاموا بقتل نسائهم وأطفالهم 
ليكن ذلك حافز أكبر في دفاعهم عن المدينة» وحتى لا يتم أسرهم وسبيهم» ومن ثم قتلهم 
فخرج سكان المدينة فقاتلوا حتى عن آخرهم فدخل الفرنج المدينة '" فوجدوهم قد قتلوا 
أولادهم ونساءهم 0 

ومن صور المقاومة ما أبداه سكان مدينة عكا من مقاومة عند محاولة الفرنجة السيطرة 
عليها496ه/1103م حيث نصبوا عليها المنجنيقات والأبراج فسارع السكان من كافة المدن 
الساحلية لنجدتهاء وقاتلوا أشد قتال» ودمروا منجنيقاتهم» واحرقوا أبراجهم مما اضطر الفرنجة 
إلى فك الحصارء والارتداد إلى مدينة يافا بعد أن دمروا محاصيل وكروم وبساتين أههل 
المدينة() وفي سنة 497ه/1104م عاد الملك بلدوين الأول لمهاجمتها فاستولي عليها بعد 
أن عجز السكان عن الاستمرار في القتال ليأسهم من وصول أي نجده أو معونة لهم من 
الخلافة الفاطمية والعباسية(). 

إن المقاومة الشعبية والإسلامية بأساليبها المتنوعة والمتباينة في مواجهة السياسات 
الصليبية الاستيطانية دفعت بأعداد كبيره من الفرنجة الصليبيين إلى مغادرة الأراضي المقدسة 
إلى الغرب الأوروبيء بعدما رأوا أن أفراد المقاومة الشعبية لم يتركوا لهم مجالا للهدوء أو 
الإحساس بالأمن والاستقرار في الأرض المقدسة» وقد عبر الصوري عن الوضع الأمني 
المتدهور في مدينة القدس بقوله " فنادرا ما كان هنالك مكان يستطيع المرء أن يرتاح فيه 
بأمان حتى داخل أسوار المدينة» وفي المنازل ذاتها... كما أن حالة الأسوار المخربة تركت 
المدينة معرضة للعدو.. فقد اقتحموا المدن.. وبطشوا بالكثيرين في عقر منازلهم" وييدو أن 
هذه العمليات قد أحدثت رعباً بين المستوطنين الفرنجة مما دفع بعضهم للعودة إلى بلدانهم 
التي قدموا منها(”). 

وأشار الرحالة الأوروبيون الذين زاروا فلسطين في بداية الاستقرار الصليبي في فلسطين 
إلى المقاومة الشعبية ونصب الكمائن لضرب خطوط الاتصال التي تربط الفرنجة الصليبيين 
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في فلسطين بالظهير الأوروبي» وإنزال الخسائر الفادحة ضد العدو إذ يذكر سايولف الذي 
زار فلسطين495- 496ه/1103-1102م أن الطريق من يافا إلى بيت المقدس» والذي 
كان على القادمين من الغرب الأوروبي أن يقطعوه في حوالي يومين» كان من الخطورة 
بمكان» بسبب أفراد المقاومة الشعبية والإسلامية الذين كانوا يتخذون من الكهوف والمغاور 
الجبلية؛ كمائن لمراقبة الطريق ليلا ونهارا حتى تسنح لهم الفرصة لمهاجمة مجموعات 
المهاجرين الجدد والمسافرين أو الهجوم على أولئك الذين يتخلفون وراء جماعتهم بسبب 
التعب والإرهاق» ولقد اعتمدت تلك العمليات على ما يشبه أسلوب(حرب العصابات) فقد 
اعتمدت المصادمات بين الجانبين على أسلوب الكر والفر والمباغثة لإنزال أكبر قدر من 
الخسائر في صفوف الصليبيين(!) ونتيجة لإغارتهم المفاجئة والمتكررة فإنك ترى كثيراً من 
الجثث مبعثرة على طول الطريق بعد أن فرقتها الحيوانات المفترسة» ويمكن للبعض على 
حسب قول سايولف أن يندهش لان الجثث المسيحية ملقاة هناك غير مدفونةء ولكن يجب ألا 
يندهش المرء لأن الأرض نفسها غير صالحة لكونها ذات طبيعة صخرية وعره لا تصلح 
لأعمال الدفن» هذا فضلا عن أن عنف المقاومة الشعبية دفعت الصليبيين إلى تجنب دفن 
قتلاهم خوفا من أن يغتنم المسلمون الفرصة ويفتكون بهم(”). 

ويذكر الشارترى في حوادث سنة501ه/1107م أن رجال المقاومة نصبوا الكمائن 
على سفوح الجبال الواقعة على طريق القدس يافا بهدف القضاء على جماعة من المستوطنين 
بعد أن وصلتهم معلومات تفيد بعزمهم الانتقال من يافا إلى القدس(”) ويبدو أن سكان الأرض 
المحتلة أدركوا منذ البداية أبعاد سياسة الفرنجة الرامية إلى تفريغ الأرض المقدسة من 
أصحابها الشرعيين من خلال الاقتلاع والتهجير القسري الذي يتيح لهم سلب ثرواتها 
الزراعية» والتجارية» والصناعية» وجلب مهاجرين جدد إليهاء ولكن على الرغم من ذلك فقد 
واجه الأهالي سياسة الفرنجة هذه بمقاومة عنيفة عبر الممرات» والطرق التي يسلكها 
المهاجرون» والمستوطنون الصليبيون» فواصلوا عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الفرنجي» 
ومستوطنيه» ومهاجريه الجدد؛ فيذكر دانيال الذي زار فلسطين فيما بين عامي 499- 
0ه/1106- 1107م صورا عديدة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من الأراضي 
المحتلة مستغلة الظواهر التضاريسية الطبيعيةء فيذكر أنه وعلى التلال المكسوة بالأحراج 
قرب برك سليمان() كان يكمن رجال المقاومة الإسلامية من أهل عسقلان» وغيرهم من 


) 
) 
ر 
) 
طريق القدس الخليل وهي ثلاث تقع على خط واحد يفصل الواحدة عن أختها 0كمتر بنيت لكي يجمع فيها الماء ويرسل في- 
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سكان المناطق المجاورة؛ بانتظار المسافرين والمهاجرين الجدد من بيت لحم إلى الخليل» فقد 
كانت الجبال جنوبي شرق بيت لحم تكتظ برجال المقاومة حتى كان على الراهب دانيال 
وصحبه السفر بحماية رجل من المسلمين له مكانه عالية ' فبدون مساعدته لم يكن ليتسنى لنا 
عبور تلك الأماكن بسبب هجمات قطاع الطرق في الجبال )١('‏ ويذكر أنه تمكن من زيارة 
المنطقة الصحراوية الواقعة قرب البحر الميت بالقرب من أحد الجداول المنحدرة جنوبي بيت 
لحم» ولكنه لم يتمكن من الاستمرار في رحلته من سيجور() إلى سيدوم() لتخوفه من 
اعتداءات المسلمين؛ أو التعرض لأي مكروه» وذلك بعد أن حذره المسيحيون السريان من 

المواصلة فأضطر للعودة إلى مدينة الخليل(). 

كا نينت منطفة الجليل مقار مه ية ونظامئة عنيفة كيد الصلييوي :و لاهين الحدف 
فأشار دانيال إلى تعرض المسافرين على طريق بيت المقدس الأردن لعمليات المقاومة 
الإسلامية» وهي الطريق التي تمر فوق جبل الزيتون(”) على الجانب الشرقي لمدينة القدس 
حيث " تتواصل هجمات قطاع الطرق في هذه الجبال الوعرة والممرات المخيفة فلم يكن 

باستطاعة أحد المسيحيين المرور من بيت المقدس إلى بحيرة طبرية دون حماية مسلحه(©). 

وشهدت المناطق حول بيسان مقاومة عنيفة؛ فيذكر أن المسلمين في منطقة بيسان كانوا 
يهاجمون المسافرين عند خوضهم المخاضات والجداول 'حيث كان يقطن عدد كبير من 

المسلمين الأقوياء الذين يستغلون مخاضات الأنهار لمهاجمة المسافرين '(/). 

كما تعرض المسافرون على طريق جبل طابور الناصرة لهجمات المقاومة 
قراهم فوق الجبال» والسهول حيث أنهم يندفعون من بيوتهم ويذبحون المسافرين على 
= قناة إلى القدس.الدباغ؛ بلادناء ق2ءج8» ص 449. 

9 دانيال» وصف»› ص77)» 82. 

5) سيجور - بالماريا- صغر: ورد ذكرها مع النبي لوط عليه السلام تقع في غور الصافي على شاطئ البحر الميت الجنوبي 
الشرقي بالقرب من مصب وادي الحسا في الموقع المعروف باسم الشيخ عيسيء لم يلحق بها الدمار لان أهلها لم يكونوا 
يعملون الفاحشة. المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 151.فورزبورغ» وصف» ص99.الدباغ» بلادناء قلءج1» ص108» 109. 

() سيدوم: وتعني إحراقء وهي المدينة الرئيسية الخامسة التي دمرت أيام سيدنا لوط لفساد أهلها؛ تقع جنوب غرب البحر الميت 
ذكرت دول لأول مرة في التوراة في وصف تخوم أرض كنعان» أختارها لوط مسكنا له. ولم يعرف حتى الآن 
موقع سيدوم ويعتقد بعض العلماء أنها تحت البحر الميت جنوبي منطقة اللسان. البكريء معجم»ج2» ص729. 
الحموي» معجم» ج23 ص200. الدباغ» بلادناء قلءج1» ص180 . 

() دانيال» وصف. ص81. 

(”) جبل الزيتون: أشتهر بهذا الاسم لكثرة أشجار الزيتون التي تغطي أجزائه» وهو يقع بالقرب من المدينة المقدسة وإلى الشرق 
منهاء ويفصله عنها وادي شعفاطء وقد أطلق عليه الفرنجة اسم جبل الأنوارء ويعرف أيضا باسم جبل الطورء وذكره الععرب 
باسم طور زيتا.الحموي» معجم»ج4» ص48.بورشارد» وصف» ص۰148 149 . الدباغ» بلادناء ق 1ءج8» ص16,15. 


6 دانیال» وصف»› ص62» 90. 
(7) المصدر نفسه» ص 93. 
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تلك المرتفعات الفظيعة؛ أنه لمن الخطر أن تعبر تلك المنطقة دون حراسة جيدة .)١('‏ 

ولقد عبر الصوري عن عنف المقاومة الشعبية والنظاميةء وتدهور الأوضاع الأمنية 
في المملكة الصليبية بعدم قدرة المستوطنين الفرنجة وسكان المملكة على الانتقال 
من مدينة لآخري» وطالب سكان المملكة بضرورة أخذ الحيطة والحذر الشديد أثناء 
السير في الطرق العامة(2). 

وليس من شك أن هجمات المقاومة الإسلامية النظامية منها أو الشعبية كانت موجعه 
ومؤثرة» ويتجلي ذلك في الخسائر المادية والبشرية التي تكبدها المستوطنون الفرنجة مدنيين 
كانوا أو عسكريين» علما بأن الصليبيين كانوا يحرصون دائما على المحافظة على العضصر 
البشريء حيث كانوا يدركون أن تعويض العنصر البشري هو من أصعب القضايا 
والمشاكل التي واجهت قادتهم مع بداية فرض وجودهم في الأراضي المقدسة» ولقد عبر 
وليم الصوري عن ذلك بقوله ".. وقطن المسلمون الكفرة والذين كانوا من أقسى 
الأعداء لشعبنا في سائر المناطق المحيطة بممتلكات المسيحيين» وكان هؤلاء المسلمون 
أكثر خطورة لأنهم كانوا قريبين جداء ولأنه لا يمكن لوباء أن يضر الإنسان بشكل فعال 
أكثر من العدو الجاثم على بابه '() 

ومن أجل القضاء على جيوب المقاومة الإسلامية قاد الملك بلدوين الأول في نهاية سنة 
4ه/1100م جيشاً لغزو جنوب فلسطين» وتوجه أولا إلى الجهات الغربية من إقليم 
الخليل حيث بيت جبرين» وتل الصافيةء ويبنه» وبعد أن اطمئن لغزوه في تلك الجهات القريبة 
من عسقلان؛ توجه بحملتة جهة الشرق» وأقدم على تدمير القرى التي مر بها مما أجبر أهلها 
من العرب إلى هجرها إلى الكهوف» والجبال بسبب الإرهاب الصليبي»ء ويفسر فوشيه 
الشارترى لنا بأن أحد أسباب قيام الملك بلدوين الأول بهده الحملة؛ هو استمرار المقاومة 
الشعبية المسلحة من قبل المسلمين للمقيمين حيث كان المسلمون ينصبون كمائنهم في المناطق 
الممتدة بين الرملة والقدس(). 

كما يكشف لنا فوشيه من خلال روايته عن دور السريان في أنهم أعطوا الجيش 
الصليبي المعلومات اللازمة عن المسلمين لمعرفتهم المسبقة بالبلادء وأهلها مما سهل المهمة 
على الجيش الصليبي فتتبعوا العرب في مخابئهم» وقتلوا منهم قرابة مائة رجلء وبناء على 
هذه المعلومات تقرر مواصلة الزحف نحو منطقة البحر الميت(”). 
() دانيال» وصف» ص 101. 
5) الصوريء تاريخ»ج1» ص 471. 
() المصدر نفسهءج1» ص471. 


6 الشارتري» تاريخ الحملة» ص108. الصوريء تاريخ»ج1» ص0,12:487 
9 الشارتري» تاريخ الحملة» ص108. 547.,.اذء .00 ×ذ4,4 ۲٥ط۸1.‏ الصوريء تاريخ »ج1» ص487. 
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واصل الملك بلدوين الأول هجومه على المناطق الواقعة غربي وجنوبي البحر الميت 
حيث أجتاز الجبال الواقعة غربي الخليل فبرية الخليل» وصولا إلى شاطئ البحر الميت من 
جهة الغرب حيث تقع قرية عين جدي ثم توجه إلى جنوبي البحر الميت بعد ذلك حيث قرية 
صغر غير أن الأهالي كانوا قد هجروها(') ومن هناك تحرك الجيش الصليبي بعد قليل من 
الراحة إلى مناطق شرقي الأردن نحو هضبة مؤاب» وتخللوا شعابهاء وصعدوا تلالهاء ولم 
يجدوا بها شيئا يسلب إذ كان أهالي القرى قد لجأوا إلى الكهوف بمتاعهم وماشيتهم للاحتماء 
بهاء ثم توجه الجيش الصليبي إلى وادي موسى الغنى بثرواته الزراعية والرعوية» وخلال 
ثلاثة أيام تم نهب وسلب المنطقة(2). 

يتبين مما سبق أن الملك بلدوين الأول ومن خلال حملته على جنوب فلسطينء والتي 
استمرت نحو أربعين يوما هدف ومن ورائها توسيع الاستيطان وحدود مملكته» وتأمين 
الوجود الصليبي في فلسطين بالقضاء على المقاومة الإسلامية والشعبية» ويبدو من خلال 
كتب الرحالة الذين زاروا فلسطين بعد هذه الحملة أنه فشل في القضاء على المقاومة؛ 
حيث استمرت المقاومة تضرب بكل قوه الصليبيين في كل مكان من فلسطين؛ كما أشار 
ذلك كل مها ولق وردان 

وفي شوال 496ه/يوليو 1103م وعند وادي فلاح( حيث تكثر الأشجار مكونة ما 
يشبه الغابات استطاع أفراد المقاومة أن يكمنوا للملك بلدوين الأول ملك بيت المقدس»ء وقد 
أصيب الملك إصابة خطيرة كادت تودي بحياته(”) ولعل هذه الحادثة توضح أن المجموعات 
المسلحة في فلسطين كانت توجه جهودها لمحاربة الجنود والفرسان الصليبيين» وليس 
لمحاربة الحجاج الغربيين الذين كانوا يفدون إلى فلسطين من أجل زيارة الأماكن المقدسة(”). 

ولقد أثار تدفق اللاجئين إلى المناطق والمدن الإسلامية في أعقاب الغزو الصليبي 
مشاعر الاستياء ضد القيادة الإسلامية» والتي عبر عنها الكثير من المؤرخين المعاصرين› 
وصوروها لنا في العبارات التالية "كانت الفرنج قد اتسعت بلادهم وكثرت أجنادهم» وعظمت 
هيبتهم» وزادت صولتهم» وامتدت إلى بلاد المسلمين أيديهم» وضعف أهلها عن كف عاديتهم: 
وتتابعت غزواتهم» وساموا المسلمين سوء العذاب» واستطار في البلاد شرر شرّهم"©) 


.Albert d, Aix, lok. ci . الشارترىء تاريخ الحملةه ص109‎ )( 

() الشارترىء تاريخ الحملةه ص109ء 110. الصوريء تاريخ»ج1» ص487 488. 

() وادي فلاح: واد صغير تمده مياه الأمطار المتساقطة على ناحية خربة الشلالةء وخربه الدامون؛ ينتهي في البحر عند ظاهر 
مدينة عتليت الشمالي ويطلق عليه اليهود وادي ناحال أورن 01765 21طه. الدباغ» بلادناء ق2ءج7» ص 463. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص511. 

( البيشاوي» المقاومة» ص372. 


6 أبو شامه» الروضتين»ج1» ص156. 
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وقد دفع إستياء الجماهير المسلمة بعض القيادات الإسلامية للتحرك ومحاربة 
الصليبيين والتصدي لهم» ففي مطلع507ه/1113م تحرك مودود(') حاكم الموصل على 
رأس تحالف إسلامي(”) بناء على استنجاد طغتكين أمير دمشق الذي تعرضت أمارته 
لهجمات شديدة من قبل صليبي بيت المقدس» حيث أغار ملك القدس بلدوين الأول عدة مرات 
على البثينة() مما أدي إلى انقطاع الطرقء وقلة الأقوات وغلاء الأسعار فيها() لذا كانت 
فلسطين هدف الجهاد والمقاومة حيث تمركز الجيش الإسلامي المتحالف جنوب بحيرة 
طبرية إلى الشرق من نهر الأردن عند قرية الصنبره(”) في حين أقام الفرنج معسكرهم 
غربي جسر الصنبره» وأملوا أن يهاجموا المسلمين في الإقحوانه شرقي نهر الأردن() وفي 
3 محرم/28يونيو كان اللقاء عند طبرية وانتهي بهزيمة الصليبيين بعد قتال شديد أعقبه 
سلسلة من الانتصارات ضدهم أسفرت عن مقتل العديد من الفرنجةء والتجأ الفرنجة إلى 
هضبة تقع إلى الغرب من طبرية('). 

وذكر ابن الأثير أن الفرنجة لم يتحركوا من هناك لمدة ستة وعشرين يوما(”) حيث أن 
مجموعة من المسلمين عبرت الجسر وقابلت الفرنجة غربي النهر» وفرضت حصارا على 
القوات الصليبية المتحصنة فوق هضبة طبرية(”) وفي الوقت الذي اجتاحت فيه القوات 
المتحالفة فلسطين؛ كانت المملكة الصليبية من أقصاها لأقصاها تتعرض للسلب والنهب لمدة 
شهرين على أيدي القوات الإسلامية المتحالفة» وبمساعدة الفلاحين داخل المناطق التي يحتلها 
الفرنج» ولكن المدن المسورة باستثناء نابلس صمدت أمام هذه الهجمات() حيث قام 
المسلمون بمساعدة القوى الإسلامية المتحالفة فكانوا مرشدين لهم لمختلف القلاع والححصون 


9 مودود: وهو صاحب الموصل اقطعه إياها السلطان محمود السلجوقي سنة 502ه. كانت له عدة حروب مع الصليبيين أهمها 
قياده التحالف الإسلامي في شوال سنة503ه/1109م ضد إمارة الرهاء والتحاف الإسلامي سنة505ه/1111م وذلك لشن 
الغارات ضد الواقع الصليبية شرقي الفرات والرها وكذلك قاد التحالف الإسلامي ضد الصليبيين507ه/1113م حيث 
اجتاحت قواته بالاشتراك مع طغتكين فلسطينءاغتيل على يد أحد الباطنية في مسجد دمشق 507ه .ابن القلانسيء نيل» 
ص160ء 187.ابن الأثيرء الكامل.ج9,» ص150.ابن خلكان» وفيات»ج1» ص242.خليل؛ الإمارات» ص226:221. 

2) تألف هذا الحلف من مودود أمير الموصل» وطغتكين أتابك دمشقء وتمريك أمير سنجار»ء وإياز ابن إيلغازي. 
ابن الأثير» الكامل» ج9؛ ص 149. 


الكامل»ج9» ص 149.بيضونء طبرية» ص5- 8. 

5) ابن الأثيرء الكامل»ج9» ص 149. 

() ابن القلانسي» ذيل» ص185. ابن الأثيرء الكامل»ج9» 149 

9) ابن القلانسي» ذيل» ص186. الشارتريء تاريخ الحملة» ص152. الصوريء تاريخ»ج1» ص549. 
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والضياع الفرنجية» فضلا عن الاشتراك معهم بقتال الفرنجة» ونقل المؤن التي ظفرت بها 
القوات المتحالفة من أنحاء المملكة إلى معسكر الجيش الإسلامي» ووصف الصوري 
الأوضاع الأمنية في المملكة على إثر اجتياحها من قبل القوات المتحالفة بقوله " حولوا 
المملكة بأسرها إلى حالة كبيرة من الرعب'(!). 

وغالبا ما تعرضت المستوطنات الفرنجية وأرياف مملكة بيت المقدس لغارات 
العسقلانيين عندما كان بلدوين وجيشه في الشمال بهدف ضرب الاقتصاد الصليبي» وإحداث 
اضطرابات سياسية ينشأ عنها اضطرابات أمنية قد تدفع بالمستوطنين إلى مغادرة فلسطين أو 
عدم تشجيع المهاجرين الجدد على القدوم إلى الأراضي المقدسة والإقامة في مستوطناتهاء 
فيذكر الشارترى أن المستوطن والفلاح الصليبي في عام 519ه/1125م ولم يكن لديه 
فرصة لالتقاط أنفاسه» وانه كان يعيش في توتر وقلق دائم بسبب دقات طبول الحرب» لدرجة 
انه كان يعود إلى منزله محملا بالمؤن» والأغذية متسائلا عما إذا كان يستطيع العودة إلى 
حقله مرة أخرى؛ كما يذكر أن فلاحين كثيرين لقوا مصرعهم أو وقعوا في أسر المقاومة 
الإسلامية الشعبية النظامية الذين كانوا ينصبون الكمائن في كل مكان(2). 

وذكر ثيودريش الذي زار فلسطين فيما بين عامي567- 69هم/1171- 1173م أن 
معظم أراضي مدينة أريحا لم يتم زراعتها بسبب غارات المسلمين(”) المتواصلة لتدمير 
الاقتصاد الصليبي الذي يعتمد في المقام الأول على الزراعة» وفي إحدى قرى منطقة 
عكا() لعبت المقاومة الشعبية دوراً بارزاً في مقاومة الاحتلال الصليبي» سواء كان 
بعمليات نصب الكمائن واقتحام المستوطنات والقرى الصليبية للقيام بعمليات السلب 
والنهب والتدمير المتعمد للمزارع والحقول؛ أو بالتستر وإخفاء رجال المقاومة الإسلامية 
المتسللين عبر حدود المملكة للقيام بعملياتهم العسكرية داخلهاء ويبدو أن سكان 
القرية قد سببوا إزعاجا كبيرا للمملكة بسبب مواقفهم المعادية؛ الأمر الذي دفع بالصليبيين 
لتجريد أكثر من حملة "لإبادتهم تماما لكن دون نجاح" مما زاد من قوتهم وخطرهم الأمر 
الذي دفع الملك بلدوين الرابع لشن حملة عسكرية أخرى ضدهم اضطروا على 
إثرها للنزوح مع أسرهم إلى دمشق» ومن تبقى منهم تم القضاء عليه(”) ويذكر الصوري 
أن هؤلاء اللاجئين العكاويين قد انضموا إلى المقاومة الإسلامية في دمشق 'وواصلوا 


() الصوريء تاريخ»ج1» ص549. ولمزيد وعن معركة الصنبره» انظر .فنك» تأسيس» ص 91.البيشاوي» نابلس» ص 79.. 

() الشارتريء تاريخ الحملقه ص223ء 224. 

0 

() يذكر الصوري هذه القرية باسم بكدس 80065 وبالعامية بكال 8110261» الصوريء تاريخ»ج2» ص1008.ولم يتم التعرف 
على القرية من قبل الباحث. 

() الصوريء تاریخ»ج2» ص1008» 1009. 


ثيودريش» وصف» ص109 . 
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من دمشق عاداتهم القديمة:» وشنوا هجمات كثيرة على منطقتنا [المملكة] وبشكل سري('). 

ويبدو أن رجال المقاومة الذين كانوا يقومون بعملياتهم العسكرية ضد الغزاة الفرنجة 
كانوا يتخفون بارتداء الزي الفرنجي حتى يتمكنوا من الوصول إلى قلب القرىء والمدن 
الصليبية؛ مما دفع قادة الفرنجة في مؤتمرهم المنعقد في نابلس513ه/1120م على اتخاذ 
قرار ينص على أن أي رجل مسلم أو امرأة مسلمة يرتدي أو ترتدي ملابس الفرنجة يقدم 
أو تقدم للمحكمة(2). 

ومن أجل التخفيف من حدة المقاومة الإسلامية الشعبية والنظامية أقام الصليبيون سلسلة 
من القلاع في جميع أنحاء المملكة بهدف توطيد السيطرة الصليبية على المناطق المحتلة؛ 
ومن أجل جعلها مراكز للاستعمار(”) فقد 'كانت السيادة الفعالة على مقاطعة ما ترتكز على 
حيازة المدن المسورة:؛ والقلاع المحصنة الموجودة فوق أراضيهاء ويستطيع الغازي أن 
يسيطر على منطقة ما طالما أنه احتلها بجيشه؛ لكن سيطرته تنتهي بانسحاب قواته إذا لم 
يتخذ لنفسه مكاناً حصيناًء وكان الهدف الأول لكل غاز يرغب في إلحاق أرض بممتلكاته هو 
الاستيلاء على نقاطها الحصينة"(*) وهذا ما فعله اه حيكما احتلوا فلسطيقء إذ ايوا 
خطة تهدف إلى إقامة خطوط دفاعية حول المناطق التي سيطروا عليها لتتعرض للمسلمين؛ 
وتتصدى لحركة المقاومة الإسلامية النظامية والشعبية(”). 

ومن جوانب المقاومة الشعبية غير المسلحة التي انتهجها الأهالي في بعض المدن 
والقرى» وما يشير عن رفضهم للوجود الفرنجي الصليبي» وسياسته المبنية على القمع 
والتهجيرء وسفك الدماء؛ لجوؤهم إلى استخدام العامل الاقتصادي المتمثشل بالامتتاع عن 
زراعة أراضيهم» وبساتينهم بالمحاصيل الزراعية الضرورية حتى لا يستفيد الصليبيون منها 
في محاولة منهم لممارسة الضغط على القيادة الصليبية بإصدار أوامرها إلى قواتها العسكرية 
بتخفيف إجراءاتها القمعية ضد السكان المحليين الذين بقوا متمسكين بأرضهم وفي ذلك يقول 
الصوري'وعلاوة على ذلك رفضوا [سكان الأراضي المحتلة] زراعة الحقول حتى يعاني 
شعبنا من الجوع؛ وحقاً لقد فضلوا أن يتحملوا أنفسهم المجاعة على أن يزودوا المسيحيين بأي 
كىء :ذلك الأنوم عدوم أغداء لما( بل إن :كفنا من الاين الحنين موا رر اة 
أراضيهم قاموا بتدمير وتخريب أراضيهم المزروعة» ولا شك أن أسلوب المقاومة هذا يشبه 


(') الصوريء تاریخ»ج2» ص 1009. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص587:586. عطية» مجلس نابلس» ص51. 
() سمیل» تاریخ» ص58. 

() الصوافيء القلاع» ص217. 

() براورء الاستيطان» ص339 340. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص 471. 
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ما يعرف اليوم 'بالعصيان المدني" الذي كانت له نتائجه السلبية على الاقتصاد الصليبي('). 

لم يقف "العصيان المدني" عند حد امتناع الفلاحين عن زراعة أراضيهم بالمحاصيل 
الزراعية» ولكنه شمل في أوقات أخرى الامتناع عن دفع الضرائب لجباتها من الفرنجة؛ 
ففي سنة551ه/1156م كان باليان الثاني قد ارتكب أعمالاً وحشية بحق سكان القرى 
الواقعة في إقطاعه في جنوب غرب نابلس من سجن واعتقال وتعذيب» وصلت إلى درجة 
تقطيع الأرجل عندما رفضوا الرضوخ للنظام الضرائبي القاسي الذي فرضه عليهم» حيث 
بلغت الضرائب المفروضة أربعة أضعاف مثيلتها في المناطق المجاورة(2). 

ولقد لعب آل قدامه سكان قرية جماعيل وفي مقدمتهم الفقيه أحمد بن قدامه دوراً بارزا 
في تأجيج المقاومة الشعبية» وتحريض سكان القرى المجاورة مثل قرية مرده والساوية 
وياسوف وعوريف ضد الفرنجة إذ كان سكان هذه القرى يفدون إلى جماعيل لسماع خطبهم 
في أيام الجمعةء وكانت الاجتماعات التي تعقد في جماعيل بمثابة حلقات دراسية لأهل القرى 
المجاورة؛ هذا بالإضافة إلى أنهم كانو!] يشجعون الناس على مقاومة الفرنجة من خلال 
تحريض الفلاحين على ترك العمل في الأراضي الزراعيةء ولا شك أن هذه الدعوة قد لقت 
استجابة من أهل القرى الذين كانوا يعانون من ظلم الإقطاعيين(”). 

ويروي لنا أسامه ابن منقذ الذي زار نابلس أثناء تبعيتها للحكم الصليبي؛ في عهد الملك 
فولك أوف لانجو أن فلاحي إقليم نابلس اعتادوا على مقاومة الفرنج منذ البداية فققد كونوا 
جماعات للمقاومة تهجم على القرى والضياع الفرنجية وتنهبهاء أو تتصيد الصليبيين فرادى 
في بعض المدن التي يحتالون في المبيت فيها ويقتلونهم» وقد شاهد أسامه بن منقذ محاكمة 
بعض هؤلاء المسلمين في مدينة نابلس(). 
كما قام أفراد المقاومة الشعبية في مدن وقرى الأراضي المحتلة بإخفاء وتهريب الأسرى 
المسلمين فيذكر ابن منقذ أن مسلمي عكا كانوا إذا وصل إليهم الأسير "أخفوه 
وأوصلوه إلى بلاد الإسلام'(5). 

وشاركت المقاومة الإسلامية المنظمة والشعبية بعمليات تحرير الأراضي التي اغتصبها 
الفرنجة سواء كان بتقديم المعلومات أو بالمشاركة الفاعلة» ولعل ما يؤيد ذلك ما ذكره 
المؤرخون عندما وصلت أنباء هزيمة الصليبيين في حطين إلى سكان مدينة نابلس فر 


(!) سلامةء الاستيطان» ص205. 

5) ابن طولون» القلائدءج1» ص 67. 

() المصدر نفسه»ج1» ص 67ء 68 

() المصدر نفسه» ص246. يذكر أن أحكام الفرنجة الصليبيين تتم عن طريق محاكمة المتهمين عن طريق المبارزةء والمحاكمة 
عن طريق الماء. ينظر ابن منقذء الاعتبار» ص 245: 246. 

() ابن منقذء الاعتبار» ص203. 
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الصليبيون منهاء وقام المسلمون بمهاجمة الفرنجةء واقتحموا بيوت الصليبيين المهجورة 
'"وغنموا ما وجدوه من الذخائر والمتاع وأوقعوا بضعفائهم» وضايقوا الحصون على 
الأقوياء'(') وتمكنوا من بسط سيطرتهم على المباني والمؤسسات الحكومية قبل وصول 
القوات الإسلامية إليهاء وجاء هجوم سكان مدينة نابلس والزمام الريفي المحيط بها على 
الصليبيين تعبيراً عن رغبتهم في التخلص من السيطرة الصليبية التي استمرت ثمان وثمانين 
سنة عانوا خلالها كثيراً من الإرهاب والتعسف الصليبي(2) وعلى ذلك يمكن القول أن 
انتصار المسلمين في حطين كان له دور كبير» ودافع قوي لثورة الأهالي في المناطق المحتلة 
على محتليهم من الفرنجة الصليبيين(”). 

ويمكن الاعتماد على اليوميات التي دونها ابن شداد في كتابة النوادر السلطانية 
والذي واكب الجيش الصلاحي في المعارك التي دارت رحاها على أراضي فلسطين 
في الدور الذي لعبه أهالي فلسطين من أجل الدفاع عن بلدهم» ومقاومة الصليبيين أشاء 
محاولتهم السيطرة على عكا في الحملة الصليبية الثالثة() حيث شارك في الدفاع عن البلد 
الرجال والصبيان(”) والنساء(). 

ولقد أدت الحرب الصليبية الثالثة إلى عقد صلح الرملة(7) وتقليص مساحة المملكة 
الصليبية لتشمل الشريط الساحلي الممتد من يافا إلى صورء ولكن نتيجة للدعم العسكري 
الأوروبي للمملكة الصليبية(ة) والتنافس والتنازع بين أبناء البيت الأيوبي(”) أدى إلى عدم 
ثبات الحدود ومناطق السيادة بين الطرفين الصليبي والإسلامي. 

ولعبت المقاومة خلال العهدين الأيوبي والمملوكي دورا بارزاً في مقاومة جيوب 
الاحتلال الغربي الصليبي» وقد عبر ابن واصل عن جهودد المقاومة المتواصلة ضد 
الصليبيين» واستمرارها في نصب الكمائن بقوله:'وكمنوا لهم تحت كل رابية'(') ويذكر 
أرنول الذي زار فلسطين في حوالي618ه/1220م تواصل المقاومة الفلسطينية في نصب 


الروضتين»ج4» ص190:191.إبن واصلء مفر ج»ج2» ص404.لمزيد ينظر شاهين» صلح الرملة» ص390. 
) ينظر ص102- 104 من الدراسة. 
() أبو شامه الروضتين»ج4» ص 245.ابن خلكان» وفيات»ج3»420.. 

1 


( ابن واصل» مفر ج» ج2» ص 392. 
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الكمائن بين أرسوف ويافا بالقرب من نهر الفالق(') 'فهناك سكن أناس بلا إيمان من أجل 
نهب الناس الذاهبين إلى يافا وقطع الطريق عليهم'(/). 

وعبرت المقاومة الشعبية عن رفضها لتخاذل قادة الأيوبيين في محاربة الصليبيين 
وإتباعهم سياسة المهادنة معهم» فقد أثارت اتفاقية يافا627ه/1229م() غضب الجماهير 
المسلمة ضد الكامل الأيوبي» ووفق نص المقريزي "اشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل... 
وعظم على أهل الإسلام هذا البلاء» واشتد الإنكار على الملك الكامل» وكثرت الشناعات عليه 
في سائر الأقطار"(”) وفي فلسطين تعرضت بيت المقدس لهجوم من جانب المسلمين المقيمين 
بحي المدينة التابع لهم» ويرجع سبب هذا الهجوم إلى وجود بعض القتلى من المسلمين عثر 
عليهم في آبار المدينةء فقام المسلمون على الفور بمهاجمة الصليبيين حيث نسبوا إليهم هذه 
الجريمة» وسارعت حامية المدينة الصليبية لطلب النجدة من عكاء وقد أحدثت هذه الغارة ما 
يقرب من خمسمائة قتيل» وقد أنكرت السلطات الأيوبية مسئوليتها عن هذا الحادث الذي ربما 
وقع نتيجة لتلك الحملة الإعلانية(”) التي قام بها الناصر داوود() ضد معاهدة يافا عن طريق 
الوعاظ والخطباء ومنهم سبط ابن الجوزي(') ويبدو من الخسائر الفادحة التي تعرض 
لها الصليبيون أنها لم تقتصر على مسلمي القدس وريفها بل شارك فيها العديد من مسلمي 
الخليل ونابلس(). 

لم تكن المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنجي الصليبي قاصرة على الرجال فقط بل 
شاركتهم في تلك المقاومة المرأة التي تحملت معاناة الاحتلال فقد تعرضت النساء للقتتل 
والأسر بعد اجتياح الصليبيين للمدن الإسلامية فعندما احتل الصليبيون مدينة قيسارية 
سنة499ه/1101م ارتكبوا فيها مجزرة مروعة ضد سكانها ومارسوا كل أساليب الإرهاب 
'وأثار منظر الجثث التي لا تحصى والدمارء الرعب الشديد"(”) وأبقوا على حياة النساء 
المسلمات اللاتي تحولن جميعاً الى جاريات» وعملن بالأعمال الشاقة حيث كلفن بإدارة 


(') نهر الفالق: واد ضيق يصب في شمالي قرية 'الحرم- سيدنا علي' ذكره الصليبيون باسم 180016184116 ويذكر أحياناً باسم 
نهر أرسوف؛ التي تقع خرائبها في شمالي 'سيدنا علي". الدباغ؛ بلادناء ق1»ج1» ص34. 

() أرنول» وصف» ص111. 

() نوفار »حروب» ص 47-45.ابن واصلء مفر ج»ج4» ص 243-241. المقريزي» السلوك»ج1» ص 0353 354. 

() المقريزي» السلوكءج1. ص354. 

() عوض» العلاقات» ص296. 

() الناصر داوود: هو ابن المعظم عيسى تولى حكم دمشق625ه/1227م خلفا لوالده ولكنه سرعان ما تنازل عنها لعمه 
الأشرف موسى وعوض عنها بالكرك والبلقاء والأغوار ونابلس وأقام فيها إمارة عرفت باسم إمارة الكرك الأيوبية» لمزيد من 
التفاصيل انظر.ابن خلكانءوفيات»ج3» ص496:492.غوانمة» إمارة الكرك» ص1 23 وما بعدها. 

() ابن واصل» مفر ج»ج4» ص246ء245. المقريزي» السلوك.ج1. ص 356 

() رنسيمان» الحروب»ج3» ص 341. 

() الشارتري» تاريخ الحملة» ص115.الصوريء تاريخ»ج1» ص496. 
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الطواحين؛ أما من لم يستطعن العمل في الطواحين وغيرها فقد كان يتم المتاجرة فيهن(!). 

ولقد عبر ابن جبير عن سوء أحوال الجواري والعبيد المسلمين الذين كانوا تحت أيدي 
الصليبيين حين زار فلسطين() بقوله:'ومن الفجائع التي يعانيها من حل بلادهم أسرى 
المسلمين» يرسفون في القيود» ويصرفون في الخدمة الشاقة تصريف العبيد» 
والأسيرات المسلمات كذلك» وفي أسواقهم خلاخيل الحديد فتنفطر لهم الأفئدة ولا يغني 
الإشفاق عنهم شيئا(”). 

ومن صور مقاومة وتضحية المرأة مشاركتها في تحرير الأسرى المسلمين فقد ذكر ابن 
جبير أن بعض النساء المسلمات الثريات شاركن في تحرير الأسرى المغاربة الذين شاركوا 
في مقاومة الاحتلال الفرنجي الصليبي وتم أسرهم(). 

وقدم لنا أسامه بن منقذ عند تناوله الحديث عن المرأة المسلمة في بلاد الشام في عصر 
الحروب الصليبية العديد من الصور ومظاهر البطولة الفردية لعدد من النساء في ميادين 
القتال» وكذلك أوضاع الأسرى منهن(”) فقد روي أن امرأة نابلسية قد تزنوجت من أحد 
الصليبيين ثم قامت بقتله» وكانت تحرض إبنها على مقاومة الصليبيين» فكان ابنها يحتال على 
الحجاج الصليبيين 'ويتعاون هو وأمه على قتلهم'(©). 

كما شاركت النساء في عمليات تحرير المدن من ذلك ما يروى في حوادث 
سنة 663ه/1265م عندما توجه الظاهر بيبرس لتحرير مدينة أرسوف من 
الاحتلال الصليبي» وخلال حصار الجيش الإسلامي للمدينة "كانت النساء الصالحات 
يسقين الماء في وسط القتال» ويعملن في جر المجانيق(”7) كما لعبت المرأة المسلمة 
دوراً هاما في تحريض المسلمين على قتال الصليبيين ومقاومتهم؛ فقد أشار سبط بن 
الجوزي إلى أن نساء دمشق تبرعن بشعورهن للمشاركة في جهاد الصليبيينء 
وعندما اجتمع سبط إبن الجوزي مع المعظم عيسى() في نابلس وعرض عليه الشعور 


(') الشارتريء تاريخ الحملةه ص115. 

() بدأت رحلة ابن جبير من غرناطة في شهر شوال 578ه واستمرت إلى محرم 581ه.عوضء الجغر افيون» ص284. 

(/) ابن جبير» الرحلة» ص238. 

() المصدر نفسه» ص238. 

(7) عوضء الجغرافيون» ص248. 

() ابن منقذء الاعتبار» ص246. 

() المقريزيء السلوك»ج2» ص21. 
المنجنيق: مفرد جمعة مجانيق» و مجانيق اسم أعجميء وهي آلة حربية قديمة كانت تستعمل لأغراض الحصارء ترمي قذائف 
عرفها العرب» واستخدموها في حروبهم.الطرسوسيء تبصره» ص1642»163.القلقشندي. صبح»ج2» ص153»152. 

(أ) المعظم عيسى: هو شرف الدين عيسى ابن الملك العادل صاحب دمشق» ولد في القاهرة سنة 576ه. كانت مملكته 
تمتد من حمص إلى العريشء وكان يدخل فيها بلاد الساحل» وبلاد الغورء والكرك» وأرض فلسطينء والقدس» وغيرهاء توفي 
سنة 621ه. ابن خلكان»ء وفيات»ج3» ص494» 495.الذهبي؛ سير »ج22» ص122-120. 
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فأخذها منه المعظم عيسى'وجعلها على وجهه وجعل يبكي وكان یوما عظيما"(١).‏ 
ومن المشاكل الاجتماعية التي واجهت المرأة المسلمة في فلسطين ومناطق اللجوء 
'ظاهرة الترمل 'حيث وجدت في بلاد الشام أعداد كبيرة من النساء المترملات اللاتي فقدن 
أزواجهن في المعارك(2) مما دفع نور الدين محمود للقيام بتزويج عدد من النساء اللاتي فقدن 
أزواجهن في الحروب(”) وهذا دليل واضح على شيوع هذه الظاهرة» فلو كانت أعدادهم قليلة 
لما فكر نور الدين محمود بالتدخل. 
هكذا شاركت كل فئات المجتمع الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الفرنجي الصليبي 
لفلسطين؛ وشاركت المقاومة الشعبية الفلسطينية» المقاومة الإسلامية المنظمة في حروب 
التحرير سواء عن طريق تقديم المعلومات عن تحركات الفرنجة وتحصيناتهم أو من خلال 
المشاركة الفاعلة في مقاومة الاحتلال وتحرير المدن. 
ومما يؤخذ على مؤرخي المسلمين إطلاق كلمة 'حراميه"() أو الصوص”7) على أفراد 
المقاومة الشعبية وأفراد القوات الخاصة. 


(') سبط إين الجوزي» مرآة الزمان» ق22ج8» ص545 546. أبو شامه» الروضتين»ج5» ص107ء 108. 
() عوض» السياسة الخارجية» ص260. 

() أبو شامه» الروضتين»ج2» ص205. خليل» نور الدين» ص117. 
() ابن منقذء الاعتبار» ص200: 245. 

0 


“) ابن شدادء النوادر» ص118ء 149» 151. 
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الفصض ل الثالث 

البنية السكانية لفلسطين زمن الاحتلال الصليبي 

-١‏ فئات السكان الدينية: 

- المسلمون. 

-المسيحيين : اللاتين - الأرثوذكس- اليعاقبة- السريان. 

- اليههمود: الربانيون - القراؤون - السامرة. 
ب- أقسام السكان من حيث نمط المعيشة:المدن- القرى- البدو. 
ت- العوامل المؤثرة على البنية السكانية: 

- الحروب. 

- الكوارث الطبيعية. 

- الأوبئة والمجاعات. 


فئات السكان الديئنية: 

يتميز سطح فلسطين بتواجد أربع ظواهر تضاريسه» تتمثل في سهل ساحلي يزداد 
أتساعا في اتجاه الجنوب» ثم هضبة متوسطة الارتفاع تعتبر إمتداداً لجبال لبنان الشرقية 
يعترضها سهل مرج بن عامر(') من الشرق إلى الغرب» ثم منخفض غور الأردن() 
أما الظاهرة الرابعة والمؤثرة في هذا المجال فهي صحراء النقب(”) وهي تمثل 
القسم الصحراوي من فلسطين» وتحتل معظم القسم الجنوبي» وتشكل ما يقرب من نصف 
مساحة فلسطين (*). 

إن توزيعات السكان ترتبط ارتباطا وثيقا بالتضاريس» ومظاهر السطح» وهكذا ففلسطين 
كانت تتناقض سكانيا في أجزائها الساحليةء والصحراويةء وكذلك تتناقض مع المناطق 
المجاورة التي إمتازت بتواجد السهول الفيضية(”) حيث ارتبطت فلسطين؛ كجزء من إقليم 
الهلال الخصيب بشبه الجزيرة العربية منذ القدم» ومن الطبيعي أن تتوالى الهجرات العربية 
من جزيرة العرب ذات البيئة الطاردة للسكان إلى فلسطين ذات البيئة الجاذبة للسكان(7). 

وتحدث المؤرخون الصليبيون والرحالة الذين زاروا الأرض المقدسة أثناء فترة الحروب 
الصليبية؛ إلى مدى تعدد أجناس السكان» وكان أول من تنبه إلى ذلك فوشيه الشارترى الذي 
صاحب احد جيوش الحملة الصليبية الأولى فذكر العربء والأتراك» والأحباش» واليونان» 
والسريان» وتحدث عن العناصر الأوروبية التي إستوطنت فلسطين من فرنسيين وانجليز 
وايطاليين وألمان وأسبان(/). 

ويشير الرحالة يوحنا فورزبورغ الذي زار فلسطين في الفترة ما بين 555- 
6ه/1160- 1170م إلى العناصر المكونة للبنية السكانية في مملكة بيت المقدس فذكر 
الأرمن» والسريان» والأقباطء والمصريين» والموارنة» والجورجيينء والأتراك» والهنود؛ هذا 


(') مرج بن عامر: سمى بهذا الاسم نسبة إلى بني عامر من قبيلة بني كلب الذين نزلوا في أوائل الفتح الإسلامي» يفصل مرج بن 
عامر جبال فلسطين الشمالية عن جبال نابلس» وجبال الكرملء ويبلغ طوله من الشرق إلى الغرب نحو 20كم ومن الشمال 
إلى الجنوب نحو 19كم وعلى ذلك تقدر مساحته بنحو 351كم2» وهو بالنسبة لتركيبه وخصبه يعد من أفضل أراضى 
فلسطين» وأشهر ممراته المجاورة ممر مجدو ووادي نهر المقطع ويصلانه بسهل الساحلي. الدباغ؛ بلادناء ق1»ج1» ص50. 

2) غلاب» سكان فلسطین» ص127. 

() صحراء النقب: النقب بمعنى الأرض الجافةء وهي على شكل مثلث رأسه خليج العقبة وقاعدته تمتد من وادي غزه والطضرف 
الجنوبي للبحر المميت» وهو الممر البرى الوحيد الذي يربط مصر والشام والجزيرة العربية الأمر الذي جعلها ممرا اضرق 
القوافل التجاريةء وقد أنشأ فيها الأقباط عددا من المحطات التجارية التي تحولت إلى قري زراعية في العهد البيزنطي. 
أبوالرب» تاريخ فلسطين» ص20 الدباغ» بلادناء ق1»ج1» ص122. 

) الدباغ؛ بلادناء ق 1ءج1» ص122ء 123. 

(”) عوضء التنظيمات» ص77٠‏ 78. 

(9) غلاب» سكان فلسطین» ص130. 

() الشارتريء تاريخ الحملة » ص70»ء 77» 108» 218. 
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بالإضافة إلى العناصر الأوروبية التي استوطنت في مملكة بيت المقدس الصليبية عقب 
الاحتلال الصليبي لها من لآتين» وبرتغاليين» وألمان» وانجليزء وفرنسيين» وغيرها .)١(‏ 

وتحدث بنيامين التطيلي الذي زار فلسطين 563ه/1167م عن عناصر اليهود 
وذكر اللاتين» واليعاقبةء والسريان» والأرمن» واليونان» وغيرهم(”) وذكر أن سكان 
بيت المقدس يتحدثون لغات مختلفة» ويعتنقون أديان متعددة» ومذاهب شتي فهم "خليط من 
كل أمة ولسان'(). 

وتناول يعقوب الفيتري في إسهاب العناصر السكانية في بلاد الشام فذكر أن الأرض 
المقدسةء وبلاد الشام تضم عناصر عربية وآخرى تركية وكردية وعناصر من السريان 
واليونان» والأرمنء واليعاقبة» واليهود؛ فضلا عن العناصر الجديدة التي استوطنت فلسطين 
في عصر الحروب الصليبية من فرنسيين؛ وألمان» وانجليزء وايطاليين» وغيرهم من 
العناصر الأوروبية (). 

كما أن الرحالة بورشارد ذكر سنة 682ه/1283م العديد من العناصر السكانية التي 
كونت البنية السكانية لفلسطين فذكر المسلمين» واللاتين» والسريان» واليونانء واليعاقة»› 
والأرمن والجورجيين» والفرس» والمصريين(”). 

هكذا شهدت فلسطين تنوعا سكانيا في بنيتها السكانيةء وهذا التنوع السكاني كان يوازيه 
تنوع آخر في دياناتهم ومذاهبهم» وعندما غزا الصليبيون فلسطين استوطنتها عناصر مختلفة 
منهم مما زاد من تنوع البنية السكانية في فلسطين(). 

كما كان للغزوء والاستيطان الصليبي آثره على البنية السكانية لفلمسطين» مما جعل 
هذه "التركيبة السكانية الفسيفسائية" في حالة من السيولة وعدم الاستقرار إذ أن 
المذابح والمجازر التي ارتكبها الصليبيون ضد السكان المحليون» وعمليات الطرد 
والتهجيرء وسياسة الاستيطان وإعادة التوطين» وتبادل السيادة على مناطق النفوذ أدت 
إلى تغيرات في البنية السكانية (). 

ولقد قدر بعض المؤرخين المحدثين سكان فلسطين في القرن الخامس الهجري/الحادي 
عشر الميلادي فيما بين أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف نسمة () يسكن منهم نحو عشرون 


3 


بورشارد» وصف» ص۰17 173. 
قاسم» ماهية» ص195 . 
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ألفا في مدينة القدس حسب تقدير الرحالة ناصر خسرو حوالي441ه/1050م(!) وحوالي 
ضعف ذلك أو أكثر منه في الرملة التي هلك من سكانها في زلزال 459ه/1068م ما يقدر 
بنحو خمسة وعشرين ألفا(”). 

هكذا تعددت عناصر البنية السكانية في فلسطين» وتأثرت بعدد من العوامل أدت إلى 
خلخلتها خلال فترة الحروب الصليبية» وسيتم في هذا الفصل التحدث عن عناصر البنية 

- المسله ون : 

إن جانبا كبيرا من تاريخ فلسطين قبل الإسلام يتعلق بظاهرة الهجرات العربية المتتالية 
التي نزح فيها العرب إلي مناطق مختلفة من بلاد الشام؛ إما بطريق التغلغل السلمي أو 
بالقوة العسكرية» وعلى ذلك يستند ابن خلدون حين يقرر بان أول من ملك بلاد الشام هم 
العرب(”)؛ لذلك يشير محمد كرد على إلى أنه 'لم تطل حياه عنصر في الشام كما طالت 
حياه العرب ... وهم الذين اندمج فيهم عامة الشعوب القديمة واستعربت فلم تعد تعرف 
غير العربية لسانا"(). 

وبعد الفتح الإسلامي لفلسطين دخلت بعض القبائل الموجودة في الشام في الإسلام؛ كما 
حصل للخم وجذام وتعاونوا مع الفاتحين(”) وشهدت فلسطين عدد من الهجرات» وكانت 
معظم القبائل التي استقرت في فلسطين من القبائل العربية التي قدمت إلى الشام مهاجرة من 
أجل الاستقرار والاستيطان (). 

وكانت معظم القبائل التي استقرت في فلسطين من القبائل العربية» 
وإن أكثرها عددا وأوسعها انتشاراً كانت القبائل اليمانية ولاسيما قبيلتي لخم 
وجذام» ويؤكد ذلك قول حسان بن مالك بن بجدل» واليهازمن يزيد 
بن معاوية لرواح بن زنباع الجذامي عندما استنابه عليها قوله "أقمأنت 
بفلسطين فإن جُل أهلها من قومك من لخم وجذام'(/) ويذكر اليعقوبي(ت284ه) 
أن سكان فلسطين "أخلاط من العرب والعجم» ومن لخم» وجذام» وعامله» 
وکنده» وقيسء وكنانة'(2). 


على کرد» خططءج1» ص 63. 


الدوري» الأرض» ص26. 
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وشهد النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي(الرابع الهجري) تحرك موجه بشرية 
خرجت من الجزيرة العربية زاحفة باتجاه العراق والشام» وكانت منها قبائل طئ اليمانية التي 
إستوطنت فلسطين(') وتمكنت من تأسيس أمارة طائية فيها تزعمها آل الجراح(”) ومنها 
القبائل القيسية؛ كقبائل مالك والتي تحركت إلى منطقة حوران (©) ثم إلى شمال فلسطين 
وقبائل عقيل التي استقدمها الإخشيد إلى شمال الأردن وطبرية (). 

وشهدت بلاد الشام في أواسط القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي تدفق موجه 
بدوية جديدة على هيئة أفواج متلاحقة قادمة من وراء تركستان نحو الشمال والشرق» وقد 
عرف المؤرخون هذه الجماعات بالغز أو التركمان أو السلاجقة» وسرعان ما نظم هؤلاء 
البداه الجدد أنفسهم على شكل دولة(”) كانت فلسطين جزءاً منها() وفي سنة479ه/1086م 
أقطعت بيت المقدس للأمير ارتق بن اكسب التركماني» وظل يتولى هو وأتباعه من بعده 
حكمها حتى 491ه/1098م('). 

ومن الملاحظ أن الأحداث الدموية التي صاحبت غزو الصليبيين لفلسطين تم خلالها 
الفتك بالآلاف» وفر آلاف من المسلمين إلى المناطق الإسلامية المجاورة طلبا للأمن 
والحماية؛ خوفا على أنفسهم من المذابح المتوقعة» ومن أمثلة ذلك ما حدث في الرملة وطبرية 
ويافا وآيلة وغيرها من المدن(”) حتى كادت فلسطين أن تخلوا من سكانها الأصليين الذين 
'تفرقوا في بلاد المسلمين'(). 

ولكن شهد العقد الثاني من عمر المملكة الصليبية حدوث تحول ملحوظ في السياسة 
الصليبية التعسفية القائمة على إبادة السكان» وتفريغ الأرض سواء كان ذلك بارتكاب المجازر 
والمذابح أو بعمليات الطرد والتهجير القصري(') حيث حاول أفراد طبقة النبلاء منع 
عمليات النهب والسلب لأهالي المدن التي تم الاستيلاء عليهاء وفضل هؤلاء النبلاء استلام 


() أبن القلانسي» ذيل» ص 1» 2. الحيارى» الأمارة» ص44. 45. المعاضيديء الحياة» ص52. 

5) ذكر المؤرخون أنه في عام415ه/1024م. عقد أمراء ثلاث قبائل في بلاد الشام هي طئ وكلب وكلاب حلفا 
هدف إلى تقسيم بلاد الشام إلى مناطق نفوذ بينهم» وكان توزيع هذه المناطق على الشكل التالي أن تكون 
فلسطين وما يرسمها لحسان بن الجراح» ودمشق وما ينسب إليها لسنان» وحلب ومعامعها لصالح . 
أبن العديم» زبده» ص126» 127. 

) حوران: هي كوره من أعمال دمشق من جهة القبلة» وهي ذات قري كثيرة ومزارع. الحموي» معجم»ج2» ص317. 

“) مصطفىء فلسطين» ص466. 

") مصطفى» دخول» الترك» ص340: 385. أشتورء التاريخ الاقتصادي» ص 271» 275. 

) أبن القلانسي» ذيل» ص98 99. أبن الأثيرء الكامل»ج8» ص390. رنسيمان» تاريخ»ج1» ص126» 127. 

) أبن العديم» زبده» ص220. 

( 
( 
1 


3 


) 
) 


) 
) 
) 
5) ينظرء ص92:91. من الدراسة . 

() أبن جبيرء الرحلة» ص238. 

(') مستناك؛ السلام» ص175. براورء عالم» ص67. 
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المدن بأسواقها التجارية العامرة دون أن يلحقها الدمار لا أن تكون مجرد خرائب خاوية على 
عروشها() ففي 504ه/1111م وافق الملك بلدوين الأول على خروج حامية صيدا 
لاستخدامهم في زراعة الأرض(2) وحدث نفس الشيء عن استيلاء الفرنج على 
صور 518ه/1124م حيث خرج منها من أراد الخروج» ومن رغب البقاء في المدينة 
أمكنه 'لبقاء وأن تضمن منازلهم وممتلكاتهم'(©). 

ويرجع التغير في السياسة الصليبية اتجاه المسلمين إلى العوامل الاقتصاديةء وإلى إدراك 
الغزاة الصليبين لأهمية العنصر السكاني المسلم» واعتمادهم على المسلمين كطبقة عاملة في 
مجالات الزراعة والصناعة والبناء() وهكذا حين خفت وطأة الصليبيين على المسلمين أخذ 
بعض الذين هاجروا يعودون 'ممن استهواه حب الوطن" ودفعه الحنين إليه يعود إلى الأرض 
التي كان قد هجرها بعد أن اشترط عليه الصليبيون شروطا(”) أهمها تأدية الضرائبء وتقديم 
الولاء والطاعة للفرنج() ولكن المصادر التاريخية لا تمدنا بأي معلومات عن أعداد أولئك 
العائدين إلى أوطانهم(). 

ولقد شكل المسلمون أغلبية في المناطق الريفية بمملكة بيت المقدس الصليبية؛ فشكل 
المسلمون معظم سكان ريف نابلس وقراها(ة) كما أن قرى منطقة عكا كان سكانها ' كلهم من 
المسلمين"(”) وذكر المؤرخ الصليبي ارنول 18800101 أنه حينما قام ملك أرمينيا ثتوروس 
095 بزيارة مملكة بيت المقدس عام560ه/1165م لفت نظره أن المسلمين كانوا 
يُقيمون في جميع قرى المملكة الصليبية() كما لاحظ الرحالة المسلم أبن جبير عام580ه/ 
4 ام هذه الظاهرة سجلها حينما مر بريف إمارة الجليل الصليبية فقال 'طريقنا كله ضياع 
متصلةء وعمائر منتظمة»ء وسكانها كلها مسلمون.... ومساكنهم بأيديهم» وجميع أحوالهم 
متروكة لهم» وكل ما بأيدي الفرنج من المدن بساحل الشام على هذا السبيل» ورساتيقهم كلها 


() براورء الاستيطان» ص35. عطيةءالمسلمون» ص322.يشير الصوري إلى تذمر ورفض الفرنجة الذين ينتمون إلى الطبقة 
الصوريء» تاريخ ج2» ص 626. 


سنة504ه/1110م ضريبة سنوية قدرها 'نيفا وعشرين ألف دينار". أبن القلانسى» ذيل» ص171. 
) قاسم» ماهية» ص198. 

) الأصفهاني» الفتح» ص67. أبو شامة» الروضتين»ج3» ص203. 

) أبن منفذء الاعتبار» ص 203. 

Ernoul, la chronjque, p. 28.) 
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للمسلمين» وهي القرى والضياع'() ورغم أن إشارة أبن جبير لم تحص إلا الوضع السكاني 
القائم في منطقة الجليل إلا أنها تترك انطباعا بغلبة السكان المسلمين على غيرهم داخل مملكة 
بيت المقدس بصفة عامة» وأما ملحوظة ثوروس التي نقلها لنا المؤرخ أرنول فتعد قوية في 
تعميق هذا الانطباع_نظراً لأنها شملت مجمل الريف داخل المملكة الصليبية» وهذا ما أكده 
العماد الأصفهاني في رسالة أرسلها إلى سيف الإسلام(2) لاطلاعه على صورة الأوضاع 
الأمنية والعسكرية في منطقة الشام؛ فبعد أن عدد المدن والبلاد التي اشتملها الفتح الصلاحي 
قال "..... ولكل واحده من المدن التي ذكرناها أعمال وقرى ومزارع وأماكن ومواضع؛ قد 
جلس المسلمون خلالهاء واسترعوا ثمارها وغلالها"(). 

ويمكن أن نستخلص أيضا من باقي رواية أرنول إحصاءه لأعداد المسلمين إذ يذكر أن 
ملك أرمينيا وروس عرض على الملك عموري الأول أثناء زيارته» أن يطرد الفلاحين 
المسلمين من مملكته» واستبدالهم بثلاثين ألفا من محاربي أرمينيا الجديرين بالثقة الذين 
يصطحبون أسرهم ليعمروا البلاد ويقوموا بمهمة الدفاع عنهاء وإذا ما وضعنا في الحسبان أن 
ما كان يدور في خلد الملك ثوروس هو استبدال أعداد من المسلمين بأعداد آخري مماثلة من 
الأرمن فيعتقد أن أعداد المسلمين داخل مملكة بيت المقدس تجاوزت الثلاثين ألفا(). 

قد يرى البعض أن المسلمين الخاضعين لسيطرة الصليبيين كانت أوضاعهم أحسن حالا 
من أولئك الذين خضعوا لحكم القوى السياسية الإسلامية في مناطق آخري من بلاد الشام» 
ومن الممكن لذلك الفريق الاحتجاج بما ورد لدى الرحالة ابن جبير(”) إلا أنه ينبغي إلا نأخذ 
الأمور بظاهرها فان ما أورده أبن جبير بشأن إقطاعية صور قد لا ينطبق على الإقطاعيات 
الأخرى؛ على اعتبار الشروط الخاصة التي لزم قبولها عام 518ه/1124م عندما تم 
الاتفاق على استسلام مدينة صور للغزاة الصليبيين(7). 

كما أن الفترة التي قضاها أبن جبير في رحلته لبلاد الشام في طريق عودته من رحلة 


(') أبن جبير» الرحلة» ص234. 

() سيف الإسلام: هو طغتكين بن أيوب بن شاذي الملك العزيز سيف الإسلام ظهير الدين صاحب اليمن» أخو صلاح الدين» 
أرسله أخوه إلى اليمن578ه/1182م. ليملكها ويقطع الفتن فيهاء توفى في عام 593ه/1196م. بمدينة المفصورة التي 
أنشأها ودامت ولايته لليمن ست عشره سنة.أبن خلكان» وفيات»ج2ء» ص523» 525. أبن واصل» مفر ج»ج3» ص72. 

() الأصفهاني» الفتح» ص127. أبو شامة» الروضتين»ج3» ص204: 205. 

Ernoul, lok, cit., p.29. (© 

(”) ذكر أبن جبير قوله 'طريقنا كله ضياع متصلة » وعمائر منتظمةء وسكانها كلها مسلمون وهم مع الإفرنج 
على حالة ترفيه... ومساكنهم بأيديهم وجميع أموالهم متروكة لهم» وكل ما بأيدي الإفرنج من المدن وساحل 
الشام على هذا السبيل» رساتيقهم كلها للمسلمين وهي القرى والضياع» وقد أشربت الفتنة قلوب أكثرهم لما 
يبصرون عليه إخوانهم من أهل الرساتيق المسلمينء وعمالهم لأنهم ضد أحوالهم من الترفيه والرفق'. 
ابن جبير» الرحلة» ص234»: 235. 

() كاهن» الشرق» ص216. 
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الحج فتره فصيره» وهي ليست كافية بأي حال من الأحوال للتعرف على أحوال المسلمين 
عامة تحت الحكم الصليبي('). 

ويتضح من بعض النصوص التي أوردها ابن جبير مدى المعاناة التي كان يعاني منها 
السكان المسلمون تحت نير الاحتلال الصليبي» وأن حياتهم اتصفت "بالذلة والمسكنة» ومنها 
سماع ما يفجع الأفئدة '(2) كما أن زيارة أبن جبير للأراضي الصليبية في طريق عودته وما 
لمسة-من معاناة تكت انطباعا سيا على :تفسه لذلك أوضى 'بالحذن من دخرل :جاده والله 
تعالى المسؤول حين الإقامة'("). 

وينبغي أن نفهم نص ابن جبير انطلاقا من موقفه السياسي والديني المؤيد للحرب 
المقدسة» وهو ما دفعه لاتهام غيره من المسلمين بالضعف والتقاعس(). 

كما أشارت المصادر التاريخية إلى الوضع المتردي للمسلمين تحت الحكم الصليبي 
'وأنهم كانوا في ذل كبير من مساكنة الإفرنج'(”) وذكر العماد الآثار النفسية والاجتماعية 
المترتبة على فتح المسلمين لعدد من المدن بأنهم' ذاقوا العزة بعد الذلة» وفاقوا الكثرة بعد 
القلة"() ثم كيف لنا أن نفسر المقاومة العنيفة من السكان المسلمين في القرى والمدن ضد 
الحكم الصليبي» وما أحدثوه من دمار وخراب للقطاع الزراعي» والإمتتاع عن زراعة 
الأرض(') لا مراء في أن المسلمين الذين كانوا تحت الاحتلال الصليبي كانوا من أكتر 
العناصر إثارة لمخاوف الغزاة» حيث أشار الصوري إلى أن المسلمين كانوا يشكلون خطورة 
كبيرة على الصليبيين وحذر بني جلدته منهم' لأنه لا يمكن لوباء أن يضر الإنسان بشكل فعال 
أكثر من العدو الجاثم على بابه '(*). 

وأدت حروب التحرير التي خاضها المسلمون إلى استقرار عناصر س كانية جديدة 
في الأرض المحررةء فأثناء حكم الدولتين الأيوبية والمملوكية استقرت عناصر 
كردية وتركية جديدة في فلسطين» فأقطع صلاح الدين نابلس لحسام الدين لاجين(”) سنة 


فتح مدينة نابلس في جماد الأولى 583ه/يوليو 1187ءم» اقطعه صلاح الدين نابلس وأعمالها ونواحيها وقلاعهاء وعمل على 
تعميرها وإسكانهاء وبقت في حوزته حتى وفاته في 19 رمضان587ه/1184م.الأصفهاني» الفتح» ص333.أبو شامةء 
الروضتين»ج4» ص 171. البنداري» سناء ص 302. 
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3ه/1187م() فأتبع سياسة داخلية تهدف إلى زيادة عدد السكان في إقطاعه بصورة 
ملحوظة؛ فعادت نابلس 'بلده محشوة بسكانها كالرمان» وبقيت إلى آخر عهدهء وعمرت بعدله 
وإحسانه ورفقة '() كما اقطع صلاح الدين صارم الدين قيماز النجمي(”) طبرية في نفس 
السنة فحرص صارم الدين على تعمير طبرية» وزيادة سكانها مما حدا بالأصفهاني والبنداري 
للقول 'فعادت(طبرية) لعادته الجميلة آهلة بأهل اليمن والأيمان معتدلة المحاسن بالعدل 
والإحسان؛ وسكنت مساكنها وعُمرت أماكنها"() وفي588ه/1192م وبعد توقيع صلح 
الرملة مع الصليبيين أقطع صلاح الدين علم الدين قيصر أعمال الخليل والداروم وعسقلان 
وغزه وما والاها(”) فاتبع سياسة داخلية تهدف إلى تشجيع الفلاحين والمقطعين بالتشبث 
بأرضهم وعدم هجرهاء وتشجيعهم على زراعة أراضيهم؛ فعمل على نقل الغلال من البلقاء 
ومصر ليعيد لإقطاعه "الزراعية والعمران"9©) وأقطع الناصر صلاح الدين يوسف الثاني() 
الأمير ركن الدين بيبرس نابلس وزراعين(”) وجنين(”) هكذا حرص الأمراء الأيوبيون على 
توزيع الإقطاعات على أتباعهم بهدف تعمير البلاد والدفاع عنها (). 

وواصل المماليك من بعدهم هذه السياسة بعد أن سيطروا على مقاليد الحكم في مصر 
والشام عقب معركة عين جالوت 658ه/260 1م فعندما فتح الظاهر بيبرس قيسارية 
3ه/1264م وزع الإقطاعات على أمر ائه» فقام بإقطاع ست وثلاثين قرية على واحد 
لعفم مقطعا(!!). 


(') الأصفهاني» الفتح» ص67.البنداري» سناء ص302 303. أبو شامة» الروضتين»ج3» ص203. 

2) البنداري» سناء ص303. 

() صارم الدين قيماز النجمي: كان من أكابر الدولة الصلاحيةء وكان عند صلاح الدين بمنزله الأستاذ» وهو الذي تسلم القصر 
حين مات العاضد » وقاد جيش صلاح الدين الذي حاصر كوكب بعد حطين» وعينه صلاح الدين أميرا عليها وعلى قلاع 
صفد وهونين وغيرهاء توفي596ه/1199م. الأصفهاني» الفتح» ص129ء 130.أبو شامة:» الروضتين»ج5» ص27. 


الدين أبو المظفر سنة634ه/1236م تولي الناصر صلاح الدين يوسف الثاني بلاد أبيه ثم عمل على أتساع رقعة أملاكه 
لتشمل الشام كلها. ابن خلكان» وفيات»ج4» ص10. 

(5) زراعين: تقوم القرية على بقعة يزرعيل الكنعانية» وزراعين كلمة سريانية بمعني مزارعون وفلاحون؛ ذكرتها المصادر 
الصليبية باسم "66115 26016 ما" تميز عن جنين التي تبعد عنها 11كم. وأشار بورشارد إلى أن زراعين كانت احدي المدن 
العظيمة في إسرائيل ولكنها وقت زيارته في فترة674- 684ه/1275- 1285م. تراجعت إلى قرية صغيرة لا تزيد 
بيوتها عن ثلاثين منزلاً. بورشارد» وصف» ص100. الدباغ» بلادناء ق22ج3» ص 203. 

() الكتبي» فوات»ج1ء» ص236. أبو المحاسن» النجوم»ج7» ص89. البيشاوىء نابلس» ص167. 

') المقريزيء السلوك»ج1» ص485. 

('') المصدر نفسه»ج2» ص 23» 24.ومن الجدير ذكره أن تلك الإقطاعات التي أقطعها الظاهر بيبرس لأمرائه كانت إقطاعات = 
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وحرص السلاطين المسلمون على توطين وإسكان العناصر المسلمة في المناطق 
المحررة حيث أسكن المماليك قبائل كردية» وتركمانية في سواحل بلاد الشام التي 
استخلصوها من الفرنجة لكي يقوموا بحماية هذه السواحل» وحفظها في حال تعرضها لأية 
هجمات فرنجية جدية» ففي666ه/1268م رتب السلطان الظاهر بيبرس إقامة التركمان في 
المناطق الساحلية المحررة وقرر عليهم خيلا وعده('). 

وفي المقابل عملت الدولتان الأيوبية والمملوكية على تشجيع المسلمين على الاستقرارء 
وعدم هجر أراضيهم المحاذية للصليبيين؛ حيث حرص السلاطين على إبقاء الملكيات 
الخاصة(7) وعملوا جاهدين من أجل إعادة الأملاك التي تم تحريرها لملاكها من المسلمين 
ولقد أوردت المصادر التاريخية العديد من الأمثلة فيحدثنا الفقيه أبو طاهر الحموي فيقول: 
'كنت عند نور الدين في دار العدل بدمشق» وقد أخرج جريدة خراج الأملاك» فجعل يننفر 
فيهاء فلما انتهي إلى ذكر خراج معرة النعمان قال: إني عزمت على انتزاع أملاك هذه المعرة 
من أيدي أهلهاء فقد رفع إلى الخبر من الثقاة أن جميع أهل المعرة يتقارضون الشهادة فيشهد 
أحدهم لصاحبه في دعوى ملك» ويشهد له: هذا في دعوى أخرىء وأن الملك الذي بأيديهم 
إنما حصل لهم بهذه الطريقة فقلت له: أيها الملك إن الله أوجب عليك العدل في رعيتك فانظر 
واكشف وتوقف في الأمور إذا رفعت إليك» فإن أهل المعرة خلق كثيرء فكيف تستحل 
تواطؤهم على شهادة الزورء وانتزاع الأملاك من أربابهم من مجرد هذا القول ؟ لا يجوز !! 
فأطرق نور الدين وقفاً طويلا ثم قال: أني أمسكها عليهم ثم أكشف عنها بعد ذلك والتفت إلى 
كاتبه قائلا: اكتب إلى الوالي بالمعرة لتمسك جميع الملك ريثما يتجمع البيانات في ذلك'(0). 

ومن الجدير بالذكر أن إعادة الممتلكات لأصحابها قد سبب لنور الدين خلافاً كبيراً مع 
ان وجاك كا اخ خف قينا يون قاع« لمحن اسن ا ا اه ا 
(الشافعي والمالكي والحنبلي) فإن أملاك المسلمين التي استولي عليها الكفار ترد حين 
استعادتها وتحريرها إلى ملاكها السابقين من المسلمين؛ أما بالنسبة للمذهب الحنفي فإن أملاك 
لمسلمين التي تم تحريرها يجب أن تكون ملكا للمسلمين تصرف غلتها في مصالحهم فلا 
يجوز إقطاع رقابها تمليكا لأنها صارت وقفا للمسلمين(”) وبما أن نور الدين كان حنفي 
المذهب فإن فرضية وجود خلافات بين المحيطين به لا يمكن استبعادهاء ورغم ذلك فقد 


= تمليك» ولقد أورد المقريزي نص كتاب التمليك» واختلف هذا النوع عن الإقطاع العسكري والحربي المملوكي الذي كان أكثر 
انتشارا ويبدو أن هذا النمط كان متأثرا بالنظم الإقطاعية السلجوقية والأيوبية والفرنجية في فلسطين . 
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تخطي آراءهم ونصائحهم بالاحتفاظ بالأملاك المحررة قائلا: "لا والله بل نردها عليهم إذا كنا 
نحن نأخذ أملاكهم» والفرنج يأخذون أملاكهم فأي فرق بيننا وبين الفرنج'(!). 

وقد اتبع صلاح الدين سياسة نور الدين محمود في هذا المجال فأعاد بعض الأراضي 
التي تم تحريرها في بيروت إلى ملاكها من أمراء البحتريين وكتب بذلك منشورا في 
عام 583ه/1187م(2). 

وسار أمراء صلاح الدين على نهجه وسياسته فحين أقطع صلاح الدين نابلس وأعمالها 
وضياعها لحسام الدين لاجين وسيره لفتحها واستعادتها من الصليبين(”) أَمْنَ سكانها 'وأقام 
أهل البلد به وأقرهم على أملاكهم وأموالهم'(). 

كما استعاد الداريون(”) إقطاعهم بعد تحرير بلاد الخليل583ه/1187م فقد جاء على 
لسان المقريزي قوله" فلما أعاد الله تعالي البلاد إلى الإسلام بعد إقامتها بأيدي الفرنج نحو 
مائة سنة لم يتبين إلى الآن() كيف وضع الداريون أيديهم على القريتين فإنه لم يتأخر بتك 
البلاد أحذ من الداريين إلى أن استردها المسلمون فنحتاج إلى[معرفة) كيف وضع من عاد 
منهم إلى البلاد يده بطريق شرعي أم لا '(/) ويشير العليمي إلى أن الدارية تمكنوامن 
استعادة إقطاعهم بعد تحرير صلاح الدين للخليل(”) وبعد أن حرر الظاهر بيبرس صفد 
4ه/1266م أعاد الأرض لأصحابها السابقين(). 

ونخلص من ذلك القول بأن سلاطين المسلمين حرصوا على إعادة الأملاك والأراضي 
التي تم تحريرها إلى أصحابها بشرط إبرازهم لشهادات الملكية أو شهادة الشهود؛ فيروى ابن 
العديم أن هذه السياسة كانت تهدف لتشجيع المسلمين على الاستقرار في أراضيهم 'ببقاء أهلها 


(') ابن واصلء مفرجءج4» ص214. 

() ينظر ملحق رقم (3)» ص301. 

() الأصفهانيء الفتح» ص67. البندراى» سناء ص302 303. أبو شامة» الروضتين»ج3» ص203. 

) ابن الأثيرء الكاملءج10» ص150. 

() الداريون: وهم أتباع تميم الداري صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم . وقد جاء في وثيقة تميم الداري وإخوانه التي كتبها 

لهم على بن أبي طالب بأمر الرسول صلى الله علية وسلم سنة9ه/630م.'بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أنطي محمد 

رسول الله لتميم الداري وإخوانه حبرون والمرطوم (قرية رامه الخليل) وبيت عينون وبيت إبراهيم (الخليل) وما فيهمن 

نطيه .... لهم ولأتباعهم.القلقشندى» صبح»ج13» ص126» 127. المقريزي» ضوءء ص 35؛ 37. العليمي» الأنس»ج2» 

ص14. وقد جدد الكتاب في عهد أبو بكرء ولما تم فتح فلسطين في عهد عمر بن الخطاب اشترط الخليفة في 

كتاب أرسله إلى عمرو ابن العاص بفلسطين ألا يسلم الداريين إقطاعهم ألا إذا جلا أهل القرى المقطعة عنها وألا 

فهي لهم وأحق بها.القلقشندي» صبح»ج13» ص127ء 128. 

() أي حين تدوين المقريزي لهذا النص في كتاب الضوء الساري في النصف الأول من القرن التاسع الهجري الخامس عشر م . 

() المقريزي» الضوء »> ص 123 › 124. 

() العليمي» الأنسءج2» ص146. 

() ويشير ابن كثير إلي أن الظاهر بيبرس عقد مجلسا للفقهاء من سائر المذاهب وذلك لمناقشة موضوع الأراضي التي تم 
تحريرها سواء من الصليبيين أو من التتار. ابن كثيرء البدايةءج13» ص257. أشتور» التاريخ» ص 409. 
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فيها بسبب أملاكهم'() مما يوفر أسباب الصمود على الأرضء وهذا ما أثبتته الوقائع 
التاريخية» حيث آثر كثير من المسلمين البقاء في أراضيهم على الرغم مما تعرضوا له من 
قتل وتعذيب نتيجة العمليات العسكرية الصليبية» ورفضوا أن يفرطوا في الأرضء ومن ذلك 
ما تشير أليه بعض المصادر في عام604ه/1212م من أن أهل بيسان وسائر الأعمال التي 
حولها لم يجفلوا ويهجروا أراضيهم عندما قصدهم الفرنج 'وبذلوا فيهم السيف ونهبوا 
البلاد... ما بين بيسان وبانياس وبثوا السرايا في القرى'(”). 

وبالنسبة لمذاهب أهل فلسطين المسلمين فقد كانت 'مذاهبهم مستقيمة أهل جماعة وسنة» 
وأهل طبريةء ونصف نابلس وقدس(”) وأكثر عمان(”) شيعة'(”) معنى ذلك أنه وجد إلى 
جانب أهل السنة من سكان فلسطين بعض السكان الذين اعتنقوا المذهب الشيعي» ويبدو من 
رواية المقدسي أن وجود الدولة الشيعية من بني بوبه والفاطميين في القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي كان له أثرٌ في انتشار التشيع أو على الأقل وجوده في بعض المدن 
الفلسطينية() فناصر خسرو لم يستطع زيارة قبر أبي هريرة المدفون في الجهة الجنوبية من 
طبرية؛ لأن أهل المدينة من الشيعةء وإذا ما زاره أحد فإنه يتعرض للأذى(') إلا أن أتباع 
المذهب الشيعي قد عادوا للاختفاء في أثناء خضوع فلسطين للحكم السلجوقي السني () ومن 
المرجح أن فئة قليلة من السكان المسلمين كانت تعتنق المذهب الشيعي أثناء الحكم 
الصليبي لفلسطين(”). 

هكذا نرى أن المسلمين شكلوا أغلبية سكانية داخل المملكة الصليبية حيث كانوا يشكلون 
ما نسبة 75- %80 من عدد السكان الإجمالي(') وقد سبق وأن ذكرنا الشواهد على ذلك. 


(') ابن العديم» زبده الحلب» ص253. 

() ابن واصلء مفر ج»ج3» ص255. 

() قدس: تقع على الحدود اللبنانية الفلسطينية» وهي تشرف على جنوبي بحيرة الحولة ومرج عيون» تبعد 
عن بحيرة ألحوله6كم وعن مدينة صفد 16كم. ترتفع عن سطح البحر450م. وهي تقوم على بلده قادش الكنعانية ذكرها 
الرومان باسم قادسء وفي العهد الإسلامي كانت من أعمال الأردن» ذكرها المقدسي بقوله 'مدينة صغيرة على سفح جبل 
كثير الخير رستقها جبل عامل... وهو بلد حار كثير الذمة اليعقوبيء البلدان» ص165.المقدسيء أحسن التقاسيم» 
ص 141.الدباغ» بلادناء ق22ج6: ص226. 

() عمان: ورد اسمها في العهد القديم باسم ربه عمون التي سميت فيما بعد باسم فيلادلفياء ويطلق عليها اليوم اسم عمان؛ وهي بلد 
في طرف الصحراء وكانت قصبة أرض البقاء» وذكرها المقدس بقوله "عمان على سيف البادية بها قرى ومزارع. 
المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 149.الحمويء معجم»ج4» ص 151.جونز» مدن» ص19. 

) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 153. 

). خسروء سفرنامه» ص 53. المقدسي» أحسن التقاسيم» ص154 

8 خسروء سفرنامه» ص 53. 

( 

( 
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- التصسارى: 

انقسم النصارى إلى عدة طوائف» وهذا الانقسام هو امتداد لذلك النزاع الذي كان قد 
حدث في أنحاء العالم المسيحي حول طبيعة المسيح عليه السلام(') وهل هو إله أم بشرء 
وكان مجمع نيقية() سنة 325م هو أول المجامع المسكونية المسيحية التي تتصدى لمناقشة 
هذا الموضوع., ومنذ ذلك الحين تفرق المسيحيون حول طبيعة المسيح. 

وفي سنة451م دعا الإمبراطور البيزنطي مرقيانوس 71611212225 457-450م إلى 
ذلك المجمع الديني الذي عقد في خلقدونية(”) لمناقشة المذهب الذي قال به ديوس قورس 
5305 تثامن بطاركة الإسكندرية» وهو المذهب الذي يتلخص في أن للمسيح طبيعة 
واحدة هي الطبيعة اللاهوتية() وحاول ذلك المجمع تبني وجهة نظر الإمبراطور البيزنطي 
في المصالحة بين مختلف المذاهب المسيحيةء وقد ذهب المجمع إلى القول أن المسيح بعد 
تجسيده كان له طبيعتان لاهوتية وناسوتية» ومشيئتان» لاهوتية وناسوتية() وقد نتج عن 
قرارات هذا المجمع انقسام الكنيسة إلى شطرين» الشطر الأول يضم كنيسة روما 
والقسطنطينية اللتين اعتنقتا المعتقد القائل بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين وهم الملكانية() 
والشطر الثاني يضم كنيسة الإسكندرية ومن اتبع خطواتها مثل السريان والأرمن وغيرهمء 
وذهبوا إلى أن طبيعة المسيح وهي ذات طبيعة واحدة أي اتحاد اللاهوت والناسوت بغير 
اختلاط ولا تغييرء وتم نفي ديوسقورس بابا الإسكندرية على أثر ذلك» والذي قام بإرسال 
تلميذه يعقوب إلى مصر لتثبيت أتباعه على معتقده» ومن هنا كان تسمية بععمض المؤرخين 
للأرثوذكس المصريين (الأقباط) باليعاقبة('). 

وفي سنة17ه/638م أصدر الإمبراطور هرقل 1161301105 ما عرف بمرسوم توضيح 
الإيمان» واتجه نحو تخفيف حدة الفوارق بين المذاهب وقد أقر عقيدة الإيمان 


() القلقشندي» صبح» ج13» ص278 

() مجمع نيقيه: انعقد هذا المجمع 325م وهو أول مجمع مسكونيء وقد حضر أريوس هذا المجمع» وصدر عن هذا المجمع 
قانون إيمان سمي باسمه نص على أن الابن يساوي للأب في الجوهرء وحكم أيضاً بتجريد أريوس من ألقابه الكهنوتية. 
الموسوعة الميسرة» ص1867. 

() خلقدونية: وهو الصقع الذي منه المصيصة وطرطوسء وفي خلقدونية كان المجمع المسكوني الرابع سنة 451م وذلك بمناسبة 
ما قرره ديوسقورس ثامن بطاركة الإسكندرية من أن المسيح ذو طبيعة واحدة وتبنى المجمع الصبغة الكاثوليكية لتعريف طبيعة 
المسيح.الحموي؛ معجم» ج2» ص384.قاسم» أهل الذمة» ص98,97. 

() القلقشندي» صبح»ج13» ص279. 

() القلقشندي» صبح»ج13» ص279:280. مبروك» نقد النصرانية» ص88. 

() الملكانية: (الملكية) تستخدم المصادر العربية كلا من اللفظين ولكن لفظ ملكية هو الأكثر شويعاًء وذكر القلقشندي أن أبناء هذه 
الطائفة ينسبون إلى ملكان الذي ظهر ببلاد الروم» وقيل مركان أحد قياصرة الروم كما ذكر أنهم يدينون بطاعة (الباب) الذي 
هو بطريرك روما. القلقشندي» صبح»ج13» ص279. 

(7) القلقشندي» صبح»ج13ء» ص 281. قاسم» عصر سلاطين» ص255» مبروكء نقد النصرانية» ص88. 
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الخلقدوني وأضاف القول بالمشيئة» ولقد اتبع الموارنة هذا المذهب التوفيقي('). 

ثم حدث خلاف بين الكنيستين (القسطنطينية وروما) حول إضافة كلمة إلى قانون الإيمان 
المسيحية وهي كلمة "الابن" التي أضافتها كنيسة روما إلى قانون الإيمان فيقولون: "نؤمن 
بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب والابن'٠‏ وكان نتيجة لهذا أن اعترضت كنيسة 
القسطنطينية» واعترضت أيضا على بعض العادات التي وضعتها روما كضرورة بقاء الكهنة 
غير متزوجين» وظل النزاع قائما بين الكنيستين حتى سنة474ه/1053م» وقد نتج عن هذا 
انقسام الخلقدونيين إلى شطرينء الأول كنيسة روما وسميت بالكنيسة الكاثوليكية أو اللاتينية؛ 
والثاني كنيسة القسطنطينية؛ التي سمت نفسها الكنسية الأرتوذكسية الخلقدونية(2). 

وهكذا وجد في بلاد الشام العديد من الطوائف» والقوى المسيحية مثل الأرثوذكس 
اليونانيين» واليعاقبة» والسريان» والموارنةء والنساطره» وكان لكل طائفة بطريرك خاص بها 
تعمل تحت طاعته(”) واستمر وجودهم في بلاد الشام حتى مقدم الصليبيين في أواخر القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي؛ حيث وفد إلى فلسطين» وغيرها من بلدان الشرق 
الإسلامي عدد كبير من الأوروبيين الغربيين سواء بصحبه الحملة الصليبية أو بعد نجاح 
قادتها في احتلال مساحه كبيره من هذه المنطقة - كما أوضحنا ذلك مسبقا- حيث حقق 
الفرنج بذلك الهدف الذي حددته البابوية» وهو الاستيلاء على الأرض المقدسة من المسلمين. 

فقد جاء في خطاب البابا أوربان الثاني في كليرمونت 'انطلقوا على طريق الضريح 
المقدس أنقذوا تلك الأرض من الجنس المرعب» واحكموها بأتفسكم'() من هنا كان من 
الطبيعي أن يكون الفرنج هم سادة وحكام المجتمع الذي تضمه مملكة بيت المقدس» وغيرها 
من الإمارات الصليبيةء وكان معظم هؤلاء الفرنج من فرنسا وايطاليا وانجلترا؛ كما أنهم 
ينتمون إلى مدن ومقاطعات مختلفة(”). 

وتحدثت المصادر الصليبية والإسلامية عن تعدد الأجناس التي يتكون منها المجتمع 
الفرنجي الصليبي فقد كانت الأرض المقدسة 'تمتلئ بمختلف الأجناس من البشر على مختلف 
أممهم وألسنتهم() كما أن عبارة المؤرخ الصليبي فوشيه الشارتري تشير إلى بعسض 
الجنسيات الأوربية التي استوطنت في فلسطين "أولئك الذين كانوا غربيين أصبحوا الآن 
شرقيين» ومن كان روميا أو إفرنجيا قد تحول في هذه البلاد إلى جليلي أو فلسطيني.... وقد 


() عوض» أضواءء ص190. 

() مبروكء نقد النصرانيةء ص89. 

() ميخائيل السوريء تاريخ» ص94:93. براورء الاستيطان» ص268. 

(0) رواية روبير الراهب» ترجمة قاسم» نصوص» ص79. 

() فورزبورغ» وصفء. ص75ء113. مجهول؛ حجاج مجهولون» ص37. الفيتريء تاريخ» ص97:96. 
() الفيتري» تاريخ» ص96. أبو شامه» الروضتين»ح4» ص148. 
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نسينا الآن أماكن ولادتنا فهي غير معروفه لدى الكثيرين منا الآن» ولا يرد ذكرها"'(') ويفهم 
من حديث الشارتري أن الصليبيين أصبحوا مواطنين من الدرجة الأولي في هذه البلاد» وليس 
من حق احد التشكيك في شرعية إقامتهم فيها. 

ف الجملكة الاي من اناع ا عة حه ملفا عن لمعه ا رة 
فكان المجتمع الصليبي في المملكة الصليبية؛ يشمل مجموعة من الغزاة يختلفون في اللغة: 
والثقافة» والدين عن أبناء المناطق العربية التي خضعت للاحتلال الصليبي» وكان المجتمع 
الصليبي يمثل من ناحية البناء الطبقي أربع طبقات رئيسة؛ تألف منها المجتمع الصليبي» وهي 
طبقه الأمراء والفرسان» وطبقة رجال الدين» وطبقة البرجوازية والعامة. 

فالطبقة الأولى وهي طبقة الارستقراطية الحاكمة من النبلاء والفرسانء فكانوا قلة 
في المملكة بحيث لا يتعدون بضعة آلاف» وشكلوا العمود الفقري لمملكة بيت المقدسء 
وقد لاحظ احد الباحثين أن تلك الطبقة كانت قليلة العدد ويتناقص عددها بفعل الحروب 
مع المسلمين» ومن ناحية أخرى ظلت هذه الطبقة محتفظة في المملكة الصليبية 
بخلاف الإمارات الأخر مثل أنطاكيةء والرها حيث أنها لجأت إلى التزاوج من العناصر 
المحلية من المسيحيين الشرقيين(”). 

ويكشف لنا أسامه بن منقذ عما كانت تحظي به طبقة الفرسان في المجتمع الصليبي من 
مكانه» واحترام» وبِيّنَ أن الفرسان الصليبيين كانوا يقومون بدور مميز لا في الدفاع عن 
المملكة» والإمارات الصليبية فحسب» وإنما في إدارة الدولة أيضا فهم أصحاب الرأي 
والمشورة فيهاء وهم أصحاب القضاءء والحكم» ويؤكد أسامه هذه الحقيقة بما يرويه من وقائع 
منها؛ ما جري معه شخصيا عندما كان يعيش في بلاط البوريين في دمشق» حيث رفع شكوى 
إلى الملك فولك لأنجو ملك بيت المقدس على حاكم مدينة بانياس الصليبي» وكيف أن الملك 
الصليبي طلب من نحو ستة من الفرسان الصليبيين النظر في موضوع الشكوى» وبالفعمل 
اجتمع هؤلاء وتشاوروا ثم اتفق رأيهم على الحكم الذي كان لصالح أسامه؛ الذي يعلق على 
هذه الواقعة بقوله: "أن الحكم الذي يصدره الفرسان الصليبيون هو حكم قطعي حتى أنه لا 
يحق لأيه شخصيه صليبيه بمن في ذلك الملك نفسه أن تنقض قرار محكمة الفرسان'(©). 

أما الطبقة الثانية فهي طبقة رجال الدينء والتي كان لها دور بارز” 
في بناء المجتمع الصليبي في بلاد الشام» فبعد نجاح الصليبيين في إقامة 
مملكة بيت المقدس الصليبية في بلاد الشام استولوا على ما كان لرجال الدين 


(') الشارتري» تاريخ الحملة» ص218. 
() عاشورء الحركة الصليبيةءح1» ص3942393. 
( ابن منقذء الاعتبار» ص189. 
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الأرثوذكسي(!) وصاروا يمتلكون الهبات والضياع» وتزايدت أملاكهم يوما بعد يوم(/) ولا 
شك في أن هذه الثروة الضخمة التي تمتعت بها الكنيسة والمؤسسات الدينية في بلاد الشام 
أثارت أحيانا حقد الأمراء والفرسان لاسيما وان ممتلكات المؤسسات الكنسية كانت معفاة من 
الضرائب» كما كان رجالها معفيين من الخدمة العسكرية؛ مما جعل النبلاء والفرسان يكنون 
كل الحقد على أفراد المؤسسة الدينية» وهكذا وجد تياران متصارعان دخل البناء الاجتماعي 
للمملكة الصليبية التيار الكنسيء والتيار العلماني خاصة أن التيار الأخير كان فيه الفرسان 
الذين بذلوا دماءهم في ساحات الوغى دفاعا عن وجود الصليبيين(”). 

ولقد عظم شان المؤسسة الدينية الصليبية بظهور هيئات دينية صليبية ليس للمملكة 
سيطرة عليها بل مسؤولة أمام البابوية» ويتجلى ذلك في هيئات الاسبتارية والداوية 
والتيوتون() وغيرهاء ومن الملاحظ أن تلك الهيئات امتلكت الأراضي والهبات والمنح(”) 
وصار لها القلاع والحصون المنيعة» ولعل من أكثر الأمثلة دلاله على ذلك ما رواه المؤرخ 
أرنول الذي رافق الملك ثوروس الذي زار مملكة بيت المقدس عام557ه/1166م حيث 
اندهش الملك الأرمني من كثرة أملاك الجماعات العسكرية في المملكة الصليبيةء وقال للملك 
عموري الأول'عندما جئت إلى أرضك وسألت لمن تخص هذه القلاع قال البعض: هذه تخص 
الداوية» وقال آخرون: إنها تخص الاسبتاريةء وهكذا لم استطع أن أجد أي قلعة أو مدينة أو 
بلدة تخصك أنت ما عدا ثلاث» وكل البقية كانت تخص الجماعات العسكرية'(). 
وكانت الهيئات الدينية العسكرية مستقلة في قرارها السياسي عن قرار القيادة الصليبية على 
نحو جعلها وبحق 'دولة داخل دوله(')". 

أما الطبقة الثالثة فهي طبقة البرجوازية التي تكونت من عناصر حضرية أو ريفية 
قادتها الظروف للتجمع داخل المدن(”) وأصبح كل مهاجر جديد يفر إلى المملكة الصليبية من 
غير طبقة النبلاء» والفرسان يعتبر برجوازيا حراء وهذا ما كان يميز وض عه الاجتماعي 
ومستواه الاقتصادي(”) وعلى ذلك شكلت طبقة البرجوازية حيزا كبيرا من سكان المدن 
في المملكة الصليبية. 


(') ميخائيل السوري» تاريخ» ص94293.براورء الاستيطان» ص268.رنسيمان» تاريخ» ص437.عاشورءالحركة»ج1» ص205. 
() انظر ص 74-69» من الدراسة. وللمزيد انظر البيشاويء الممتلكات» ص148-96. 

() عاشورء الحركة»ح1» ص389:388. 

() الصوريء تاريخ ح1؛» ص578-576»ج2» ص834-830.ثيودريش» وصف» ص882678.الفيتري» تاریخ» ص95-86. 

(7) فورزبورغ» وصف» ص52. ثيودريش» وصف» ص105. 

.Ernoul, op. cit., pp. 27, 28. 6 

(7) عوضء التنظيمات» ص105. 

(5) كاهن» الشرق» ص200. براورء الاستيطان» ص100:99. 

() براورء الاستيطان» ص109. 
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ظهرت طبقة البرجوازية أول ما ظهرت في الوثائق في سنة504ه/1010م وأخذت 
في التنامي إلى أن سمح لهم الملك بلدوين الثاني في أواخر حكمة بتنظيم أنفسهم من خلال 
المحاكم البرجوازية(!). 

وتعتبر أملاك الطبقة العامة الفرنجية أملاكا برجوازية» وكان يحظر على النبلاء ورجال 
الديق التقاذك مكل کک روا ولك هذه الماك امكدار ١‏ ر 
البرجوازيةء ومع التوسع في استخدام مثل هذا الحق أصبح البرجوازيون يمتلكون الممتلكات 
من الأراضي الزراعية والقرى(/) وقد اصطلح على تسمية أقطاعات البرجوازية اسم 
169( وتم التعامل معها في المحكمة العليا على أنها أجزاء من الاقطاعات 
العامة() وعلى الرغم من أن ملاك معظم إقطاعات البرجوازيين قد دفعوا الإيجارات النقدية 
والعينية إلا أنه كان يمكنهم تأجير ممتلكاتهم من الباطن» كما كان من حق السيد الإقطاعي أن 
يكون له الأولوية في شراء هذه الاقطاعات» وكذلك حق تسجيل بيعة مما دعاة بعد ذلك إلى 
فرض ضريبة تسجيل على أل 801865165 وعرفت هذه الضريبة باسم 81168) واس تخدمت 
هذه الكلمة في الشرق اللاتيني لتعني الإيرادات التي كان يأخذها الملك عن ممتلكات 
البرجوازيين في الاقطاعات الملكية» واستخدمت أيضا كضريبة واجبة للكنيسة(”). 

ومع أن المدن الصليبية لم تتمتع بالاستقلال الذاتي فإن البرجوازيين لم يكونوا 
مننظمين تماماء وانبثقت شرائح مخلقة من بينهم» وهذه الشرائح رغم أنها لم تكن دات نط 
منظم فإنها وزعت أدوارها في الحياة الدينية بشكل عام» وكان الشكل المهم هو الدخول في 
جماعه تفكر بشكل مشابه فيما يتعلق بمصالحهم» وخاصة أن الامتيازات التي قدمت لهم 
كطبقة منفصلة أنما منحت لأفراد حسب أهميتهم(7). 
ولقد حدثت عملية حراك اجتماعي داخل الطبقة البرجوازية في المملكة الصليبية 

حيث نجد جيرالد أرنولد 412010 0612101 في مدينه الرملة يوصف بأنه برجوازي 
72هم/1167م ولكنه في العام575ه/1169م يوصف بأنه فار س(') وقام باليان الثاني 


(') الطحاوي» الاقتصادء ص44. وعن المحاكم البرجوازية انظر ص من الدراسة. 

(7) براورء الاستيطان» ص101. 

() 18808©51©5: وهي الممتلكات التي يمتلكها البرجوازي» وأحيانا الفارس» ويسال عنها أمام المحكمة البرجوازية 
وكان يمكن توريث هذا الإقطاع أو إعادته إلى السد الإقطاعي في حالة موت صاحبة بدون وريث» وأحيانا 
تم تحديد بيع 801865165 إلى البرجوازيين فقط أو على الأقل لا يتم بيعها لرجال الكنيسة أو الفرسان. 
Smith, the Feudal nability,p.82.‏ 

Ibid.,p.82. (0 


Ibid., p.83. © 
Brawer, crusader cities, p.194. 6© 


Brawer, The Burgesses, p. 160. 0 
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دي ابلين بترقية بعض أبناء الطبقة البرجوازية إلى طبقة الفرسان في العام583ه/ 1187م 
ويبدو أن ذلك حدث عندما وكلت إليه مهمة الدفاع عن بيت المقدس إلا انه من المؤكد أن 
فرعا من أسرة 8213115336 البرجوازية قد وصل إلى طبقة الفرسان في بداية القرن السابع/ 
الثالث عشر الميلادي(!). 

كذلك كان يحدث حراك اجتماعي داخل طبقة البرجوازية لا يؤدي إلى طبقة الفرسان 
مثل حالة جودفري أوف تورس 1055 047 000466 الذي ظهر في الوثائق سنة 
7ه/1161م كوكيل لأملاك البطريك» وكرئيس لمنزل البطريك» وعمل أيضا في الفترة 
من582-557ه/1186-1161م كمحلف في المحكمة البرجوازية في القدس» وكان اسمه 
قد ارتبط عن قرب ببيت البطريك منذ سنة548ه/1153م(7). 

وشكل سكان القوميونات الايطالية إحدى شرائح طبقة البرجوازية طالما أنهم لم يكونوا 
فرسانا أو نبلاء() وثمة قائمة طويلة من المعاهدات» والاتفاقيات التي عقدت بين ملوك 
المملكة الصليبية وبين المدن الايطالية» وبموجب هذه المعاهدات تحدد الوضع الاجتماعي 
لأبناء القوميونات الايطالية» وقد حصل الايطاليون على هذه الامتيازات بسبب مشاركتهم في 
العمليات العسكرية لاحتلال بلاد الشام؛ فإذا كانت السنوات العشرين الأولى من تاريخ المملكة 
الصليبية في فلسطين» قد شهدت الخطوات الأولى للاستيطان الايطالي في المدن الشامية التي 
احتلها الصليبيون» وإذا كانت اتفاقية497ه/104 1م تعتبر بداية للاستيطان الجنوي في 
فلسطين» والتي نصت على حصول الجنوية على حي في مدينة عكا بالإضافة إلى ثلث 
عائدات الميناء(”) وإعفاء تام من الضرائب» وحصلوا كذلك بأثر رجعي على حي في كل من 
تحيكة القن ردقا :فاخ ا ا ي ق ر ا ا 
9ه/1123م التي أبرمت بين قوميون البندقية» وبين الحكام الصليبيين» والتي وضعت 
الخطوط العريضة لهذا الاستيطان» فقد منح البنادقة بمقتضى هذه الاتفاقية حيا تجاريا بكامل 
مرافقة في مدنية صورء وفي كل مدن المملكةء وأي مدينة أخرى يتم الاستيلاء عليها 
بمساعدة البنادقة» وان تبقي لهم هذه الأملاك بشكل وراثي(). 

كما منحت الاتفاقية البنادقة في بيت المقدس حيا كاملا بمرافقه من فرن وحمام وسوق 
وطاحونة بالإضافة إلى حرية استخدام الموازيين والمكاييل الخاصةء والتي استعملوها بحرية 


Smith, op. cit., p. 11. () 

Brawer, The Burgesses, p. 160. 6 
الطحاويء الاقتصادء ص114.‎ )( 

5) الصوريء تاريخ»ح1» ص502. 

() هايدء تاريخ التجارةءح1» ص151. 

() الصوريء تاريخ»ح1» ص602. 
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مطلقة في معاملاتهم التجارية بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب('). 

وكانت القوميونات الإيطالية في المملكة الصليبية تستند إلى قوة المدن الأم فكانت 
المدينة الأم ترسل أساطيلهاء وسفن التجارة في أوقات السلم» وترسل السفن الحربية في أوقات 
الحرب» وبلغت الصراعات بين القوميونات ذروتها في منتصف القرن السابع لهجري/الثالث 
عشر الميلادي» حيث أصبحت مدينة عكا ساحة للقتال والمعارك الداميب بين أبناء 
القوميونات الإيطالية المتناحرة حتى نهاية الوجود الصليبي فيها(”). 

أما الطبقة الرابعة فهي طبقة البولوني 21011301 وهذه هي نتاج التزاوج بين الصليبيين 
الغربيين والمسيحيين الشرقيين من أهل البلاد() ومع ذلك هناك وجهة نظر آخري أوردتها 
المؤرخة م.ر.مورجان 7105833 التي أظهرت في أطروحتها للدكتوراه من جامعة أكسفورد 
84 كلية اللغات تحت عنوان 'ذيول تاريخ وليم رئيس أساقفة صور 
حتى630ه/1232م' أشارت فيها إلى أن كلمة بولانوس 8111138215 أو في الفرنسية بولان 
اشتقت من بولوس 2101105 وهو صغير الحيوان» وأن البولونيين كانوا على الأقل مستعمرين 
من الجيل الثاني؛ ولم يكونوا على الإطلاق من دماء مختلطة() ولقد تأثرت طبقة البولوني 
بالعادات والتقاليد الشرقية بحيث تعرضت 'لظاهرة التمشرق" 0115486105(”) وهى ظاهرة 
قد عبر عنها بصورة أولية المؤرخ الصليبي فوشيه الشارترى بقوله:" إن أولئك الذين كانوا 
غربيين أصبحوا الآن شرقيين"(7). 

وكان البولاني أكثر تمشرقا ليس من خلال امتلاك الأرض في الشرق فقط بل من خلال 
أنهم صاروا يجدون انه من الممكن القيام بعلاقات غير حربية مع المسلمين'من أجل العيش 
بسلام مع المسلمين"(”) وأنهم لم يعد لديهم استعدادٌ لاستقبال أخوانهم القادمين من الغربء 
وذلك بسبب عدم تقارب وجهات النظر بين الصليبيين في الشرق؛ الذين نعموا في ظل حياة 
السلم مع المسلمين» والمسيحيين القادمين من الغرب الذين يطمعون في توسيع دائرة ممتلكاتهم 
على حساب انقسام البيت الأيوبي نفسه بعد وفاة صلاح الدين»هذا إلى جانب أن المسيحيين في 
الشرق نظروا إلى القادمين الجدد على أنهم مغتصبين جاءوا ليسلبونهم حقوقهم وممتلكاتهم(”). 


0( الصوري» تاريخ,ءح1» ص 603. 
6 صبره» العلاقات» ص186۰199. 
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هكذا نرى أن المجتمع الصليبي في فلسطين قد تكون من عدة طبقات وأن كل طبقة 
تتكون من عدد من الشرائح الاجتماعية؛ حدد مكانة كل شريحة ما حصلت عليه من امتيازات 
وعلينا أن نميز عند دراسة المجتمع الصليبي في بلاد الشام بين عهدين أساسيين؛ مجتمع ما 
قبل حطين» ومجتمع ما بعد حطين» معنى هذا أن معركة حطين سنة 583ه/1187م جاءت 
في قرابة منتصف المدة التي قضاها الصليبيون في فلسطين لتشكل علامة بين مرحلة بلغ 
فيها المجتمع الصليبي أوج قوته وسطوته» ومرحلة آخري عانى فيها المجتمع الصليبي 
آثار الكسرة والهزيمة التي حلت به في حطينء بكل ما تحمله الهزيمة من معاني اليأس 
والانحلال والفرقة والضعف. 

كان المسيحيون الشرقيون بكافة طوائفهم يقيمون في مناطق عديدة من فلسطين» وتشكلت 
طبقة المسيحيين المحليين من السريان واليعاقبةء والأرمن والأقباط والنساطره(') وقد مثل 
هؤلاء الطبقة التي راهن المشروع الصليبي على إنقاذها من الاضطهاد المزعوم الذي روجت 
له الدعاية الصليبية المغرضة؛ فقد جاء في خطاب البابا أوربان الثاني في كليرمونت"عليكم 
أن تسارعوا لمد يد العون لإخوانكم القاطنين في الشرق الذين يحتاجون إلى مساعدتكم'(2). 

إلا أن الصليبيين بعد استقرارهم في بلاد الشام أظهروا احتقارا للمسيحيين الشرقيين في 
الغالب» واعتبروهم هراطقة ليسوا جديرين بالاحترام() وقاموا بإقصاء كبار رجال الدين 
الأرثوذكس من مناصبهم» وعينوا بدلا منهم رجال الدين اللاتين مكانهم في كل من القدس 
وعكا والخليل والناصرة وقيسارية بحيث بلغت حملة التعيينات هذه ما يقرب من عشرين 
أسقفا () كما قام قاده وأمراء الصليبيين بمصادرة ممتلكات الجماعات المسيحية في فلسطين 
وغيرها من البلدان» ولجأ المسيحيون الشرقيون إلى تقديم الرشوة من أجل إعادة بعمسض 
الأملاك المصادرة لأصحابهاء فعلى سبيل المثال قام أحد الفرسان الصليبيين بمصادرة أملاك 
طائفة اليعاقبة في أحدى القرى المحيطة بمدينة القدس(”). 

وبعد استقرار الصليبيين في فلسطين؛ وحاجتهم للعنصر البشري المنتج لم يلبشوا أن 
أظهروا المودة للمسيحيين الشرقيين فقاموا بإعادة رجال الدين الأرتوذكس إلى كنيسة القيامة؛ 
وسمحوا لهم بمباشرة طقوسهم الدينية(). 


(') مجهول» حجاج مجهولون» ص372036. الفیتری» تاریخ» ص1266108. بورشارد» وصف» ص 173. 

() الشارترىء» تاريخ الحملة» ص36. 

() الفيترى» تاريخ» ص11861156»109. كاهن» الشرق» ص215. 

() ميخائيل السوري» تاريخ» ص 94:93. 

Genevieve, B.B.,0p.cit., Acte.n0.36,PP.103 - 105. 9‏ براور» الاستيطان» ص 268. وعن السياسة الصليبية اتجاه 
المسلمين الشرقيين أنظر. عاشور الحركة»ج1» ص205»؛ رنسيمان» تاريخ»ج1» ص437. 

() دانيال» وصف» ص110. 
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وعلى ضوء ذلك يمكن القول: أنه ما إن انتهي الصليبيون من تأسيس مملكتهم في 
الأرض المقدسة؛ حتى كانت العلاقة بين الجانبيين» ودية ومبنية على الثقة؛ والاحترام 
وإعطاء كل طائفة حريتها في تأدية طقوسهاء وشعائرها الدينية(!) وتشير المصادر 
والدراسات إلى أن عناصر المسيحيين الشرقيين قد اشتركوا بشكل ملحوظ في تكوين المجتمع 
المسيحي» حيث عاشوا في العديد من مدن وقرى فلسطين المحتلة مثل القدس» وبيت لحم.ء 
ورام الله» وغزة» والناصرة» وطبرية» والبيرة» واللدء والرملة» والخليلء وبيت جبرين 
وغيرهاء بالإضافة إلى القرى الواقعة في منطقة شرق الأردن() 

فذكر فوشيه الشارترى وجود السريان جنبا إلى جنب مع العرب» وحدد وجودهم في 
المناطق الجنوبية لفلسطين حيث جبال الخليل المواجهة لعسقلان» وهذا الموقع يتطابق مع 
موقع قرية بيت جبرين والقرى المجاورة(”) كما أشار إلى وجود السريان؛ والأرثوذكس 
(الإغريق) في بيت لحم» ومنطقة صغر الواقعة على الطرف الجنوبي للبحر الميت» ومناطق 
شرق الأردن» حيث أشار إليهم أثناء حملة بلدوين الأول على مناطق غربي وشرقي البحر 
الميت سنة494ه/1100م(') ويؤكد مارتن اليعقوبي» أن السريان اليعاقبة كانوا يحوزون 
على قرى بأكملها حول بيت جبرين قبل الاحتلال الصليبي وأثنائه(”). 

وذكر دانيال الروسي أن السريان يمثلون نصف سكان إحدى القرى الكبيرة بالقرب من 
مدينة الخليل() ويعتقد أن هذه القرية هي بيت الكرمة(/) التي تنطبق عليها مواصفات 
الموضع الذي وصفه الرحالة. 

أما ألبرت ديكس فيشير إلى وجود تجمعات سكانية سريانية بالقرب من البحر الميت 
وذلك أثناء روايته لأحداث انضمام أحد رهبانهم ويدعى ثيودور 1752600016 إلى الملك 
بلدوين الأول خلال حملته عام501ه/1107م من أجل الإغارة على مناطق شرق الأردن 
عند وادي موسىء ونقل من بها من سريان إلى المملكة() والواضح من الرواية أن 
هؤلاء كانوا يشكلون الدفعة الأولى من السريان الذين نقلهم الملك بلدوين الأول لإسكانهم في 


(') سلامةء الاستيطان» ص258. 

() براورء الاستيطان» ص272. 

() الشارترى» تاريخ الحملة» ص208. 

() المصدر نفسه» ص70ء 108. 

Martin Abbe, Les premiers princes croises, P. 65 9 

() دانيال» وصف» ص82. 

(7) قرية بيت الكرمة: ذكر الرحالة مارينو سانوتو الذي زار الأرض المقدسة في النصف الأول من القرن الرابع عشر أن 
بيت هكاريم (بيت الكرمة) تقع بوضوح على جبل الفريديس الذي يبعد حوالي أربعة أميال إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم 
وعرف جبل الفريديس جبل الفرنج» بورشارد» وصف» ص 155 . الدباغ؛ بلادناء ق2»ج8» ص 448 

Albert, بل‎ Aix op. cit., 2. 644 )5( 


166 


المملكة لحل مشكلة النقص السكاني؛ لذا ففي عام509ه/1115م قام بتنظيم عملية هجرة 
جماعية لمجموعات من السريان القاطنين في مناطق شرق الأردن للاستقرار في المملكة 
الصليبية وآعداً إياهم بتقديم الامتيازات(!) كما أشار ألبرت ديكس إلى وجود السريان في 
طبرية حيث تحدث عن تلك الطائفة حينما أشار إلى استيلاء الصليبيين على المدينة حينما 
خرجوا لاستقبال تانكرد(”). 
ويشير لودولف750ه/1350م أثناء رحلته من يافا إلى القدسء بأنه قد مر بمدينة الرملة 
التي لم يمكث بها طويلاً لكونها كانت مهدمة وقتذاك» ويشير بأن الغالبية العظمى من أهلها 
كانوا يعتنقون الديانة المسيحية على المذهب الأرتوذكسي اليوناني(”) كما ذكر أن المسيحيين 
الأرثوذكس يقيمون في مناطق ومدن الجليل مثل طبرية والناصرة وجبل الطور(). 

وذكر فيلكس فابري أثناء زيارته لبيت لحم أن القسم الأكبر من سكان بيت لحم كان من 
المسيحيين الشرقيين(”) في حين ذكر أن مدينة اللد كانت مسكونة من قبل المسيحيين 
الأرثوذكس والمسلمين() وأشار الرحالة إلى أن جميع سكان قرية بيزك (بيت بزان)(”) من 
النصارى الذي يعتنون بزراعة أشجار الكرمة» ويصنعون النبيذ الممتاز من المحصول الذي 
تدره أشجار الكرمة المزروعة في أراضيهم فضلاً عن تعهدهم لأشجار الكرمة في القرى 
المجاورة لقريتهم(”) كما سكن المسيحيون الأرثوذكس قرية الداروم وقد وصفهم الرحالة 
المجهول بأنهم '"يصنعون خمرة جيدة جداً" (©. 

وظل العنصر المسيحي الشرقي يشار إليه في الوثائق الصليبية طوال فترة الوجود 
الصليبي في فلسطينء ففي ربيع الأول 545ه/يوليو1150م أشارت إحدى الوثائق إلى 
وجود مجموعات كبيرة من المسيحيين السريان كانوا يقيمون في قرى راماتيس وبيت لقيا("١)‏ 


(') الصوريء تاريخ»ج1» ص560. براورء استيطان اللاتين» ص 61. النقرء التغييرات» ص4. 

Albert, d, Aix, op. cit., P.514. 0 

() لودولف» وصف الأرض» ص318. 

() المصدر نفسه» ص380. 

(”) فابري» جولات»ج2» ص712. وذكر لودولف بأن بيت لحم مسكونة فقط من قبل المسيحيين. لودولف» وصف» ص347. 

©) المصدر نفسهءج1» ص368. 

(7) بيزك: (بيت بزان) بالرجوع إلى المصادر الجغرافية فإننا لم نجد قرية في حدود بيت لحم تحمل اسم قرية بيزك» ومن المرجح 


أن تكون هي قرية بيت بزان الواقعة في الجنوب الشرقي من بيت لحم. البيشاوي» الممتلكات» ص406»: هامش 2. 

() بورشارد» وصف» ص156. فابري» جو لات»ج3» ص 987 

() مجهول» وصف» ص40. 

(9') قرية بيت لقيا:عرفت القرية أيام الحكم الروماني لفلسطين باسم كفر لقيا 1601308 16437 من أعمال القدسء وذكرها 
الفرنج باسم 66111886 وهي تقع غرب رام الله بانحراف قليل» وترتفع القرية عن سطح البحر نحو480م. وتحيط بها 
العديد من القرى» ويحدها من الشمال الشرقي قرية عور التحتاء ومن الجنوب الشرقي قرية بيت عنان» وتحتوي القرية 
على عدد من الخرب والآثار. الدباغ؛ بلادناء ق22»ج8.» ص 382-378. 
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وعطار:(') وقلندية() وبيت سوريك(”) قبل منح هذه القرى لكنيسة القيامة» ولقد قدرت 
الوثيقة عددهم بحوالي سبعين کک( 

وفي محرم547ه/أبريل 1152م أشارت إحدى الوثائق الصادرة في ذلك التاريخ إلى 
وجود السريان في قرية راماتيس حيث ذكرت أن معظم سكان راماتيس من المسيحيين 
السريان» وقد تم إحصاء ما يقرب من ثمانية وعشرين شخصا كانوا يقيمون في القرية قبل 
إنشاء قرية راماتيس الزراعية(”) كما ذكرت إحدى الوثائق556ه/1161م() إن السريان 
كانوا يقطنون قرية بيت جالا(/) وقرية بيت صور(”) التي كانت قد اقتطعت من إقطاعية 
الخليل في وثيقة صدرت558ه/1163م(/). 

وأشارت إحدى الوثائق الصادرة سنة566ه/1171م(') إلى طائفة اليعاقبة وذكرت 
وجودهم في قرية ترقوميا(!!) هكذا شكل النصارى الشرقيون جزءاً من البنية السكانية 
لفلسطين قبل وخلال فترة الدراسة» حدث خلالها احتكاك اجتماعي مع الفرنجة الصليبيين. 


(') قرية عطاره: تقع شمال رام الله» وترتفع عن سطح البحر بنحو 799م ويحدها من الشمال الشرقي قرية منجل» ويحيط بالقرية 
بعض الخرب مثل خربة المغسل الواقعة في الشمال الشرقي من القرية» وخربة طرفين الواقعة جنوب القرية» وتوجد عدد من 
القرى تحمل اسم عطاره؛ منها قرية عطاره من أعمال جنين» وعطاره اسم لبلدة كنعانية أطلقت على أكثر من منطقة منها قرية 
عطاره التي كانت تقوم على موقع تل النصبة إلى الشمال من القدس بتسعة أميال» وعطاره قرية في الغور النابلسي كانت تقوم 
على تل المزارء وهي كذلك بلدة في شرق الأردن. الدباغء بلادناء ق2ءج8» ص305:306. 

5) قرية قلندية: تقع القرية على بعد 11كم للشمال من مدينة القدس» يحدها من الجنوب الغربي قرية ألرام» وقلندية موقع اثري 
يحتوي على عدد من الآثار الدباغ» بلادناء ق2»ج8» ص74272. 

(/) قرية بيت سوريك: تقع على بعد 6كم شمال غرب مدينة القدس؛ يحدها من الشرق قرية النبي صمويل» ومن الجنوبي الشرقي 
قرية أم أليس» ومن الغرب قرية القديس أيوب» ومن الشمال قرية القبيب» وتشرف القرية على طريق المواصلات بين السهل 
الساحلي» وبين المقدس. الدباغ؛ بلادناء ق 2ءج8» ص106. البيشاويء الممتلكات» ص165ء هامش2. 

Genevieve, B.B., op. cit., Act. No. 43, PP. 119-121 0 

I bid., Acte. No. 36, PP. 103-105 (î) 

Rohricht, R. Regesta, Vol. 1, Doc. No. 253 9 

(7) بيت جالا: تقع إلى الشمال الغربي من بيت لحم» وتبعد عنها مسافة 2كم؛ وترتفع عن سطح البحر حوالي 825م وكلمة جالا 
تحريف للكلمة جالا السريانية بمعنى كومة حجارة أو هي تحريف للكلمة جيلوه بمعنى فرح ومئرء ومعظم سكانها من الروم 
الأرثوذكس. الدباغ؛ بلادناء ق2ءج8» ص458» 459. 

(أ) بيت صور:(خربة بيت صور): تقع شمال غرب قرية حلحول على طريق الخليل- القدس» ذكرها الحموي بأنها 'قرية 
بيت المقدس قرب الخليل على جانب الطريق"عرفت في العصر الصليبي باسمها الروماني 8تنناة ۴41. بورشاردء 
وصف»ص 165.الحموي المشترك وضعاء ص286. الدباغ؛ بلادناء ق2»ج5» 166. 

Rohricht, R., op.cit., Doc. No. 353.() 

I bid., Doc. No. 488.. )'9 

('') قرية ترقوميا: تقع في الشمال الغربي من مدينة الخليل» وتبعد عنها نحو 12كم» ويحدها من الشمال قرية بيت نسيب» ويحدها 
من الشمال الشرقي قرية حلحولء ومن الجنوبي الشرقي مدينة الخليل؛ وكانت تقوم على موقع قرية ترقومياء قرية 'يفتاح" 
الكنعانية» وفي العهد الروماني عرفت باسم ترقومياس ومن أعمال مقاطعة بيت جبرين» ولعل ترقوميا تحريف للكلمة 
8 بمعنى أرض القرى الأربع. الدباغ» بلادناء ق2ءج5» ص 245. 
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وتكشف لنا المصادر التاريخية عن دور المسيحيين الشرقيين»ء وموقفهم من الغزو 
الع جرع تحير حا شو نز وده ا ا ت 
بالبلاد وأهلها؛ ففي أثناء رواية الصوري عن حصار الصليبيين للقدس وفشل الهجوم الأول 
غلا فة الت التصارة:أثنان إلى :دور" للتصارى المحليين في تزويدهم التو ات عن 
أماكق وجؤة. الأخشاب لصتم الاك الخضار ( )كما كان الهم دور في كف :عون المستلمين 
الذين'كانوا يتحسسون على المعسكز 'الضليبي المحاصن اليس للتوق على سكم 
وأسرارهم الحربية فلما 'رأي السريان واليونانيين هذا المسلم أشاروا للصليبيين إليه قائلين: 
"0 بح المشيح هذا مسلم خبين © كما لاقى. الصصليبيون استقبالاً حافلاً عنما توجهوا 
للاستيلاء على مدينتي بيت لحم(”) وطبرية(). 
ويكشف لنا فوشيه الشارتري عن دور السريان في أنهم زودوا الجيش الصليبي 
بالمعلومات اللازمة عن المسلمين» وذلك في سياق حديثه عن حملة الملك بلدوين الأول على 
جتوبفلسطلين494ه/100 1م مما سهل 'المهمة على الجن الصليبي الذي تثح المتسلمين 
في خا وفوا مقهم رة ماثة رل راء على :هذه لخر مات تقزن بمواضلة الؤحفة 
نحو منطقة البحر الميت وما ورائه من بلاد العرب(”). 
يتبين من النصوص التاريخية السابقة أن المسيحيين الشرقيين رحبوا بقدوم ووصول 
جيوش الحملة الصليبية الأولى» لكن الصليبيين لم يعتبروهم في وضع متكافئ ومتساو مع 
السكان اللاتين بل اعتبروهم هراطقة» كما أن الصليبيين لم E‏ سين 
الكترشيين4 وجعلهم خليفا لهمضنذ: المسلديق باستضاء: الموؤازاكة: حيث:قاموا كما ذكزتا بإقضاء 
رجال الدين الأرثوذكس من مناصبهم» وإحلال رجال الدين اللاتين محلهم» وخاصة بطريرك 
بيت المقدس؛ بالإضافة إلى مصادرة بعض أملاكهم؛ وحملهم على أن يؤدوا ضريبة العشور 
للكنيسة اللاتينية بجانب الضرائب الأخرى() ففي إحدى الوثائق الصادرة 546ه/1151م 
قام عموري رئيس كنيسة القيامة بمنح جيمس 681765 السرياني وأبناء أخيه أنطونيوس 
5 قطعاً من الأراضي الزراعية مزروعة بأشجار الكرمة من أراضي قرية قلندية 
وذلك من أجل استغلالهاء وفي مقابل هذه المنحة تقرر أن يدفع نصف الثمار والمحاصيل التي 


') الصوريء تاريخ»ج1» ص 418 

7) توديبود» تاريخ الرحلة» ص317. 

) الشارتريء تاريخ الحملة» ص70. الصوريء تاريخ»ج1» ص108. 

Abert 0, Aix, 00.011. P. 514. 0‏ . رنسيمان» تاريخ »ج۰1 ص 451 

© الشارتري» تاريخ الحملةء ص108. 

) كاهن» الشرق» ص99 100. براورء الاستيطان» ص265. سميل» تاريخ» ص52. وعن موقف الموارنة انظر الصوريء 
تاريخ»ج2» ص1028.عوضء أضواء» ص 212-188. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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تنتجها الأراضي التي حصلوا عليهاء بالإضافة إلى الضرائب الأخرى مثل ضريبة العشور 
والضزائب آلثي تدقع ثلاث موات سدويا(): 
وتحدثت الوثائق والمصادن التاريحية عن الخلافات بين رخال الذين اللاتين والتضبارئى 
الأرثوذكس فقد أشارت إحدى الوثائق إلى أنه بعد استيلاء الصليبيين على فلسطين قام أحد 
الفرسان الصليبيين ويدعى جوفيه 06810161 بمصادرة أملاك طائفة اليعاقبة وأراضيهم» غير 
أنه في 532ه/1137م أطلق سراحه من الأسر فطالب بأملاكه أمام المحكمة» إلا أن المحكمة 
حكمت باحتفاظ اليعاقبة بالأراضي المتنازع عليها؛ على أن يؤدوا لجوفيه ثلاثمائة دينار على 
سبيل التعويض(”) غير أن استرداد اليعاقبة لأملاكهم لم يكن بموجب حكم قضائي بل جاء 
نتيجة تدخل الملكة ميسلند ابنة الأميرة الأرمينية مورفيا(ة) 21011412 (). 
كما أشارت إحدى الوثائق الصادرة في محرم 547ه/ابريل 1152م إلى الخلافات بين 
رجال الدين اللاتين في كنيسة القيامة» والمسيحيين السريان حول ملكية بعض الأراضي› 
والضياع» والمنازل الواقعة في قرية بيت سوريكء وقلنديه» والتي كانت من أملاك المسيحيين 
السريان» ولكن رجال الدين اللاتين طالبوا بضم هذه القرى والأملاك إلى ممتلكاتهم على 
اعتبار أنها ضمن المنحة المقدمة لهم من الأمير جودفريء وقد وقفت الملكة ميسلند إلى جانب 
رجال الدين في كنيسة القيامة» وحسمت الخلافات لصالحهم» وأكدت على حقوقهم في 
الأراضيء والضياع والمنازل المتنازع عليها(”) على الرغم من أن المسيحيين الشرقيين كانوا 
يدفعون الضرائب المقررة» ويمكن أن نستخلص من الوثيقة عدة أمور منها: 
- امتلاك المسيحيين السريان للأراضي في فلسطين قبل قدوم الصليبيين» ثم أصبحوا بمثابة 
مستأجرين لها. 
- قيام الصليبيين بمصادرة الأراضي من سكانها الأصليين» ومنحها لرجال الدين اللاتين 
بهدف استيطانها. 
- يبدو من الوثيقة أن المسيحيين السريان قد تمردوا على سلطة رجال الدين اللاتين في 
كنيسة القيامة أثناء حكم الملكة ميسلند ولم يدفعوا إيجار الأراضي التي يقومون بزراعتها 
وذْلك لأنهم يعتيرونها ملكا خاضا لهم. 
- كان المسيحيون الشرقيون من سريان وأرمن ويعاقبه يسكنون في القرى المحيطة بالقدس 


302 البيشاويء. الممتلکات» ص‎ . Genevieve, B.B., op. cit., Acte. No. 69. PP. 166-167. (0 

() رنسيمان» تاريخ»ج2» ص374. براور» الاستيطان» ص 268 

(/) الصوريء تاريخ»ج1» ص574. براورء الاستيطان» ص 269. 

() مورفيا: هي ابنة جبرائيل الأرمني حاكم ملطية. تزوجها الملك بلدوين الثاني عندما كان كونتاً في إمارة الرهاء وقد أنجبت له 
أربعة بنات منهم ميسلند وآليس. الصوريء تاريخ»ج1» ص574. 

Genevieve, B.B., op. cit., Act. No. 36, PP. 103-105. 9 
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مثل بيت سوريك وقلنديه وغيرها من ال رى. 

على أن السياسة الخارجية للمملكة عكست نتائجها على الطوائف المسيحية الأخرى؛ 
فشهدت بعض الفترات تحسن العلاقات مع بعض الطوائف» وتعتبر الملكة ميسلند مسؤولة عن 
تحسن العلاقات مع الكنيستين اليعقوبية والأرمينية(!) ففي عهدها تم إعادة بعض الأملاك 
لليعاقبة كما مر الإشارة إلى ذلكء وفي535ه/1140م شهد جاشليق الأرمن مجمعاً للكنيسة 
اللاتينية عقد في بيت المقدس(2) وفي عام545ه/1150م تم إقامة حي للسكان الأرمن في 
القسم الجنوبي الغربي من القدس بالقرب من كنيسة القديس يعقوب(”) وكان أساقفة اليعاقبة 
والأرمن في بيت المقدس بمثابة أساقفة مساعدين للبطريرك اللاتيني» وكان الملك الصليبي 
يقوم بالتصديق على تعيين البطريرك اليعقوبي(). 

وخلال الفترة التي شهدت علاقات ودية بين بيزنطة والمملكة الصليبية قام الإمبراطور 
البيزنطي سنة565ه/169 1م بإصلاح وترميم وزخرفة كنيسة المهد في بيت لحم» والعديد 
من الأديرة الأرثوذكسية في عهد الملك عموري الأول(”). 

وهكذا يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أن المسيحيين الشرقيين قد وقفوا موقفاً حياديا 
من الصراع الإسلامي الصليبي» لذلك فبعد تحرير الأراضي الإسلامية على يد صلاح 
الذين غا 1187/583م ظل. السيحيون الشزقيون يفطنون: جنبا إلى جت مع المسلمين 
في معظم أرجاء الأراضي المقدسةء وبذلك فإن الخريطة السكانية لم تتغير كثيراً في فلسطين 
بعد استعادتها من أيدي الصليبين إلا فيما يخص العنصر الفرنجيء وهناك العديد 
من الإشارات التاريخية التي تؤيد صحة ما ذهبنا إليه 'فحين حرر حسام الدين لاجين 
نابلس عمل على استمالة النصارى فيهاء وبعد أن فرض عليهم الجزية "أجراهم على ما لهم 
من العمارة والبنيان'(). 

وبعد أن حرر صلاح الدين بيت المقدس سمح للنصارى الشرقيين بالإقامة في القدس بعد 
أن التزموا بأن يؤدوا الجزية(') 'وأقام بمدينة القدس» وأعمالها منهم ألوف"() وتسلم 
المسيحيون الشرقيون رئاسة كافة الكنائس في المدن المحررة(”). 
') رنسيمان» تاریخ»ج2» ص374. براورء الاستیطان» ص275. 
) الصوريء تاريخ»ج2» ص721. ميخائيل السوري» تاريخ» ص165. 
“) بالارء الحملات» ص262. الحياريء القدس» ص181. 
“) براورء الاستيطان» ص 276276 


0( 
0( 
0 
0 
(7) فوقاس» رحلة» ص390 396. براور» الاستيطان» ص 269 

() أبو شامه» الروضتين»ج3» ص 203 
(7) الأصفهانيء الفتح» ص89. ابن الأثير» الكاملءج1» ص158 
0 
0( 


ا أبو شامه» الروضتين» ج3؛ ص 259 


”) أبو شامه» الروضتين»ج4» ص191. ويندوفر» ورود التاريخ» ص330. 
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- اليه ود. 

لقد عرف تاريخ اليهود الطويل انقسامهم إلى فرق عدة دينية؛ تدعي كل منها أنها 
الطريقة الأمثل والأكثر اقتراباً من أصول الدين اليهوديء وتركز الاختلاف بين تلك الفرق 
بصفة أساسية حول الاعتراف بأسفار التوراة» والتلمود(!) أو إنكار هذه الأصول» وكان 
المشهور من هذه الفرق في فلسطين زمن الحروب الصليبية ثلاث طوائف هي الربانيون 
والقراعون والسامرة(2). 

فالربانيون: مشتقة من كلمة ربانيهم بمعنى الإمام أو الحبر أو الفقيه وقد عربت هذه 
الكلمة إلى'رباني'وسمي أبناء هذه الفرقة ربانيين إشارة إلى أتباعهم من تفاسير علماء اليهود 
وفقهائهم في المشناه(”) والتلمود وتقيدوا بذلك حتى صار هذا الاسم سمة عامة لهم() ووردت 
الربانيون في القرآن الكريم في قوله تعالى "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما إستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء'(”) والربانيون هم جمهور اليهود» وأكثر من غيرهم عددا(”) فقد كان رئيس اليهود 
المشرف على طوائفهم الثلاث؛ في بداية عصر المماليك من الربانيين كما تدلل على ذلك 
إحدى وثائق العصر المملوكي الصادر في عام684ه/1285م('). 

واستخدم اليهود الربانيون الحساب في معرفة تقويمهم» وتواريخهم وأعيادهم» وقد أباحوا 
تأويل نصوص التوراة» وبشروح لغوامض التوراة كتبها أحبارهم» كما أنهم انفردوا بتك 
التفريعات المنسوبة إلى موسى عليه السلام؛ ولم يعتقدوا بسابق القدر(”). 

أما فرقة القراءون: الذين أشتق اسمهم من الكلمة العبرية التي تعني قرأء وذلك لأنهم 
لا يؤمنون بغير التوراة المكتوبة التي يمكن قراءتها(”) فهم يعتمدون على حرفية النص» كما 


(') التلمود: مصدرها العبري المد" ومنها 'تلميد" بمعنى تلميذ في العربية لأنه يعلم الفقه والدين وتفسير التوراة» وهو جزءان 
'المشناه" و"الجمار" والذي هو شروح المشناه» ويضم التلمود بحوث أحبار اليهود التي كتبوها على مر السنين» وهو يتألف من 
ثلاثة وستين سفراء وهناك تلمودان أورشليميء وبابلي. قاسم» أهل الذمة» ص103ء هامش4. 

() عن مذاهب الفرق اليهودية انظر القلقشندي» صبحءج13. ص260 273. ظاظاء الفكر الديني» ص 322-243. 

(7) المشناه: وهو كتاب عبري بمثابة التفسير للتوراة» ويعتقد الربانيون أنه سنة عن موسى أوصى الله بها إليه أثناء الأيام 
الأربعين التي قضاها في طور سيناءء» وأمره ألا يكتبهاء وأن يبلغها شفوياً؛ لذلك فإنها تعرف باسم التوراة الشفوية» والمشناه 
تعني "الثاني" أي الكتاب الثاني بعد التوراة» وظلت المشناه تتداول شفوياً حتى عصر يهودا الناسي الذي جمعها ودونها من 
النسيان أو التحريف» وهي ست أسفار. قاسمء أهل الذمة» ص103» هامش2. 

() قاسم» أهل الذمة» ص102. 

() سورة المائدة آية 44. 

() القلقشندي» صبح»ج11» ص381. 

(7) ابن عبد الظاهرء تشريف» ص220-216. القلقشندي» صبح»ج11ء378- 385 

() القلقشندي» صبح»ج13» ص260ء 261. عزرا حدادء رحلة التطيلي» ص378. 

(/) قاسم» أهل الذمةء ص104 » 105. 
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أنهم لا يأخذون بالتسهيلات الواردة في التلمودء ولا يقولون بتأويل نصوص التوراة بل 
يتمسكون بظاهر نصوصهاء كما يعتقدون بسابق القدرء ويعتمدون على الأهلة في تقويمهم» 
وحساب أعيادهم» ومواسمهم مما اوجد فروقاً في هذه الناحية بينهم وبين الربانيين(!). 

ويرجع بعض الباحثين أصل هذه الفرقة إلى عنان بن داود(ت184ه/800م)() واعتبر 
مؤرخو العصر المملوكي أن كلأ من الربانيين والقرائين بمثابة الفرق اليهودية الواحدة على 
الرغم من تفهمهم لحقيقة الخلافات بين الجانبين(”). 

أما الفرقة الثالثة من اليهود فهي فرقة السامرة ويرجع نشأة هذه الفرقة في فلسطين 
إلى ما بعد تدمير مملكة إسرائيل على يد ملك آشور 'تغلت فلاسر" سنة 738 ق.م الذي 
أجلى اليهود عن فلسطين إلى نواحي شمال إيران الحالية» وأحل محلهم بعض القبافل في 
سكنى عاصمة المملكة» وهي مدينة السامرة القديمة التي بنيت على أنقاضها مدينة نابلس» 
ويعتمد أصحاب هذا الرأي في نشأة السامرة على بعض نصوص الكتاب المقدس الذي 
يحكي هذه الحادثة» وهم يعتبرون السامرة أجانب وغرباء ومتعاونين مع أعداء اليهودء 
وأنهم وثنيون مشركون» وأطلقوا عليهم اسم" شومرونيم" أي السامريين» لكن السامريين 
حرفوها إلى 'شونيم" أي المحافظين بدعوى أنهم أصحاب الدين الموسوي الأصلي('). 
ويذهب البعض إلى أن نشأة السامرة ترجع إلى أيام السبي البابلي سنة 586ق.م لأنهم بنو 
هيكلهم فوق جبل جرزيم(”) القريب من نابلس في هذا التاريخ(). 

والسامرة لا يعترفون بغير أسفار موسى الخمسة؛ مما دفع بعض المصادر العربية إلى 
القول بأن لهم توراة تخصهم غير التوراة التي بأيدي القرائين والربانيين؛ كما أنهم يتفقون مع 
القرائين في الأخذ بحرفية نصوص التوراة» ويعتمدون على رؤية الأهلة» وأنكروا نبوة كل 
من أتى بعد موسى عليه السلام باستثناء هارون ويوشع(). 

وكان زعيم الطائفة اليهودية له حق الإشراف على شؤون الطوائف الثلاث» وكان 
يختار من بين الربانيين» وكان عليه تنظيم علاقة اليهود بالدولة؛ كما كان من حقه 


(') القلقشندي» صبح»ج13» ص260» 261.عزرا حدادء رحلة التطيلي» ص378. 

5) عزرا حدادء رحلة التطيلي» ص377. 

() القلقشندي» صبحء ج13 ص 260 

() عزرا حدادء رحلة التطيلي» ص370ء 2371 373 

(7) جبل جرزيم: يقع جنوب غرب نابلس وبينه وبين جبل عيبال واد ضيق» ويرتفع عن سطح البحر880م. وقد ذكر في التوراة 
باسم كريزم كما ذكر باسم جبل الطور ويعرف باسم الجبل القبلي» وهو جبل مقدس عند السامريين» وتتركز كثير من الينابيع 
المائية في هذا الجبل حيث تنفجر عند منحدراته الشمالية 22 عيناً منها عين رأس العين؛ وعين بيت الماء. الهراوي: 
الإشارات» ص30. الدباغ» بلادناء ق2ءج2ء» ص24ء23.رئيسةء نابلس» ص1 30:3. 

() ظاظاء الفكر الديني» ص247ء 248. 

() القلقشندي» صبح»ج13» ص271» 272.عزرا حدادء رحلة التطيلي» ص375 376. 
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تنظيم شئونهم الدينية» واختيار واحد من كل فرقة يهودية لتنظيم شؤون فرقته كما 
تشير الوثائق المملوكية بذلك(١).‏ 

تحدثت المصادر التاريخية» والجغرافية عن وجود اليهود في فلسطين فذكروا طائفة 
السامرة» وحددوا أماكن تواجدها في عدد من المناطق فذكر الإصطخري نابلس باسمهم 
فقال'ونابلس مدينة السامرة"() وألمح كل من المسعوديء والمقدسي إلى وجودهم فذكر 
المسعودي أنهم موجودون ببلاد فلسطين والأردن» وفي قرى متفرقة كقرية عارا() بين 
الرملةء وطبرية(”) أما المقدسي فذكر أن السامرة في 'فلسطين إلى طبرية'(”). 

وبحلول منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» وقبل الغزو الصليبي 
بجيلين تقريباً كانت رام الله تعد من مراكز اليهود الهامة() وهي المدينة التي كانت عاصمة 
للمنطقة الجنوبية من فلسطين تحت الحكم الفاطمي في مصرء وشهدت مدينة رام الله نزاعاً 
دائماً بين طائفتي القرائين والربانيين(7) وكانت للجماعات اليهودية تلك علاقات وثيقة مع 
الجماعات اليهودية الأخرى في القاهرة ودمشق وحلب وبغداد وحوالي ثلاثين منطقة أخرى 
تواجد فيها اليهود في بلاد الشام في ذلك الوقت(). 

أما الجماعات اليهودية في مناطق بيت المقدسء وفي السهل الساحلي فقد عاشوا في 
أخياة'مستقلة شمن جت المدينة الملم: وقي منطفة العليل :عاسواافي قرا نة أخلاطا 
من السكان؛ إلا أن هذا لا يعني أنهم لم يكونوا يختلطون» ويتعاملون مع الآخرين من أبناء 
المجتمع المسلم(”). 

ومن الحقائق المتعلقة بالجماعات اليهودية في بلاد الشام قبل قدوم الحملة الصليبية 
الأولى» أنهم لم يكونوا يعيشون في كيانات سياسية مستقلة حيث عاشوا في الدولة الإسلامية 
باعتبارهم أقلية دينية يتمتعون بالحريات الدينيةء والاقتصادية التي كفلها لهم الإسلام("!). 


(') ابن عبد الظاهر» تشريف. ص221-216. القلقشندي» صبح»ج11» ص378: 385. ويبدو أنه قد أصبح لكل من السامرة 
والقرائين رئيس مستقل في فترة متأخرة من عصر السلاطين المماليك للمزيد انظر القلقشندي» صبح»ج11» ص386. 

() الإصطخريء الممالك» ص58. 

() قرية عارا: تقع إلى الجنوب من حيفا عند قضاء جنين» ويحدها من الشمال الشرقي قرية كفر قرع» وتقع في جوار قرية عارا 
عدة خرب منها تل الأساور التي تقع إلى الشمال الغربي من قرية عاراء ووادي عارا الذي حمل اسم القرية» يصل مرج بن 
عامر بالسهل الساحلي. الدباغ؛ بلادناء ق2 ج8» ص638» 639. 

() المسعودي» مروج الذهب»ج1ء» ص171. 

() المقدسي» أحسن التقاسيم» ص153. 

() براور» الاستيطان» ص79» 282. 

() المرجع نفسه» ص282. 

(أ) المرجع نفسه» ص282. 

() المرجع نفسه» ص282. 

(9) قاسم» رؤية » ص42. شاهين» أوضاع اليهود» ص12. 
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ولقد تأثر اليهود في أواخر العصر السلجوقي نتيجة الحروب والمنازعات التي انتشرت 
في بلاد الشام سواء كانت بين السلاجقة أنفسهم أو التي كانت بين السلاجقة من جهة والدولة 
الفاطمية من جهة أخرىء وكذلك مشاركة القبائل العربية في هذا الصراءع() الأمر الذي أدى 
إلى انتقال قيادة الجماعة اليهودية من مدينة رام الله إلى مدينة صيدا؛ ثم استقرت أخيراً في 
مدينة دمشق» وخضعت هذه القيادة للسيادة السلجوقية(2). 

وفي أواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي بدأت التجمعات اليهودية 
في بلاد الشام تقل وتنحصر في مراكز محددة حيث يحددها أحد الباحثين بعشر تجمعات 
موزعة على المدن الساحلية الكبرىء وفي الرملة وطبرية والقدس(”) ويبدو 
أن ذلك راجع لأنباء المذابح والمجازر المرتكبة في الغرب ضد اليهودء وقرب 
وصول الصليبيين إلى بلاد الشام() هذا بالإضافة إلى الخطابات والتحذيرات التي 
وصلتهم من إخوانهم سواء في الغرب الأوربي أو في الشرق الإسلامي تحذرهم 
من الصليبيين؛ ففي أعقاب وصول الصليبيين إلى الساحل اللبناني عام493ه/1099م 
وصل خطاب من مدينة رفح(”) بصحبة أحد سكانها من اليهود يطلب من إخوانه اليهود 
في مدينة القدس أن يهربوا إلى مدينة عسقلان خوفاً من الخطر الصليبي() وهو ما 
يفسر لنا أسباب الهجرة الجماعية التي قامت بها الجاليات اليهودية من بعض المدن 
الهامة مثل رام الله ويافا هربا من الخطر الصليبي القادم من الغرب الأوروبي(') وتوجه 
كثير منهم إلى حلب(”) ودمشق حيث وجدت حارة باسمهم في مدينة دمشق ذكرها 
ابن عساكر ضمن عرضه لخطط المدينة(”) حتى قدر عدد اليهود من جميع الطوائف 
فيها بحوالي عشرين ألف يهودي(') كما هاجر عدد من اليهود إلى مصر حيث ذكر التطيلي 


(!) المعاضيديء الحياة السياسية» ص11. 

( التطيلي» الرحلة» ص 273.براورء الاستيطان» ص 81. 

() بالار» الحملات» ص165 

() بالار» الحملات» ص165.براورء الاستيطان» ص 283.عوض» عالم» ص198ء 199. 
(7) رفح: مدينة عربية من مدن قضاء قطاع غزة تبعد عن ساحل البحر نحو 5.5 كم» وقد نشأت رفح منذ زمن بعيد»ء وقد 
عرفها المصريون القدمان "روبيهوي" و'رابح" وعرفها الأشوريون 'رفيحو" وفي العصر الروماني عرفت باسم "رافيا, 
وسماها العرب باسم رفح» ولقد ارتبط اسم رفح بكثير من المواقع الحربية الحاسمة في التاريخ السياسي القديم للمنطقة»ء 
وفي العهد المسيحي كانت رفح مركز لأسقفية.الحموي» معجم»ج3» ص54. الدباغ؛ بلادناء ق2ءج1ء» ص300- 303. 

() براورء الاستيطان» ص283. 

() المرجع نفسه» ص283. 

() التطيلي» الرحلة.281:280. حيث ذكر في رحلته أن عدد اليهود فيها بلغ ألف وخمسمائة يهودي. 

0 

5 


يهودي التطيلي» الرحلة» ص 273. 
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وجود كنيسان لليهود في القاهرة إحداهما 'ليهود فلسطين ويسمى كنيس الشاميين'('). 
کا نر أن كقز | مرخ الود قد هروا فلنيظية الى مصين»: و المدرع القنائتة الاحلية 
قبل أو بعد الاحتلال الصليبي للأرض المقدسة. 
اتك ارد من ازو الي و فا مارت خرن اف ےل بد 
الشام(2) وهذا لا يعني أنهم كانوا رجال مقاومة شعبية أو انضموا إلى الجيش الإسلامي 
٠ .. 8‏ 3 : 
المقاوم للغزو الصليبي كما يصورهم البعض() وبناء على ما لاقهه اليهود من 
اضطهادات» ومذابح فإنهم قرروا التحزب إلى جانب السكان المسلمين» ومقاومة 
E 5 1‏ ۾ 0 4 f‏ ا 
الصليبيين الذين قتلوا إخوانهم في أوربا(”) على الرغم من أن أيا من المصادر 
العربية المعاصرة أو حتى اللاحقة؛ أو المصادر الفرنجية المباشرة لم تذكر شيئا عن 
مشاركة اليهود إلى جانب المقاومة الشعبية في بلاد الشام باستثناء إشارة ألبرت ديكس 
5 3 7 1 51 
عن دور اليهود في مقاومة الصليبين في حيفا(”). 
فبعد نجاح الصليبيين باقتحام مدينة القدس ارتكبوا فيها مجزرة مروعة() وقام 
الصليبيون بقتل "خلق كثير وجُمع اليهود في الكنيسةء وأحرقوها عليهم'(") أما من نجا منهم 
2 ا 1 2 500 1 ا 8 
تم بيعهم كعبيد؛ ثم قام اليهود في مصر بافتداء أعداد كبيرة منهم بالمال في عسقلان( ). 
المدينة 493ه/1100م ويشير المؤرخ الفرنجي ألبرت ديكس إلى أن المسلمين قاموا 
بتزويد اليهود من سكان مدينة حيفا بالسلاح» والعتاد من أجل الإسهام إلى جانبهم بالدفاع 
عن المدينة التي كانت محصنة بالأسوار والأبراج الأمر الذي سيساعدهم على المقاومة 
والتصدي للقوات الفرنجية المحاصرة للمدينة من البر والبحر(”) وليس من شك أن 
تردي الحالة النفسية لدى اليهود» وخوفهم من أن يحل بهم ما حل بإخوانهم في بيت المقدس 
والجليل؛ قد أسهم في تحفيزهم على الطلب من المسلمين المشاركة في الدفاع عن المدينة؟1). 
() التطيلي» الرحلة» ص348. 
() شاهين» أوضاع اليهود» ص15. 
() براورء الاستيطان» ص284ء 285. براور» عالم الصليبيين» ص87 
(5) شاهين» أوضاع اليهود» ص15 
Aix, op.cit., PP. 520-523. 9‏ بل Albert‏ 
6 ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص 7 24. تودييودء تاريخ الرحلة؛ ص318»› 9.الشارتري» تاريخ الحملة» ص75. 
الصوري» تاريخ»ج43521- 7 
0 ابن القلانسي» ذيل» ص137.الحريري» الإعلام» ص66. زابوروف» الصليبيون» ص 123.سميث» الحملق 199. براور ¢ 
الاستيطان» ص 282. 
() سميث» الحملة» ص198 براور» الاستيطان» ص 285.بالار» الحملات» ص1 9. 


( 
Abe 0 , Ai, L0 cit. )(‏ .البیشاوي»› حیفاء ص2 
ك0 البيشاوي» حيفاء ص2» 3. رنسيمان » تاريخ»ج1» ص 451. 
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ولقد تنوعت أوضاع اليهود» وأدوارهم في بلاد الشام بعد احتلال الصليبيين لها حسب 
الإقطاعية التي أقاموا فيها؛ فقد كانت أكبر الجماعات اليهودية في مملكة بيت المقدس تقيم في 
مدينة عسقلان» وصورء وعكا؛ نظراً لأن تلك الجماعات خاصة المقيمة في عسقلان وصور 
لم تتعرض للإبادة والقتل على يد الصليبيين؛ كما هو الحال في المدن الأخرى» وخاصة بيت 
المقدس» وظلت الجالية اليهودية في عسقلان تحت الحكم الصليبي حتى تخريبها زمن صلاح 
الدين587ه/1191م خلال أحداث الحملة الصليبية الثالثة(!). 

أما في بيت المقدس فقد تم منع اليهود من الإقامة فيها(2) غير أنه في العقد الثاني من 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي سمح الملك بلدوين الأول لليهود بالإقامة فيهاء 
وسمح لهم أن يؤدوا اليمين على التوراة في حال دخولهم المحكمة(ة). 

وعلى الرغم من أن المملكة الصليبية لم تشهد مذابح جماعية ضد اليهود خلال الفترة 
التي أعقبت تأسيس مملكة بيت المقدس(”) فإن أعداد اليهود ظلت في مستويات أقل من الفترة 
التي سبقت احتلال فلسطين؛ وغيرها من البلدان المجاورة؛ وقد أكد براور استحالة معرفة 
أعداد اليهود في بلاد الشام إبان السيطرة الصليبية؛ لأن بعضهم كانوا ورثة مباشرين للسكان 
الأصليين؛ كما رأى أنه من المستحيل معرفة عدد السكان الجدد في المنطقة(”). 

وبشكل عام يمكن رصد أعداد اليهود التي أوردها الرحالة بنيامين في مدن المملكة 
الصليبية حيث تجاوزت(3298) إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما لم يورده من أعداد لليهود 
في بعض المدن() ويبين الجدول التالي أعداد اليهود في مدن مملكة بيت المقدس 
الصليبية حسب ما أوردها التطيلي في رحلته خلال الفترة570-559ه/1174-1163م. 


') براورء الاستيطان» ص289. 
2 الصوري» تاريخ»ج1» ص 561. براور» استيطان اللاتين» ص59. براور» عالم الصليبيين» ص 88. 


3 


© براور» عالم الصليبيين»ء ص86. 
) التطيلى» الرحلة» ص266. 


8 
0 
9) رنسیمان» تاریخ»ج2» ص164. شاهين» أوضاع اليهود» ص 15» 19. 
0 شاهين» أوضاع اليهود» ص 19. 
0 
0 
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المدينة عدد اليهود | الصفحة | المدينئنة عدد اليهود | الصفحة 
بيروت 50 5 | عكا 200 239 
صيدا 20 5 | قيسارية 400 242 
صور 400 7 | اللد 1 442 
نابلس 1000 4 | بیت المقدس 200 248 
يافا 1 1 | بيت 11 256 
عسقلان 540 2 | بيت جبرين 3 258 


الرملة 0 | 261 أزيرين 'زراعين' 1 263 


266 20 جوش 'الجش'(!)‎ | 265 | 0 E 
260 2 علمه () 50 7 | بيت نوبا "النبي'(3)‎ 


العدد الجمالي "3298" يهودي. 
ومن الجدول السابق يمكن قراءة بعض الملاحظات أهمها: 
- تركز أعداد كبيرة من اليهود في مملكة بيت المقدس الصليبية في مدن عسقلان وصور 
وعكاء والسبب كما ذكرنا عدم تعرض تلك المدن للمذابح وعمليات الإبادة من قبل الصليبيين. 
- مبالغة بنيامين بأعداد اليهود المقيمين في القدس حيث ذكر أن عددهم مائتي يهودي في 
حين أن بتاحيا الراتسبوتي والذي جاء بعد بنيامين بعشر سنوات تقريباً أي ما بين 
عامي 583-570ه/1174- 1187م ذكر أن مدينة القدس تحتوي على يهودي واحد 
فقط() كما أن براور نفى أن يكون عدد اليهود في مدينة القدس قد بلغ مائتي يهودي أشاء 
زيارة بنيامين لها 570-559ه/1174-1163م وحدد العدد بأنه أربع عائلات فقط معتمدا 
على بعض النسخ المخطوطة للرحلة» وعلى اعتبار أن الصليبيين كانوا قد منعوا اليهود 
والمسلمين في الفترة التي سبقت زيارة بنيامين من العودة والاستقرار في المدينة المقدسة(”). 
حي افك اه کا أن اهن اا ر ت ا ت دک أن اة 
فيها بلغ مائة يهودي فقط في حين ذكر بتاحيا أثناء زيارته لطبرية بأن أعدادهم قد تجاوزت 
الثلاثمائة يهودي(”) وربما يعود ذلك لوقوع طبرية على خطوط التجارة الدولية. 
- إن كثيراً من المدن المحتلة التي زارها بنيامين قد تواجد فيها عددٌ من اليهود ولم 


يتجاوز في بعض الأحيان الثلاثشة أفراد كمدن اللد» وبين جبرين» وبيت نوباء ويافاء وزيرين 


(') الجش: تقع في الشمال الغربي من صفدء وتبعد عنها حوالي 13كم ذكرها المقدسي بقوله" الجش قرية» وهي قرية من القصبة" 
وذكرها الأصفهاني فقال 'ثم سار [صلاح الدين].. على طريق جبل عامله ونزل ضحوة بضيعة يقال لها الجش وهي عامرة 
محتوية على سكانها كأنها العش".المقدسيء أحسن التقاسيم» ص 142.الأصفهانيء الفتح» ص359. الحموي» معجم»ج2» 465. 
الدباغ؛ بلادناء ق2ءج6» ص204ء 205. 

() علمه (علما): تقع في شمال صفد وعلى بعد 12 كيلو منهاء ترتفع عن سطح البحر 850متر» وهناك عدة قرى 
تحمل هذا الاسم منها قرية علما الواقعة في منطقة حوران» وقرية علما في جبل عامل من أعمال صور. الدباغ» 
بلادناء ق2»ج6» ص217» 219. 

() بيت نوبا: وهي إحدى قرى قضاء رام اللهء تقع في الجهة الشمالية الشرقية من قرية يالو ترتفع عن سطح البحر 250متر»ء 
كانت بيت نوبا في العهد الروماني من أعمال اللد» وفي سنة528ه/ 1133م. شيد فيها الملك فولك لأنجو قلعة حصينة لتأمين 
طريق القدس يافا.الحموي» معجم»ج1» ص523.الصوري» تاريخ» ج2» ص662. الدباغ» بلادناء ق2»ج4» ص 523-521. 

Petachia, 2. 389 )(‏ » نقلاً عن عوض» الرحالة» ص276. 

(7) عوضء الرحالةء ص161. 

»Petachia, 2. 389 )6‏ نقلا عن عوض» الرحالة» ص276. 
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(زراعين) ويبدو أن وجود اليهود فيها كان لدوافع اقتصادية بحثه» وكان كلهم يحترفون 

الصباغة(') بمعنى أن إقامتهم في تلك المناطق لم تكن إلا لأنهم كانوا صباغين محترفين» 
وأن حرفتهم تلك كانت بمثابة رخصة لهم للإقامة في تلك المدن» لأنه من الواضح أن اليهود 
قد احتكروا تلك الصنعة دون غيرهم؛ كما عمل بعضهم في صناعة الزجاج(2). 

- ذكر التطيلي أثناء زيارته للأرض المقدسة أنه مر على بعض مدن فلسطين فلم يجد 
فيها يهودياً واحداًء وذلك مثل مدن حيفاء سبسطية والخليل وبيسان ويبنه(”) وغيرها. 

- يلاحظ كذلك أن أعداد اليهود في فلسطين كان ضئيلا جداً في ظل الحكم الصليبي إذ لا 
تتعدى أعدادهم "3298" في خمسة وتلاثين'35' تجمعاً سكانياً؛ إذا ما حذفنا التجمعات السكانية 
التي مر عليها بنيامين في مناطق ما يعرف اليوم باسم لبنان والساحل السوري. 

- أن هناك ألفاً من يهود نابلس» ومائتين من يهود قيساريةء وثلاثمائة من يهود عسقلان 
رفض بنيامين أن يعتبرهم يهوداء وهم من طائفة السامريين. 

- يرى مترجم الرحلة عزرا حداد أن العْرف جرى أن يحصي الباحثون والمؤرخون 
اليهود وعددهم بالبيت أو بالأسرة لا بعدد الأفرادء فلا يحصى في هذا الحال إلا رب الأسرة 
فقط(') معنى ذلك أن عدد اليهود حتى ولو لم يكونوا موجودين إلا في المدن الواردة آنفاً أكثر 
بكثير من رقم "03298 

بعد فتح صلاح الدين للقدس583ه/1187م سمح لليهود بالهجرة والسكن فيها وأظهر 


من التسامح والعفو معهم ما جعل المؤرخين يذكرونه بالثناء والتقدير(”) وييدو أن 
صلاح الدين قام بذلك على أمل أنهم سوف" يكونون حلفاء حقيقيين" له في حالة قدوم 


حملة صليبية جديدة(7). 

ويذكر دافيد بن جوريون(') أن صلاح الدين أصدر نداء لجميع اليهود الهاربين من 
الصليبيين بالعودة إلى بيت المقدسء والمدن المحررة الأخرى مما دفع بالعديد من اليهود 
للهجرة والسكن في مدينة القدس(”) مما أدى إلى إنعاش الجالية اليهودية في مدينة القدس(). 


() التطيلي» الرحلة» ص242ء 260» 261. 

() المصدر نفسه» ص238. 

() المصدر نفسه» ص240» 243» 256» 2259 261. 

() التطيلي» الرحلة» ص25. 

(7) براور» الاستيطان» ص295. القوطي» صلاح الدين» ص 41. قاسم» بعض مظاهر» ص374. 

() بلدوين» اضمحلال» ص281. 

() دافيد بن جوريون: وهو يهودي من أصل بولندي» هاجر إلى فلسطين 1906ء عمل سكرتيرا للهستدروت من 1935-1921م 
ثم تولى إدارة الوكالة اليهودية فيما بين 1948-1935م. ويعتبر من أبرز قادة الحركة الصهيونية وأبرز شخصية في الكيان 
الصهيوني بعد إقامته» وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي. توفي سنة 1973ء النقيب» آباء الحركة الصهيونية» ص152-150. 

(أ) براور» الاستيطان» ص296. شاهين» أوضاع اليهود» ص24. القوطي» صلاح الدين» ص42. مصطفى» من الغزو» ص30. 

(/) براورء الاستيطان» ص296. 
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ولم تقتصر سياسة التسامح اتجاه اليهود غلى عهد صلاح الدين بل واصل خلفاؤه من 
السلاطين السياسة نفسها التي اتبعها صلاح الدين الأيوبي(!) ونتيجة لهذه العودة استعاد اليهود 
نشاطهم التجاري القديم؛ لاسيما وأن الدولة الأيوبية لم تضع أي قيود عليهم بل سمحت لهم 
بحرية العمل والعبادة(2) معنى ذلك أن اليهود في ظل الحكم الإسلامي للبلاد المحررة كانوا 
يتمتعون بوضع أهل الذمة() الذي منحهم إياه الشرع الإسلامي» كما أن اليهود لم يشكلوا 
خطراً على الطابع الإسلامي للمدينة العربية الإسلامية 'وعاشوا بسلام مع جيرانهم فيما خلا 
حوادث قليلة أثير فيها غضب المسلمين ضد اليهود'(). 

وهكذا بدأ اليهود تدريجياً في إعادة تشكيل مجتمع خاص بهم في مدينة القدس» ويقول 
براور أن ثلاث فئات من اليهود استقرت في القدس بعد تحريرها العسقلانيون الذين انتقلوا 
إليها بعد أن خرب صلاح الدين أسوارها في 587ه/1191م» ويهود المغرب الذين فروا إلى 
على دفعتين ما بين 606- 608ه/1211-1209م(”) كما تدفقت أعداد كبيرة من اليهود في 
السبعينات والثمانينات من القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي واستقرت جماعات 
منهم في الجليل» وفي المدن الساحلية(). 

وعندما سلمت القدس إلى فريدريك الثاني627ه/ 1229م استؤنف العمل بالتتشريعات 
المعادية لليهود» والتي كانت سائدة في فترة الصليبيين؛ فمنع اليهود من السكن في المدينة مرة 
أخرى 'ولكن بعد بعض المفاوضات سمح لعائلة يهودية واحدة بالسكن في القدس لتكون دارها 
محطة للحجاج اليهود الذين يسمح لهم بزيارة المدينة'(/). 

ولكن يبدو أن اليهود عادوا للإقامة مرة ثانية في مدينة القدس بعد تحريرها على 

يد الناصر داوود سنة637ه/1239م حيث تشير المصادر الإسلامية إلى حارة اليهود داخل 
أسوار المدينة(ة). 

أما في المناطق التي ظلت خاضعة للسيطرة الصليبية فقد كانت عكا تمثل المدينة 
الرئيسية لاستقرار الجالية اليهودية حيث عاشت فيها جالية يهودية كبيرة يترأسها حبر من 


طائفة الربانيين وقد استقروا في حي مونتميزارد 210121571153150 الذي اء عقب انحصار 


(') القوطي» صلاح الدين» ص42. براور» الاستيطان» ص300» 301. مصطفى» من الغزو» ص31. 
() شاهين» أوضاع اليهود» ص24. القوطي» صلاح الدين» ص 42. 
() ابن عبد الظاهرء تشريف» ص220-218. القلقشندي» صبح»ج13» ص383-378. 
() لتل» القدس» ص 223. 

() براورء الاستيطان» ص296ء 300. 
() بالارء الحملات» ص167. 

9) لتل» القدس» ص 193. 

(أ) العليمي» الأنسءج2. ص105. 
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حدود المملكة الصليبية إثر معارك التحرير التي خاضها صلاح الدين('). 

ويذكر أحد الباحثين المحدثين أنه خلال عصر الدولة الأيوبية هاجر ما يقرب من خمسة 
عشر ألف يهودي(”) من القوقاز(”) وبلاد الروم» واستوطنوا بلاد الشام واستقر منهم نحو 
تسعة آلاف في فلسطين؛ كما يشير إلى انتقال أسر يهودية من حلب إلى فلسطين(”). 

وفي عهد المماليك تدفقت أعداد كبيرة من يهود أوروبا الوسطى والقوقاز على سوريا 
وفلشطين: وبلغ عددهم اثدي عشن ألفا استوطن:منهم شنانية آلافت في فلسظين» كما هاجرت 
أسر عديدة من يهود العراق إلى فلسطين عندما غزا التتار العراق» وقضى على الخلافة 
العباسية(”) معنى ذلك أن الأفكار الدعائية المرتبطة بالتوراة» وشروحها 'وبالموشحات الدينية 
اليهودية" كان لها تأثيرها في الهجرات اليهودية إلى فلسطين() خاصة في الوقت الذي 
تعرضت فيه الجماعات اليهودية في أوروبا للمذابح والاضطهاد() 

هكذا ساهم اليهود في تكوين البنية السكانية لفلفسطينء ولكنهم شكلوا أقلية دينية 
في المجتمع الصليبي والإسلامي على حد سواءء وغومل اليهود كأهل ذمة؛ في المقابل 


فرض عليهم الصليبيون بعض القيود كعدم دخول مدينة القدس إلا بتصريح(ة) دخول كما 
كان للأفكار الدينية اليهودية» والاضطهاد الأوروبي لليهود أثرهما في هجرة أعداد 
كثيرة منهم إلى فلسطين. 


(') براور» الاستيطان» ص209. 

(2) معظم هؤلاء اليهود ينتسبون إلى الخزر أو الشرق كما تسميهم المصادر العربية القديمةء والخزر يمثلون تحالفاً من الأقوام 
البدوية الرحل» قدموا من شرق أواسط آسيا خلال القرن السابع الميلادي وسيطروا على أراضي القوقازء واستطاع الخزر 
تكوين كيان سياسي لهم استمر ثلاثة قرون من الزمان إلى أن قضى عليهم الروس سنة 965م» فانتشرت قبائل الخزر في جميع 
أنحاء روسيا وبلدان أوربا الشرفية» ويرجع اعتناق الخزر لليهودية إلى حوالي 740م. ومع اعتناق الخزر لليهودية انتشر نوع 
جديد من اليهود غير الساميين لا ينتمون إلى سلالة بني إسرائيل» ومعظم الذين دخلوا سوريا وفلسطين في الععصر الإسلامي 
كانوا من اليهود الإشكناز السلالة الخزرية القوقازية» عثمان» اليهودءج2» ص 135-133. الشريفي» أورشليم» ص203. 

(7) القوقاز: هي البلاد الواقعة بين البحر الأسود وبحر قزوين (الخزر) من جهتي الغرب والشرق» وبين نهري ترك وكوبان 
شمالاء ونهري كورا وريفيون جنوباً؛ أي أنها تشمل جبال القوقاز وسفوحها الشمالية والجنوبية» وهي الحد الفاصل بين آسيا 
وأوربا. عثمان» تاريخ اليهود»ج2» ص 133. 

() الشريفي» أورشليم» ص204. 

() المرجع نفسه» ص204. 

() براورء الاستيطان» ص296. وعن الأفكار اليهودية الداعية للهجرة اليهودية إلى فلسطين»ء ومنهم موسى بن ميمون» ومير 
روثنبرج.انظر براورء الاستيطان» ص303-296. 

(79) عوض» عالم» ص35-7. براور» الاستيطان»ء ص301. 


9 ثيودريش» وصف»› ص125. 
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أقسام السكان من حيث نمط المعيشة 
- المدن 

ارت المذينة العوبية الإ ي ها وط ورات الأفريقسة 
والرومانية القديمة من حيث تخطيط الشوارع والأسوار التي تمثل أهم جوانب التخط يط 
لمن بالاضافة إلى لمو فى و الات لخر كما ارت المديحة الغربينة الاتبلامية 
ف تخطيطها ت ا بن شوة بوسطية مه الجاع فا رشان اران 
الجندء والمقابر؛ كما روعي في تخطيط المدينة الإسلامية أيضاً وجود التحصينات 
والقلاع والأسوار('). 

ومع نمو المدينة وتحولها إلى مراكز حضارية وعمرانية زاد الاهتمام باتساع شوارعها 
جميع الشوارع الفرعيةء والسكك والأزقة الجانبية التي كان اتساعها أقل من اتساع الشارع 
الأغظم» وتار التتواراع ف المدن الإسلامية يعامل الاخ وخاضة لتوار ع التي يز 
بنشاط تجاري خاص» والتي غطت لحمايتها من العوامل الجوية(”). 

ولاشك أن المدينة اختلفت كلياً عن البادية من حيث طرق وأساليب الإنتاج» وقد فطن 
ابن خلدون إلى ذلك فذكر أن من سكان المدن'من ينتحل في معاشه الصنائع» ومنهم من ينتحل 
التجارة» وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدو لأن أحوالهم زائدة على الضروري'() 
فإذا كان من طبيعة الناس عموماً التطلع "إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة"() فإن ذلك 
ينطبق بالأحرى على سكان المدن 'لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال 
على الدنيا والعكوف على شهواتهم منها'(”) فضلاً عن وجود علاقات منفعة بينهم(؟) مما 
يوفر الفرص لخلق مجتمع طبقي. 

معنى ذلك أن نشاط سكان الحواضر لم يكن موجهاً نحو تلبية الحاجات البسيطة 
الضرورية المعدة للاستهلاك فقط؛ بل وجه نحو اقتصاد التبادل وتوفير الفائض عن طريق 
الزيادة في الإنتاج الذي هو وليد تقسيم العمل» ومن ثم خلق فرص التنافس» وهو ما يؤدي 
بدوره إلى التفاوت بين الأفراد الذين يصنفون حسب تروتهم داخل المجتمع الحضري» بعكس 
البوادي التي يتقلص فيها التفاوت الاجتماعي بسبب سيادة الملكية الاجتماعية في الغالب الأعم 


') ابن خلدون» تاريخ»ج1» ص347. عثمان» المدينة الإسلاميةء ص153» 178. 


©) عتمان» المدينة الإسلامية» ص165:171»172. 


3 ابن خلدون» تاريخ»ج1» ص130. 


8 
00 
0 
0 المصدر نفسهءج1» ص37. 
9 المصدر نفسهءج1» ص132. 
9 المصدر نفسه»ج1» ص 129 
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فمن خصوصيات التنظيم الاجتماعي في المدينة الحلول الجزئي لعلاقات العمل والملكة 
والتبادل؛ محل علاقات القرابة التي تشكل حجر الزاوية في التنظيم الاجتماعي بالبادية؛ ففي 
الحواضر لا يجتمع الناس بمقتضى أرحامهم» بل بموجب المكانة التي يحتلونها في تقسيم 
العمل» ونصيب الثروة التي يملكونهاء وتلعب العلاقات التجارية دوراً هاماً في انحلال 
علاقات العصبية وظهور الطبقات في المدن('). 

وإذا ما تأملنا رسماً تخطيطياً للمدينة العربية الإسلامية التي استولى عليها الصليبيون في 
فلسطين نجدها متطابقة تماماً في الشكل مع المدينة العربية التي كانت موجودة قبل الاحتلال 
الصليبي(2) ولقد ظهرت الاستمرارية الحضارية للمدينة الإسلامية في المدن التي استولى 
عليها الصليبيون في فلسطين مثل مدينة القدس وعكا وعسقلان وغيرها من المدن الفلسطينيةء 
وكانت هذه المدن تحتوي على الشوارع والكنائس والمساجد والأسواق والبوابات» والقلاع 
والى غير ذلك من وسائل التحصينات والدفاع(©). 

ومن دراسة الحفائر الأثرية التي أجريت في مواقع المدن القديمة في فلسطينء والتي 
ترجع إلى الفترة الصليبية يمكننا أن نقرر حقيقتين هامتين(”) الأولى: إن مساجد المدينة 
الفلسطينية الإسلامية التي احتلها الصليبيون بقيت على حالها خلال الفترة الباكرة من الوجود 
الصليبي عام 515-493ه/1111-1099م. والثانية: أنه بالرغم من أن الصليبيين استقروا 
في البداية داخل أسوار المدن القديمة فإنهم بمرور الوقت» وتحت ضغط النمو السكاني وتزايد 
أعداد المهاجرين الأوربيين للاستيطان في فلسطين اضطر الصليبيون إلى توسيع أسوار 
المدينة» وإضافة مناطق» وأحياء سكانية جديدة إليها لمواجهة هذه الزيادة السكانية. 

معنى ذلك أن القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي شهد توسعاً وامتدادا للمدينة 
العربية التي احتلها الصليبيون ولاسيما عندما انحصر الكيان الصليبي في شريط ساحلي 
ضيق على البحر بعد أن فقدوا المناطق الداخلية على أثر حروب التحرر التي خاضها صلاح 
الدين وتوقيع اتفاقية الرملة(”) فقد بقيت المدن الساحلية الأماكن الوحيدة لاستقبال أعداد 
المهاجرين الصليبيين في المناطقء وقد لوحظ هذا التوسع والامتداد في مدينة يافاء حيث 
أضيفت إلى المدينة القديمة مدينة جديدة أخرى مسورة:؛ كما أضيف إلى مدينة عكا حي جديد 
غرف باسم مونتميزارد» وقد تطور هذا الحي واتسع حتى عرف باسم منطقة الساحات» وجاء 


') جغلول» الإشكاليات» ص105. 


Brawer, Crusader cities, P. 186. 


Brawer, op.cit., PP. 181-185.(‏ 
7/ الأصفهاني» الفتح» ص353: 354. ابن شدادء النوادر» ص192-191. ابن الأثيرء الكامل»ج10» ص218. 
شاهين» هدنة الرملة, ص 392-382. 
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0 
0 


183 


هذا التوسع في مدينة عكا نتيجة لتزايد أعداد المهاجرين الصليبيين الوافدين إلى المدينة(!). 

بالإضافة إلى اتساع المدن» وامتدادها في الفترة الصليبية» فإن الصليبيين قد أسسوا 
مراكز عمرانية بجوار القلاع التي شيدوهاء وتعتبر مدينة عتليت(2) نموذجاً لهذه المراكز 
الجديدة التي شيدها الصليبيون» فقد كشفت الحفائر الأثرية أن هذه المدينة قد كانت صغيرة 
المساحة نسبياً تبلع مساحتها(9.000م2)كذلك كشفت الحفائر الأثرية عن كنيسة المدينة ومكان 
السوق» وإسطبلات» وحظيرة للماشية» وفي صفد التي زودت قلعتها عام 563ه/168 1م 
بحامية عسكرية» وجهاز إداري» ووصل عدد المستوطنين من السكان الصليبيين حول القلعة 
إلى حوالي ألف وخمسمائة(1500) نسمة وهكذا نمت مدن صغيرة حول القلاع("). 

وإذا كانت المدن العربية الإسلامية التي احتلها الصليبيون قد احتفظت بشكلها وتخطيطها 
طوال فترة الوجود الصليبي في فلسطين» فإن إقامة إضافات جديدة أضافها الصليبيون إلى 
بنية المدينة جاءت تلبية للظروف السياسية» والعسكرية»ء والاقتصادية» والسكانية التي واجهها 
الصليبيون في فترة استيطانهم لفلسطين؛ فعندما تم احتلال مدينة القدس قام الصليبيون بإضافة 
الأسوار» والتحصينات في الزاوية الشمالية الشرقية» وتم تشييد عدد من الأبراج» والمباني(). 

ومن الإضافات الجديدة التي أضافها الصليبيون إلى بنية المدينة العمل على تنصير 
وكثلكة المدينة العربية الإسلامية» وذلك بتحويل المساجد إلى كنائس؛ فقد تحول المسجد 
الأقصى في مدينة القدس إلى كنسية أطلق عليها اسم معبد سليمان» وأطلق على قبة الصخرة 
اسم معبد السيد المسيح(”) وفي عسقلان تحول الجامع الأخضر إلى كنيسة للقديس بولس() 
وتحول المسجد الإبراهيمي في الخليل إلى كنيسة أطلق عليها اسم سانت إبراهام(/). 

وقد أشار ابن جبير إلى دور الصليبيين في تغيير هوية المنطقة وتحويلها عن الإسلام 
من خلال كثلكة المناطق المحتلة؛ فبعد أن أشار إلى سقوط مدينة عكا في يد الصليبيين ذكر 
السياسة التنصيرية للمدينة فقال 'فعادت مساجدها كنائس وصوامعها مضارب للنواقيس'(). 


Brawer, Crusader Cities, PP. 181, 182. ()‏ 
()عتليت: تقع قلعة عتليت على الساحل الفلسطيني على بعد 16كم جنوبي حيفا(20كم) شمال قيسارية» عرفها الكنعانيين باسم 
عتليت حيث كانت ميناء لهم وفي العهد الروماني عرفت باسم بكوبون بولس بمعنى مدينة الرعاة» وذكرتها المصادر الإسلامية 
باسم عتليت والحصن الأحمر وأطلقت عليها بعض المصادر الأوروبية قلعة الحاج» شيدت القلعة عام615ه/1218م. على يد 

فرسان التيوتون بورشارد» وصف» ص 161. الحموي» معجم» ج4» ص55.الصوافيء القلاع» ص 190-184. 
Brawer, Crusader Cities, PP. 181-183 (°)‏ 
() النقرء التغيرات» ص9. الحيارى» القدس» ص171. براورء استيطان اللاتين» ص62. 
() سایولف» وصف» ص30 32. دانيال» وصف» ص56› 57. فورزبور غ» وصف» ص‌47» 52. 
() الصوريء تاريخ»ج2» ص235. 
(7) حول السياسة الصليبية اتجاه المسجد الإبراهيمي» ينظر السيدء الخليل» ص283 وما بعدها. 
() ابن جبيرء الرحلة» ص 235 . 
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ومن التغييرات التي ادخلها الصليبيون في بنية المدينة العربية المحتلة التغييرات 
الاجتماعية» والسكانية التي أثرت في التنظيم الاجتماعي للمدينة ومؤسساتهاء وحياتها اليومية 
واحتفالاتها وأعيادها(') فقد تم إفراغ مدينة القدس من جميع سكانهاء وقتل الفرنجة المسلمين 
واليهود» في حين كان المسلمون قد أرغموا النصارى على ترك المدينة قبل الحصار الصليبي 
للمدينة(7) واستولى الفرنجة على بيوت» وأملاك المواطنين الفارين طبقاً لقانون الغزو(ة). 

وقد احتوت مدينة القدس على أربع أحياء() وهي حي البطريرك» وهو الحي الذي 
استوطن فيه الأوربيون اللاتين بدلاً من المسيحيين الشرقيين الذين أخلوه قبل الاستيلاء على 
المدينة(”) وحي السريان الذي استوطن فيه النصارى المحليون الذين استقدمهم الملك بلدوين 
الأول510ه/1116م من مناطق شرق الأردن() حيث استوطنوا في الحي اليهودي 
سابقاً(7) وحي الأرمن الذي تكون نتيجة لزيادة عدد الأرمن بالقدس(”) والحي الألماني حيث 
وصف فورزبورغ بدايات تكوين ذلك الحي» وكيف بدأ بإقامة كنيسة» وفندق للألمان إلى 
الشرق من جبل الزيتون(”) بالإضافة إلى شارع الأسبان('). 

ومنع المسلمون واليهود من دخول المدينة المقدسة؛ حيث صدر مرسوم لإبعادهم نهائيا 
مق القن وذلك ن وحود هم سراف تفن فة لكان( ) ااا وخا فيما انيد ممما أو 
يهودياً فيها فإنه عادة ما يكون من الحجاج أو أنهم أناس حصلوا على تصريح خاص 
للإقامة(2!) لأغراض تجارية» كما نص المرسوم الذي أصدره الملك بلدوين الثاني لتنشيط 
الحركة التجارية في القدس(”/) وكانت مدينة القدس تحتوي على ثمان وعشرين كنيسة 
بالإضافة إلى ست وعشرين كنيسة أخرى في المناطق المجاورة في القدس(*'). 

وكانت الأحياء الإيطالية ضمن الإضافات الجديدة إلى بنية المدينة العربية الإسلامية 


() الحيارى؛ القدسء ص178. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص560. 

() ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص235.الشارتريء تاريخ الحملة» ص76.الصوريء تاريخ»ج1» ص437. 

() ينظر الخريطة» رقم (6)» ص309. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص 4706471. 

() المصدر نفسه»ج1» ص561. 

(7) أرنولء وصف» ص106.براورء استيطان اللاتين» ص61» 62. 

() ذكر الأصفهاني أنه بعد أن تم فتح القدس طلب مظفر الدين كوجك من صلاح الدين» إطلاق سراح زهاء ألف من أرمن الرهاء 
كما أطلق سراح خمسمائة ذكر صاحب البيرة أنهم من بلده. الأصفهاني» الفتح» ص85.أبو شامهء الروضتين»ج3» ص 220 

() فورزبورغ» وصف» ص75.النقرء التغيرات» ص10.الحيارىء القدس» ص 181. 

() براورء استيطان اللاتين» ص65. 

('') الصوريء تاريخ»ج1» ص561. 

(7) ثيودريش» وصف» ص125. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص588: 589. 

() نيروزء كشف» ص39. 
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فكان الحي الإيطالي يشتمل على شارع» ومكان للسوق أو الفندق» وكنيسة وحمام وفرن»› 
ومنازل سكنية بالإضافة إلى حصن وقلعةء ولجأ الإيطاليون إلى بناء كنائس جديدة في 
أحيائهم» ويمكن القول أن الأحياء الإيطالية كانت بمثابة مدينة داخل مدينة(!). 

وفي ضوء هذه المتغيرات في المدن العربية الإسلامية التي حدثت نتيجة 
الاحتلال الصليبي لها يمكن القول بأن الاختلافات الطبيعية الرئيسية بين المدن العربية 
الإسلامية» والمدن العربية التي احتلالها الصليبيون قد تطورت بصورة جلية في 
القرنين(7-6ه/13-12م) وكانت هذه الاختلافات نتيجة طبيعية للمؤسسات الصليبية الهامة» 
فقد كان لوجود القوميونات الإيطالية» ومؤسسات التنظيمات الدينية أثر كبير في التأثير على 
بنية المدينة؛ إذ كانت الأحياء الإيطالية بمثابة مدن داخل المدينة لها أسوارها وتحصيناتهاء 
وقد وجد في مدينة عكا في منتصف القرن(7ه/13م) ستة أحياء من هذا النمط» وهي حي 
البنادقة» وحي الجنويةء وحي البيازنةء وحي الداويةء وحي الاستبارية» وحي البروفنساليين() 
ومن الواضح أن هذه التغيرات كانت متميزة» وواضحة في المدن الساحلية؛ فمدينة عكا كانت 
تحتوي على سبعة عشر هيئة قضائية منفصلة للنظر في الجرائم(”) واشتملت المدينة كذلك 
على أربعين كنيسة(). 

معنى ذلك أن الصليبيين لم يشيدوا مدنا جديدة في المناطق الفلسطينية طوال فكرة 
احتلالهم لفلسطين» والتي استمرت ما يقرب من قرنين؛ بل أضافوا إضافات جديدةء وذلك لأن 
المدن العربية التي استولى عليها الصليبيون قامت بتلبية احتياجاتهم السكانية» والاقتصادية 
والإدارية» والدينية» والعسكرية. 

وكانت المدينة هي المركز الإداري والاقتصادي للمستوطنين الصليبيين» وقد تبلورت 
أهميتها؛ في كونها مكانا لتجمع أكبر عدد منهم» وأدت المدينة دوراً هاماً في الحفاظ على 
مصالح هؤلاء المحتلين» وتوفير الأمن والحماية لهم» وكان سيد المدينة هو صاحب السلطة 
العليا فيهاء وكانت حامية المدينة تتمركز في القلعة التي كانت تبنى في الغالب قريباً من 
البوابة الرئيسة للمدينة كما كانت تضم موظفي الجمرك الذين يقومون بتحصيل الرسوم 
الجمركية على الواردات إلى المدينة(). 

إن المعلومات السكانية المتعلقة بالمدن العربية التي احتلها الصليبيون يكتنفها الشك 


والغموض؛ فقد أوردت بعض الدراسات التاريخية أن عدد السكان في المدن الرئيسية» وهي 
0( الصوريء تاريخ ج1» ص602. الطحاوي» الاقتصاد› ص 102. .187 .2 Brawer, Crusader Cities,‏ 

0 لودولف» وصف» ص303› 304. .187 .2 Crusader cities,‏ ,81351961 .انظر خريطة رقم (5) ص 309 . 

(7) فابري» جو لات»ج4» ص1180. 

() براور» الاستيطان» ص 449. 

(”) براورء عالم» ص99. براورء الاستيطان» ص180. 
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القدس وعكا وصور كانت تصل إلى ثلاثين ألف نسمة في كل مدينة؛ في حين اختلفت 
الكثافة السكانية من مدينة إلى أخرى فكانت الكثافة السكانية في مدينة القدس(35نسمة) لكل 
دونم» وفي عكا وصور كانت الكثافة السكانية(50 نسمة) لكل دونم. 
وقد لوحظ أن الكثافة السكانية في المدن الساحلية أعلى من المدن الداخلية(')ء وذلك 
يرجع إلى استقرار الجاليات الإيطالية في المدن الساحلية حيث تتركز مصالحهم التجارية» 
وثمة معلومات سكانية ترجح أن عدد سكان المملكة الصليبية من أهالي البلاد الأصليين كان 
يبلغ حوالي نصف مليون نسمةء وأن نسبة السكان المسلمين كانت تصل من %80-75 من 
عدد السكان الإجمالي(2) ويمكننا معرفة عدد السكان الصليبيين في كل مدينة من 
مدن المملكة الصليبية من خلال الجدول التاي(: 
| بتيس | 75 ونما | 2625نسة | 35نسةالدوتم | | 
| عتليت | 90نم | 3.600نسمة | 40نسمة وتم | > 
| صيدا | #0ادوتما | 5600نسسة | #0 سلة سوم | 
2-9 يك ١ ١‏ كك كد اكد كد 
| 35 نسمة للدوتم | 29 | 
| -نسمةشوتم | 100 | 
الس كدر 


= 
SES ESTER‏ 
E SM SESE TEST‏ 
نستنتج من الإحصائية السابقة أن عدد السكان الصليبيين في مملكة بت المقدس كان يصل إلى 
حوالي مائة وعشرين ألف نسمةء وذلك خلال الفترة الزاهرة للمملكة الصليبية قبل معركة 
حطين سنة583ه/1187م ويؤكد براور هذا العددء ويضيف أنه كان يستوطن في 
الإمارات الصليبية الشمالية عدد مماثل» وبذلك بلغ عدد السكان الصليبيين في الشرق 
الإسلامي حوالي ربع مليون نسمة(). 


Benvenisti, M. op. cit., 2. 26. 1 


0 

Ibid., P. 18. 6 
Ibid., P. 27. Û) 
براور» عالم» ص95.‎ )( 
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كانت مدينة القدس العاصمة السياسية والدينية للمملكة الصليبية» بها مقر الملك الصليبي 
ويجلس على رأس كنيستها البطريرك اللاتيني» وقد ذكر المؤرخ أرنول أن القدس كان 
لها أربع بوابات رئيسية تقع في الجهات الأصلية الأربعة باب داوود(') في جهة الغرب. 
والباب الذهبي(”) في جهة الشرق»ء وباب صهيون(”) في جهة الجنوب وباب القديس ستيفن 
(بوابة دمشق) في الشمال(). 

وذكر الرحالة أن كل شوارع المدينة كانت تقريبا مرصوفة بحجارة كبيرة على الأرض» 
وكانت هذه الشوارع مسقوفة إما بالعقود الحجرية التي يتخللها فتحات لإدخال الضوء أو 
بسقائف القماش» وكانت هذه الأسقف تحمي السوق» والباعة من حرارة الشمس والأمطار(”). 

وأشار الرحالة فورزبورغ إلى أسواق مدينة القدس» ووصفها بأنها عبارة عن شوارع 
متسعة الجوانب» ومتعددة يتوفر فيها شتى صنوف وأنواع البضائع» وذكر أن شارع السوق 
الثلاثي يواجه كنيسة القيامة() فكان سوق المدينة الرئيسي عبارة عن ثلاثة أقسام متوازية» 
وكانت هذه الأقسام تضم عدة أسواق متنوعة('). 

فأما منطقة السوق الأولى في القدس فهي سوق وسط المدينة» وكانت تضم ثلاثة أقسام 
وهي سوق العشابين» وهو عبارة عن طريق مسقوف تباع فيه الأعشاب الطبية» والبهارات 
والتوابل» والفواكه» وسوق السمك الذي يقع عند نهاية سوق العشابين» وسوق الطيور والبيض 
والجبن وغيرها من المنتجات المحلية؛ الذي يقع خلف سوق السمك على جهة اليسار» وتنتشر 
الصاغة اللاتين في الجهة اليسرى(”) وقد كانت سوق الصاغة عبارة عن حوانيت للتجار 


(') باب داود > باب الخليل > باب المحراب = باب يافا = باب لد = باب السمكة = باب التجار = باب الحجاج: وهو يقع في 
السور الغربي لمدينة القدس مقابل برج داود» ويعتبر من أشهر البوابات وأكبرها حجماً بعد بوابة العمود» وقد اشتهرت هذه 
البوابة في عصر الحروب الصليبية باسم بوابه يافا لأنه الحجاج المسيحيين الذين كانوا يحضرون لزيارة المدينة كانوا يعبرون 
من هذه البوابة. بورشارد» وصف» ص144» 145. العليمي» الأنس»ج2» ص111. 

() الباب الذهبي = باب الرحمة = باب التوبة: تقع هذه البوابة في وسط السور الشرقي الخارجي لبيت المقدس 
ولهذه البوابة طريق مزدوج. الجنوبي يسمى بوابة الرحمة والشمالي يسمى بوابة التوبة ويطق 
المسلمون على هذه البوابة اسم البوابة الذهبية؛ وهم يعتقدون أن هذه البوابة ستفتح يوم القيامة وأن 
المسلمون سوف يمرون على الصراط إلى الجنة عبر وادي قدرون شرقي هذه البوابة. بورشارد» وصف. ص147. 
العليمي» الأنس»ج2» ص68. 

() باب صهيون- باب حارة اليهود- باب التيه: تقع هذه البوابة في الجهة الجنوبية من المدينة. العليمي» الأنسءج2. ص111. 

() أرنول» وصف» ص91. 

(7) خسروء سفرنامه» ص56. ثيودريش» وصف» ص59. ويذكر لودولف أن 'شوارع المدينة (عكا) مغطاة بأقمشة حريرية 
ووسائل أخرى جميلة لتمنع أشعة الشمس وتبقيها نائية. لودولف» وصف» ص304. 

59) فورزبورغ» وصف» ص83. 

(7) العليمي» الأنسءج2» ص103. 

(1) و هن 32 103 
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تمتد على جانبي الشارع الذي يبدأ من باب السلسل ة(١)‏ إلى دار القرآن السلامية(7). 

والقسم الثاني من سوق وسط المدينة يسمى بسوق الطباخين» الذي يقع شرق شارع 
العشابين» وكان الحجاج يغسلون فيه رؤوسهم لكي يذهبوا بعد ذلك إلى كنيسة 
القيامة(7) ويذكر أن الملكة ميسلند أم الملك بلدوين الثالث قامت ببناء سوق الطباخين 
في عام 547ه/1152م وذلك بواسطة طائفة من البنائين المسلمين الذين كانوا يسكنون في 
منطقة البيرة(). 

أما القسم الثالث من سوق وسط المدينة؛ فهو سوق القماشء وكان هذا السوق يقع في 
الشارع المسقوف الذي يقع بعد شارع الطبيخ» ويبيع السريان في هذا السوق الأمتعة. 
ويصنعون الشموع(”) وكان سوق القماش يقع بجوار حارة مارزبان من الغرب(). 

أما منطقة السوق الثانية في القدس فتقع في ساحة واسعة مفتوحة إلى الشرف من برج 
داوود بالقرب من بوابة الخليل» وكانت هذه المنطقة تشمل على سوق الحبوب والغلال('). 
ولعل مدينة القدس كانت تستورد القمح من عمان التي يصفها المقدسي بأنها مورد 
الحبوب(”): وكانت تضم منطقة السوق هذه سوقاً لبيع لحم الخنزير (). 

أما منطقة السوق الثالثة في مدينة القدس فكانت تقع بالقرب من المسجد الأقصى حيث 
جرى فيه بيع الأغنام والماشية» ومن المحتمل أن الجزارين قد استقروا في هذا المكان لكي 
يستطيعوا تصريف مخلفات عمليات الذبح والسلخ إلى المصرف الطبيعي لمدينة 
القدس وهو وادي جوسفات(). 

وقد ارتبطت الأعياد المسيحية والاحتفالات الدينية لدى المسحيين في مدينة القدس بوجود 


(') باب السلسلة: يقع بجوار باب السكينة» وهما متحدان» ومنهما يخرج إلى الشارع الأعظم المعروف بشارع داوودء وهما عمدة 
أبواب السجد الأقصى وغالب دخول الناس إلى المسجد الأقصى منهماء وهما ينتهيان إلى معظم أسواق المدينة وشوارعهاء 
ويعرف باب السلسلة قديما بسم باب داود. العليمي» الأنسءج2» ص72. 

() العليمي» الأنسءج2, ص106. وتقع دار القرآن السلامية اتجاه دار الحديث أوقفها سراج الدين ألسلامي سنة 761هل. 
العليمي» الأنس»ج2» ص94. 

() أرنول» وصف» ص 95. فابري» جو لات»ج3» ص 899. وقد ذكره صاحب الأنس الجليل باسم سوق العطارين الذي أوقفه 
صلاح الدين على المدرسة الصلاحية. العليمي؛ الأنس»ءج2» ص103. 

Benvenisti, M. op. cit., P. 55. 0 

() أرنول» وصف. ص100ء95»ء 101. وقد ذكره صاحب الأنس الجليل باسم سوق القماش» وذكر أن صلاح الدين أوقفه مع 
سوق الطباخين على مصالح المسجد الأقصى. العليمي» الأنس»ج2» ص107. 

() العليمي» الأنسءج2. ص107. 

9) أرنول» وصف» ص190. 

() المقدسيء أحسن التقاسيم» ص 149. 

() براور» عالم» ص167. 

5 


0 ( أرنولء وصف» ص96. فابري» جولات» ج3: ص912. براور» عالم» ص167 . 
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الأسواق السنوية التي تخصصت في بيع السلع المستخدمة في المناسبات» ومن ذلك وجود 
شارع خصص لبيع سعف النخيل» وقد وجد هذا السوق في مدينة بيت المقدس في فترة 
باكرة من الوجود الصليبي خاصة في عهد الملك بلدوين الأول» ويقع هذا السوق في 
شارع السعف في الشمال الشرقي من كنيسة القيامة(') كما وجد بالقرب من شارع السعف؛ 
شوارع أخرى تخصصت في بيع الشموع للحجاج التي كانوا يستخدمونها أثتناء تأدية 
الصلاة داخل كنيسة القيامة(2). 

كما خرهن اجاج أيضا “على شر اء كث ن المز امير التي كانت تنم في مدينة 
القدس» وكان لهذه المزامير شارع خاص لبيعها بالقرب من خان الزيت() في الطريق 
المؤدي إلى كنيسة القيامة؛ حيث كان هناك الكثير من المحلات لبيع تلك المزامير(). 
وتشير المصادر إلى أحد الأسواق الموسمية الهامةء والتي كانت تعقد سنوياً في وقت عيد 
الفصح؛ أثناء فصل الربيع» وذلك عند مقدم الحجاج المسيحيين إلى مدينة القدسء» وقد حدد 
موقع السوق؛ بأنه أمام الباب الرئيسي لكنيسة القيامة حيث يوجد فناء كبير تباع فيه الحلي»› 
والمسابح والصور الخاصة بالقديسين» والتحف الشرقية التي كان يحرص الكثيرون من أبناء 
الغرب الأوربي على اقتنائها(”). 

بالإضافة إلى مدينة القدس الصليبية فإن ثمة مدنا صليبية أخرى شهدت نشاطاً عمرانيا 
وكهانيا وار ضفاء نييما > اننا مسحت ع الفملقة اله بعك اود الم 
للقدس583ه/1187م وأصبحت بذلك المركز السياسي والديني والاقتتصادي للصليبيين» 
فيصف ياقوت الحموي مدينة عكا بأنها'هي من أحسن بلاد الساحل في أيامنا هذه 
وأعمرها'() وتدلل عبارات ياقوت بأن العمران الذي تحدث عنه الإدريسي 
سنة 560ه/1162م حين وصفها بأنها" كبيرة واسعة الأرجاء كثيرة الضياع'(/) قد زاد 
في عهد الحموي فعندما زارهاء وجدها أكثر عمرانا وحسناء ويشهد بذلك ابن جبير الذي 
زارها عام 589ه/1184م فوصفها بأنها 'قاعدة مدن الإفرنج بالشام» ومحط الجواري 
المنشآت في البحر كالأعلام؛ مرفأ كل سفينة.... وملتقى تجار المسلمين والنصارى من جميع 
الأنام» سككهاء وشوارعها تغص بالزحام وتضيق فيها مواطئ الأقدام'(ة). 


) أرنول» وصف» ص92. يوسف» أسواق» ص74. 


)( 
() عليء العلاقات» ص89. 

0 خان الزيت: : يقع في خط وادي الطواحين الذي يعرف بالشار ع العظيم» » الممتد قبله بشام. العليمي» > الأنسءج2» ص107. 
() عليء العلاقات» ص 90. 

(/) ثيودريش» وصف» ص77» 78. علي» العلاقات» ص89. 

)6 الحموي» معجم» ج4» ص 143. 

(0 

0 


1 الإدريسي» نزهة» ص365. 


) ابن جبير» الرحلة > ص235. 
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فقد كانت عكا من أهم موانئ المملكة الصليبية» ينزل فيها أعداد كبيرة من التجار 
والحجاج» وكان الميناء الفسيح الآمن يأوي عددا من السفن المخصصة لنقل البضائع والحجاج 
فذكر الرحالة ثيودريش أنه أحصى ثمان سفن في ميناء عكا أثناء رحلته بالإضافة إلى سفينة 
الباص التي جاء على متنها(') وكانت تتدفق إليها البضائع من آسيا وأوربا وأفريقيا(”). 

وتعتبر أسواق مدينة عكا الصليبية من أهم أسواق المناطق الصليبية» وأشهرها من حيث 
الرواج التجاري» وتنوع السلع» والبضائع التي كانت تحتويها هذه الأسواق» وارتبطت التجارة 
في مدينة عكا بالتجار الإيطاليين» وغيرهم من التجار الأوربيين(”) بالإضافة إلى التجار 
المسلمين الذين كانوا يرتادون الأسواق الصليبية؛ من ذلك ما ذكره ابن جبير من قيام تاجران 
من تجار دمشق المياسير بممارسة نشاطهما التجاري مع الصليبيين» واللذين كان لهما 
وكالات ومكاتب تجارية في مدينة عكا الصليبية» وكان يُعرف أحدهما بنصر الدين بن قدام 
والآخر يعرف بأبي الدر ياقوت» وكانت قوافلهما التجارية تغدو وتروح بين دمشق» وعكا في 
جبير 'وتجارتهما كلها بهذا الساحل الإفرنجي» ولا ذكر فيه لسواهما.. وقدرهما عند أمراء 

4 1 ٠. 7 

المسلمين والإفرنجيين خطير'( ). 

وكانت مدينة عكا تضم ستة أسواق مستقلة في إداراتها عن السلطة الملكية» وتشمل 
أسواق البنادقة» وأسواق الجنوية» وأسواق البيازنة» وأسواق البروفنساليين الذي كان يشرف 
عليها المارسيليون» وأسواق هيئات الداويةء والإستبارية(”). 

ومما لاشك أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية لم تكن هي العوامل الوحيدة التي 
ساهمت في تشكيل بنية مدينة عكا الصليبية؛ بيد أن المظاهر الاقتقصاديةء والامتيازات 
السياسية كان لهما أهميتهما الكبرى في تشكيل المدينة() ولقد ازدهرت الأسواق الستة السابقة 
على حساب الأسواق الصليبية الملكية في عكاء ويؤكد براور هذه الحقيقة في ضوء ما 
أوضحته الوثائق التجارية في القرن الثالث عشر الميلادي("') وإن كان هذا لا يقلل من 
شأن الأسواق الملكية في المدينة(”). 
0( ثيودريش» وصف» ص 123. 
(©) فيتليوس» وصف» ص383. وعن العمليات التجارية والاستثمارات الإيطالية انظر براور» الاستيطان» ص481-476. كاهن؛ 

الشرق» ص169- 181. 

0 الطحاوي» الاقتصادء ص 2- 94. صبره» العلاقات» ص 224. 
() ابن جبير» الرحلة» ص 238. 
(”) براورء الاستيطان» ص 492. 
9 الصوري» تاريخ»ج1» ص 602- 604. 
9) براورء الاستيطان» ص 492. 
(؟)ابن جبير» الرحلة» ص235. 
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كما شهدت مدينة الرملة العديد من الأسواق فقد ذكر العليمي أن الرملة بها "أربعة أسواق 
متصلة من أبوابها إلى وسط المدينة'(!) وقد شهدت أسواقها رواجا تجاريا؛» فعندما زارها 
فيلكس فابري وصفها بأنها 'مدينة مكتظة السكان.. فيها سبل العيش ميسرة لكثرة التجارة"'(2) 
وثمة مدن صليبية أخرى اشتهرت بأسواقها خاصة المدن الساحلية(”). 
وفي جميع المدن الكبرى كان يوجد شارع أو منطقة مخصصة للصرافين بالقرب من 
الأسواق؛ حيث كانت الصيرفة مرتبطة بالمدن() ومارس الصيارفة الشوام» واللاتين هذه 
المهنة؛ ففي عكا تواجد الصيارفة على طول الشارع الرئيسي في المدينة() أما في مدينة 
القدس فتركزت أعمال الصيرفة بالقرب من سوق وسط المدينة؛ حيث أشار الصوري إلى أن 
موائد الصرافين تقع عند الطرف الجنوبي الشرقي لحي البطريرك() بالإضافة إلى مكانين 
آخرين بالقرب من المستشفى هما خان الصرفء وخان الزيت(7). 
وحرصت المملكة على ربط المدن» والقرى في المملكة الصليبية بشبكة من 
الطرق() لخدمة الأغراض الاقتصادية» والعسكرية والدينية من هذه الطرق: 
- طريق يافا القدس الذي يمر عبر الرملة» والذي ذكره سايولف وذكر أنه طريق جبلي 
يستغرق قطعه يومين(”). 
- طريق القدس طبرية وهو الطريق الذي يمر عبر مدن البيرة ونابلس وبيسان وطبرية 
ومنها إلى دمشق» وهو الطريق الذي سلكه دانيال برفقة الملك بلدوين الأول أثناء حملته 
على دمشق500ه/1106م("') وهو الطريق الذي أشار إليه ابن جبير(''). 
- طريق عكا القدس 'طريق البحر" وهو الطريق الذي يمر عبر مدن قيسارية واللد (7'). 
- طريق عكا القدس" الطريق العلوي" وهو الطريق الذي يمر عبر مدن الناصرة وجنين 
وسبسطية ونابلس() وثمة طريق يربط بين عكا والناصرة يمر بصفورية(*'). 
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- طريق القدس الكرك ويمر عبر مناطق بيت لحم- الخليل- صغر فشرق الأردن('). 
ونظراً لأهمية الطرق فقد حرص الحكام الصليبيون على صيانتهاء وحمايتها(”) وشهدت 
فترات السلم بين المسلمين» والصليبيين عبور العديد من القوافل التجارية الآتية من مصر 
ودمشق إلى المناطق الصليبية أو المناطق الإسلامية» وكانت هذه القوافل تستخدم الطرق 
التجارية في المناطق الصليبية مقابل دفع رسوم العبور(”). 

وبعد عمليات التحرير للأراضي المحتلة سواء في العهد الأيوبي أو المملوكي عمل 
السلاطين على إعادة أسلمة المدن المحتلة» وذلك بإجراء تغييرات أساسية في بنية المدينة 
الإسلامية التي تم تحريرهاء وشملت هذه التغييرات خطين الأول؛ تغيير وظيفي في بععمض 
المباني القائمة لكي تخدم أغراضاً جديدة» والثاني إنشاء مباني جديدة لتلبية حاجات السكان 
الدينية والاجتماعية» ويكشف لنا ابن الأثير عن الأثر الإيجابي لهذه السياسة الإسلامية بقوله 
'فعادت الأبنية إلى حالها القديم.. فعاد الإسلام هناك غضاً طريا"(). 

ويمكن أن نلمس الإجراءات الإسلامية في إعادة أسلمة المدن المحررة بصورة واضحة 
في مدينة القدس التي تم فتحها في يوم الجمعة27 رجب 583ه/2 أكتوبر 1187م حيث 
اتخذ صلاح الدين الإجراءات لتطهير المسجد الأققصىء وقبة الصخرة»ء وذلك بإزالة 
الإنشاءات والإضافات العمرانية والزخارف التي أحدثها الصليبيون(”) كما أقام صلاح الدين 
المؤسسات الدينية العديدة» وذلك بتغيير وظائف بعض المباني الصليبيةء فكنيسة القديسة حنة 
عند باب الأسباط() حولت إلى مدرسه للشافعيةء وسميت بالمدرسة الصلاحية(”) وحولت دار 
البطريرك المتاخمة لكنيسة القيامة إلى خانقاه للصوفية() وجرى تحويل الكنيسة المجاورة 
لدار الاسبتار إلى بيمارستان» وخصصت له مبالغ مالية للإنفاق عليه» وأحضرت له العقاقير 
الطبية النادرة(”) وحولت دار الاسبتار عام613ه/1206م إلى زاوية سميت بزاوية 


cit., PP. 311, 312 )'(‏ .مه .Benveniti, M.,‏ يسير الطريق من القدس إلى الخليل مارا بقرى حلحول وبيت صور - تقوع 
ثم يستمر إلى سفوح التل المقام عليه قلعة الكرمل إلى وادي الحسى فبلدة صغر وهذا هو الريق الرئيسي الذي يربط بيت 
المقدس بشرق الأردن. 

5) فوقاس» الرحلة» ص 833. 

() ابن جبير» الرحلة» ص 244ء 234. 

() ابن الأثيرء الكاملءج10» ص158. 

(7) الأصفهانيء الفتح» ص94-89. ابن الأثير» الكامل»ج10» ص158. أبو شامه» الروضتين» ج3 ص246 247. 

() باب الأسباط = باب الوادي= باب الضأن» ويقع هذا الباب في السور الشرقي للمدينة» وقد سميت باسم بوابة الضأن لان 
الأضاحي التي تتقدم في المعبد تساق عبر هذه البوابة أما تسميته ببوابة الوادي لان الطريق الذي يمر عبرها يؤدى إلى وادي 
جوسفات وكانت تسمى كذلك ببوابة عين التنين. بورشارد» وصف. ص146.العليمي؛ الأنسءج2» ص111. 

(7) الأصفهاني» الفتح» ص358. أبو شامه» الروضتين»ج3» ص358. العليمي» الأنس» ج2» ص88. 

() الأصفهاني, الفتح» ص358. أبو شامه» الروضتين»ج3» ص358. العليمي» الأنس» ج2 ص99. 

() الأصفهانيء الفتح» ص358. أبو شامه»ء الروضتين»ج4» ص194. 
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الدركاة() وتم تقوية دفاعات وأسوار القدس لتصمد أمام الحصار والهجوم في المستقبل(2) 
وأنشئت حارتان جديدتان هما حارة اليهود(”) وحارة المغاربة(”) ولسد العجز في إيرادات 
القدس حول صلاح الدين ثلث إيرادات نابلس إليها(”). 

كنا دت مدينة الل اجراخ اة ج رضن المحسلمؤن: لني القخضناء 
للمظاهر الصليبية التي ضيفت على الحرم الإبراهيمي بعد استعادته» وتم استبدال المظاهر 
المسيحية بإجراءات تعيد المبنى إلى جامع» ولابد أن يكون هذا قد تم خلال فترة قصيرة 
بعد فتح صلاح الدين للخليل» غير أن أهم التغييرات المبكرة؛ تتمثل في نقل منبر المسجد 
الحسيني من القاهرة لينصب في الحرم الإبراهيمي في عام587ه/1191م() وأمدتنا 
المصادر الإسلامية بقائمة طويلة من المباني» والإنشاءات الدينية:» والتعليمية والصحية 
والإسكانية التي أقامها السلاطين الأيوبيين والمماليك والتي كانت تهدف إلى إعادة 
الصبغة الإسلامية للمدينة العربية المحررة('). 

وكان لنظام الأوقاف() الفضل الكبير فيما أصابه المجتمع الفلسطيني في تلك الفترة من 
رقي اجتماعي وتقافي» وفيما يوفر للمواطن العادي من رعاية اجتماعية وفكرية ودينية» ولا 
ريب في أن دراسة الحياة الاجتماعية في فلسطين الإسلامية بصفة عامة» وفي العصر 
الأيوبي والمملوكي بصفة خاصة؛ في ضوء حجج الوقف قد أوضحت جوانب مشرقة كثيرة 
من تاريخ التربية والتعليم في فلسطين الإسلامية» وأجلى ما حققته الشريعة الإسلامية 
والمنشآت الدينية والاجتماعية والخيرية من تكافل اجتماعي وازدهار ثقافي ورعاية لجميع 
فئات أهل فلسطين. 

هكذا نرى أن المدينة العربية الإسلامية التي احتلها الصليبيون قد احتفظفت بشكلها 
وتخطيطها طوال فترة الوجود الصليبي» وإذا ما كانوا قد أحدثوا بعض الإضافات الجديدة فقد 
جاءت هذه الإضافات تلبية للظروف الجديدة» كما قام الصليبيون بإحداث تغيير جذري في 
بنية المدينة العربية الإدارية والسكانية والدينية بغية تنصير الأرض الفلسطينية» ولقد شهدت 
مناطق المملكة العديد من الأسواق نتيجة لتعدد القوى السياسية في المملكة الصليبية» ووجدت 


(') العليمي» الأنسءج2. ص 98ء 99. 

() الأصفهاني, الفتح » ص358. أبو شامه»ء الروضتين»ج4» ص194. 

(©) حارة اليهود: تقع إلى الغرب من حارة المغاربة» ويفصل بينهما حارة الشرف.العليمي» الأنس»ءج2» ص 105. 

() الحيارى؛ القدس» ص 193. 

(7) الأصفهاني» الفتح» ص 358. أبو شامه» الروضتين»ج4» ص2»204 

() السيد ٬الخليل»‏ ص372 373. 

9) العليمي» الأنس»ج2» ص111-76ء144-141. 

(أ) الأصفهانيء الفتح» ص 344ء358115.المقريزي» السلوك»ج1» ص526:556:ج2, ص14 العليمي» الأنسء ج22 
ص111-76 › 141: 144. 
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أسولقا E‏ ا اک هذه الأنرؤاق کا ا "مها 
خلفة نشاطا تجاريا في المدن الضليبية؛ وحين ثم تحرير. أجزاء .من الأراضى_ الإسلامية عمل 
ادن “الستلمين من أحق. اغا اة العزيية :التملانية إلى" السيتكة ال وا 
بتأهيل "رباع أماكنهاء وإسكان مواطنيهاء وتوطين مساكنها وتطهيرها من أدناس أدنى الناس 
وتعميرها بالعدة والعدد'(!) وقد أدت هذه الإجراءات إلى زيادة أعداد السكان في المدن 
الفلسطينية المحررة فبلغ- على سبيل المثال- سكان مدينة القدس في القرن7ه/13م حوالي 
أربعين ألف نسمة(2). 
ق 

تمثل فلسطين()الجزء الجنوبي الغربي لبلاد الشام» وتنقسم تضاريسها إلى أربعة صفوف 
من الغرب إلى الشرق؛ أولهما السهل الساحلي» وثانيهما سلسلة الجبال الغربية:؛ وثالثهما 
الأغوار» ورابعها سيف البداية 'سلسلة الجبال الشرقية"'() ويلاحظ أن كل قسم من أقسام 
فلسطين الطبيعية يتميز بمزروعات تلائم مناخه؛ حيث اشتهرت فلسطين بخصوبة تربتها(”). 

وفك الم ك حاضو كمون عن دهان وهو الويف حين فيان لهاع 
الجليلية" و"النفيسة" حول الرملة والداروم» وكروم التفاح والشجر في الجليل» وقرى الفراديس 
الأربع قرب القدس» وعمارات سلوان() وعن الخيرات المتدفقةء والنعم في قيسارية 
وأرسوف والجليل(”"). 

كما أن كثيراً من قرى فلسطين؛ حسبما يذكر المقدسي قد نما حتى أصبح يتفوق في 
عمرانه على أكثر مدن الجزيرة الفراتية» ولكن تلك القرى النامية ظلت تقع في مرحلة وسط 
بين المدينة والقريةء وقد عدد منها المقدسي لدء وإكفار سابا(ة) وعاقر(”) وغيرها"(') وفي 


') الأصفهانيء الفتح» ص340. 
© غوانمة» نيابة القدس» ص115. 
تبلغ مساحة فلسطين حوالي "27.009كم”" .الدباغء بلادناء ق1»ج1» ص21. 


المقدسي» أحسن » ص160. 
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بورشارد» وصف» ص167 . 


() 

0 

0 

0 

0 

() قرية سلوان: وهي قرية مجاورة لسور القدس من الجهة الجنوبيةء ولا تبعد عنة سوى أمتار وربما أتى لفظ سلوان من الكلمة 
الآرامية سيلون التي تعن الشوك والعليق» وتقع على مقربة منها عيون شهيرة تسمى عيون سلوان» منها عين أم الدرج» وعين 
اللوزة» وبركة سلوان.المقدسي» أحسن» ص147.خسروء سفرنامه» ص57. الحموي» معجم»ج3» ص 241. 

() المقدسي» أحسن التقاسيم» ص1412»142:147:»148. خسروء سفرنامه» ص54:55:57270. 

(”) قرية إكفار سابا: تقع في الشمال الشرقي من يافا. المقدسي» أحسن» ص151. الدباغ؛ بلادناء ق22ج4» ص625. 

(/) قرية عاقر: تقع جنوب غرب الرملةء وتبعد عنها حوالي(9كم.)أقيمت قرية عاقر على بقعة مدينة عقرون الرومانية التي كانت 
تقوم على أطلال خربة المقنع الواقعة على مسافة كيلو ونصف من عاقر. المقدسيء أحسن التقاسيم» ص151. 
الدباغء بلادناء ق2»ج4» ص 598. 

() المقدسيء أحسن» ص150:151. 
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منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي كانت حيفا قد عادت للنموء فحين 
زارها ناصر خسرو سنة438ه/1046م كانت قرية بها نخيل وأشجار 'وعمال يصنعون 
السفن المسماة بالجواري'(!). 

وتحدث بورشارد عن خصوبة تربة فلسطين» وعن أنواع الحبوب والخضروات والفواكه 
والأعشاب الطبية التي كانت تزرع في الأراضي المقدسة(2). 

وكان أول ما عني به الصليبيون بعد الاستيلاء على بيت المقدس» هو تنظيم الأمور 
الخاصة بحكم البلاد التي بأيديهم» فاجتمع قادتهم بعد أسبوع واحد في المدينة المقدسة» وكان 
من أهم القرارات التي توصلوا إليها؛ السعي إلى ضم المزيد من ريف الأراضي المقدسة 
والعمل على حمايتها(”) تدعيماً للموقف العسكري والاقتصادي. 

ولقد أحدث الاحتلال الصليبي لفلسطين خللاً في الممتلكات الزراعية لسكان فلسطين حيث 
انتزع الفرنجة الصليبون الأراضي من أصحابها الشرعيين» نتيجة لهروب ملاك الأراضي 
المسلمين» واغتصاب الأمراء الصليبيين للأراضي الزراعية من الفلاحين المسلمين(). 

وبدأ الصليبيون أولى خطواتهم من أجل السيطرة على الريف عن طريق تشجيع 
الفرسان ورجال الدين على إنشاء القرى الزراعية؛ بقصد زيادة إيرادات إقطاعاتهم(”) 
فكانت أولى المنح الخاصة بالقرى تلك التي منحها جودفري إلى كنيسة القيامة في بيت 
المقدس» وهي عبارة عن إحدى وعشرين قرية تقع في حدود مدينة بيت المقدس هجرها 
سكانها المسلمون(). 

وبالإضافة إلى القرى العربية التي وجدها الصليبيون مهجورة أو مفرغة من معظم 
a a Aa‏ سق Es EAS E E O‏ فيننا 
كان يتم تشييد معظم هذه القرى على أنقاض القرى المهجورة والقديمة(/). 

ونتيجة لهذه الجهود الاستيطانية فقد مثلت القرية 0258112 وحدة سكانية في الريف. 
وكانت كل قرية عبارة عن تكتلات متميزة من المنازل الريفية تختلف عن بعضها البعض 
من حيث الحجم والمسافة() ويمكن القول أن القرية 253118© كانت هي الشكل الأول إيان 
الفترة المبكرة من الغزو الصليبي» ونتيجة لنشاط عملية الاستيطان الصليبي في الريف فإن 


(!) خسروء سفرنامه» ص53. 
© بورشارد» وصف» ص167- 171. 

() ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص257. 

() الطحاويء الاقتصادء ص188. 

Benvenisti, M. op. cit., P. 129. (‏ . براور» الاستیطان» ص107. 
Genevieve, B.B., Op. cit., Act No. 26, PP. 86-88. 9‏ 
Benvenisti, M., Op., cit., P. 129 (7)‏ 

Smith, Op. cit., 2.42. براورء الاستيطان› ص436:437.‎ )( 
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وجود عدة قرى متجاورة جرى تسميتها با م 1(171118). 

والحقيقة أن التمييز بين البلدة الصغيرة والقرية أمر صعب في كثير من الأحيان» وذلك 
لخ عفن القرس كف حش سودت مدنا سر ةا اميت كلمة واا اا لر 
القبيبةء واستخدمت كذلك كلمة 71113 بالنسبة لمدينة غزة(”2) ويمكن تفسير ذلك بأن قرية 
القبيبة لابد وأنها كانت تحتوي على عدة قرى صغيرة ومجاورة. 

وخلال القرنين7-6ه/13-12م وصل عدد القرى في المملكة الصليبية إلى حوالي 
ألف ومائتا قرية() فكانت منطقة القدس يبلغ عدد قراها مائة وأربع قرى» أما قرى نابلس 
فكان عدد قراها تسعون قرية» وشغلت قرى بيت المقدس مساحة ألفين کم” أما قرى نابلس 
فشغلت مساحة ألف وخمسمائة كم2 فمعدل مساحة القرية في القدس كان(24.000) دونم أما 
في نابلس فكان(16.000) دونم(). 

وكان المسلمون يشكلون أغلبية سكان قرى مملكة بيت المقدسء فعندما مر 
ابن جبير أثناء رحلته بمنطقة الجليل في طريقه إلى مدينة عكا لاحظ أن سكان 
القرى الجليلية أكشرهم مسلمون» وأشار إلى ذلك بقوله 'وطريقنا كله ضياع 
متصلة» وعمائر منتظمة؛ سكانها كلها مسلمون'() كما لاحظ العماد الأصفهاني 
عند فتح صلاح الدين لمدن المملكة الصليبية في عام583ه/1187م أن غالبية 
سكان قرى المدن المحررة هم من المسلمين» وذلك في رسالة أرس لها إلى الملك 
العزيز سيف الإسلام صاحب اليمن فبعد أن عدد المناطق التي تم تحريرها قال: 'ولكل واحدة 
من البلاد التي ذكرناها أعمال» وقرى» ومزارع» وأماكن» ومواضع قد جلس المسلمون 
خلالهاء واسترعوا ثمارها وغلالها"(7). 

بالإضافة إلى المسلمين كان النصارى الشرقيون من يعاقبه وسريان وغيرهم يعيشون 
في بعض القرى» ويعملون في فلاحتها() كما استوطن في القرى العديد من الفلاحين 
الصليبيين الذين جرت معاملتهم اجتماعياً وقانونياً على أساس كونهم برجوازيين(). 

وبالنسبة لعدد سكان القرى الصليبيةء فمن الصعب تحديد عدد السكان بشكل كامل» 
ويرجع ذلك إلى اختلاف عدد السكان من قرية إلى أخرىء ومن إقليم إلى آخر؛ فعلى سبيل 


Benvenisti, M., Op., cit., P. 218. () 
Ibid., P. 218.6 
Benvenisti, M., ,.م0‎ Ci., 2. 214. .425 براورء الاستيطان» ص‎ )©( 
Benvenisti, M., Lok., cit. 0 

( ابن جبير» الرحلة» ص234. 

() الأصفهانيء» الفتح» ص127. 

(/) ينظر الفصل الثالث من الدراسة. ص 150- 158. 

(أ) براور» الاستيطان» ص107. وللمزيد ينظر الفصل الثاني» ص 
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الال :كان متويبط ينكان 'القرية حول :مذينة صد قي امال الخابل ار فزن اكان 
في حين كان متوسط عدد سكان القرى حول مدينة صور حوالي عشرون أسرة(”) وقد 
كتب أحد الموظفين البنادقة إلى وطنه الأم البندقية يقول:'من المعلوم أن منطقة عسقلان 
كانت تضم 72 قرية وأن أصغر هذه القرى كانت تضم حوالي 200 نسمة بالإضافة 
إلى أن القرية الأصغر كانت تضم عشرين أسرة '(”) ويذكر براور أن القرى الزراعية 
الفرنجية كان يصل عدد سكانها أحياناً إلى ما يقرب من مائة وخمسين أسرة أي ما يعادل 
حوالي خمسمائة نسمة(). 

وكان جميع سكان القرى يعملون في الحقول الزراعية التابعة للسادة الإقطاعيين ملاك 
القرى والأراضي(”) وتم إجبار الفلاحين الذين اعتبروا كمستأجرين للأرض؛ أن يدفعوا للسيد 
الإقطاعي أجرة الأرض المستغلة بما يعادل ثلث أو ربع الغلة بالإضافة إلى الضرائب 
الأخرى(”) وتبرز مجموعة القوانين والأحكام والقواعد الناظمة لأوضاع مملكة بيت المقدس 
الصليبية والمعروفة باسم "وا de ters‏ 4551561 حالة الظلم والقهر التي كان 
يعاني منها الفلاح في المجتمع الفرنجي؛ فهي تخضع "العبيد والفلاحين والأسرى لقانون 
البيع والشراء'(”). 

قام الصليبيون بتقسيم الأرض إلى وحدات عرفت باسم الكاريوكا 108نة© التي 
انقسمت إلى أكثر من نوع أولهما الكاريوكا الرسمية» وهي القياس المعتمد من قبل السلطات 
الصليبية» وكانت تستعمل على أنها وحدة إدارية تخدم الأغراض الضرائبية التي تفرضها 
الحكومة الفزتجية:.وهي تساؤئ خمسة راثن فكتارا آي ما يقادل ثلاشاكة وححسين 
دونماً(”) وثانيهما الكاريوكا غير الرسمية» وهي التي يمكن لزوج من الثيران حراثتها في يوم 
واحد» وهي تساوي الفدان العربي من حيث المساحةء والذي يساوي أربع دونماتء إلا أن 
الفدان كوحدة محلية ليس له نفس المساحة في كل مكان» ففي المناطق الجبلية كالقدس ونابلس 
قدر ب "734م" ولكنه في السهول بلغ نحو ضعف المساحة فقدر بحوالي "1468م”(). 

ولم تكن جميع أراضي الريف الفلسطيني صالحة للزراعةء وقد أطلق الصليبيون على 


(') رنسیمان» تاريخ»ج2» ص476. 
() براورء الاستيطان» ص448. 
() المرجع نفسه» ص 449. 

() المرجع نفسه» ص107. 

(”) ثيودريش» وصف» ص125. 
() ریشارد» تکوین» ص164. براورء عالم» ص114. 

(7) عاشورء تاريخ» العلاقات» ص333. 

() براور» الاستيطان» ص 441:»443. البيشاوي» الممتلكات» ص 469. 
() براورء الاستيطان» ص442. البيشاوي» الممتلكات» ص468» 469. 
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أراضي البور أو المشاع اسم جاستينا 6251108 (/) واستعمل هذا المصطلح في أوربا للدلالة 
على الأراضي غير المحروثة» والغابات والمراعي(”) وأشار بعض المؤرخين إلى أن لفظة 
جاستينا اللاتينية الأصل تمائل اللفظة العربية خربة التي احتلت مكانة بارزة في بلاد الشام 
وفلسطين» وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة التي وجدت بها(”). 

وشمل الريف الفلسطيني نوعين من الجاستينا تلك المستقلة عن القرى» وربما كانت 
أراضيها قد تركت لفترة طويلة من الزمن دون أن يعمل السكان على زراعتهاء 
وفي العصر الفرنجي أصبحت الجاستينات المستقلة عن القرى أراضي زراعية نظمت 
في كاريوكات رسمية من أجل الأغراض الأميرية:؛ بحيث أصبحت الجاستينا مثل 
الأراضي المزروعة في القرية» وأحياناً تكون على شكل وحدات إدارية مستقلة مثلها 
في ذلك مثل القرى(”) أما تلك التي تحتفظ تبعيتها للقرى» فقد جرى زراعتها والإفادة 
منهاء وقد شغلت الجاستينا التابعة للقرية حياة الفلاحين»ء وقدمت لهم خدمات هامة 
إذ استغلت كأراضي للمراعي(”). 

وكان أحد أسباب تكوين الأراضي البور هو هجرة سكانها إلى مناطق أخرى أكثر 
اتساعاء وليس من شك في أن السبب الحربي لعب دوراً كبيراً في تكوين الأراضي البورء 
وبشكل خاص في المناطق الحدودية» وذلك بسبب العمليات الحربية الإسلامية(). 

كان الفلاحون يتبعون دورة زراعية تعتمد على نظام الحقلين» فكان الفلاح يقوم بتقسيم 
أرضه الزراعية إلى قسمين يزرع القسم الأول» ويتعهد الثاني بالحرث الجيد لكي تصل 
الشمين إلى باظنه ثم يزرعه بعد ذلك ويريح القسدم الأول الذي تمت زراعته أولا(”) ؤكانت 
هذه الطريقة تعرف باسم التبوير أي زراعتها حولاً وتركها حولاً آخر(”) كما خضعت زراعة 
الأرض لبعض القوانين فمثلاً الأرض التي تم حراثتها من أجل زراغة الذرة لمدة سنة 
يجب زراعتها بمحاصيل أخرى في السنة القادمة(/) ويقدم براور الجدول التالي كإشارة 
أولية للنظام الزراعي الذي اتبعه الصليبون("1). 


(!) براورء الاستيطان» ص 445. .44 .2 Smith, Op. cit.,‏ 
Smith, Lok. ©1., P 43. 6‏ . الطحاويء الاقتصادء ص199. 
.Benvenisti, M., Op. cit., 2. 0‏ براور» الاستيطان» ص 445. 
() براورء الاستيطان» ص445. البيشاوي» الممتلكات» ص 472: 473. 
() براورء الاستيطان» ص445. البيشاوي» الممتلكات» ص 472: 473. 
() البيشاوي» الممتلكات» ص473. 

(7) النويري» نهاية الأرب»ج8» ص256. 

() أبو الكاس» النشاط الاقتصادي» ص56. 

(/) النويريء نهاية الأرب»ج8» ص256. 

() براورء الاستيطان» ص 444. 
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بدون زراعة 


الصيف محروث بدون زراعة محروث بدون زراعة 


ولضمان سير العملية الزراعية كان الريس ومساعدوه() (') يناقشون الأمور الزراعية مع 


الفلاحين» حيث يتم تحديد الأراضي التي سيتم زراعتهاء والأخرى التي ستترك محروثة بدون 
زراعة() وكان السيد الإقطاعي هو الذي يمد الفلاحين بالبذور اللازمة للزراعة» وفي مقابل 
ذلك كان يقدم له الفلاحون دجاجة واحدة عن كل كاريوكا(”ة). 

أما عن دخل القرية فإن المعلومات المتوفرة لا تمكننا من تقدير دقيق لدخل القرية من 
الزراعة؛ ولكن من خلال العديد من الحالات يبدو أن متوسط دخل القرية من الإنتاج 
الزراعي كان يتراوح ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف بيزنت(”) ومن الطبيعي أن تكون 
هناك بعض القرى التي حققت دخلا أكبر من هذاء إما بسبب قربها من المراكز الحضارية: 
أو بسبب كبر مساحة القرية وتوفر المياه فيهاء فعلى سبيل المثال فإن إنتاج قرية الدامور(”) 
قدر بمبلغ اثني عشر ألف بيزنت» كما أن إنتاج قرية كفر قانا() في الجليل بلغ 
أربع وعشرين ألف بيزنت» وفي بعض قرى بيت المقدس تم تقدير دخل القرية بحوالي خمسة 
آلاف بيزنت('). 

وقد وجدت قرى ومدن خضعت بحكم أوضاعها لإدارة الطرفين (الإسلامي والصليبي) 
معا فتمت إدارتها ومناصفة دخلها بينهما بالتساوي فقد ذكر ابن العديم في519ه/1125م 
قوله'ووقعت الهدنة بين البرسقي والفرنج على أن يناصفهم في جبل السماق(”) وغيره مما 


(') تم التحدث عن الجهاز الإداري للقرية المكون من الريس والكاتب والترجمان في الفصل الأول» ص 79- 82. 
Smith, Op. cit., P. 14. 6‏ 
() الطحاويء الاقتصادي» ص201. 
0 
0 


“) براورء الإستيطان» ص 541. 

7) الدامور- الدامون: وهي تقع إلى الجنوب الشرقي عكاء وهي تقوم على أنقاض قرية 0400۲4 الكنعانية بمعنى العجيب» وقد 

تكون الدامون مشتقة من كلمة 161721128 بمعنى شجرة النخيل. الدباغ؛ بلادناء ق22»ج7» ص 373. 

() كفر قانا = كفر كنا: وهي تقع في الشمال الشرقي من الناصرةء على بعد 6كم. ويعتقد أن قرية عين قاسين الكنعانية هي كفر 
كنا الحالية» ويعتقد بعض الباحثين أن قرية كفر كنا الحالية نقوم في بقعة قانا الجليل وقدر ورد ذكرها العهد الجديد.الهراوي» 
الإشارات» ص28.سايولف» وصف» ص 45.بورشارد» وصف» ص86 . الدباغ» بلادناء ق2»ج7» ص94» 96. 

() براورء الاستيطان» ص 541ظو عليء العلاقات» ص174. 

(”) جبل السماق: وهو جبل عظيم من أعمال حلب الغربية يشتمل على مدن كثيرة وقلاع عامتها من الإسماعيلية.= 
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كان بأيدي الفرنج(') أو بنظام الاقتسام بالمثالثة كما ذكر ذلك ابن القلانسي في حوادث 
02ه/1108م بقوله 'وفيها ترددت رسل الملك بلدوين إلى ظهير الدين في التماس 
المهادنةء والموادعة فاستقر الأمر بينهما على أن يكون السوادء وجبل عوف() أثلاقا 
ثلث للأتراك وللإفرنج الثلثان؛ فانعقد الأمر على هذه القضية"() ويقوم على ذلك 
هيئة إدارية تمثل الطرفين» وتعمل حسب قوانين» وشروط متفق عليها مسبقأء وقد عرفت 
هذه البلاد باسم 'بلاد المناصفات". 

وبلاد المنصفات هي بلاد حدودية» وقد كانت أمورها مضطربة بسبب تعرضها لمشاكل 
الصراع الإسلامي الفرنجي(”) وقد نصت المواد الواردة في المعاهدة بإعطاء بلاد المناصفات 
طابع المنطقة المحايدة(”) فقد نصت بنود تلك الاتفاقيات على عدم السماح لأي من طرفي 
اضرا راغ اك الله ل و ا ل هة ا ت ار بودن ت 
النوع من الموادء تلك المادة التي جاءت في معاهدة بيبرس مع بيت الاسبتار في 
4ر مضان 565ه/مايو 1267م وجاء فيها 'وعلى أن لا يدخل أحدٌ من القاطنين في بلد 
المناصفات من الفلاحين والعرب والتركمان وغيرهم إلى بلاد الفرنج والنصارى كافة لإغارة 
ولا أذيّة بعلم الملك الظاهرء وبلاد معاهديه ولا يدخل أحد بلاد المسلمين لإغارة ولا أذيّة 
بعلم بيت الاسبتار'(6). ش 

وتخضع بلاد المناصفات لإدارة إسلامية إفرنجية مشتركة» فيعين لحكم هذه البلاد نائبان 
أحداهما يمثل السلطان» والآخر يمثل الأمير الفرنجي الذي عقد المعاهدة الخاصة بذلك النظام 
وكان ينص في المعاهدة على أن "لا ينفردُ أحذ منهم بشيء إلا باتفاق.. من الجهتين'() وكان 
يعمل تحت إمرة كل نائب منهما جهاز إداري يعمل ا ول الجهاز الإداري 
للنائب على موظفين من أصحاب الاختصاصات المختلفةء فمنهم من كانت مهمته اقتقصادية 
تتعلق بجمع الرسوم والضرائب» ومنهم من كانت مهامه تتعلق بشؤون الأمن والمحاكمات 
وتنفيذها وغير ذلك(”). 


= الحمويء معجم»ج2» ص102. 

(') ابن العديم» زبدة» ص296. أبو شامه» الروضتين»ج4» ص190.» لمزيد انظر ابن القلانسي» ذيل» ص174. 

(/) جبل عوف: وهو جبل بالقرب من عجلون كان ينزله قوم من بني عوف وفي عهد صلاح الدين تم بناء قلعة عليه. 
القلقشندي» صبحءج4: ص 89. 

() ابن القلانسي» ذيل» ص164» 171» 

() الصوريء تاريخ»ج2» ص844. 

() توفيق» الدبلوماسية الإسلامية» ص221. 

() القلقشندي»ج14» ص42. 

() المصدر نفسه»ح14» ص51 

(”) المصدر نفسه»ج14» ص1 50:5. 
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ومن الجدير ذكره في هذا المجال أن مواد المعاهدات المتعلقة ببلاد المناصفات كانت 
تنص على سلامة وأمن ممثلي كل من الطرفين كما تهتم بتنسيق التعامل فيما بينهما('). 

ومن الإداريين الذين ا إمرة النائب في بلاد المناصفات كان "المشد" وغلامهء 
و"الشاهد" وغلامهء و"الكاتب" وغلامه كما تشير بعض المواد الخاصة بنظام المناصفات إلى 
وجود عشرة أنفار رجاله في خدمة المشد» وتكون لهم بيوت خاصة يسكنون فيهاء وفقاً للعادة 
المتبعة في ذلك(2). 

كما نصت بنود المعاهدات على حماية الفلاحين» فلقد حرص كل من الجانبين الإسلامي 
والفرنجي على فلاحيه. وظوي ج ور الأمن لهم» فنصت المعاهدة التي عقدت بين 
بيبرس وبيت الإسبتار على أن يكون فلأحو بيت الاسبتار رائحين وغادين ومتصرفين في 
بيْعهم وشرائهم مطمئنين لا يتعدّى احذ عليهم وكذلك جميع فلأحى بلاد الإسماعيلية لا يتعدى 
اح عليهم وان يكونوا آمنين مظمئنين في جميع بااذ الاسبتارية.: © 

وتولى اتفاقية عكا682ه/1283م اهتماماً خاصاً للفلاح باعتباره مصدر الإنتاج الوحيد 
في النظام الإقطاعي إلى جانب التجارة» فهو يوفر للأسياد الإقطاعيين من ناتج عمله؛ أسباب 
العش الرغيد» بينم يخضع هو تفسنه سلما كان أو نصرانيا لأبشع أساليب القهن والانتغلال؛ 
لذا أكدت هدنة عكا على ضمان ارتباط الفلاح في بلاد الجيكين ار تاطا ونا ا اة فة 
فلاحاً قرارياء ولم تسمح له بمغادرتها إلا نادرأء حيث كان ينتقل مع الأرض بانتقالها من سيد 
إلى آخر دون أن يكون له حق المشاركة في هذا القرار» وشددت هدنة عكا على توافق 
السلطان قلاوون» وأسياد عكا على وضع حد لمحاولات هروب الفلاحين إلى بلاد كل منهماء 
واضعة آلية لضمان ذلك فقد جاء في المعاهدة ما نصه على أن ينادي في البلاد الإسلامية 
والبلاد الفرنجية الدّاخلة في هذه الهدنة أنه من كان من فلحي بلاد المسلمية رة ا با 
ال ا که أو نصرانياًء وكذلك من كان من فلأحي بلاد الفرنج مسلماً كان أو 
نصرانياً معروفاً قراريا من الجهتين» ومن لم يعد بعد المناداة يُطرد من الجهتين'() ويذكر 
أشتور أنه في بداية العصر المملوكي ظهر موظفون» واجبهم القبض على الأقنان الهاربين 
وإعادتهم إلى أسيادهم(”). 

اما حالاك"الحررب :الكل ر قك نين الط رقن أشظنفاأخر فاه النناضفات مجر هنا 
وفي حالات أخرى» ربما لجأوا إلى تركها عندما تشتد شوكة الفرنج ويهددون بالإغارة على 
')القلقشندي» صبح»ج14» ص50:51. 
) ابن عبد الظاهرء تشريف» ص82 83. المقريزي» السلوك»ج2» ص140ء هام ش1. 


)( 
0( 
() القلقشندي» صبحءج14» ص38. 
0 
0 


) القلقشندي» صبح» ج14» ص 73. المقريزي» السلوك»ج2» ص17ء هام ش1. 


5 أشتور» التاريخ» ص 408. 
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أملاك المسلميق؛ لذلك حرص الطرقان الإسلامي والصليبي. على أن :تتضمن المعاهدات بنوذا 
تنص على عدم مخالفة أحد من الطرفين لعودة هؤلاء الفلاحين إلى أراضيهم فقد جاء في 
إحدى مواد الهدنة الموقعة بين الظاهر بيبرسء وبيت الاسبتار من "أن الملك الظاهر لا يتقدَم 
بمنع أحد من الفلآحين المعروفين بسكنى بلاد المناصفات من الرأجوع إليها والسكن فيها إذا 
اخخاريً ا .كلك نيت لافار ا تشين أحدا بن الفلاحين المعروفين ني اة 
المناصفات من الرأجوع إليها والسكن فيها إذا اختاروا العود'('). 

كما وردت مواد خاصة باستعمال المراعي» وتأمين رعي الماشية الخاصة بالجانبين» في 
مراعي بلاد المناصفات دون أن تفرض عليها رسوم كما لا يتعرض لها أحد بسوء(). 

وفيما يتعلق بالضرائب على اختلاف أنواعها فقد كانت مناصفة بين السلطان» والمسؤول 
الفرنجي في بلاد المناصفات» وامتدت هذه الرسوم لتشمل شتى أنواع الموادء والمرافق 
الاقتصادية المعروفة آنذاك؛ سواء أكانت في الأراضي الزراعية بما فيها البساتين ومصائد 
الشاك دكات و امف اصصيل: الف وال جه و الظى اهن وال وة الحو اة من كات 
وأبقار وأغنام» أو ما يفرض من رسوم على ما يمر بالبلاد وموانيها من سلع تجارية(”) وكان 
ما يتم جمعه من الجباية من بلاد المناصفات تجمع كلها في مكان واحد ثم يقسم بين الجهتين 
المتعاقدتين(). 

ومما يستفاد من نصوص هدنة عكا682ه/1283م أن الوضع السكاني على ساحل 
الشام والداخل الفلسطيني حيث نشأت الكيانات الفرنجية؛ كان أكثر كثافة سكانية وأغنى موردا 
مما كانت عليه في الفترات اللاحقة فهدنة عكا تبين اتساع مملكة عكا لتشمل ثلاثاً وسبعين 
مقاطعة مكتظة بالسكان العاملين في الزراعة(”). 

ونلاحظ كذلك من خلال نصوص معاهدة عكا أن فلاحي بلاد المناصفات 
الخاضعة للحكم الإسلامي قد هجروا أراضيهم» واتجهوا إلى المناطق الخاضعة 
لحكم الفرنج(”) وذلك لحسن معاملة الفرنج للفلاحين المستقرين في أراضيهم حيث 
كنوا يتركون لهم الأرض يزرعونهها؛ نظير أن يدفعوا نصف إنتاجها 
وبعض الضرائب الأخرى(') ويعود السبب في ذلك إلى حاجة الصليبيين للأيدي العاملة 


1 القلقشندي» صبح» ج۰14 ص36. 


2 المصدر نفسه»ج14» ص36. 
: المصدر نفسهءج14» ص 36:37. 


5 القلقشندي» صبح»ج14» ص 63. المقريزيء السلوك»ج2» ص167» هامش1. 


6 


() 

0 

0 

) كرفي قشف يوووا 
0 

() القلقشندي» صبح»ج14» ص 73. 
0 


]) ابن جبير» الرحلة» ص234ء235. عليء العلاقات» ص50. 
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المسلمة في المجال الزراعي بسبب قلة الموارد الصليبية البشري ة!(١).‏ 

وينبغي أن نلاحظ أن أحوال الفلاحين المسلمين في المناطق الصليبية لم تكن كلها على 
هذا المستوى كما ذكرنا ذلك سابقاً؛ بيد أن هذا لا يعني من ناحية أخرى أن أحوالهم كانت 
أفضل في ظل النظام الإقطاعي العسكري في المناطق الإسلامية؛ فيشير أبو شامه في حوادث 
سنة545ه/1150م أن الفرنج عاثوا فساداً في نواحي حوران فعزم نور الدين على الخروج 
لقتالهم 'وهو مع ذلك كاف أيدي أصحابه عن العبثء والإفساد في الضياع» وأمر بإحسان 
الرأي في الفلاحين» والتخفيف عنهم'(2) هذا النص يكشف عن أن الفلاحين كانوا تحت عبء 
ثقيل؛ بدليل أن نور الدين طلب من الأمراء أن يخففوا عنهم» ويحسنوا الرأي فيهم» وفي 
تقديرنا أن مثل هذا الأمر لا يصدر عن نور الدين إلا إذا كان هناك ما يستوجب إصداره. 

وفي عام 588ه/1192م أقطع صلاح الدين نابلس وقراها لسيف الدين المشطوب() 
فجار نوابه على أهلها وظلموا وزادوا الرسوم المفروضة عليهم مما أدى إلى تذمر أهل نابلس 
وضيقهم؛ فلما قدم صلاح الدين لزيارة نابلس؛ تقدم إليه أهلها بشكايتهم في سيف الدين» فأمر 
صلاح الدين برفع الظلم عنهم» وأزال الضرائب الجائرة التي فرضها نواب المشطوب(). 

ولقد بذل السلاطين والأمراء جهوداً كبيرة من أجل تعمير القرى» وتشجيع الزراعة حيث 
تم توزيع التقاوي على الفلاحين(”) كما نقل "الغلات من البلقاء لتقوية الفلاحين وإعانة 
المقطعين' في مناطق القدس والخليل() ونقلت الغلات 'من مصر إلى أعمال عسقلان ليعاد 
إليها الزراعة والعمران"(”) وذلك عن طريق إعادة توزيع الأراضي والقرى المحررة 
على المقطعين فحين حرر الظاهر بيبرس أرسوف من الفرنج سنة 663ه/1264م كشف 
بلاد قيسارية» ووزع الإقطاعات على أمرائه» وكتب القاضي شمس الدين ابن خلكان 
مرسوم التملك بهذه الإقطاعات» ويبدو أن الظاهر بيبرس كافاً أمراءه بمنحهم هذه 
القرى في فلسطين» من أجل تعميرها وحمايتهاء وكانت من حق هذه الإقطاعات الانتقال 
إلى الورثة بعد الموت» ويختلف هذا النوع من الإقطاع عن الإقطاع العسكري والحربي 


(') قاسم» ماهية» ص209. 

5) أبو شامه» الروضتين»ج2» ص239:240. 

() سيف الدين المشطوب: كان من أصحاب أسد الدين شيركوه» حضر معه الوقعات الثلاث بمصرء ثم صار من كبار أمراء 
صلاح الدين» وهو الذي كان نائباً على عكا عندما أخذها الفرنج فأسروه في جملة من أسروه. فافتدى نفسه بخمسين ألف 
دينارء وجاء إلى السلطان صلاح الدين» وهو بالقدس فولاة نابلس» وتوفي في سنة 588ه. الأصفهانيء الفتح» ص344. أبو 
شامه» الروضتين»ج4» ص204. ابن خلكان» وفيات» ج1» 183» 184. 
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المملوكي الذي كان أكثر انتشارأ(') كما تم إعادة بعض القرى بعد تحرير صفد لأصحابها 
السابقين» وأعيدت زراعة هذه القرى(2) وذلك من أجل تحفيز المسلمين على الصمود 
والمقاومة وعدم ترك أراضيهم» ومشاركتهم الفاعلة في مقاومة الاحتلال الصليبي. 
- البدو. 

تعد دراسة النظام القبلي في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية من المواضيع الشائكة 
التي لا يمكن للدارس سبر أغوارها دون الاصطدام بمجموعة من العوائقء وفي مقدمتها 
شحة المادة التاريخية الخاصة بالمجتمعات البدوية فإذا استثنينا كتابات ابن خلدون التي تعتبر 
حجر الزاوية في الموضوع؛ فإن المصادر الأخرى لم تهتم في الغالب الأعم سوى بالحواضر 
والمدن الكبرى؛ عدا بعض الإشارات التي جاءت في سياق عرضهم للمواضيع. 

تمدنا المصادر بالعديد من النصوص حول القبيلة» ومرتبتها ضمن الشرائح المكونة 
للنظام الاجتماعي العام أو للهرم القبلي فقد ورد ذكر القبيلة في القرآن الكريم» قال تعالى 
ايا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا..'(7) ومن المفهوم 
القرآني استمد مؤرخو الحضارة العربية مفهوم القبيلة؛ فجعلوها في المرتبة الثانية ضمن 


المجموعات البشرية؛ فالماوردي والقلقشندي جعل الشعب في قمة المراتب» ومنه تتفرع 
القبائل التي سميت كذلك " لتقابل الأنساب فيها' وبعد القبيلة تأتي العمارة فالبطن فالفخذ 
فالفصيلة فا لعشيرة(0)4 


وينقسم البدو إلى قسمين وفقا للحرفة السائدة؛ فالذين احترفوا الرعي منهم تميزت حياتهم 
بالترحال والسعي وراء الكل وسكنى الخيام» والإبقاء على أسلوب حياتهم الخاص» ومن 
عمل منهم بالزراعة عرف الاستقرار» وارتبط بالأرض(”) فكثيراً من القبافل تحولت 
إلى زراع في مجتمعات قروية ملكا لهم» ويتضح ذلك في أخبار ثورة المبرقع اليماني() 
سنة 227ه /842م في فلسطين والأردن فقد كان المبرقع اليماني من قبيلة لخم» وادعي أنه 
السفياني» وكان أتباعه حسب رواية الطبري" قوم من فلاحي تلك الناحية وأهل قرى» وأنهم 


(') المقريزيء السلوكءج2» ص23» 24. 

5) أشتورء التاريخ» ص409. 

(7) سورة الحجراتء آية 13. 

() الماورديء الأحكام السلطانيةء ص232. القلقشندي» صبح»ج1» ص360:361. 

() ابن خلدون» تاريخ»ج1» ص 129:130. 

() المبرقع: هو أبي حرب تميم الخمي يلقب بالمبرقع اليماني كان من أهل الغور الفلسطيني؛ ادعى أنه السفياني 
المنتظرء وقد انتشرت حركته بين القبائل العربية في فلسطينء وقد اتبعه الكثير من الفلاحين الذين يعملون في 
الزراعة؛ فكان مركزه الرحلة»ء وبدأت حركته في عهد المعتصم واستمرت حتى عهد الواشق 
حيثتمأسرهسنة 228ه .ليعقوبي. تاريخ:ج2: ص480.الطبريء تاريخ»ج9» ص118-116. 
ابن الأثيرء الكامل»ج6» ص 69. 
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في حدود مائة ألف'(١)»‏ ويذكر في رواية أخرى أنه لما حل موعد الحراثة انصرفوا إلى 
القرى إذ أن بعضهم كانوا 'حراثين" وبعضهم من "أرباب الأراضين'(/) ويذكر اليعقوبي أن 
أتباع المبرقع كانوا من العرب» ويحدد قبائلهم بأنهم من لخم وجذام وعاملة وبلقين(©). 

فالعرب المسلمون في فلسطين تعود أصولهم إلى تلك القبائل العربية التي هاجرت إلى 
جنوب بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي وبعده ففي الجنوب صارت المنازل لقبائل كلب اليمانية 
مع منازل العرب اليمانيين السابقين للإسلام هناك» بينما تكاثرت في شمال الشام قبائل من 
أصل قيسي كان أشهرها كلاب() ومن القبائل العربية التي استقرت في فلسطين" لخم وجذام 
وعاملة وكنده وقيس وكنانة'(”). 

واستقرت أوضاع القبائل العربية خلال القرنين الأول والثاني تقريباً على هذا الحال؛ 
حتى انقضاء فترة طويلة من العصر العباسي ففي القرن الثالث للهجرة كان من بين نشاطات 
القرامطة في شبه جزيرة العرب» وبلاد الشام قدوم موجة جديدة من المهاجرين حملت إلى 
فلسطين قبائل طيء اليمانية بزعامة آل الجراح» وكذلك قبائل بني هلال وسليم وفزاره 
وحملت إلى الشمال قبائل عقيل وكلاب(”) ولقد عاصر ابن حوقل(ت367ه/977م) حركة 
هذه القبائل» وشهد بعض ما أحدثته من تغيرات في هجرتهاء وروى أنه قبل قدوم المهاجرين 
لخد كان مح بدن رة والشام الأعنى كيه مرن ركا بهن فليا من 
الجمال» وارتبطوا بالحياة الريفية أكثر من ارتباطهم بحياة الترحال» فكان من نتائج قدوم 
المهاجرين الجدد إرغام القبائل القديمة على الأخذ النهائي بالحياة الريفية المستقرة(”). 

ولم تقتصر نتائج الهجرة الجديدة على ذلك؛ بل تعدت على ما هو أهم فقد استطاعت 
القبائل الثلاث الرئيسة من إنشاء ثلاث دول» واحدة في الرملة لطيء» وثانية في دمشق لكلب» 
وثالثة لكلاب في حلب(”) وخاض الحلف الثلاثي معارك ضد جيوش الخلافة الفاطمية» ولكن 
الحلف فشل سنة419ه/1028م لتفرق القوى البدويةء وتمزقها الداخلي» وعدم أهليتها لتقبل 
التنظيم الحضريء وهكذا استطاع النظام الفاطمي أن يفرض نفسه في الجنوب عقب معركة 
الإقحوانه بالقرب من طبرية(/). 


(') الطبري» تاريخ»ج9» ص116ء 118. 
() المصدر نفسه»ج9» ص117. 

)0 ار تاریخ»ج2» ص 480. 

() مصطفىء دخول الترك» ص305. 
() اليعقوبي» البلدان» ص167. 

() القلقشندي» صبح»ج1» ص395:396. 

9) ابن حوقل» صورة الأرضء ص209. 

(5) ابن العديم» زبده» ص126» 127. لمزيد انظر المعاضيديء الحياةء ص 78-52 . 
0( 


9 ابن القلانسي» ذيل» ص۰73 74. ابن العديم» زبدة ص127 -131 . مصطفىء» دخول الترك» ص315. 
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وفي حوالي أواسط القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي وصلت بلاد الشام 
وفلسطين موجة بدوية جديدة من الشمال الشرقيء وهؤلاء البدو من الأتراك الغز» وسرعان 
ما نظم هؤلاء البداة الجدد أنفسهم على شكل دولة مستقرة وجلبوا الفلاحين إلى الرملة وما 
حولها(') وعشية الحملة الصليبية الأولى كان أمراء قبيلة بني ربيعة إحدى فروع قبيلة بني 
طيء هم سادة رام الله التي كانت عاصمة لفلسطين في العهد الفاطمي واعترف الحكام 
الفاطميون بسيادة هذه القبيلة(2). 

كان البدو قد أثبتوا حتى قبل أن يأتي الصليبيون إلى المنطقة أنهم أولوا بأس يأبون 
الخضوع إلى حاكم غريب غير شيخ القبيلة» ويعتمدون في حياتهم على ما يوفره لهم اقتصاد 
المغازي من موارد حربية؛ وهو ما عبر عنه ابن خلدون بقوله: 'فتكون أرزاقهم في ظلال 
رماحهم'(”) وعندما غزا الصليبيون بلاد الشام استمرت تلك الروح تشكلهم لفترة من الزمن 
أبرزوا فيها مقاومة لهذه السلطة الجديدة المحتلة؛ فاضطر الحكام الصليبيون إلى تجريد 
الحملات لكسر شوكتهم» وتأمين الطرق منهمء ولم يتمكن الصليبيون بالحد من مقاومة شيوخ 
العرب إلا بعقد الاتفاقيات معهم تارة() والضرب بيد من حديدء وتجريد الحملات العسكرية 
لإخضاعهم(”) والحد من مقاومتهم(©) ثارة أخرى حتى أجبروا أخيرا على الخضوع 
والاستسلام» حيث بسط الصليبيون سيطرتهم على كل القبائل البدوية التي عبرت حدود 
المملكة الصليبية» والتزمت هذه القبائل بدفع رسوم مالية مقابل حرية استخدام المراعي 
وترحالهم داخل حدود المملكة الصليبية(؟) فذكرت المصادر أن قبيلة ثعلبة وجرم» وهم بطن 
من طيء» ومنازلهم في جنوب فلسطين كانوا 'يدا مع الفرنج على المسلمين'(). 

وذكن 'ابن الأثير أن فضل أبن ربيعة گان آباوه أصحاب بيت المقدسن والبلقاء" وكحان 
الفضل تارة مع الفرنج» وتارة مع خلفاء مصر '(). 

كما ذكر المقريزي في حوادث سنة 577ه/1182م أن تجارا من مصر من عرب 
الشرقية؛ من قبيلة جذام وثعلبة في البحيرة» كانوا يحملون الغلال إلى بلاد الفرنج بالشام(). 


(') ابن القلانسي» ذيل» ص98:99:112. ابن الأثير »ج8» ص390. ولمزيد انظر مصطفىء دخول الترك» ص386-305. 
5) براورء الاستيطان» ص71. 

() ابن خلدون» تاریخ»ج1» ص158. 

.68 فنك» تأسيس» ص‎ bert d,Aix, op. cit., PP. 503,516. )5( 

(”) الشارتري» تاريخ الحملةء ص110-108. الصوريء تاريخ »ج1» ص559-487. 

() سایولف» وصف» ص23. دانيال» وصف» ص1 48:77:»8. 

Kendar, Op. cit., 2. 165. براورء الاستيطان› ص71.‎ )59 

() القلقشندي» صبح»ج1» ص174ء 175. القلقشندي» نهايةء ص183ء 195. المقريزي» رسائل» ص125»ء 126. 

(/) ابن الأثيرء الكامل»ج9» ص115. ابن خلدون» تاريخ»ج6» ص9. 

() المقريزيء السلوك»ج1» ص185. 
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وحين قرر ريتشارد إعادة بناء عسقلان أثناء حوادث الحملة الصليبية الثالثة بعد هدم 
صلاح الدين لهاء شارك البدو في إعادة البناء فقد ذكر المؤرخ المجهول أنه قد تم إقامة ثلاث 
وخمسين برجا 'وقد سميت خمسة من هذه الأبراج بأسماء بناتها" وكان أحد الأبراج يسمى 
ببرج البدو 'نسبة إلى بناته الذين كانوا من هذه الجماعة'() كما أن البدو المقيمون في المملكة 
الصليبية قدموا خدمات جليلة للصليبيين سواء فيما يتعلق بحركة الجيوش الإسلامية(”) أو 
بحركة القوافل التجارية(”). 

وتشير الوثائق الصليبية إلى علاقة البدو بالصليبيين؛ ففي وثيقة ذونت في21 جمادى 
الأولى 532 ه/5 فبراير 1138م قام الملك فولك لانجو بمنح قرية تقوع» وما اشتملت عليه 
من سكان فلاحين وبدو لرهبان كنيسة القيامة(). 

وفي27 ذي القعدة 555ه/29 نوفمبر 1161م قام الملك بلدوين الثالث بمنح مقدم طائفة 
الاستبارية خمسين خيمة من البدو(”) كما ورد في وثيقة لعام573ه/1177م قيام عموري 
فيسكونت نابلس ببيع كل خيم البدو الرحل التي يمتلكها إلى روجر 10861 مقدم الإسبتارية 
وكان هؤلاء البدو من بني قراجا الذين تألفت قبيلتهم من عدد من العشائر تنقسم بدورها إلى 
مائة وثلاث خيام» وفي نفس العام باع عموري لطائفة الاسبتارية أيضاً ثلاثمائة من خيام 
البدوء وبتاريخ 3رجب 574ه/27 نوفمبر 1178م صادق الملك بلدوين الرابع على بيع 
عموري لخيام البدو(). 

وفي10 ذي الحجة 576ه/28 ابريل 1181م قام الملك بلدوين الرابع بمنح طائفة 
الاسبتارية مائة خيمة من البدو في منطقة كوكب(') بالجليل إلى منطقة نفوذهم الجديدة 
شريطة ألا تكون هذه العائلات من اللاتي تنتمي من قبل لملك بيت المقدس(). 

ومن الجدير بالذكر أن آراء المؤرخين الحديثين قد تفاوتت حول تفسير لفظة عبيد 
5 التي وردت في الوثائق» فمنهم من اعتقد أنهم ملك مكتسب للملك الصليبي» وله 


(') مجهولء الحملة الصليبية» ج2» ص 139» 140. 

(7) مجهول» ذیل» ص434. 

() ابن القلانسي» ذيل» ص183.مجهولء ذيل» ص435 436. أبو شامه» الروضتين»ج4» ص178» 179. 

Rohricht, R., Regesta, Doc. No, 174, 309, 393. 0 

Paoli, S., Cods Dipl., Tome I, P. 65. Delaville Le Roulx, Vol. I, Doc. No. 296, P. 216. 9 

I bid., Doc. No. 296, 532, 550, PP. 364-372. 6 

() قرية كوكب: نقع في الشمال من بيسان وهي تقوم على بقعة مدينة يرموث الكنعانيةء أقام الرمان عندها 


قرية عرفت باسم أغربينا وفي العهد الفرنجي أنشأ عليها قلعة حصينة عرفت باسم بلفوار 7زه8617 . 
وصفها الحموي بقوله " قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية حصينة رصينة تشرف على الأردن" وهي 
تسيطر على الطريق القادمة من دمشق باتجاه فلسطين. بورشارد» وصف » ص95. الحمويء معجمءج4 » ص494. 
الدباغ؛ بلادناء ق2»ج6» ص519:520. 

Cit., 7701.1, Doc. No. 592, P 395. (°)‏ ,.عامآ ,.5 Pai,‏ » براور» الاستیطان» ص72. 
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مطلق الحربة في أن يتعامل معهم بیعا وشراء بصفتهم عبيداً(!) ومنهم من رأى أنهم كانوا 
من رعايا الملك الصليبي» فكان على من يعمل بالرعي أن يدفع الضريبة إليه مقابل 
استغلال المراعي» وفقا لقانون قام بسنه الصليبيون» وهم بذلك يخفضعون لسلطة الملك 
الصليبي مباشرة(2). 

ويرى الباحث أنه من الصعب قبول تصنيف البدو كعبيد؛ إذ كان بالأحرى لهم أن 
يختاروا الرحيل إلى بلاد إسلامية أخرى مجاورة كي ينعموا فيها ما يفتقدون من حرية:؛ ولا 
ينبغي الأخذ بوصف الوثائق لهم بالعبيد على أنه أمر مسلم به» وعلى هذا يمكن تفسير ما كان 
يقوم به الملك الصليبي بنقل ملكيتهم بالمنح أو بالبيع والشراءء بأنه بمثابة نقل للعقار الذي 
يشغله هؤلاء البدو من مراعي وخيم؛ أما وصف البدو بالرعايا فهو تصنيف غير دقيق لأنه 
ينطبق على المسيحيين الشرقيين» أما أكثر التصنيفات مطابقة للواقع فهو ما أشار إليه الرأي 
القائل بأنهم كانوا أنصاف أحرار(”) حيث أنهم لم يحظوا بحقوق المواطنة كاملة» وإنما ارتبط 
القسط الذي حظوا به من حرية بمدى خضوعهم للملك الصليبي. 

وتأثر السكان البدو في المملكة الصليبية ثقافياً واجتماعياً بالصليبيين» وأن مظاهر هذا 
التأثير أخذت تتوارث من جيل إلى جيل آخرء وقد أكد الأصفهاني على مدى تأثير الصليبيين 
الثقافي على البدو قائلاً 'وتربى أولادهم في حكم الإفرنج فألفوا ما ألفوه» وخافوا منهم على 
ظهور حبهم لنا فأخفوه'('). 

وشارك البدو الذين استقروا خارج حدود المملكة الصليبية في مقاومة الاحتلال الصليبي؛ 
فكان لقبيلة طيء كغيرها من القبائل دور في الحياة السياسية لبلاد الشام خلال القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي؛ فقد كانت تشترك مع جيوش أصحاب دمشق من آل 
طغتكين(”) وآل زنكيء والأيوبيين» والمماليك في حروبهم ضد الصليبيين خاصة في منطقتي 
حوران والبلقاء مواطن آل ربيعة من طيء() وكان اشتراك آل ربيعة في هذه الحروب إما 
على شكل متطوعة أو باعتبارهم قوات مساندة للجيش» فقد وقف مْرة بن ربيعة إلى جانب آل 
طغتكين أصحاب دمشق في حروبهم مع الصليبيين('). 

ومما يؤكد اشتراك البدو والعرب في معارك التحرير ومقاومة الصليبيين أثناء الحملة 


(') العارف» قبائل» ص80 81. 

5) براورء الاستيطان» ص 171. 

Kedar. 8. op. cit. P.167 6 

5) الأصفهانيء البرقءج5» ص153. 

() ابن القلانسي» ذيل» ص185. الصوريء تاريخ»ج2» ص703. 
() ابن منقذء الاعتبار» ص 158. ابن الأثيرء الكامل»ج5» ص115. 
9) ابن القلانسي» ذيل» ص225. 
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الصليبية الثالثة تحدث ابن شداد تحت عنوان 'ذكر واقعة جرت للعرب مع العدو" قاتلا 
'خرج العدو للإحتشاش من طرف النهر.. فأكمن السلطان لهم جماعة من العرب" وهجموا 
على الفرقة الصليبية على حين غرة 'وقتلوا منهم خلقاً عظيماً وأسروا جماعة.. فخلع عليهم 
وأحسن إليهم'(). 

وشارك البدو في العمليات الاستشهادية ضد الصليبيين» وذلك أثناء الحرب الصليبية 
الثالثة التي دارت رحاها في فلسطين ففي سنة 23رمضان 587ه/1191م قامت قوة من 
العرب بالتسلل داخل المعسكر الصليبي أمام عكا وقامت بخطف عدد من الصليبيين 
وأسرهم(2) كما شارك البدو في العديد من الكمائن العسكرية التي خطط لها صلاح الدين 
بهدف قطع خطوط التموين والإمداد عن الصليبين. لتجويع العدو وإضعافه(). 

وواصل البدو في المناطق المحررة شن غاراتهم على الصليبيين فبعد توقيع معاهدة يافا 
7ه/1229م ومغادرة الإمبراطور فردريك عكا تعرضت القدس لهجوم من قبل البدو 
المسلمين فتصدى له الصليبيون وأفشلوه(). 

وامتلك رجال البلاد ومشايخها وعربانها الإقطاعات» ففي سنة666ه/1265م وزع 
الظاهر بيبرس الإقطاعات على رجال الكرك» وعربانها فبلغت ثلاثمائة منشور وقع عليها في 
الكرك(”) دفعة واحدة» وحين نزل على غزة وأثناء إقامته فيها" نظر السلطان في أمر 
التركمان» وخلع على أمرائهم» وعلى أمراء العربان من العائد(”) وجرم وثعلبة() معنى ذلك 
أن السلاطين المسلمين سواء كانوا من الأيوبيين أو المماليك اتبعوا سياسة تهدف إلى 
استقطاب قبائل العرب وضمان تحالفهم معهم. 

وقي غهبد الدولة الأيوبيسة زاك شان آل .ربيعة ازتفااء ففنئ:سباطنة 
العادل أخو صلاح الدين منح إمرة عرب(”) الشام لحديثه بن مانع بن فضل 


') ابن شدادء النوادر» ص73» 74. الأصفهاني» الفتح» ص189. أبو شامه » الروضتين» ج4» ص94. 


0 

( ابن شدادء النوادر» ص150» 151. 

() ابن شدادء النوادر» ص 67ء 68ء 169. الأصفهانيء الفتح» ص226. 

(/) نوفار» حروب فردريك» ص50. 

() المقريزي» السلوك»ج1» ص556. 

() العائد: وهم بطن من جذام من القحاطنية؛ مساكنهم فيما بين بلبيس من الديار المصرية إلى عقبة آيلة إلى الكرك من ناحية 


فلسطين. القلقشندي» نهاية» ص304. 

(7) المقريزيء السلوك»ج1» ص55. 

() إمرة العرب: كانت إمرة العرب حتى سلطنة العادل الأيوبي الأولى على دمشق وحلب أمره قبلية ليس لها ارتباط محدد 
بالسلطة في دمشق أو القاهرة مع أننا نجد إشارات من زمن الفاطميين تدل على أن مراسم الإمرة على الرملة قد أرسلت إلى 
أمراء آل الجراح.ابن القلانسي» ذيل» ص22ء وأمره عرب الشام وظيفة وجدت من أيام حكم الدولة البيزنطية» وآنذاك حمل 
هذه الرتبة أمراء غسان» ويبدو أن هذا المنصب ضعف شأنه أيام الأمويين وبعث مجدداً بعد استيلاء صالح ابن مرداس على 
حلب» وظل بين المرداسيين حتى ضعف شأن قبيلة كلاب وارتفع شأن قبيلة ربيعة. زعرور» الحياة الاجتماعية» ص256. 
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بن ربيعة(') و قد قام تنافس بين قبائل ربيعة حول الإمرةء» ولهذا أقدم الكامل بن العادل على 
جعلها نصفين؛ نصف احتفظ به مانع بن حديثه» ونصف آخر منح لزعيم جديد هو غنام بن 
غنام(”) وانحصرت إمرة العرب منذ حكم الظاهر بيبرس في آل فضل بن ربيعة حيث تولى 
إمرة العرب عيسى بن مهنا(”). 

ومع أن البدو قدموا خدمات لا تنكر في الحروب ضد الصليبيين سواء كان ذلك 
عن طريق التجسسء والغارات الخاطفة على معسكرات العدوء أو بنصب الكمائن 
للجيوش واستدراجها إليهاء إلا أنهم لم يكونوا طرفاً في النزاعء فقد كانوا في الأغلب 
متقلبين في مواقفهم بين المسلمين والفرنج» لأن في ذلك خدمة أكبر لصالحهم(”) وذلك 
لأنه إذا كان الصراع القبلي قد غلف دائماً بغلاف العصبيةء فإنه لم يكن في العمق 
سوى صراع من أجل موارد الخيرات بشهادة ابن خلدون نفسهء فسكان البادية 
منهمكون غالبا في تحصيل الضروري من العيش" واجتماعهم وتعاونهُمٌ في 
حاجاتهم ومَعاشهمْ وعُمرانهم من القوت والكنّ والدّفاءة إنما هو بالمقدار الذي يحفظ الحياة(ة) 
لذلك فهم يتنازعون دوماً على مناطق الرزق» ولا يجدون حرجا في 
الاعتداء على الأموال» والممتلكات 'فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه'(5) 
ومن ذلك ما يؤكده ابن الأثير في حوادث سنة614ه/ 1217م أثناء غزو الفرنج لمصر 
في أحداث الحملة الصليبية الخامسة حيث يقول "اجتمعت العرب على اختلاف قبائلها 
ونهبوا البلاد المجاورة لدمياط وقطعوا الطريق» وأفسدوا وبالغوا في الإفساد فكانوا أشد 
على المسلمين من الإفرنج'('). 

وسكن البدو في بيوت من الشعر واعتمدوا على حياة التنقل» وعلى العموم يمكن القول 
أن الأنشطة الاقتصادية التي مارسها البدو تنوعتء لتشمل النشاط الرعوي فضلاً عن النشاط 
الحربي الذي مكنهم من الحصول على الأسلاب والغنائم(ة). 

وغني عن القول أن الاقتصاد القبلي اعتمد أيضاً على تربية الماشية في المناطق التي 
يتوفر فيها الماء والكلأ في المناطق الجبلية والأودية(). 


.213 القلقشندي» صبح» ج4: ص‎ ١ 


(0) 

() الحيارى» الإمارةء ص 63). 64. 
(7) ابن خلدون» تاريخ»ج6» ص11.القلقشندي» صبح»ج4» ص 213. 
() ابن الأثيرء الكامل»ج9» ص115. 

() ابن خلدون» تاريخ»ج1» ص129. 

() المصدر السابق» ص136. 

() ابن الأثيرء الكامل»ج10» ص377. 
0 
)0( 


8 بورشارد» وصف» ص 174. 


المصدر نفسه» ص 254 55. 
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العوامل المؤثرة على البنية السكانية: 
- الحروب: 

عانى سكان فلسطين من الحروب التي شهدتها المنطقة في عصر الحروب الصليبية مما 
أثر تأثيراً بالغ السوء على النمو السكاني فيها؛ حيث أدت العمليات العسكرية الصليبية 
لاحتلال فلسطين» وقيامها بارتكاب المذابح والمجازر() إلى تفريغ المدن من سكانها 
وتهجريهم من مدنهم وقراهم(”) 'وتفرقوا في بلاد المسلمين'(). 

كما عانى الفلاحون من الظروف الصعبة التي شهدتها فلسطين خلال عصر الحروب 
ا هرب ا الا الخ هة بين : ا و الت ال ا اط رويس 
وَلَجَأوا لذن لكر أهنا ال م ترو :من جراء اضراع الاعلامي الي : 

وقد أدت الحروب بين المسلمين والصليبيين إلى أزمات اقتصادية بسبب 
كثرة العمليات الحربية؛ فضلاً عن إتلاف المحاصيل الزراعيةء وعدم قدرة الفلاحين 
علق ؤرااغة أراضيهم أقاء تلك الكؤوي؟ فصلا عضن تغل التجارة:وكقيدرا هنا 
كان العامل الاقتصادي يدفع المسلمين والفرنج لعقد هدنة أو صلح ليتمكن 
الطرفان من استئناف نشاطهم التجاري والزراعي» ومن ذلك مايرويهبن 
القلانسي في حوادث سنة 507 ه من أن الأمير ظهير الدين أتابك دمشق قام 
بالاتصال بملك بيت المقدس بلدوين الأول" لتعمير الأعمال بعد الإخراب» وتأمين السوابل من 
شر المفسدين والخراب» فاستقرت هذه الحال بينهما .. وأمنت المسالك والأعمال» وصحة 
الأحوال» وتوفر الاستغلال'(”). 

وسيل ار الت هة ا شقان واو رر خا هده الشدري الي 
استمرت ما يقرب من خمسين عاما() وعلى الرغم من استيلاء القوات الفرنجية على مدينة 
عسقلان548ه/1152م فقد واصل قادة الفرنجة سياسة التوسع الاستيطاني؛ وبناء القرى 
الزراعية الجديدة التي تهدف إلى تعويض الخسائر الاقتصادية الجسيمةء وبخاصة في المناطق 


القريبة من عسقلانء حيث بلغ عدد قراها نحو اثنتين وسبعين قرية(') ويبدو أن سكان قرى 


(') ريموندأجيل» تاريخ الفرنج» ص247. الشارتري» تاريخ الحملة» ص75», 115. الصوريء تاريخ» ج1» ص436. 437» 
7 بن الأثيرء الكامل»ج9» ص19ء 43. 

() الشارتري» تاريخ الحملةء ص70ء 130ء الصوريء تاريخ»ج1» ص400: 495ء 513: 566:ج2» ص822. ابن القلانسيء 
ذيل» ص 321. قاسم» بعض مظاهر » ص376. 

(©) ابن جبير» الرحلة» ص238. 

() ابن القلانسي» ذيل» ص185ء 186»: 309: 313. الصوريء تاريخ »ج1» ص 4403 416› 423»ج2» ص999. 

(7) ابن القلانسي» ذيل» ص190. 

() الصوريء تاريخ»ج2» ص 825. 

() براور» الاستيطان» ص 449. 
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تلك النواحي كانوا قد هجروها بسب أخطار الحروب التي حالت دون تمكنهم من 
زراعة أراضيهم بالمحاصيل الزراعية» ولأنها كانت تتعرض بين الفينة والأخرى لأخطار 
الحرق والتدمير('). 

فالحروب كانت تتسبب في هجرات داخلية أو خارجية» وتؤدي إلى تفريغ مناطق معينة 
من سكانهاء وتكديسهم في مناطق أخرىء ومن الأمثلة على ذلك ما حدث في مصر والشام 
عقب قيام دولة المماليك فقد دفعت الحروب الكثيرة والمتعددة» وما نتج عنها من تخريب 
لاقتصاد المناطق التي دارت المعارك على أراضيها بالكثيرين للهجرة إلى مصر؛ التي زاد 
عدد سكانها زيادة ملحوظة(”) ويروي أحد الرحالة القادمين من أسبانيا إلى القدس في 
عام 663ه/1267م أن سكان المدينة المقدسة هربوا في كل الاتجاهات؛ عندما اقترب منها 
المغول» ولم يعودوا إليها مما أوصل عدد سكانها بعد سبع سنوات إلى ألفين نسمة فقط(ة). 

وتشير المصادر أكثر من مرة إلى مغادرة الفلاحين لقراهم» والهروب منهاء وتشير 
إلى تدمير الأرياف والقرىء ووقوع الناس ضحية المجاعة(”) لتناقص الإنتاج 
الزراغي حيبت باتك بلأه اشام مسرحا للنتاززغات»:والتصراعات العسكرية:القي 
كان لها نتائجها السلبية والخطيرة على الحياة الاجتماعية في بلاد الشام» إذ 
أن الحروب والصراعات لم تتوقف بين الصليبيين والمسلمين طيلة قرنين من 
الزمن» وكانت هذه الصراعات والحروب مصدر اضطراب أمني وخلل اجتماعي 
خطير(”) فهي إن لم تؤد إلى تناقص في السكان؛ فإنها تؤدي على الأقل إلى 
توقف النمو السكاني» ووقوعه في الأزمات المتصلة فيذكر بادربون وغيره أن من 
نتائج بناء حصن عتليت أن الفلاحين القاطنين ما بين القدس وعك"" أرغموا على 
مغادرة المناطق الزراعية"(©). 

وكانت إحدى النتائج الهامة للحروب الصليبية هي تلك السياسة التي اقتضت تدمير المدن 
والقلاع» وهي السياسة التي بدأها صلاح الدين» واتبعها من بعده سلاطين الأيوبيين 
والمماليك» حيث أدركوا أن هذه القلاع والحصون كانت ركيزة لأمن المملكة الصليبيةء فضلا 
عن تدعيمها لقدرة الصليبيين على حكم المناطق المحتلة(/) فحين زار لودولف فلسطين عقب 


(') الصوريء تاريخ» ج2» ص808.قاسم» بعض مظاهرء ص384. 

5) المقريزي» السلوك»ج1» ص544. قاسم» أثر الحروب» ص249:250. ناصر » الحياة الاقتصادية» ص76. 

() نقلا عن أشتورء التاريخ الاقتصادي» ص379. 

() ابن شدادء النوادر» ص107. مجهول» الحرب»ج1» ص 168-164. الأصفهاني» الفتح» ص261-260. أبو شامه. 
الروضتين»ج5» ص273» 274. 

() قاسم» ماهية» ص 201. قاسم» بعض مظاهرء ص 385. 

() بادربون» الاستيلاء على دمياط» ص34 35. ويندوفر »ج2» ص732. 

(7) انظر الفصل الرابع من الدراسة» ص277- 282. 
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انتهاء عصر الحروب الصليبية ذكر أن جميع المدن والقرى والقلاع القائمة على ساحل البحر 
ولعمق (4أميال-10كم) تم تدميرها(') بينما عادت الحياة لتزدهر في المناطق الداخلية البعيدة 
عن خطوط الحرب» وهكذا كلما كانت المنطقة منطقة حرب» كان التدهور السكاني 
اناف و عدا الك هح ماما إذا ان ناطق الف فيفك نوها سنن الو 
عادت لتزدهر() فقد بلغ عدد قرى إقليم نابلس في العصر المملوكي حوالي ثلاثمائة قرية(”) 
بعد أن كان تشمل في العصر الصليبي على تسعين قرية(). 
- الكوارث الطبيعب ة. 

مكلت بلاد الشام منذ الققم مركز لأنتشان الهز أت الأرضنية حيت تفع يلاد الشام حسمن 
نطاق الأخدود الإفريقي العظيم الذي عد من نقاط تمركز نشاط الزلازل على المستوى 
العالمي» حيث امتد الانكسار الأخدودي من شرق أفريقيا إلى الحبشة والبحر الأحمر ثم خليج 
العقبة والبحر الميت؛ ثم إلى انكسار أخدود نهر الأردن فمناطق سوريا(”). 

ولقد شهدت بلاد الشام» وقوع العديد من الزلازل خلال القرنين(7-6/هل/13-12م) › 
وتركت تلك الزلازل أثرها في إلحاق الضرر في المناطق الإسلامية والصليبية» فتشير 
المصادر إلى عدد من الزلازل التي حدثت في بداية تكوين المملكة الصليبية منها زلزال 
سنة 499ه/1105م()ء ولكنه يبدو أن هذا الزلزال لم يترك أي آثار تدميرية. 

وفي6ربيع أول 508ه/10 أغسطس1114م(”') وقع زلزال مدمر أثر في المناطق 
الصليبيةء وقد صادف وقوع الزلزال الاحتفال بعيد القديس لورنس813026.آ1 -]8(5) 
ونظراً لكثرة أعداد الصليبيين الوافدين من الغرب الأوربي على المنطقة للمشاركة 
في الاحتفال؛ فمن المحتمل تزايد أعداد القتلى بين صفوف الصليبيين من جراء ذلك 
الزلزال» ويشير الشارتري إلى أنه أثناء وقوع هذا الزلازل حدثت هزة مدمرة في مناطق 
شما ا خت أنها كمرت مدنا 'عديدة سوا كان كمير | کیا أن جر تا وان گر ا من 
الناس دفنوا تحت الأنقاض(/). 


1 لودولف» وصف» ص 314 
2 الصوريء تاريخ»ج2» ص730 825. أبو المحاسنء النجوم الزاهرة ج7» ص170» 171. 


3 ابن شاهين» زبدة» ص 46. 


Benvenisti, M., op. cit., p 214. 4 


6) الشارتري» تاريخ الحملة» ص140. 
7 المصدر نفسه» ص 154. 

القديس لورنس: نسجت العديد من الروايات حول ذلك القديس» ويعتقد المسيحيون أنه اشتهر في روما بعد أربعة أيام من وفاة 
القديس كتيوس الثاني في عام 258م» وتم دفنه في مقبرة على الطريق المؤدي إلى تيفولي حيث تقع كنيسة القديس لورنس 
الحالية» عوضء الزلزال» ص75» هامش 39. 

() الشارتريء تاريخ الحملقه ص154ء 155. 


8 


)0( 
0 
0 
0 
(7) عوضء الزلزال» ص 61. 
0 
0 
0 
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وفي سنة 533ه/1139-1138م حدثت عدة هزات أرضية في بلاد الشام خلال 
شهري صفر وشوالء واشتد أثر ذلك الزلزال خلال شهر صفر لتبلغ عدد الهزات» والتوابع 
ما بين ثمانين إلى مائة زلزلة(!) مع ملاحظة أن الرقم لا يمكن التثبت منه لقلة الإشارات 
المصدرية عنه» وربما سادته روح المبالغة» ومع ذلك من الممكن تصور حدوث توابع متعددة 
للزلزال المذكورء وكان أثر الزلزال قد اشتد في شمال بلاد الشام» وخاصة في مدينة حلب 
التي تهدم الكثير من منازلهاء وغادر السكان منازلهم مذعورين فراراً من الموت المحدق 
بهم(2)» ويعد هذا الزلزال من الدرجة السابعة أو الثامنة وفق مقياس ريخت رمع]ء0(121) 
لقياس الزلازل(”) ولم تشر المصادر الصليبية لتلك الزلازل وأثرها على المناطق الصليبيةء 
ويبدو ن هذا الصمت يعكس انعدام الخسائر أو قلتها في الجانب الصليبي. 

وفي10 شعبان 551ه/1156م حدث زلزال مروع؛ وامتدت توابع هذا الزلزال حتى 
بو 22 شرل 8 دس وبل عد الهزات الأرهنية حال الخلانث. اشير ارفا وتان هزه 
أرضية باستثناء العدد الذي خرج عن الإحصاء(”) وأصاب الزلزال الناس بالهلع والذعر 
الشديدين حتى" روعت الناس وأزعجتهم'. وأنها كانت من العنف بحيث فاقت ما حدث من 
قبل» وعبر عن ذلك ابن القلانسي بقوله:" ما عرف مثل ذلك في السنين الماضية والأعصر 
الخالية"() وتركزت الخسائر الناجمة من تلك الزلازل في مدن شمال الشام مثل حلب وحماه 
وشيزر وغيرها('). 

أما الزلازل التي وقعت في عام552ه/1157م والتي امتدت لحوالي سبعة أشهر ابتداء 
من شهر صفر حتى ذي القعدة» فقد بلغ عدد الهزات الأرضية خلالها إحدى وثلاثين هزة 
أرضية(”)؛ وكان حجم التخريب والدمار من جراء تلك الهزات مضاعفاً عما حدث في العام 
الذي سبقه؛ ومن الملاحظ أن المصادر الصليبية لم تكشف النقاب عن أضرار تلك الهزات 
الزلزالية في المناطق الخاضعة لسيطرة الصليبيين على الرغم من مجاورة أملاكهم لأملاك 
المسلمين» ومن ثم تأثير مناطقهم بتلك الزلازل أمر منطقي» في حين ألقت المصادر التاريخية 


(') ابن القلانسي» ذيل» ص 268» ابن العديم» زبدة» ص319. 

5) ابن القلانسي» ذيل» ص268. 

(/) مقياس ريختر: وهو مقياس لدرجة قوة الزلازل يبدأ من واحد حتى اثني عشرء وضعه العالم ريختر وسمي باسمه. 
عوض» الز لازل» ص56» 58. 

() عوض» الزلازل» ص65. 

() ابن القلانسي» ذيل» ص334 336. 

() المصدر نفسه» ص 335. 

(7) المصدر نفسه» ص 335ء 336. 

() ابن القلانسي» ذيل» ص337- 347. ابن الأثيرء الكامل»ج9» ص413. ابن العديم» زبدة» ص338. أبو شامه» 
الروضتين»ج1» ص 305.خليل» نور الدين > ص18. 
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الإسلامية الضوء عن الآثار الناجمة عن تلك الهزات في المناطق الصليبيةء ووفقاً لتك 
المصادر فإن أغلب أهل طرابلس قد هلكوا ونصف أهل أنطاكية(!) وكذلك فإن مدينتي صيدا 
وبيروت تم تخريبهما(”) يضاف إلى ذلك مدن صور ويافا(”). 

وفي12 شوال 565ه/29 نوفمبر1170م وقعت عدة هزات أرضية عنيفة" عمت 
البلاد.. وأثرها كان بالشام'(/) ويذكر الصوري أنه" لم تنج أي بقعة ضمن المنطقة بأسرها 
دون أن تصاب بخسارة في الممتلكات؛ أو بكارثة عائلية فقد امتلأ كل مكان بدلائل الحزن 
وجنائز الموتى(”) ووفقاً لما يذكر الصوري فإن مدينة طرابلس دمرت بصورة كاملة 
وتحولت إلى أطلال؛ وأصبحت المدينة على حد تعبير الصوري" قبرا مشتركاً للسكان'() وقد 
أشار التطيلي أثناء زيارته لطرابلس إلى الآثار المدمرة لهذا الزلزال حيث ذكر أن الزلزال 
أحدث فيها تزا : وأدى إلى هلاك عدد كبير من اليهود(”) وذكر أن عدد الذين قتلوا 
في هذا الزلزال من سكان فلسطين بلغ عشرين ألفا() ولكن الصوري المعاصر لوقوع هذا 
الزلزال أشار إلى أن فلسطين كانت بمنأى عن التأثير بذلك الزلزال(”) في حين أن مدينة 
صور أصيبت بخسائر مادية فقط ولم تصب بأي خسائر بشرية("). 

وهكذا نرى أن زلزال سنة565ه/1170م أحدث آثاراً تدميرية على البنية السكانية 
والمعمارية سواء في المناطق الإسلامية أو الصليبية؛ بيد أن آثاره في المناطق الصليبية فاق 
آثاره في المناطق الإسلامية(!'). 

وفي شهر شعبان 597ه/مايو 1201م حدثت زلزلة عنيفة» وتأثرت المناطق الساحلية 
تأثيراً شديداً من ذلك أن مدن طرابلس وصور وعكا استولى عليها الخراب(2!) كما 
ضرب الزلزال المدن الداخلية في فلسطين حيث "هدمت مدينة نابلس فلم يبق فيها جدار 
قائم إلا حارة السمرة" ويقال: أنه قتل بهاء وبقراها حوالي ثلاشون ألفاً تحت الرده(ة!) 
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وقدر عدد القتلى في جميع المناطق الإسلامية التي» وقع فيها هذا الزلزال بحوالي" ألف ألف 
ومائة ألف إنسان قتيلاً تحتها'(!). 

وفي عام598ه/1202م ضرب الزلزال مرة أخرى بلاد الشام» وهدم ما تبقى 
من مدينة نابلس(2) وامتدت آثاره التدميرية إلى المناطق الصليبية الساحلية 
فيذكر فيلكس فابري أن الدمار لحق' بمدينة عكا مع جميع قصورها وأبنيتها الأخرى'(”) وحل 
المصير نفسه بالعديد من المدن الأخرى؛ مثشل صور وطرابلس(*) وفي أعقاب 
هذا" لزان الخدت قاغروق هاد: واننشن سويعا خلال صيف فلك الام وفك اروا 
ثلث أولئك الذين نجوا من الموت تحت الأنقا ض(”) وذلك كنتيجة طبيعية لعدم قدرة الصليبيين 
على دفن جثث الموتى بسرعة. 

وفي ذي القعدة 608ه/1212م وقع زلزال شديد في بلاد الشام كان مركزه خليج 
العقبة» وترك هذا الزلزال آثاراً تدميرية في كل من آيلة والكرك والشوبك(). 

وفي صفر 692ه/1293م حدثت زلزلة عظيمة كان مركزها البحر الميت» وقد امتد 
تأثيرها على معظم مدن فلسطين مثل غزة وقاقون والكرك(). 

هكذا مثلت بلاد الشام خلال عصر الحروب الصليبية» وعلى مدى القرنين 
(7-6ه/ 13-12م) منطقة لتركيز النشاط الزلزالي المدمرء وألحقت الزلازل أضراراً 
جسيمة بالبنية السكانية» ولاشك أن الأرقام المرتفعة للخسائر البشرية التي أوردتها اللمصادر 
التاريخية تعكس بصورة أو بأخرى حجم تلك الخسائر البشرية» ويمكن القول: أن مدن حماه 
وطرابلس وإنطاكية وحلب ونابلس كانت من أكثر المدن الإسلامية» والصليبية وضوحاً في 
فقدانها لأعداد كبيرة من السكان؛ جراء تلك الهزات الأرضية المدمرة. 
- الأوبتبة والمجاعات. 

نكبت فلسطين بغارات مدمرة من جانب أسراب الجرادء كان لها تأثيرها على الجوانب 

السياسية والاجتماعية» وشهدت السنوات الأولى من تأسيس المملكة الصليبية كثافة في 
إغارات أسراب الجراد على فلسطين» وهكذا اجتمع عليهم خطران خطر المسلمين الذين أخذوا 
على عاتقهم تحرير أراضيهم المغتصبةء والأخطار البيئية المتمثشة في أسراب الجراد. 


1 ابن الجوزي» مر آة»ج8» ص 478. أبو شامة› الروضتين» ج5» ص 32. ابن كنثير» البداية» ج13» ص 29. 


8 أبو شامه» الروضتين» ج35 ص 45. 


(0) 

0 

() فابري» جو لات»ج4» ص1155. 
() عوض» الزلازل» ص 118. 
() المرجع نفسه» ص 117. 
() أبو شامه» الروضتين»ج5» ص119. ابن كثير» البدايةءڄ13» ص63» 64. 
)( 


1 أبو المحاسن» النجوم»ج8» ص 31. 
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كان أول إغارة لأسراب الجراد تتعرض لها فلسطين بعد الاحتلال الصليبي ما حدث 
سنة509ه/1114م حيث قامت أسراب من الجراد قادمة من شبه الجزيرة العربية باجتياح 

أراضي القدس في عهد الملك بلدوين الأول خلال شهري أبريل ومايوء ونتج عنها تدمير 
انطو لت الزو فة تدمينا اهدر ): 

وبعد ثلاثة أعوام وبالتحديد في شهر مايو عام512ه/1117م عاودت الأسراب الهجوم 
مرة أخرى على مملكة بيت المقدس» ولكن بصورة أكبر من سابقتهاء ويقر الشارتري 
المعاصر لهذه الهجمات؛ بأنها كانت خارجة عن الإحصاء(2) وهاجمت أسراب الجراد 
المحاصيل الزراعيةء والأشجار بأنواعها المختلفةء ووصفت نظراً لكثافتها بأنها كانت أشبه 
بالجيش الجرار المنظم(”) وذكر الشارتري أن نوعين من الجراد هاجم المملكة الأول هو 
الطائر والثاني هو الزاحف(). 

ويلاحظ أن إغارات أسراب الجراد سواء في المرة الأولى أو الثانية لم ينتج عنها ما 
يمكن وصفه بالمجاعة؛ فلم يرد في نصوص المصادر التاريخية المعاصرة شيء عن هذا ؛ 
مما يعكس أن الآثار الناجمة عن ذلك لم تصل إلى الحدود الخطيرة التي كان من شأنها أن 
تهدد الصليبيين ذ في" أمنهم الغذائي'( ١‏ 

توالت هجمات الجراد على مملكة بيت المقدس الصليبية بعد وقف دام قرابة قلاث 
سنوات ليستمر بعد ذلك أربع سنوات إذ أنها تجددت عام514ه/1120م واستمرت 
حتى518ه/1124م ولقد ألقى الضوء على أحداث هذه الهجمة المؤرخ وليم الصوري() 
حيث ذكر أن أسراب الجراد انقضت على أملاك الصليبيين» وزاد عليها هجمات 
الفثران» واستمر ذلك طول أربعة أعوام» وأدت إلى هلاك المحاصيل بصورة كاملة 
'حتى بدا وكأن العالم بأسره سيفتقر إلى الخبز"(”) ولاشك في أن إغارات أسراب 
الجراد» والنقص الحاد في مخزون الحبوب؛ قد جعل وليم الصوري يقرر صراحة 
التهديد بخطر المجاعة الذي كان على وشك الوقوع» ويذكر ميخائيل السوري أن المجاعة 
فعلا قد خلت ادن وز ير إلى دور هيئة فرسان الداوية في تقديم ما لديها من 
مخزون الغلة لمساعدة العامة(”) ويشير الصوري في سياق ذكره لأحد أسباب عقد مجلس 


') الشارتري» تاريخ الحملة» ص154. 


2 ا نفسه» ص160. 
3 


(0 

0 

0 

() المصدر نفسه» ص160. 
(”) عوض» عالم» ص190. 

() الصوريء تاريخ»ج1» ص586» 587. 
0 المصدر نفسهءج1» ص586. 

() ميخائيل السوريء تاريخ» ص122. 
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نابلس في يوم 19 شوال 513ه/23يناير1120م أنه جاء" بعد ما أنهكتهم...المجاعة» 
والهجمات التي شنها العدو'(!) ولعل هذا ما دفع الملك بلدوين الثاني إلى تقديم امتياز لسكان 
بيت المقدسء فأمر بإعفائهم من الضرائب التي كانت تطلب من السكان الذين يقومون 
باستيراد السلع المختلفة» وتم منح عناصر المسيحيين الشرقيين» وحتى عناصر المسلمين 
امتياز حرية نقل الحبوب إلى داخل مدينة بيت المقدس بلا ضرائب» وتم إلغاء الضريبة 
على الأوزان والمكاييل(”) أي أن الملك بلدوين اتجه إلى تحرير التجارة من أي 
ضرائب أو رسوم تعوق تدفق السلع إلى المملكة الصليبية» وذلك لمواجهة النقص 
الحاد في مخزون الحبوب لديها. 

مهما يكن من أمر لم تكن إغارات أسراب الجراد لتتوقف خلال تلك المرحلة لأمد 
بعيد فبعد ثلاث سنوات فقط عادت مرة أخرى وبصورة أشد ضراوة؛ وذلك 
عام 521ه/ 1127م حيث أصابت مدن فلسطين وقراهاء ووصفت وقتذاك بأنها " أعداد 
هائلة" "لا تعد ولا تحصى" ومما يعكس ضخامة حجم أسرابه أنها التهمت مؤخرة ثورء 
وسبعة أكباش» و أحدثت هذه الإغارات دماراً واسعاً في مدينة عكا(ة) وتميزت هذه الإغارات 
عن إغارات الأعوام السابقة بأنها أدت إلى انتشار الوباء في المنطقة(”) ومن المحتمل أنها 
خلفت عدداً من القتلى. 

وفي عام547ه/1152م أغارت أسراب الجراد على بلاد الجزيرة والموصل والشامء 
وتشير هذه الرواية إلى اتساع النطاق الجغرافي الذي هاجمته أسراب الجرادء وإلى جانب هذا 
الاتساع الجغزافي أثنان الأضفهاي إلى اتساع إغازات: الجر زمنيا بك اسقرت مب 
سنوات(”) ولا ريب في أن تلك الفترة الزمنية تعد أطول مدة حدثت فيها بالمقارنة بالإغارات 
السابقة» ويبدو أن هذه الإغارات لم تكن ذات تأثير شامل على فلسطينء إذ أن الأجزاء 
الجنوبية من فلسطين لم تصب بها(). 

ومن المرجح أن الظروف القاسية التي مرت بها مملكة بيت المقدس الصليبية كانت من 
العوامل المهمة التي دفعها نحو مواصلة البحث عن فائض الحبوب الذي وجد في عسقلان 
التي تمكن الصليبيون من احتلالها في عام548ه/1153م ويقر وليم الصوري صراحة أن 
ما وجده الصليبيون فيها من الحبوب قد أعانهم على مواجهة نقص الحبوب الذي أصيبوا به 


(') الصوريء تاريخ»ج2: 587. وعن مجلس نابلس نظرء عطية؛ مجلس نابلس» ص55-37 
() الشارتريء تاريخ الحملة» ص189. الصوريء تاريخ»ج1ء ص588. 

(7) الشارتريء تاريخ الحملة» ص 242. 

() المصدر نفسه» ص 242. 

(7) الأصفهانيء البستان الجامع» ص356. 

() عوض» الز لازل» ص203. 
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في أعقاب إغارات أسراب الجرادء مع عدم إغفال الأهداف السياسية والعسكرية الأخرى('). 
ولقد كان ثالوث القحط والمجاعة والوباء دائم التردد على بلاد الشام» ففي 
وثلاثون إردبا من الغلال'(2)مما يدل على وشك وقوع القحط بلا شك» ويبدو أن هذا النقص 
الغذائي» وافق اشتداد إغارات الجراد على المملكة والتي ار اعا 
وفي574ه/1178م' انقطعت الأمطار كلياً في سائر بلاد الشام والجزيرة..(0)" مما 
أدى إلى قلة المحاصيل الزراعية» وقلة مياه الشرب» وأدى ذلك إلى نزوح الفلاحين من قراهم 
حتى فرغت قرى كثيرة من فلسطين وسوريا من سكانها(”) وارتفعت الأسعارء وأكل الناس 
الميتة» ونتج عن ذلك حدوث وباء أدى إلى قتل الكثير من الناس 'وكان الناس لا يلحقون 
يدفنون الموتى"'(”). 
وفي عام581ه/1185م وفي الوقت الذي كانت تعاني فيه المملكة الصليبية من أزنمة 
سياسيّة:ذاخلية(6) شهدت المعلكة قحطا فاسيأء دعا على رة ريمؤتة: ضناحب ظزابلس: 
ووصي العرش لعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع العسكرية والاقتصادية التي تمر بها المملكةء 
وخطب بالحضور قائلا: "أي نصيحة يمكن أن تقدموا إليّ بشان انحباس المطر وتأخر نمو 
القمح» وأخشى أن يلاحظ المسلمون ما نعاني منه في هذا الموسم الجاف» والصعبء ويتعرفوا 
على هذا الوضع السيئ فما رأيكم أيها السادة؟"(”) وانتهى الاجتماع بالموافقة على عقد هدنة 
مع صلاح الدين لمدة أربع سنوات(”) معنى ذلك أن المملكة كانت تعاني من ظروف 
اقتصادية صعبة بسبب قلة الغلات والمحاصيل لانعدام الأمطار مما دفعها إلى عقد صلح مع 
صلاح الدين مع عدم إهمال الجوانب السياسية والعسكرية والأخرى. 
وأفاضت المصادر بذكر المجاعة التي حدثت في منطقة عكاء أثناء الحرب الصليبية 
الثالثة حيث استشرت المجاعة واستفحلت حتى بلغ ثمن غرارة القمح مائة قطعة ذهبية(). 
0( الصوري» تاریخ» ج2»› ص 825-809. 
0 المقريزي» اتعاظ ج2» ص 211. 
() ابن الأثير» الكامل»ج10» ص92. أبو شامه»ء الروضتين»ج3» ص12. 
() ميخائيل السوريء تاريخ» ص248 254. 
() ابن الأثيرء الكامل»ءج10» ص92. 
() الصوريء تاريخ»ج2,. ص 1059: 1060: 1096» 1076. بلدوين» اضمحلال» ص 263 - 266. 
9) مجهول» ذیل» ص262. 
0 المصدر نفسه» ص 262. 
() مجهول» الحرب»ج1ء» ص165. الأصفهاني» الفتح» ص261. وذكر ابن شداد أن سعر الغرارة في إنطاكية 
بلغ ننه و شرن ابتار ا ورا ابن شداد»ء النوادر» ص107. في حين ذكر المؤرخ الجهول في ذيله 
أن سعر المكيال الواحد من القمح بلغ ثلاثين بيزنت» ومكيال الطحين بستين وأن البيضة بيعت بأحد عشر 
دينار. مجهول» ذيل» ص370. 
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بسبب انعدام ضروريات الحياة '(') ونتيجة 
لسقوط الأمطارء وتعفن جثث القتلى تفشت الأمراض الخطيرة(7) 'وقد قدر عدد الموتى 
في كل يوم بألف ميت"() وأدت هذه المجاعة التي انتشرت بين الصليبيين إلى ترك العديد 
منهم معسكرهم» وتوجهوا إلى المعسكر الإسلامي معلنين اعتناقهم للإسلام(). 

وحين ضربت المجاعة مصر597-596ه/1201-1200م ووصلت حتى أكلت الجيف 
والناس» وصلت آثارها إلى فلسطين(”) وزاد من الأمر سوءا الزلزال الذي وقع في 
عام597ه/1201م والذي أشرنا إليه. 

ومن سلسلة المجاعات والأوبئة التي حلت بفلسطين ما أشارت إليه المصادر 
في حوادث سنة672ه/1277م من حدوث وباء في الرملة والقدس هلك على 
إثره الكثير من الناس(). 

وكان في حال تضاؤل المحاصيل الزراعية» وتخريب الأراضي الزراعية بسبب 
الحروب» وكوارث الزلزال والجراد والقحطء وعدم قدرة الفلاحين والمالكين دفع ما عليهم 
من رسوم لأسيادهم» يتم إعفاؤهم منهاء ففي سنة559ه/1163م أجر رئيس دير الرهبان في 
جبل طابور لمدة خمس وعشرين سنة لأخوين يحملان اسم بطرس كافة الأملاك التي يملكها 
الدير في مدينة طرابلس وكونتيتهاء وكان على المستأجرين أن يدفعا تسعمائة بيزنت نقداء 
وأجرة سنوية مقدراها مائة بيزنت» ولكن كان من المتعين إعفاؤهم من الأجرة في أي فترة 
بقوم فيها المسلمون بتخريب المحاصيل(). 

كما أن الحكومات في مثل هذه الظروف تقوم بتوزيع الحبوب والتقاوي على الفلاحين 
وعامة الناس لدفعهم إلى عدم ترك أراضيهم والنزوح منها(ة). 

هكذا أدت الكوارث الطبيعية والعوامل المناخية والحروب إلى هدر الكثير من الجهود 
وأزهقت الكثير من القوى البشرية» مع أنها كانت تؤثر في الناس تأثيرات متباينة في شدتهاء 
ومثلت كذلك عاملاً طارداً للسكان بهجر المناطق الريفيةء وإفراغ المدن» ونقص الأراضي 
الزراعيةء والتذبذب في الخط البياني السكاني» وعدم نموه. 


وزادت فظاعة المجاعة يوماً بعد يوم 


() مجهول» الحرب»ج1» ص166. 

() مجهول» الحرب»ج1» ص167. الأصفهانيء الفتح» ص260. 

() مجهول» الحرب»ج1» ص168. 

() مجهول» الحرب»ج1» ص172. الأصفهانيء الفتح» ص 261. 

() ابن الأثيرء الكامل»ج10» ص 275.؟ أبو شامه»ء الروضتين»ج5» ص31 32. 
() المقريزي» السلوكءج2» ص87. 

() سميل 

0 


> الحروب» ص 103. 


8 7 شامه» الروضتين»ءج5» ص 31. 
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الفصل الرابع 


مظاهر الحياة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني في زمن الحروب الصليبية. 
أ- العادات والتقاليد. 
ب- وسائل التسلية . 
ت- النظام القضائي. 
ث- التعليم في ظل الحكم الفرنجي الصليبي. 
ج- الآثار الاجتماعية للحروب الصليبية: 
- تدمبر المدن. 
- الانحلال الخلقي وانتشار الرذيلة 
- الفشل في إدارة المجتمع على أساس مدني والتسلط الداخلي 


أ- العادات والتقاليلاهيد: 

تختلف العادات والتقاليد من مكان إلى آخر حسب تنوع البلدان(!) فإذا كانت الأقلية 
الصليبية الحاكمة قد استطاعت الاحتفاظ بنفوذها السياسي لمدة تقرب من قرنين» فإنها لم 
تستطع الاحتفاظ بعاداتها وتقاليدهاء ونظمها السياسية بدون تغييرء وإنما اضطرت بحكم قلتها 
العددية في بلاد يعتبر مناخهاء وأسلوب حياتها غريباً عليهم» أن تفقد كثيراً من صفاتها 
الأصلية» وتكتسب عادات وصفات جديدة متأثرة بنظم الشرق وعاداته(2). 

فالعناصر الإسلامية في فلسطين لم تجد ما يدفعها إلى الاندماج في شرائح المجتمع 
الصليبي» فأخلاق وطبائع الفرنج» وتخلفهم حضارياً لم تكن كلها إلا حواجز أخرى تمنع 
اختلاط المسلمين بهم في مجالات غير العمل ويعبر عن وجهة النظر الإسلامية تلك أسامه 
ابن منقذ الذي رفض بشدة أن يضع ابنه تحت رعاية إفرنجي أراد أن يصطحبه إلى غرب 
أوربا ليعلمه قواعد الفروسيةء وفن القتال» وفضل أسامه أن يقع ابنه في الأسر على الذهاب 
إلى بلاد الفرنج 'فإن ابني لو أسر ما بلغ به الأسر أكثر من رواحه إلى بلاد الفرنج'(2) هكذا 
عبر لنا أسامه بن منقذ بجلاء عن الفوارق الحضارية بين المسلمين» وبين الفرنجة الصليبيين 
الأمر الذي أوضحه أيضا في مواضع كثيرة من كتابه» والذي يظهر حقيقة طبائع وأخلاق 
الفرنج» هو ما لمسه المسلمون الذين عايشوا الفرنج في فلسطينء الأمر الذي دفعهم إلى عدم 
الامتزاج بفئات المجتمع الفرنجي(). 

ولم يقف تأثر المجتمع الصليبي بالحضارة العربية الإسلامية عند المظاهر الماديةء وإنما 
امتد إلى طبائع الصليبيين» فيوضح أسامه أن المجتمع الصليبي في عصره كان ينقسم إلى 
فئتين الأولى تتألف من الصليبيين القدامى الذين جاءوا في الحملة الصليبية الأولى أو في 
أعقابها مباشرة» واستقروا في بلاد الشام» وتأثروا بحضارتهاء والثانية تتألف من الصليبيين 
الجِذّذ الذين :جاعزا بف ذلك بستؤات طويلةويوضت أسامه أن هناك فروقنا مهسة بين 
الصليبيين القدامى» والجدد من حيث الفكر والسلوك» فالقدامى يتسم فكرهم بالاعتدال» 
وسلوكهم بالمرونة؛ في حين أن فكر الجدد يتميز بالتطرف» وسلوكهم بالقسوة والحماقةء وهذا 
يعود كما يقول أسامه إلى تأثر القدامى بحضارة الشرق وتقاليده وطباعه؛ في حين أن الجدد 
جاءوا يحملون معهم بربرية الغرب وهمجيته» وفي هذا المعنى يقول ابن منقذ: 'ومن الإفرنج 
قوم قد تبلدواء وعاشروا المسلمين فهم أصلح من القربيي العهد ببلادهم'(”). 
(') الشارتري» تاريخ الحملة» ص228. 
() رنسيمان» تاریخ»ج2» ص468. 
() ابن منقذء الاعتبار» ص240. 
)0( 
0 


“) عطية» المسلمون» ص21. 
2 ابن منقذ» الاعتبار» ص 246. 
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ويرى بعض الباحثين أن الخلافات بين البلديين(') والوافدين الجدد قد برزت منذ الحملة 
الصليبية الثانية 544-542ه/ 1149-1147م ذلك أن الصليبيين البلديين نظروا إلى 
الصليبيين الجدد كعناصر دخيلة تهدد مصالحهم» وتشككوا في نواياهم» خاصة حينما وجدوا 
بينهم من أرادوا الاستقرار في الشرق» وتأسيس إمارات خاصة بهم» الأمر الذي تعارض مع 
مصالح الفرنجة البلديين؛ مما أدى إلى وجود الخلافات بينهم(2) وترسخت الخلافات بين 
البلديين والقادمين الجدد مع جي لوزجنان(”) حيث تم تشكيل حزبين من الوافدين الجدد 
والبلديين» وأخذ كل حزب يعمل على تثبيت أقدامه وسياسته» وتمثلت صورة الكراهية بين 
الوافدين الأوربيين الجددء والبلدين في الأنشودة التي أنشدها الوافدون الجدد في القدس حين تم 
تعيين غي لوزجنان ملكاً على المملكة الصليبية والتي تقول: "على الرغم من البلديين لدينا 
لقان الواقنين" ومسئون هاه الأسوة» اقا 'المملكة ال على فا( 
على أية حال تعرض الصليبيون في فلسطين لظاهرة "التمشرق'(”) وهي الظاهرة التي 
عبر عنها الشارتري بقول "إن أولئك الذين كانوا غربيين أصبحوا الآن شرقيين'() إلى آخر 
النص المشهورء وتناولت المصادر تلك الظاهرة الهامة» التي تبدلت فيها خصائص الصليبيين 
في الشام» وتحول ميولهم» وأسلوب حياتهم» ودخولهم في علاقات سلمية مع المسلمين» 
فالصوري ألقى باللائمة على عناصر البلدين» وقرر أن من أسباب ضعف الصليبيين فيما قبل 
حطين أن "أهالي الشرق" لم يعتادوا الحرب والقتال("). 
وكان يعقوب الفيتري أكثر نقمة على عناصر البلديين» وحملهم مسؤولية الكوارث التي 
لحقت بالصليبيين على أيدي المسلمين» وأشار إلى أنهم يعقدون المعاهدات مع المسلمين» وهم 
سعداء لكونهم في سلام مع أعداء المسيح» وهم سريعي الشجار والتتصارع مع بعضهم 
البعض» ويشعلون الحرب في صفوفهم» وهم يستدعون الأعداء من أجل مناصرتهم 
ضد المسيحيين» ولا يشعرون بالعار لتبديد قواهم وأموالهم التي ينبغي عليهم استعمالها ضد 


(/) المقصود بهم هم الصليبيون اللذين استقروا وولدوا في فلسطين منذ فترة مبكرة من الوجود الصليبي. 

() توفيق» الدبلوماسية» ص90», 91. 

() جي لوزجنان: وهو ابن هيو من مقاطعة بواتية تزوج سنة 576ه/1180م من سبيلاً ابنة الملك عموريء وشقيقه الملك 
بلدوين الرابع. أرملة وليم مونتفرات؛ أقطعه الملك مدينتي عسقلان ويافا عقب زواجه من سبيلاء تولى الوصايا على المملكة 
وبعد أن اشتد المرض على الملك بلدوين الرابع إلا أنه خلع منها بقرار من المحكمة العليا سنة 579ه/1183م وفي سنة 
2هم/1187م تم تعيينه ملكاً على بيت المقدس بعد وفاة الملك الطفل» أسره المسلمون في معركة حطين ثم أطلق سراحه 
بعد فترة وذهب إلى مدينة صورء ثم أقطعه الملك ريتشارد جزيرة قبرص. الصوريءج2؛ ص1016: 1059: 1068ء 
9. الفيتري» تاريخ» ص148:151. مجهول» الحرب»ج2» ص177. 

() مجهول» ذیل» ص300. 

() عوض» العلاقات» ص124. 

() الشارتريء تاريخ الحملة» ص218. 

(7) الصوريء تاريخ» ص999:980. 


24 


أعدائهم(') وعبر الفيتري عن الروح التي سيطرت على الحركة الصليبية خلال القرن 
السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي بطغيان العامل التجاري فوق العامل الديني حيث يرى 
أن الأرض المقدسة امتلأت بالوافدين الذين انغمسوا في حياة الترف والمجون وتحولوا إلى 
لاعبي قمارء وأثروا ثراءً فاحشا(©). 

وفطن ابن خلدون لهذا التحول الذي يحدث في الدولة بعد حصول الملك فيقول: 'فإذا 
حصل الملك أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلفونها في طلبهء وآثروا الراحة والسكون 
والدعة» ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك من المباني والمساكن والملابس فيبنون القصورء 
ويغرسون الرياض» ويستأثرون بأحوال الدنياء ويؤثرون الراحة على المتاعب» ويتأنقون في 
أحوال الملابس والمطاعم والأبنية والفرش ما استطاعوا"'(”). 

عاش الصليبيون في الشرق حياة أقرب إلى الرفاهية على الرغم من استمرار الحروب 
بينهم وبين المسلمين» فلبسوا الملابس الفاخرة» وتشبهوا بالمسلمين»ء واهتموا بأدوات الزينة 
والجواهر الثمينةء واستعمال مختلف أنواع الأثاث الفخمة» وكانت المرأة الصليبية تهتم بزينتها 
وبارتداء الملابس الحريرية والتحلي بالجواهرء وبمختلف أدوات الزينة(/) وأورد لنا 
المؤرخون أخبار باسك دي ريفيري زوجة أحد التجار في نابلس» والتي بلغ من سحرها 
وحسنها وزينتها التي فاقت الأميرات» أن وقع في غرامها البطريرك هرقل(”). 

واهتم الصليبيون في الشرق بشراء الملابس الثمينة التي تضفي الفخامة والأبهة عليه 
رغم أن ما اتخذوه من الملابس قد اتخذ إلى حد ما الطابع الشرقي() إذ أن الملابس الشرقية 
كافك كاز اعا فضفاضنة ر اهة الأنوان مموكسناة ببالجزائز والتطريت رلك () فالفزدجة 
الصليبيون استفادوا من المنسوجات الراقية التي عرفها الشرق الإسلامي» فالمنسوجات التي 
لم تكن متوفرة في أوروبا سوى في بيوت الملوك والأمراءء كانت في المملكة الصليبيةء 
والإمازات الأخرى في متناول الناس جميعاً حتى محدودي الدخل متهم (8). 

وترك لنا ابن جبير أثناء زيارته لمدينة صورء صورة حية لحياة المرأة الإفرنجية» وما 
توصلت إلى اقتباسه من وسائل التجميل ومظاهر الترف في الملبس فقال "ومن مشاهدة 
زخارف الدنيا المحدث بها زفاف عروس.. وهي في أبهى زي وأفخر لباس تسحب أذيال 
') الفيتري» تاريخ» ص105. 


0( 
0 المصدر نفسه» ص135. 
() ابن خلدون» تاريخ»ج1» ص177. 
() الفيتري» تاریخ» ص99: 105. رنسيمان» تاریخ»ج2» ص 509. 
() مجهول» ذیل» ص298:297. رنسيمان؛ تاریخ»ج2» ص509: 510. 
() رنسیمان» تاریخ»ج2» ص509. 

() النقاش» العلاقات» ص147. 

0 


) براورء عالم» ص112. 
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الحرير سحباً على الهيئة المعهودة من لباسهم» وعلى رأسها عصابة ذهب قد حفت بشبكة 
ذهب منسوجة.. وورائها أكفائها ونظراؤها من النصرانيات يتهادين في أنفس الملابسء 
ويرفلن(') في أرفل الحلي'(/) ويبدو من تحليل هذا المشهد أن تقليد الزفاف كانت استمرارا 
لما هو سائد في أوربا؛ حقيقة انه من الواضح أن العرس الذي شهده ابن جبير في صور كان 
عرسا لقوم من الأثرياء على نحو ما يبدو من وصفة للعرسء ولكن يبدو أيضا أن طراز 
الملابس كان تقليدا للنمط الأوربي. 

كذلك تأثرت بعض العناصر الصليبية بسلوك المسلمين الاجتماعي حتى أن منهم من 
فرض على نسائه أن يرتدين الخمار على وجوههم» ومنعوهن من الخروج إلى الأسواق 
سافرات» ولم يكن يسمح لهن بالخروج إلا في الأمور الضرورية»ء وقد وصفهم الفيتري بأنهم 
غيورون على زوجاتهم» ويراقبونهم على نحو صارم» وأنهم نادرا ما يسمحون لزوجاتهم 
بالذهاب إلى الكنيسة مرة كل عام» وإن وجد من الأزواج من وافق على خروج زوجته إلى 
الحمام ثلاث مرات في الأسبوع من خلال مراقبة شديدة(”) وكانت المرأة الصليبية تتضع 
الحجاب لا على سبيل الوقار والحشمة» بل لوقاية المساحيق التي تغطي وجهها(). 

وكان الفارس: الصليبي يوتدي برشا من الحزين» ويضبع:العمامة على رأسسه أوقننات 
السلم» كما كان يرتدي فوق درعه سترة من الكتان للوقاية من حرارة الشمس عند الخروج 
إلى القتال» ويجعل على خوذته كوفية مثل التي يضعها الفارس العربي(”) ويبدو التأثر 
بالعادات الإسلامية واضحاً في تصرف الملك هنري دي شمبانيا اتجاه صلاح الدين» حيث 
أرسل إليه يستعطفه» ويطلب منه خلعه وقال له: 'أنت تعلم أن لبس القباء() والشربوش () 
عندنا عيب» وأنا ألبسها منك محبة لك» فأنفذ إليه (لصلاح الدين) خلعه سنيه منها القباء 
والشربوش فلبسهما في عكا"(”). 

ومنع الصليبيون غير الفرنجة من ارتداء الملابس الأوربية الطراز فقد أصدر مجلس 
نابلس الذي عقد في 514ه/23 يناير1120م قرارا حرم فيه على المسلمين من الرجال 
والنساء أن يرتدي أي منهما زيا إفرنجياً وإلا تحول إلى العبودية والرق(©). 


(') يرفلن: الرفل هو جر الذيل ورقده بالرجل. ابن منظورء لسانءج11» ص191. 

) ابن جبير» الرحلة» ص237. 

(7) الفيتري» تاريخ» ص106. 

() رنسيمان» تاریخ»ج2» ص509. 

() المرجع نفسه»ج2» ص 509. 

() القباء: هو نوع من الرداء يصل طوله إلى منتصف عضلة الساق. ابن منظورء لسان»ج5» ص72. 

(7) الشربوش: هو لباس للرأس كان له المكانة الأولى إذ يُعد بصفة خاصة الطابع المميز لطبقة الأمراء. مايرء الملابس» ص51. 
5) ابن الأثيرء الكامل»ج10» ص214. 

0 عطية» مجلس نابلس» ص 1 5. 
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أما البدو فكانوا يرتدون قمصان طويلةء فوقها عباءة واسعة» وغطوا رؤوسهم بقطعة من 
القماش(!) وهي أشبه ما تكون بالعمائم» ومن العادات التي شاعت في المجتمع الصليبي أن 
الفرنجة كانوا مكشوفي الرؤوسء وكانوا الوحيدين من بين جميع الأجناس والشعوب التي 
استوطنت في الأراضي المحتلة الذين يحلقون لحاهم(2). 

وتأثر الصليبيون بالمسلمين في عاداتهم الخاصة بالاستحمام في الحمامات العامة التي 
كانت من العادات السائدة بين المسلمين؛ فالحمامات تعتبر من أهم المؤسسات الاجتماعية في 
الإسلام» وكانت ظاهرة تعدد الحمامات في العصور الإسلامية واضحة:؛ فللحمام في العمارة 
الإسلامية مكانة خاصة؛ وعادة الاستحمام من العادات الهامة في المجتمع الإسلامي؛ لأنها 
مظهر من مظاهر الطهارة والنظافة التي يحض عليها الإسلام» وروعي في تخطيط تلك 
الحمامات أن تحتوي على ثلاث قاعات أو بيوت» فالبيت الأول مبرد مرطب يخلع فيه المرء 
ماه الاق خن ارت فت الكواذة) ولت اكات تسكن مهدر" ) والمتفيره ع 
التقسيم التدرج في درجة الحرارة حتى لا يتعرض الشخص للمرض» من انتقاله فجأة من 
الجو البارد إلى الحار وبالعكس. 
ويستعملون البخور في اليوم مرتين كي تبقى رائحتها ذكية؛ كما يراعى عدم دخول المرضى 
هذه الحمامات كالمجذوم والأبرص» وكان على كل مستحم أن يغطي عورته بمئزر خاص (”؛) 

ووجدت في المدن الفلسطينية حمامات كثيرة قبل استيلاء الصليبيين عليهاء فقد أشار 
المقدسي إلى أن مدينة طبرية كان بها ثمان حمامات(”) ووصف مدينة الرمة بأنها 'ذات 
فنادق رشيقة» وحمامات أنيقة'() وعدد الإدريسي الذي زار مدينة طبرية أثناء فترة الحروب 
الصليبية أربع حمامات في مدينة طبرية فذكر من بينها حمام الدماقرء وحمام اللؤلؤء وحمام 
المنجدة(”) كما وجد في مدينة القدس العديد من الحمامات منها حمام العين» وحمام الشفاء 
وحمام علاء الدين» وحمام البطريرك الكائن في حارة النصارىء وحمام السوق الكائن في 
سوق العطارين(). 


واستمرت عادة الذهاب إلى الحمامات العامة والاستحمام بها أثناء الاحتلال الصليبي 


1 بورشارد» وصف» ص174 . 


2) مجهول» وصف» ص36. ابن شدادء النوادر» ص198. 


) ابن الأخوة» معالم القرية» ص166. 
8 المصدر نفسه» ص167 . 
المقدسي» أحسن» ص 171. 


المصدر نفسه» ص 143. 


1 الإدريسي» نزهة»› ص 251. 


*) غوانمة» تاريخ نيابةه ص1372»138. 
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وبعده» إذ صار من عادة الرجال والنساء الفرنجيات التردد على تلك الحمامات(!) وكانت 
ممارستهم تثير الدهشة والاشمئزازء إذ كانوا ينكرون شد المئزر على وسط الرجل أو المرأة 
داخل الحمام» ولم يكونوا يزيلوا شعر العانة» لذلك استغرب أحدهم من مسلم أزال شعر عانته 
فطلب إلى الحلاق أن يزيل له شعر عانته» وأحضر زوجته عند الحلاق كي يزيل لها شعر 
عانتهاء وبعد أن أنه عمله شکره» ووهب له حق خدمته(2). 

ومن العادات التي كانت سائدة بين الصليبيين في الأراضي المحتلة اختلاط الرجال 
والنساء دون أن يكون لديهم أي إحساس بالغيرة نحو بناتهم وزوجاتهم» ولا شك أن هذه 
العادة تتنافى مع العادات والتقاليد الإسلامية ولهذا فقد استنكرها المسلمون» ووصصف 
لنا الرحالة ابن جبير الذي زار فلسطين وبلاد الشام 580ه/1184م عادة اختلاط 
الرجال والنساء بين الصليبيين أثناء حضوره إحدى حفلات الزفاف الصليبية في مدينة 
صورء إذ وقف الرجال والنساء في صفين عند باب العروس وأخذت الآلات الموسيقية 
تعزف في حضرة العروس؛ حتى خرجت من بيت أبيها بين رجلين أحدهما يمسكها 
من اليمين» والآخر من الشمال» وأشار ابن جبير إلى أن مختلف النصارى والمسلمين 
المشاركات في الحفلة» وقد استنكر ابن جبير بدوره اختلاط الرجال بالنساء واستعاذ بالله 
من ذلك( وليس من المستغرب في الوقت ذاته أن تكون بعض العادات والتقاليد السائدة 
بين الفزنجة؛ قد انعكست آثازها أيضاً على سكان الأراضي المقدسة بخاص ة قيام بض 

وتحدث أسامه بن منقذ الذي زار مختلف المدن» والبلاد الخاضعة للحكم الصليبي عن 
الاختلاط بين الرجال والنساء» ووصفهم بأنهم لم يكن لديهم "غيرة ولا نخوة'() إذ أن 
الرجل منهم يكون سائرا هو وزوجته في الشارع فيلقاه رجل آخر 'يأخذ المرأة ويعتزل 
خلاها مع المتحدث ومضى'”(”). 

ويحدثنا أسامه كذلك عن قصة جرت وقائعها في مدينة نابلس توضح عدم الغيرة عند 
الصليبيين» وتعكس جانبا من حياتهم الاجتماعية تدور هذه الحداثة حول أحد تجار النبيذ في 
مدينة نابلس الذي رجع إلى بيته فوجد رجلا مع امرأته في الفراش فقال له" أي شيء أدخلك 
(') الفيتري» تاريخ» ص106. براور» عالم» ص112. 
() ابن منقذء الاعتبار» ص 243. 
(©) ابن جبير» الرحلة» ص237. 
0 
0 


“) ابن منقذء الاعتبار» ص 243 
المصدر نفسه» ص 242. 
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إلى عند امرأتي فقال: كنت تعبان دخلت أستريح قال: فكيف دخلت إلى فراشي قال: وجدت 
فاا مقن نا شعت هه قال و وا ا لقوق ا كنع ادر ا سن 
فراشها قال: وحق ديني إن عدت فعلت كذا تخاصمت أنا وأنت"() ولا شك أن هذه الققصة 
تثير الدهشة والاستغراب عند سماعها؛ لأنها تتنافى مع التعاليم الإسلامية» والأخلاق الشرقية 
التي تتمسك بالفضيلة والشرف» وقد علق أسامه بن منقذ على موقف تاجر النبيذ بقوله: 'فكان 
هذا نكيره ومبلغ غيرته'(2). 

وأخذ الفرنجة الصليبيون على المسلمين عاداتهم في الاحتفال بالأعيادء وحفلات اللهوء 
وقد استعانوا بجوقات الطرب» وما صاحبها من آلات موسيقية مثل الأرغن» والمزمار» 
والعودء والقيثارة» والربابة إلى غير ذلك» واستعانوا بالمغنيات في أفراحهم(ة) كما أحضروا 
الندابات في أحزانهم» ومآتمهم(). 

كما تأثر الصليبيون في فلسطين بالعادات المتعلقة بالأطعمة؛ فذكر المقدسي أن سكان 
نابلس وبيت المقدس يخبزون الأرغفة على الحصى في الأفران التي توقد بروث الحيوانات» 
كما أنهم كانوا يطبخون العدس والبيسارة 'ويقلون الفول المنبوت بالزيت ويسلقونه» ويباع مع 
الزيتون» ويملحون الترمس ويكثرون من أكله ويصنعون من الخروب ناطفاً يسمونه القبّيطء 
ويسمون ما يتخذون من السكر ناطفاء ويصنعون زلابية في الشتاء من العجين غير مشكلة(5) 
ولعل هذا القول يوضح أسلوب الحياة المعيشية لسكان فلسطين قبل استيلاء الصليبيين عليهاء 
رفن الموج أن :هذا" الشكل المعيقى»تظل اند فن فين أا هر عها للنسيطرة 
الصليبية» ولابد أن الصليبيين الذين استقروا في الأراضي المحتلة قد تأثروا ببعض هذه 
العادات» ويذكر باحث محدث أن مواقد النار كانت شائعة في منازل العامة في المملكة 
الصليبية» وقد خدم هذا الموقد عائلة واحدة؛ استفادت منه» وطبخت طعامها عليه؛ كما استخدم 
الصليبيون الملاعق» والقلايات» ومناخل الطحين» والمغارف» وكلابات اللحوم» وأوعية لحفظ 
البهارات والتوابل» وجميع أنواع المخللاتء ومطاحن صغيرة للفلفل» وغيرها من الأواني 
اللازمة للطهيء وصنع الطعام(). 

وبوجه عام يمكن القول: أن الفرنجة الصليبيين أحبوا الطعام العربيء فألفوه وأقبلوا عليه 
لذلك نجدهم يقبلون على التوابل والمشهيات» ومختلف أنواع التوابل والبهارات في موائدهم 


١ )'(‏ ابن منقذء الاعتبار» ص 243. 
(2) المصدر نفسه» ص 243. 

() النقاش» العلاقات» ص148. 
() المرجع نفسه» ص148. 

() المقدسي» أحسن» ص157ء 158. 

Benvenisti, M., Op, cit., PP. 374, 315 (6 
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الغذائية(!) كما عرف الفرنجة صناعة المخللات التي كانت تقدم مع وجبات الدجاج 
والسمك والأطعمة الأخرى(2) وأخذوا عن السكان المحليين استخدام زيت الزيتون في 
طهي الطعام بدلاً من استخدام الزبد ودهن الخنزير(”) حيث كان إنتاج الزيتون في 
المتاظق ال وكين( ) و نكل فا من انك فس الستشووراك» اضرا ونا 
المعطرة والمثلجة والمحلاة(”). 

واستخدم الفرنج النساء المسلمات في العمل في منازلهم فيخبرنا الشارتري بأن الفرنج 
عندما استولوا على مدينة قيسارية في عام 499ه/1101م قد أبقوا على حياة النساء 
المسلمات لإدارة الطواحين() والعمل في بيوت الصليبيين كطباخات وخدم» ويحدثنا أسامه 
ابن منقذ عن صديق له دعي إلى مائدة أحد الفرسان من إفرنج أنطاكيةء قدامى العهد ببلاد 
الشام» ولما رأى الفرنجي صديق أسامه متوقفا عن تناول الطعام طمأنه قائلاً ككل طيب 
النفس؛ فأنا ما آكل من طعام الإفرنج» ولي طباخات مصريات ما آكل إلا من طبيخهنء ولا 
يدخل داري لحم خنزير"(”). 

واتبع الصليبيون في بناء بيوتهم وقصور الملوك والأمراء الطراز العربي في البناء 
المتلائم مع ظروف البلاد وأجوائهاء واتخذ الصليبيون لبيوتهم وقصورهم من الأثاث ما يتفق 
مع الروح الشرقيةء واستعملوا الزجاج على نوافذهم والفسيفساء على أرضيات الحجر(”). 

أما بخصوص اللغات التي تكلم بها سكان المملكة الصليبية فهي متباينة تباين الففات 
السكانية التي عاشت على تلك الأرضء وألمح فوشيه إلى ذلك بقوله: 'ويلجأ الناس إلى 
استعمال التعابير والبيان من لغات شتى في التحادث فيما بينهم؛ فأصبحت الكلمات من اللغات 
المختلفة ملكية مشتركة تعرفها كل أمة"'(”) وهذا الأمر يبين أن معرفة الفرنجة الصليبيين 
باللغة العربية كانت حاجة تتطلبها ظروف الحياة الجديدة في الأراضي المحتلة. 
على أن اللغة العربية كانت هي اللغة الأكثر انتشاراً بين سكان المملكة الصليبية بحكم أن 
الأغلبية الساحقة من السكان كانت من العرب المسلمين وهؤلاء تحدثوا باللغة العربية("!). 


1 براور» الاستيطان» ص617. 
بورشارد» وصف» ص 169. 
براور» الاستيطان» ص618. 


3 دانيال» وصف» ص 92. 


الشارتري» تاريخ» ص115. 

”) ابن منقذء الاعتبار» ص246. 

) براورء عالم» ص108» 109. النقاش» العلاقات» ص146. قاسم» بعض مظاهرء ص392. 
”) الشارتري» تاريخ الحملة» ص218. 
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) رنسيمان» تاريخ»ج2» ص472. كاهن؛ الشرق» ص218. 
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وإلى جانب اللغة العربية وجدت اللغة العبرانية والسريانية» وهذه اللغات كانت منتشرة بين 
أهل الذمة من العرب(|) إلا أنهما أخذتا في التراجع حتى اختفتا نهائياً في القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي(”) وكان من مظاهر تأثرهم تعلم الكثير من نبلائهم وساستهم 
وتجارهم اللغة العربية وتحدثوا بهاء بل أن فئة منهم شغفت بدراسة الأدب العربي والتاريخ 
مثال رينالد سيد صيدا 6211٥۲‏ 16320101 حيث ذكر ابن واصل بأنه كان يتصف بالمكر 
والدهاء» وأنه من كبار الفرنج وعقلائهم؛ و كان عارفاً بالعربية وعنده إطلاع على شيء من 
التواريخ()» وكذلك ريموند الثالث 111 4*(1:330020) كونت طرابلس وطبرية الذي أتقن 
العربية وتكلم الفصحى وكتبهاء ودرس حياة المسلمين وأساليبهم وانكب على المطالعة(). 

أما بالنسبة للمستوطنين الصليبيين فكانت لغاتهم مختلفة» وبما أن معظم سكان المملكة 
ينتمون للأصل الفرنسي فقد سادت بينهم لغة شمال فرنسا "اذه 61 06ا1308"(©) ويذكر أحد 
الباحثين أن عدد الطبقة العليا من المتحدثين بالفرنسية في مملكة بيت المقدس زمن فولك 
لانجو بلغ نحو(3.000-2.500) شخص من بينهم النساء والأطفال» بينما كان هناك ألف 
شخص (1.000) يعملون كحراس لبيت المقدسء وكان رقباء الشرطة والبالغ عددهم من 
(10.000- 15.000) شخص بينهم النساء والأطفال يتحدثون بالفرنسية بالإضافة إلى 
(2.000) شخص أو أكثر من الإيطاليين إلى جانب بعض السكان المحليين(). 

وكانت اللغة الألمانية قليلة الانتشار والاستعمال لتضاؤل دور الألمان في المجتمع 
الصليبي في بلاد الشام(”) وكذلك انتشرت اللغة اللاتينية وكثر استخدامها في القدس» وعكا 
وكانت هي اللغة المستخدمة في الكنائس وفي تدوين المدونات التاريخية والقانونية(”). 
ويعلق كاهن على ذلك المزيج من اللغة بقوله: إن اللغة التي بقيت مستخدمة بين 
السكان المحليين هي اللغة العربيةء وأن اللغة الفرنسية واللاتينية لم تترك "تأثيراً كبيراً 


1 الفيتري» تاريخ» ص110» 118. ابن عماد الحنبلي» شذرات»ج1» ص 93. 
2 ماير» تاريخ» ص 131. 


0( 
0( 
() ابن واصل» مفر ج»ج2» ص282. 
() ريموند الثالث: وهو كونت طرابلس» وهو ابن ريموند الثاني من زوجته هودرينا ابنة الملك بلدوين التاني» وكان ريموند 
الثالث ابن خال الملكين عموري وبلدوين حيث كانت سيسيليا جدته من ناحية والده» أختا للملك فولك لانجو والد الملكين 
المذكورين» تزوج من إشيفا أرملة ولتر صاحب طبريةء أصبح ريموند الثالث وصياً على الملك بلدوين الرابع بقرار 
من المحكمة العليا حتى يبلغ الملك بلدوين الخامس السن القانونية. الصوريء تاريخ»ج2» ص976» 977: 1069. 
مجهول» ذيل»ء ص 258:260. 

() الدويكات» إقطاعية طبرية» ص310. 

() رنسیمان» تاریخ»ج2» ص470. 

Kerr, 2. he Crusade , P.135 (7)‏ . نقلاً عن سرورء الأوضاع الداخلية» ص153ء ه21. 
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على السكان المحليين'(١).‏ 

هكذا تعرضت عادات الفرنجة الصليبيين عقب الاستيطان الصليبي في فلسطين للتعديل 
الذي جاء نتيجة الحياة اليومية والسلمية التي ارتضاها الجانبان خلال فترة الحروب الصليبية. 

و تتخذ الأعياد الدينية مظهراً اجتماعياً يكشف عن خطوط عامة في الحياة الاجتماعية: 
ويرى الباحث أن الاحتفالات بالأعياد الدينية؛ مثل الفطر وعيد الأضحى؛ لم يكن يختلف 
كثيراً عن الاحتفالات في باقي بلاد الشام ومصرء وربما كان هذا راجعاً إلى حقيقة أن مصر 
وبلاد الشام كانت على اتصال دائم طوال تاريخهما الطويل» ومنذ الفتح كانت العناصر 
الثقافية في حال من الامتزاج والتفاعل بسبب عمليات النزوح السكاني المستمر بين البلدين. 

أول هذه الأعياد عيد بداية السنة الهجرية الذي تمثلت مظاهر الاحتفال به في خروج 
موكب السلطان؛ أو نائبة» وفي هذا الاحتفال توزع الأطعمة والحلوى» ويتم سك عملات 
خاصة بهذه المناسبة في بعض الأحيان (2). 

أما يوم عاشوراء فهو يوم ذو مغزى خاص ومناسبة حزينة بالنسبة للشيعة الذين تواجدوا 
في بعض المدن(”) وفي العصر الفاطمي كان نائب الخليفة يمد 'سماط الحزن" وهي مائدة 
تتكون من طعام مثل العدسء والملوحات» والفطيرء والمخللات» والعسل» وعند الظهر يدخل 
الناس لتناول الطعام» وبعد الفراغ منه يبدأون في النواح حتى صلاة العصرء وفي هذا اليوم 
أيضا تغطل الأسواق وتغلق الخوانيت:فن البلاد حت ك الصو وكين دان باق 
المناطق المحررة لحكم الأيوبيين؛ الذين واصلوا سياسة إعادة المذهب السني في الشام ومصر 
تحول يوم عاشوراء في المناطق السنية إلى مناسبة سارة ينفق فيها الناس أموالاً كثيرة 
لإدخال السرور على أهلهم وعيالهم» وفي هذا اليوم كانت تصنع الحلوى» وتكتحل النساءء 
وتستخدمن الأواني الجديدة» ويذهب الجميع إلي الحمامات(”) وقد استمر الاحتفال بيوم 
عاشوراء في المناطق الشيعية باعتباره مناسبة حزن. 

وثمة عيد آخر للشيعة هو "عيد الغدير '(°) الذي يبدأ الاحتفال به في 18ذي الحجة 
سنوياًء ويتم إحياء الليلة الأولى من هذا العيد بالصلاة؛ وفي صبيحة العيد يصلي الشيعة 
ركعتين» ويرتدون الملابس الجديدة» ويتصدقون ويكثرون من عمل الخير ثم ينحرون 
عدداً كين | من الذبائح(7). 
() كاهن» الشرق» ص218. 
(/) المقريزي» الخططءج2» ص348. 
() المقدسي» أحسن التقاسيم» ص153. 
)( 
0 


4 المقريزي» الخطط. ح2: ص 349:348. 


5) عيد الغدير: يذكر أن النبي عليه السلام لما رجع من حجة الوداع نزل بغدير خم في سنة8 ذي الحجة 10ه. واک بن 
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وكانت أهم احتفالات المسلمين وأعيادهم تتركز حول شهر رمضان وإحياء لياليه ثم 
الاحتفال بعيد الفطر في نهاية شهر رمضانء ويأتي بعد ذلك الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 
ويبدأ الاحتفال بشهر رمضان بابتطادع هلال الشهر الجديد» وقد شهد الرحالة ابن بطوطة 
الاحتفال بهذه المناسبة ووصفه وصفاً دقيقاً فقال " وعادتهم أن يجتمع فقهاء المدينة ووجهائها 
بعد العصر من اليوم 29 لشعبان بدار القاضي» ويقف على الباب نقيب المتعممين» وهو ذو 
شارة وهيئة حسنة فإذا أتى احد الفقهاء أو احد الوجوه تلقاه ذلك النقيب» ومشى بين يديه E‏ 
فإذا تكاملوا هناك ركبوا جميعاً وتبعهم جميع من بالمدينة من الرجال والنساء والصبيان» 
وينتهون إلى موضع مرتفع خارج المدينة» وهو مرتقب الهلال عندهم ...... فيرقبون الهلال 
ثم يعودون إلى المدينة بعد صلاة المغرب» وبين أيديهم الشمع والمشاعل والفوانيس ويوقد 
أهل الحوانيت بحوانيتهم الشمع» ويصل الناس مع القاضي إلى داره ثم ينصرفون )١('‏ ولا 
شك في أن الصورة التي ترسمها كلمات ابن بطوطة لاحتفال الناس برؤية هلال شهر 
رمضان كانت تتكرر في جميع أنحاء البلادء وإذا كانت ثمة اختلافات طفيفة فان الشكل العام 
للاحتفال كان واحداً. 

وفي أثناء الشهر كانت الشموع الضخمة التي عرفت باسم 'الشموع الموكبية" والتي 
قد تصل الواحدة منها إلى قنطار وزناً تجر على عجلات» ويحيط بها الأولاد ويطوفون 
بها في شوارع المدينة وطرقاتهاء وهم في الطريق إلى صلة التراويح» وكذلك كان 
الأطفال يحملون فوانيسهم الصغيرة؛ وهم يهزجون بأغنياتهم ويدقون أبواب المنازل في 
منطقتهم ليعطيهم الناس الحلوى(2) والى جانب ذلك كانت موائد الناس ساعة الإفطار تحفل 
بوفرة الأطعمةء والحلوى(”). 

وفي نهاية شهر رمضان يتم الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك إذ يوزع الملوك 
الأيوبيون وكبار المسؤولين الكسوة والهدايا على أفراد المجتمع الخاصة والعامة؛ ويحتفل 
بإفطار أخر يوم من شهر رمضان المبارك بإقامة الموائد التي يدعى إليها عامة المجتمع 
اشفا اتك كير رمان اماد اقل ينيد الفطوارة) 

ولم يكن الاحتفال بالعيدين يختلف كثيراً عنه في أيامنا الحالية ففي أول أيام عيد الفظر 
يخرج الناس لصلاة العيد» وبعدها يتوجهون لزيارة القبور» وفي نهار العيد تعم مظاهر الفرح 
ويجد الأطفال في نهارهم كثيراً من وسائل التسلية والمرح» أما عيد الأضحىء فيبدأ بالصلاة 
(') ابن بطوطة:؛ نزهة؛ ص19.كان ابن بطوطة قد شهد مظاهر هذا الاحتفال في مدينة أبيار إحدى 

مناطق المحلة الكبرى بمصر 

() المقريزي» الخططءج2» ص584. رمضان» المجتمع» ص 245. 


(©) ابن جبيرء الرحلة» ص97. 
0 ابن واصل» مفر ج»ج4»› ص 228. 
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وذبح الأضحية» ويفرق الناس الصدقات ثم يبدأ تزاورهم واحتفالهم بالعيد('). 

ولفت انتباه ابن جبير تعظيم أهل الشام للحجاج» وخروج الناس لتلقي قوافل الحجيج مع 
الكرم الكبير الذي اتسم به أهل الشام في المدن والأرياف فهم كانوا يكرمون الغرباء(2). 

كذلك كانت هناك عدة احتفالات ذات طابع اجتماعي» منها ما يتصل بالأسرة : مثل 
الزواج» والإنجاب» والختان» ودخول الأطفال إلى مكاتب الدراسة» والموت....وما إلى ذلك. 

وكانت سن الزواج للبنت تتراوح بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين» وفي مجتمع 
لم يكن يسمح بالاختلاط كانت "الخاطبة' تلعب دوراً حيوياً في إتمام الزيجات» نظراً لمعرفتها 
ببنات العائلات» وفي بعض الأحيان يقع الرجل ضحية لخداع الخاطبة التي سعت لزواجه(). 

عاد :ينا کا نات امن © الف کر ن دن القن ف عا قنز ل ا ا 
للزواج» بقصد التعرف عليهاء واكتشاف محاسنهاء واختبار مهاراتها في إدارة شؤون المنزل» 
ثم يذهبن معها إلى الحمام لرؤية جسمها وشعرها وشم رائحة فمها وعرقها وتحت إبطها. 
وتنتهي مهمة النساء بنقل انطباعاتهن إلى الراغب في الزواج وعميد العائلة(/). 

وتتم الخطوبة بتشكيل مجموعة من الرجال» على رأسهم عميد أسرة الخاطب» يتوجهون 
لخطبة البنت من أهلهاء ومعهم بعض معارف أسرة البنت» وتتم قراءة الفاتحة بعد الاتفاق 
على المهر أما عند القران» فكان يتم في مسجد القرية أو المسجد الجامع في المدينة. وبعد 
عقد القران ينتقل الجميع إلى منزل العروس حيث يقام حفل يتناسب مع المستوى الاقتصادي 
للعائلة» وفي كل الأحوالء كانت أكواب الشراب الحلوء والحلوى توزع على المدعوين الذين 
يستمتعون بالموسيقى والغناء(”). 

وكان على أسرة العروس أن تجهز أثاث منزل الزوجية() الذي ينقل في موكب بهيج 
تصحبه الموسيقى ويتقدمه الراقصون بالسيوف والعصيء وتسبق ليلة الزفاف ليلة عرفت 
'بليلة النقش" أي نقش قدمي العروس ويديها بالحناء ويتم إحياء هذه الليلة أيضا بالموسيقى 
والغناء» وفي ليلة الزفاف يستكمل العريس زينته في منزل احد أصدقائه» ثم يتوجه إلى منزله 
يتهادى بين شابين من رفاقه» ومع أنغام الموسيقى» وعلى ضوء المصابيح الضخمة» يتقدم 
المنشدون الموكب حتى منزل العروس التي يأخذ زوجها يدهاء ويدخلان إلى غرفتهما(/). 


(') ابن بطوطة» نزهة» ص1242»52.المقريزي؛ الخطط ج2» ص 229-225. 
(© ابن جبير» الرحلة» ص223. 

(/) قاسم» بعض مظاهر» ص387. 

() رمضانء المجتمع» ص251-249. 
(”) المرجع نفسه» ص251-249. 

(5) ابن بطوطةء رحلة» ص38. 

(7) إبراهيم» الحياةء ص188-185. 
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وفي صبيحة يوم الزفاف يتوجه الزوج إلى الحمام العام برفقة عدد من أصدقائه» وعلى مدى 
عدة أيام يكون ضيف الشرف على موائد أصدقائه فيما عرف في مصطلح ذلك الزمان باسم 
(الصباحيات) وبعد أسبوعين من الزواج يقيم أهل الزوجة وليمة فاخرة بكل أطايب الطعام('). 

أما في الريف» فان مظاهر الاحتفال كانت تتواضع عنها في المدينة كما كان على 
الخاطب أن يقدم المهر إلى صهره قبل عقد القران» وبعد عقد القران كان أهل القرية 
يسارعون بتقديم الألطاف (النقوط) إلى العروسين أو إلى والديهماء وفي أثناء موكب العروس 
في دروب القرية يلقي عليهما الناس الزهور ومن المهم أن نشير إلى أن القرويين من 
المسلمين والمسيحيين في بلاد الشام كانوا يتضامنون في هذه المناسبات» ويحاول كل طرف 
أن يقدم خدماته للطرف الآخر في هذه المناسبة(2). 

وبالنسبة للبدو كان الزواج وسيلة لراحة الرجلء ويقول احد الباحثين أن ثراء البدوي 
في بلاد الشام آنذاك» كان يحسب بعدد زوجاته وبناته اللاني كن يتولين رعي الغنم 
والجمال» وجمع الأحطاب» وزراعة الأرض أحياناء فضلاً عن الأعمال المنزلية ونسج 
ملابس العائلة(ة). 

كانت المناسبة التي تلي الزواج في الأهميةء استقبال مولود في الأسرةء وكانت مهمة 
التوليد قاصرة على النساء(”) وتقوم بها القابلة فإذا كان المولود ذكراً صلت القابلة على النبي؛ 
وإذا كانت بنتاً ترضت على فاطمة الزهراء» ثم يتناول الطفل بعد ذلك احد أقربائه المشهود 
لهم بالتدين والتقوى لكي يؤذن في أذنه الآذان الشرعي» ويعقب ذلك اختيار اسم المولود» وإذا 
كان ذكراً تضاعف فرح أهله به(”). 

وتتلقى أم المولود طوال أسبوع هدايا كثيرة من أصناف الحلوى والسكرء وفي اليوم 
السابع يقام احتفال كبير» وغالباً ما يكون المطربون يقدمون أغنياتهم للرجال في مكان خاص 
بهم» على حين تقوم المغنيات والراقصات بتقديم فنونهن في المكان المخصص للنساء» وقد 
جرت العادة على تقديم الألطاف (النقوط) لوالدي الطفل» وهي متنوعة ما بين الملابس 
والحلي الذهبية والمأكولات. وبعد نهاية مدة النفاس تتوجه الأم إلى الحمام بصحبة عدد من 
النساء المقربات حيث تغتسل وترتدي الملابس المعينة الخاصة بهذه المناسبة(). 

وفي اليوم السابع أيضا يتم ختان الطفل في بعض الأحيان» ولكن بعض الناس كانوا 


1 قاسم» بعضص مظاهر»› ص388. 


0 
() المرجع نفسه» ص388. 
()المرجع نفسه» ص388. 

() رمضان» المجتمع» ص271. زعرور الحياة» » ص277:276.. 
0 
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و قاسم» بعضص مظاهر»› ص389:388. 
9 رمضان» المجتمع» ص 250. 
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يؤجلون الختان إلى سن الخامسة تقريباًء ويدعى إلى الحفل الأصدقاء والأقارب الذين تمد لهم 
مائدة خاصة» وتتم زفة الطفل على حصان صغير الحجم سريع الحركة (برذون) ويرتدي 
الطفل ثياباً جميلة» ووراءه على نفس الدابة شخص هو العريف» ويطوف الموكب» الذي يضم 
بعض الصوفية» والذي يتناسب حجمه مع مقتضى الحال إلى شوارع الحي في المدينة:؛ أو 
دروب القرية» وفي النهاية يعودون إلى منزل الطفل حيث يقوم احد المنشدين بإنشاد قصة 
المولد النبوي» وعندئذ يتم ختان الطفل» ويقدم المدعوون نقوطهم من السمن والأرز والطيور 
والغلال والأغنام حسب قدرة المدعوين» ومكانة أهل الطفل في المجتمع» وكان من الواجب 
على أهل الطفل رد الهدايا في المناسبات المماظة('). 

أما المآتم والأحزان» فيبدو أن كثرة الحروب والمنازعات التي عانت منها بلاد الشام 
في عصر الحروب الصليبية» والذي دام قرابة قرنين من الزنمان» جعلت الحزن على 
الموتى في نفوس الناس أمراً عابراء وقد وصف لنا ابن جبير تراتيب أهل دمشق 
في جنازاتهم فقال: 'ولأهل دمشق وغيرها من هذه البلاد في جنائزهم رتبة عجيبة» 
وذلك أنهم يمشون أمام الجنازة بقراء يقرأون القرآن بأصوات شجية» 
وتلاحين مبكية....وجنائزهم في الجامع قبالة المقصورة .... فإذا انتهوا إلى بابه قطعوا 
القراءة ودخلوا إلى موضع الصلاة عليها... وربما اجتمعوا للعزاء بالبلاط الغربي 
من الصحن ... ويجلسون أمامهم ربعات من القرآن يقرؤونهاء ونقباء الجنائز يرفعون 
أصواتهم بالنداء لكل واصل للعزاء من محتشمي البلدة وأعيانهم..." (/) ويتم العزاء بعد الدفن 
في منزل عميد الأسرةء ويستمر ثلاثة أيام» وفي اليوم السابع وفي اليوم الأربعين 
يتم إحياء ذكرى الميت بقراءة القرآن وتوزيع الصدقات(). 

أما في الريف فكانت روح التضامن أكثر وضوحاء ففي الليالي الثلاث الأولى عقب 
الوفاة يجتمع الرجال في مسجد القرية يكررون كلمة التوحيد وهم يعدون حبات مسبحة كبيرة 
تظم خمسمائة حبة فإذا اكتملت بدأوا في قراءة القرآن؛ كذلك كانت مآتم النصارى تتشابه في 
شكلها الاجتماعي مع مآتم المسلمين على الرغم من اختلاف طقوسها بحكم اختلاف الدين 
وفي القرى كان النواح على الميت أمرا ضرورياًء ولكنه كان قاصراً على النساء لان بكاء 
الرجل كان مسبة وعاراً في تقدير أهل الشام(). 


ولم يرض ابن جبير بعض ما شاهده من عادات أهل الشام» ذلك أنهم كانوا '"يمشون 


(') رمضانء المجتمع» ص250. 
(©) ابن جبيرء رحلة» ص229. 
0 قاسم» بعض مظاهرء ص 389. 
() رمضانء المجتمع» ص211. 
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وأيديهم إلى خلف قابضين بالواحدة على الأخرىء؛ ويركعون للسلام على تلك الحالة المشبهة 
بأحوال العناة(الأسرى) مهانة واستكانة كأنهم قد سيموا تعنيفاء وأوثقوا تكتيف'(!). 

وكانوا يحبون المصافحة ويستعملونها ليس فقط أثناء تلقي بعضهم بعضاً بل إثر 
اللات وان الوجهاء متشون فى ٠ار‏ اتهم كل متهم فة زين ل شر عمله فر اة خا (2): 

وتعددت أعياد النصارى فذكرت المصادر أن لهم سبعة أعياد كبارء وسبعة أعياد 
صغار (”) وأول هذه الأعياد الكبار عيد البشارةء وذلك في ذكرى البشارة التي ساقها جبريل 
عليه السلام إلى مريم العذراء بمولد المسيح عليه السلام (). 

والعيد الثاني هو عيد الزيتونة أو الشعانين أو السعف» ويحتفل به في ذكرى دخول 
المسيح عليه السلام إلى القدس حيث نشر على طريقة سعف النخل وهو يسبق عيد الفصح(”) 
وكانت احتفالات أحد الشعانين تجري في القرن الثاني عشر على النحو التالي؛ قبل شروق 
الشمس كان جميع رجال الدين في كنائس القدس ورؤساء الأديرة في جبل صهيون وجبل 
الزيتون (الطور) وفي كنيسة القديسة مريم في وادي الجوزفات(وادي قدرون) والبطريرك 
يتوجهون إلى العيزرية() وكان أمين خزانة كنيسة القيامة يحمل الصليب المقدسء وفي 
الوقت نفسه يتجمع سكان القدس والحجاج وبعض رجال الدين في ساحة هيكل الرب 
(قبة الصخرة) وهم يحملون سعف النخل وأغصان الزيتون» ويبارك أحد المطارنة هناك 
سعف النخيل وأغصان الزيتون» ثم يعود الموكب من الساحة وخلال باب الأسباط 
(باب يهوشافاط) إلى الوادي الذي يحمل الاسم ذاته ويلتقون هناك بموكب رجال الدين القادم 
من العيزرية ثم يتبع الجميع البطريرك وهو يحمل الصليب المقدسء» ويصعد الجبل إلى الباب 
الذهبي (باب الرحمة) الذي كان يفتح كل سنة خصيصا لهذه المناسبة» تم يتجمع الجميع 
ثانية في الساحة المقدسة(ساحة الحرم القدسي) وبعد أن يطاف بالصليب في هيكل 
سليمان(المسجد الأقصى ) ينتهي الموكب بإقامة الصلوات في ساحة هيكل الرب ('). 

أما العيد الثالث فهو عيد الفصح وهو العيد الكبير عندهم يفظرون فيه ويحتفلون 
فيه بذكرى قيام المسيح من قبره(حسب اعتقادهم) واجتماعه مع حواريه وتناوله الطعام 


(') ابن جبيرء رحلة» ص230. 

() المصر نفسه» ص2312»230. 

() المقريزي» الخططءج1ء» ص732. 

() المصدر نفسه»ءج1» ص 733 

(7) سايولف» وصف» ص 31. المقريزي» الخططءج1» ص733. 

() العيزرية = بيثاني: ذكرها العهد القديم باسم عنيا وهي تقع في الجنوب الشرقي من جبل الزيتون على بعد نحو 2كم من شرقي 
القدس» وذكر دانيال أنه يوجد في بيثاني الحجرة التي مرض ومات فيها القديس العازر» كما ذكر أن قبر القديس العازر لا 
يزال قائماً في القرية» ووصفها بأنها تقع في وادي خلف أحد الجبال وهي قريبه ريفية صغيرة» وفي العصر الصليبي قامست 
الملكة ميسلند بإنشاء دير في القرية عرف باسم دير بيثاني.دانيال» وصف» ص58. الدباغ » بلادناء ق 2ءج8» ص 143»142. 

(7) براورء الاستيطان» ص213. 
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معهم(') ويعتبر عيد الفصح من أعياد الكنيسة المهمة في المملكة الصليبية إذ كان يتم 
الاحتفال بهذا العيد من خلال مهرجان» وموكب عظيم يقوده البطريرك» وكان الشطر 
الرئيسي من هذا الاحتفال يتمثل في زيارة كنيسة الضريح المقدس(2). 

وقد حدثنا ابن شيخ الربوة عن مظاهر الاحتفال بهذا العيد في مدينة حماة الشامية 
فيقول:" وفي هذا العيد تبطل أهل حماة مدة ستة أيام أولها يوم الخميس الكبير» وهو خميس 
العهدء وآخرها يوم الثلاث سادس الفصح, وتنتقش فيه النساء» وتلبس فيه الكساوي الفاخرة 


ويسبغون فيه البيض» ويعملون الأقراص والكعك» المسلمون أكثر من النصارى.....ويركبون 
في المراكب بالمغاني» ويرقصون في المراكب النساء والرجال على الشطوط حتى تتهتك 


الخلائق» ويمضي لهم ستة أيام لا يرى في الوجود مثلها(”). 

والعيد الرابع هو عيد خميس الأربعين أو الصعودء وهو يتصل بالتراث المسيحي الذي 
يقول إن المسيح صعد إلى السماء بعد أربعين يوما من قيامه» وذلك بعد أن أكمل ثلاثا 
وثلاثين سنة وثلاثة أشهر(”) وكان يتم الاحتفال به من خلال موكب بهيج يشق طريقه إلى 
جبل الزيتون» وبعد تأدية الصلوات في كنيسته؛ كان الموكب يشق طريقه إلى كنيسة الصعود 
حيث كانت بصمات وآثار أقدام المسيح واضحة ومائلة للعيان هناك(”) . 

والعيد الخامس هو عيد الخميس أو عيد العنصره. ويعتقد المسيحيون انه في هذا اليوم 
حلت روح القدس في حواري المسيح بعد أن تجلى لهم روح القدس في شبه ألسنة من نار 
وتفرقت عليهم ألسنة الناس فتكلموا بجميع اللغات» وذهب كل منهم إلى البلد التي يعرف لغتها 
للدعوة إل دين المسيح(). 

أما العيد السادس فهو عيد الميلاد» وكان النصارى يوقدون فيه المصابيح في الكنائس 
ويزينونها ويقول المقريزي انه شاهد احتفالات الميلاد التي كانت 'موسما جميلا" تباع فيه 
الشموع المصبوغة بالألوان الرائعة» ويشتريها الناس جميعاء ويزدهر سوق الشماعين في هذا 
العيد لهذا السبب» وقد بالغ الناس في الإنفاق في هذا العيد(/). 

والعيد السابع من أعياد النصارى الكبار هو عيد الغطاس الذي كان النصارى يحتفلون 
به في ذكرى تعميد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعمدان(النبي يحيى عليه السلام) 


()القلقشندي» صبح»ج2» ص454. المقريزيء الخططءج1» ص 7342733. 

(2) دانيال» وصفء. ص50.460,539..112,. .00 ,كانك,ل ,51ء15ى براور»ء الاستیطان» ص217:216. 
() ابن شيخ الربوةء ص280. 
() القلقشندي» صبح»ج2» ص454. المقريزيء الخططءج1» ص734. 

() براورء الاستيطان» ص217. 

() دانيال» وصف» ص217. القلقشندي» صبح»ج2ء» ص 455. المقريزيء الخططءج1؛: ص734. 
9) المقريزي» الخططءج1» ص7352»734. 
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في مياه نهر الأردن» وفي هذا العيد كان النصارى يغمسون أولادهم في المياه على الرغم من 
شدة البرد اعتقادا منهم أن ذلك يقيهم شر المرض طوال السنة(!). 

أما أعياد المسيحيين الصغار فكانت سبعة أيضا وهي عيد الختان» وعيد الأربعين» 
وخميس العهدء وسبت النورء واحد الحدود »والتجلي» وعيد الصليب(”). 

ويعتبر عيد سبت النور(النار المقدسة ) من الأعياد المسيحية الشهيرة في مدينة بيت 
المقدس ويحتفل به قبل عيد الفصح بيوم واحد وقد نقل لنا الرحالة الروسي دانيال وصفا حيا 
لمظاهر الاحتفال بهذا العيد الذي حضره أعداد هائلة من المسيحيين والحجاج ورجال الدين 
بالإضافة إلى الملك بلدوين الأول(). 

ومن الجدير بالذكر انه كان للنصارى أعياد أخرى غير تلك الأعياد؛ فقد أحصى 
القلقشندي من هذه الأعياد والمواسم المسيحية مائة وثمانية وسبعين عيدا وموسما موزعة على 
شهور السنة(). 

وقام الفرنجة الصليبيون إلى جانب إحياء المناسبات الدينية والتي كانت مجالا لجذب 
آلاف الحجاج للقدوم للمملكة الصليبية للمشاركة فيها بإحياء المناسبات التاريخية والوطنية 
كالاحتفال بذكرى استيلاء الفرنجة على بيت المقدس» وتأسيس المملكة الصليبية فيها(”) وفي 
أعقاب ذلك بثلاثة أيام كان يتم إحياء ذكرى وفاة الأمير جودفري بصفته قائدا للحملة الصليبية 
التي استولت على المدينة المقدسة» وفي هذه المناسبة من كل عام كان الفرنجة الصليبيون 
يقيمون الحفلات ويرددون الأغاني والأناشيد الوطنية تمجيدا ببطولات أسلافهم» وما تحققفت 
على أيديهم من انتصارات كبيرة(7). 

أما الأعياد اليهودية الشرعية فهي خمسة أعياد أولها "عيد رأس السنة 'واسمه العبري 
روش هشاناه وهو عيد يقدمون فيه الأضاحي في ذكرى افتداء إسحاقء ويعتبر هذا العيد أيضا 
عيد عتق وحرية عند اليهود لأنه يرتبط بخلاصهم من فرعون» وقد سمه المقريزي 
عيد البشارة(”) وثمة اختلافات بين طريقة كل من الربانين والقرائين في الاحتفال بهذا العيد 
رصدتها مصادر تلك الفترة إذ كان الربانيون ينفخون الأبواق في معابدهم أثناء الصلاة: 
اعتمادا على تفسيرهم لبعض النصوص المقدسة المتعلقة بهذا الاحتفال» في حين اكتفى 


(') المقريزي» الخططءج1» ص7352»734. 

() القلقشندي» صبح»ج2ء» ص 455ء456. المقريزي» الخططءج1؛: ص732. 
( دانيال» وصف» ص111-108. ثيودريش» وصف. ص69:68. 
() القلقشندي» صبح»ج2» ص 463-458. 

(7) فورزبورغ» وصفء ص72271. 

() المصدر نفسه» ص 73-71. الحياري» القدس» ص178. 
)( 


1 المقريزي» الخطط. ج33 ص719. 
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القراؤون بالصلاة والتهليل حمدا وشكرا لله لأنه يوم عتق رقاب بالنسبة لهم ('). 

والعيد الثاني هو عيد صوماريا أو (الكبور) وهو يوم الغفران عندهم وعقوبة من لا 
يصوم هذا اليوم أن يقتل(2). 

أما عيد المظلة أوعيد الظل فكان الاحتفال به يستمر سبعة أيام يعيدون في أولهاء واليوم 
الثامن هو عيد الاعتكاف عند الربانيين» وفي هذا العيد يحتفل اليهود بذكرى الغمام الذي 
أظلهم الله به في التيه» فيجلسون تحت سعف النخيل الأخضرء وأغصان الزيتون وغيرها من 
الأشجار دائمة الخضرة(). 

أما العيد الرابع هو عيد الفطير الذي سمي كذلك بعيد الفصح وهو أيضا يتصل 
بذكريات خروجهم من مصرء ويحل موعده في الخامس عشر من شهر نيسان اليهوديء وقد 
اختلفت الفرق اليهودية حول مدة الاحتفال به فهي سبعة أيام عند القرائين» وثمانية أيام عند 
الربانين» وستة فقط عند السامرة (). 

أما العيد الخامس فهو عيد الأسابيع أو عيد العنصر أو الخطاب الذي يحتفلون فيه 
بذكرى الوصايا العشر التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام» وكان اليهود يصنعون 
الفطائر» لكي يأكلونها في هذا العيد في ذكرى المن الذي أنزله الله عليهم في التيه (). 

ومن أشهر الأعياد التي استحدتها اليهود من واقع تاريخهم عيد الفوز البوريم وعيد 
الحنكة أو الحانوكة. أما عيد الفوز فيأتي في ذكرى انتصار اليهود على الوزير الفارسي 
هامان ويبدأ هذا العيد بصيام يبدأ من الثالث عشر من آذار حتى الخامس عشر منهء ثم يقيم 
اليهود مهرجانا صاخبا يحرقون فيه تمثالا من الورق المملوء بالنخالة رمزا لهامان» ويبدو أن 
هذا العيد كان يرتبط بمظاهر اللهو والخلاعة في عصر المماليك لدرجة جعلت المؤرخين 
المسلمين يطلقون عليه اسم عيد المساخر أو عيد المسخرةء وكان اليهود يتبادلون الهدايا 
والهبات في هذا العيد(”). 

أما عيد الحانوكة أو الحنكة فكان الاحتفال به يتم على مدى ثمانية أيام» وذلك في ذكرى 
انتصار اليهود على أنطيوخوس ابيغانس الذي حاول إرغام اليهود على عبادة الأصنامء 
ولكنهم استعادوا هيكلهم وطهروه من الأصنامء والكلمة العبرية حانوكة تعني التنظيف لان 
اليهود نظفوا الهيكل من تماثيل آلهة اليونانيين» وفي عصر المماليك كان اليهود يوقدون 


(') القلقشندي» صبح»ج2» ص 463. المقريزيء الخططءج3» ص719. 

5) ظاظاء الفكر» ص203:202. 

(7) القلقشندي» صبح»ج2» ص 463. المقريزيء الخططءج3» ص719. 

() القلقشندي» صبح»ج2» ص464. المقريزي» الخططءج3» ص721. 

(7) القلقشندي» صبح»ج2ء» ص 465ء464. المقريزي» الخططءج3» ص722. 
() القلقشندي» صبح»ج2» ص466. 
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المصابيح على أبواب دورهم» وفقاً لعد تصاعدي ففي الليلة الأولى يوقدون قنديلاً واحداً وفي 
الليلة الثانية قنديلين.... وهكذا حتى تتم تمانية قناديل في اليوم الثامن» ولم يكن القراؤون 
يعترفون بهذا العيد على الإطلاق» كما أن السامرة لم يهتموا به('). 
ب- وسائل التسار فة: 

لإ شك أن الترفية أ صرووي لاان مهما كان :موقسة فى الام حاكما أو 
مجكوف کا أن الترافيه ا وه ل ا نيما من تجو انك ا ا 
يمكن اعتباره الوجه الآخر للعمل» كما أنه لا يمكن أن نعتبر كل ترفيه لهواً أو مجوناً أو 
مضيعة للوقت كما يتصور البعضء فللترفيه جوانب إيجابية متعددة» خاصة وسائل الترفيه 
التي تتصل بالفنون الرياضية والفروسية؛ وكما قيل: لا تخلو تسلية من فائدة كذلك قيل أن 
شعباً لا يعرف كيف يلعب لا يعرف كيف ينتج(2). 

ولكل شعب من الشعوب وسائل الترفيه الخاص به التي يقبل عليها في أوقات الفراغ 
والتي كثيراً ما تتلاءم مع عادات أهلهء وتتواءم مع أخلاق أمته» ورغم اختلاف وسائل الترفيه 
من حيث الشكل» والمضمونء وتبعاً للزمان والمكان؛ فإنها تتفق من حيث الغرض منها ألا 
وهو ترويض العقول والأبدان. 

أما عن فترة الدراسة فإن وسائل الترفيه التي كانت تمارس فيهاء تعتبر امتداداً لتلك التي 
كانت قائمة أثناء الدولة الفاطمية» والعباسية» وإن لم تكن بنفس الدرجة والمستوى» وقد يكون 
ذلك مرجعه إلى تلك الصراعات» والحروب الكثيرة بين المسلمين والصليبيين؛ فذكر ابن 
خلدون أن من طبيعة الملك الترف 'وذلك أن الأمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلها 
كثر رياشها ونعمتها فتكثر عوائدهم» ويتجاوزون ضرورات العيش» وخشونته إلى نوافله 
ورقته وزينته'(2) وذهب للقول: بأهمية الرياضة لجميع الشرائح الاجتماعية(). 

كانت الفروسية من إحدى الرياضات التي مارسها المجتمع الإسلامي والمسيحي في 
فلسطين قبل وأثناء فترة الدراسة» وقد ساعد على ذلك sS‏ الجو 
الحربي؛ فإذا كان بعض الأمراء والفرسان قد أهملوا بعض الرياضات فإن الفروسية بالذات 
ظلت طوال العصور الوسطى الرياضة المميزة من بين الرياضات العديدة التي شهدتها 
فلسطين» فيذكر لودولف بأن نبلاء وبارونات وفرسان المملكة الصليبية كانوا يمارسون العديد 
من الرياضات فكانوا 'يدربون أنفسهم ويشغلونها بالمبارزات» وبالصيدء وبالمنازلات» وبكل 


') القلقشندي» صبح»ج2» ص 466,465. 
2) نصار» وسائل» ص7. 

ابن خلدون» تاریخ»ج1» ص177. 

“) المصدر نفسه»ءج1» ص544. 


(0 
0 
0 
(0 
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نوع من أنواع العروض العسكرية(!) فكانت الأراضي الفارغة حول المدن تستخدم كمكان 
لاستعراض الخيل والخيالة حيث حرص الصليبيون على عقد العديد من المعارك والمبارزات 
الوهميةء والتي غالبا ما كانت ترتبط بالأعياد» وكان الفارس يحوز على الخيلء والأسلحة 
والدروع المملوكة للخاسر(”2). 

وشاركت المرأة في هذه العروض التي كانت من أكثر العروض تشويقاء وإثارة في 
العصور الوسطى(”) فقد أشارت المصادر الإسلامية إلى وجود النساء الفوارس في المجتمع 
الصليبي فيقول الأصفهاني 'وفي الفرنج نساء فوارس... وكن في زي الرجال» ويبرزن في 
حومة القتال'(*) فالرواية تشير إلي مشاركة المرأة الصليبية في القتال ضد المسلمين» والدفاع 
عن المملكة الصليبية؛ ووصف ابن الأثير الإمدادات العسكرية القادمة من الغرب الأوروبي 
بقوله: 'فحشروا وحشدوا حتى النساء فإنهم كان معهم على عكا عدد من النساء يبارزون 
الأقران'(”) وأشارت المصادر إلى أسر وقتل عدة منهن في المعارك مع المسلمين(). 

وشاهد أسامه بن منقذ أثناء زيارته لمدينة طبرية في أحد أعيادهم؛ مسابقة لرياضة 

العدو في إحدى ميادين المدينة حيث سابقوا بين عجوزين كبيرتين تم إيقافهما في 
رأس الميدان» ووضعوا في الطرف الآخر خنزيراً طرح على صخرة وسابقوا بين 
العجوزين» وخلف كل منهما عدد من الخيالة» وهن يقمن ويقعنء» والحضور يضحكون 
حتى سبقت إحداهن الأخرى فأخذت ذلك الخنزير(”) ونلاحظ من الرواية السابقة أن ألعابهم 
كانت فيها شيء من الخشونة. 

ومن الألعاب الرياضية التي عرفها المسلمون في ذلك الوقت» والتي ارتبطت بالفروسية 
وتأثر بها الصليبيون لعبة "الصوالجة والكرة"؛ والتي تعرف في الوقت الحاضر باسم البولو 
6060 ومضمون هذه اللعبة ميدان واسع لجري الفرسان مقسم بخطوط بيضاء» ويحمل كل 
فارس في المباراة عصا معكوفة النهاية» مع وجود الكرة في وسط الملعب» ويقف الفريقين 
المتباريين بشكل صفين متقابلين في نهاية حدود الملعب» ويحاول كل فريق معتمداً على 
سرعته وكفاءة أعضائه نقل الكرة بضربها بالعصي المعكوفة ممتطياً جواده» باتجاه مربعه 
لتحقيق الفوز على الفريق الآخر(”). 
') لودولف» وصف» ص304, 305. 


(0 

() براورء عالم» ص114. 

() المرجع نفسه» ص114. 

() الأصفهانيء الفتح» ص 213. أبو شامه» الروضتين»ج4» ص 63. 

() ابن الأثيرء الكامل»ج10» ص183. 

() ابن شدادء النوادرء ص292128. ابن الأثيرء الكامل»ج10» ص187. 
(9) ابن منقذء الاعتبار» ص 244» 245. 

0 


5) القلقة ندي» صبح» ج24 ص 48. إيراهيم» الحياة» ص96. 
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ومن الطبيعي أن مثل هذه اللعبة مارسها الأمراء والفرسان من أجل ترويض أجسامهم 
وخيولهم» وقد فسر نور الدين هذه الرياضة تفسيرا فروسيا في جوابه على اعتراض أحد 
أصندقاكه الذهاد عندما كقت: اله يقول * اما كنت أظن انك تهر ولت وتنب الفمل لتر 
فائدة دينية فكان جوابه بخط يده 'ما يحملني على اللعب بالكرة واللهو البطر إنما نحن في ثغر 
والعدو قريب مناء فبينما نحن جلوس إذ يقع صوت [الحرب] فنركب في الطلب» ولا يمكننا 
خا ESET a a‏ كنا 
الكل عل مر كلها صازت جناما 0 كرة لها على لمان النسين في الطات ولا مر ةة 
فيذهب جَمَامهاء وتتعوّد سُرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب"(2). 

فكان نور الدين مولعا بضرب الكرة 'وربما دخل الظلام فلعب بها بالشموع'() وكان 
كما يصفه ابن الأثير "من أحسن الناس لعبا بالكرة» وأقدرهم عليها لم ير جوكانة() يعلو 
رأسه وكان ربما ضرب الكرة فيجري الفرسء ويتناولها بيده من الهواء ويرميها إلى آخر 
الميدان'(”) وشغف سلاطين وأمراء الأيوبيين والمماليك بلعبة الكرة بدرجة كبيرة حتى إننا 
نجد مظاهر كثيرة من حياتهم تدل على الاهتمام بها؛ فكان صلاح الدين وأبناؤه يهتمون 
بممارسة هذه اللعبة فذكر ابن جبير أثناء زيارته لدمشق بأنه كان يقع غرب مدينة دمشق 
ميدانان 'يخرج السلطان إليهماء ويلعب بالصوالجة ويسابق الخيل فيهما.. وفي كل ليلة يخرج 
أبناء السلطان إليهما للرماية والمسابقة واللعب بالصوالجة"(©). 

وق مظافر اشنا اتن المماليك هذه اللعنة ضا تحوضههم غل اء الان 
كميدان الظاهري الذي شيده السلطان الظاهر بيبرس بطرف أراضي اللوق(') ومازال يلعب 
فيه بالكرة هو من أتى بعده من سلاطين المماليك حتى سنة 714ه/1314م حيث قام 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بهدمه بسبب بعد النيل عنه(ة). 


(') الجُمام: الراحة؛ وجم الفرس يجُم جماء وجماماً ترك فلم يركب. الرازيء مختارءج1» ص47. 

6 ابن الأثيرء الباهرء ص164»؛ 165. أبو شمه › الروضتين»ج1» ص98 99. الذهبي» سير»ج20» ص535. 
الدارس»ج1» ص 469. 

() أبو شامه» الروضتين»ج2» ص25. 

() الجوكانة: كلمة فارسية معناها المحجن أو العصا أو الصولجان الذي تضرب به الكرة في اللعبة التي كانت تعرف باسم (الكرة 
والصولجة) وكان الجوكان عصا مدهونة طولها نحواً من أربعة أذرع وبرأسها خشبة مخروطة معكوفة تزيد عن نصف 
ذراع. القلقشندي» صبح»ج5» ص430. ابن واصلء مفر ج»ج1» ص267» هامش1. 

() ابن الأثيرء الباهر» ص168ء 169. أبو شامه»ء الروضتين»ج1» ص103. 

() ابن جبير» الرحلة» ص255. 

(7) اللوق: هو خط قديم متسع ينتهي إلى الميدان المعد لركوب السلطان عند وفاء النيل وقد عمر بالأبنية وسكنه رعاع الناس 
وأوباشهم. القلقشندي» صبح»ج3» ص 408. 

(أ) المقريزيء الخططءج3: ص27. 
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ويبدو أن هذه الرياضة المعروفة باسم 2010 حالياً كانت وما تزال حتى وقتنا الحاضر لعبة 
لا يمارسها سوى الملوك والأمراء والفرسان وعلية القوم» كما يبدو أيضاً أنها لعبة لها 
خطورتها على لاعبيها بحيث تتطلب مهارات معينة(!) ولاشك أن هذه اللعبة قد لاقت قبولا 
لدى الصليبيين. 

وكانت رياضة الصيد من بين الرياضات التي انتشرت في المجتمع الإسلامي والصليبي 
على حد سواء حيث كانت من بين مهارات الفروسية؛ فهي ليست إلا سوى محاولة من بين 
المحاولات العديدة لتركيز القدرة على الرمي» وحمايتها من التبدد والنسيان» ويروي لنا أسامه 
ابن منقذ في مذكراته العديد من رحلات الصيد التي قام بها الملوك والأمراء المسلمون حيث 
عدوها من تراثهم الأصيل الذي تمسكوا به لكونهم يقضون فيها أوقات فراغهم بعد طول 
الإنهاك والعمل(2). 

ومارس الصليبيون رياضة الصيد حيث أقيمت في أوقات وأماكن مختلفة؛ مسابقات 
الصيد الملكية() والتي كان يحضرها أعداد كبيرة من الناس للتمتع بمشاهدتها. 

وأدت رحلات الصيد وما يكتنفها من أخطار رغم ما بها من متعة إلى إصابة بعصسض 
ملوك مملكة بيت المقدس بإصابات خطيرة» ووفاته على أثرها؛ ففي سنة 537ه/1142م 
وأثناء قيام الملك فولك لانجو برحلة للصيد في المناطق القريبة من عكا رأى أرنباً فساق خلفه 
فان :عة كو اه من ارا و القو ونان ف ساد أف ع ا قن فا ا 
عليه» وتوفي بعد ثلاثة أيام من إصابته(). 

وتعددت مواضع الصيد في فلسطين فمن المناطق التي ارتادها الملوك والأمراء 
الصليبيون تلك المناطق القريبة من بحيرة الحولة حيث يتواجد الطير والحيوان» وكانت تدور 
هناك مسابقات الصيد الملكية(”) وكذلك منطقة الغابات والحقول التي كانت تحيط بمدينة 
أرشوف حية خط مساحتها ما بقرت من الي عشو .ميلا شمالا() ففئ 663ھ 21265 
ركب السلطان بيبرس من العوجاء(”) بعد ركوب الأطلاب(”) للتصيد في غابة أرسوفء 


(!) نصار» وسائل» ص254ء 255. 

(0 ابن منقذ » الاعتبار» ص288» 315. 

() بورشارد» وصف» ص64. 

() الصوريء تاریخ»ج2» ص۰731 732. ويندوفر» ورود» ص 159. 

(7) بورشارد» وصف» ص64. 

() رستون» مقاتلون» ص307. 

(7) العوجاء: نهر بين أرسوف والرملة في أرض فلسطين من السواحل. الحموي» معجم»ج4» ص167. 

(أ) الأطلاب: وهي وحدات عسكرية صغيرة تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء يعملون في وظائف البلاط أو الدولة» وكان للسلطان نفسه 


أطلاب من الفرسان في عدد صغيرء ويبدو أن هذا اللفظ ظهر أيام صلاح الدين الأيوبي» والطلب في لغة الغز هو أميرله 
لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين. الأصفهاني» الفتح» ص 54» هامش 1. 


244 


ورسم للأمراء بأن من أراد منهم الصيد فليحضر" فإن الغابة كثيرة السباع'(') ونجد الاتصال 
الاجتماعي بين الجانبين الإسلامي والصليبي في صورة رحلات الصيد إذ أن المسلمين 
والصليبيين شغفوا به» ولتذليل الصعوبات التي لحقت بممارسة تلك الهواية؛ عقدت بين 
الطرفين اتفاقيات لحماية الصيادين من خطر الأعمال العدائية(2) وتم الاتفاق على تنظيم 
عمليات الصيدء وأحياناً كان الجانبان يجتمعان من أجل المشاركة معا في عمليات الصيد(ة) 
وكان الصيد يتم عن طريق استعمال البزاة والصقور والشواهينء والكلاب» والفهود(). 

وكانت لعبة النرد(”) من وسائل الترفيه التي انتشرت في فترة الدراسة؛ وهي لعبة 
فارسية الأصل() وهي المعروفة اليوم باسم لعبة الطاولة» وهذه اللعبة كان يمارسها العامة 
والخاصة في ذلك العصر فكان الأمراء ورجال الأدب والشعراء يهوون لعبة النرد(”). 

وتعرف تلك اللعبة بنرد شير نسبة إلى أردشير بن بابك أول ملوك الفرس الذي 
وضعها(”) ولاشك أن المسلمين قد أخذوها عن غيرهم من الشعوب التي احتكوا بها بعد 
الإسلام» وهي تعتبر من الألعاب الهادئة لأنها كانت تجري والقوم جلوس» بعضهم إلى جانب 
بعض؛ إذ أن العربي كان يشعر بما في ذلك من غرابة عن طباعه ومألوف عاداته(). 
وتعتمد لعبة النرد على الحظ ويستعمل فيها ثلاثون حجرأء وفصان على رقعة رسم عليها 
أربعة وعشرون بيتً(9'). 

وأقبل على لعبة النرد كثيرٌ من الحكام والأمراء والأدباء فقد وصف جحظه('') بأنه كان 
'مقدماً في لعبة النرد'(2!) وقد اشترط صاحب سفرنامه بأن يكون ندماء الملك ممن يجيدون 
النرد والشطرنج إلى جانب حنكتهم السياسية والإدارية وثقافتهم الدينية والأدبية(7). 

وشاعت لعبة النرد في المجتمع الصليبي في عصر الحروب الصليبية» وأقبل عليها 


(') المقريزي» السلوك» ج2» ص18. 

() حتی» تاريخ العرب» ص733. 

(7) النقاش» العلاقات» ص149. 

() ابن منقذء الاعتبار» ص303. 

(7) النرد: اسم أعجمي معرب ابن منظورء لسانءج3» ص421. 

() ابن خلكان» وفيات»ج4» ص357. القرش» طبقات الحنيفيةءج1» ص 445. ابن عماد الحنبلي» شذرات»ج1» 340. 

59) نصارء وسائل» 309. 

() ابن خلكان» وفيات»ج4» ص357» القرش» طبقات الحنفيةء ج1» ص445. ابن عماد الحنبلي» شذرات»ج1» ص340. 

() نصارء وسائل» ص10 3. 

() اليعقوبي» تاريخ»ج1» ص89. ابن خلكان؛ وفيات»ج4» ص357. القرش» طبقات الحنيفية»ج1» ص 445. 

('') جحظه: وهو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى البرمكي» كان ذا فنون ونوادر وأدب توفي سنة 326ه. حين 
كان عمره ثلاثين عاماً. الذهب» سير »ج15» ص222. 

5') الذهبي» سير»ج5» ص221. 


)7( خسرو› سفرنامه؛ ج1» ص126. 
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العامة والخاصةء فقد كان لها إغراء كبير إلى جانب لعبة الشطرنج» فقد وصف ريموند 
بواتية(!) أمير إنطاكية 544-531ه/1149-1136م بأنه 'كان مغرماً بشكل مفرط بالعاب 
النرد.. وألعاب الحظ'(2) ووصف الملك بلدوين الثالث بأنه انغمس في أعمال 
الحظ والنرد(”) وقد تعرض هيو كونت يافا لمحاولة اغتيال أثناء لعبه للنرد في 
إحدى شوارع مدينة القدس (*). 

وإلى جانب لعبة النرد انتشرت كذلك لعبة الشطرنج» وهي من الألعاب الهادئة التي 
وضعها حكماء الهند؛ فعندما افتخر الفرس بوضعهم للنرد ناظرهم أهل الهند بوضع 
الفط ر كح :وما نه ون ار( ) خت ركو لها رقع مره مالك من هان ات ر 
وعرضا ورسموا عليها أربعة وستين مربعا بالتساوي كما جعلوا فيها ثماني قطع ومثلها من 
البيادق» وطليت بلونين من طرفيهاء واجلسوا الملك والوزير في القلب» وأوقفوا فيلين على 
الميمنة والميسرة» وجعلوا بجانب الفيلين حصانين من الجانبين كما جعلوا الرختين في 
الزاويتين» وصفوا أمامهم صفا من العساكرء وعلى هذا يستعد الجانبان للمبارزة(). 

وقد بلغ من انتشار لعبة الشطرنجء وكلف الناس بها إلى الحد الذي جعل بعض 
الأشخاص ينسبون إليه مثل أبو بكر الصولي(/) الشطرنج الذي وصف بأنه "أوحد وقته في 
لعب الشطرنج'(*) كما صنفت في هذه اللعبة وقواعدها العديد من المؤلفات والرسائل(”). 

وعرف الصليبيون لعبة الشطرنج فلعبوهاء ولكن لعبة النرد كانت التسلية الأكثر شيوعاء 
وكان الواحد منهم يقامر بثروته وحياته("'). 
ت- النفام القضائني: 

كان لابد لتنظيم المجتمع الإقطاعي الصليبي في فلسطين من نظام قضائي يمكن الاحتكام 
(') ريموند بواتية: وهو الابن الأصغر لوليم التاسع؛ حضرا سرا إلى إنطاكية بمساعدة الاستبارية حيث تزوج من كونستانس دون 

علم والدتها أليس التي عاشت بقية حياتها في اللاذقيةء وكان وصوله إلى إنطاكية في رجب 530هاابريل 1136م. 
الصوريء تاريخ»ج2» ص 681-679. عطية » إمارة إنطاكية» ص 145» هام ش213. 

2 الصوري» تاریخ» ج2»› ص 682. 
3 المصدر نفسه»ج2» ص735. 
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() المصدر نفسه»ج2» ص677. 

() اليعقوبي» تاريخ»ج1» ص90: 92. ابن خلكان» وفيات»ج4» ص357. 

() اليعقوبي» تاريخ»ج1» ص90 92. ابن خلكان» وفيات»ج4» ص357. 

(7) أبو بكر الصولي: هو أبو بكر محمد بن يحيى المعروف بالصولي الشطرنجي كان أوحد الأدباء الفضلاء» وروي عن 
أبي داود السجستاني» ونادم الخليفة الراضي والمقتدر والمكتقي» من تصانيفه كتاب أخبار القرامطة وكتاب 
الأنواع.ابن خلكان» وفيات»ج4» ص356. 

() ابن خلكان» وفيات»ج4» ص357. 

() من ذلك كتاب الشطرنج لأبي عبد الله أحمد الجيهاني وكتاب الشطرنج للرازي» وكذاك كتاب الشطرنج للصولي. ابن النديم» 
الفهرست»ج1ء» ص 198:221. 

(9') براور» عالم» ص115. 
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إليه ويصبح بمثابة الغطاء الشرعي والقانوني لجميع الممارسات الإقطاعية التي تحدث بين 
الأفصال والسادة الإقطاعيين» وكذلك ما بين الأفصال والسادة الإقطاعيين من جهة والملوك 
والأمراء-من جهة كانية؛ لذلك. أرجت الصايبيون تظاماً ‏ قضائيا يتكون من عدة محاكده روفاك 
لكي يستطيع تغطية كافة أنواع المنازعات التي تنشب بين جميع طوائف المجتمع الصليبي» 
وهكذا تدرجت المحاكم بدء من المحكمة العلياء ثم محاكم البرجوازيين» والمحاكم الإقطاعية 
الصغيرة التي أقامها السادة الإقطاعيون في إقطاعهم إلى أن وصلت إلى المحاكم المحليةء 
وهي تلك المحاكم التي كانت تختص بمشاكل السكان المحليين الذين لم يحق لهم عرض 
منازعاتهم على المحاكم الصليبية. 

إن المحاكم الإقطاعية الصليبية فرضت وجودها منذ العام الأول للاستقرار الصليبي في 
بلاد الشام حيث يذكر حنا إبلين أن جودفري البويوني قام بتأسيس محكمتين علمانيتين أولهما 
المحكمة العليا حيث كان جودفري هو قاضيها ورئيسهاء والمحكمة الثانية هي المحكمة 
البرجوازية» وكان يرأسها نيابة عنه رجل يدعى الفيسكونت ]771500117 وكان من طبقة 
الفرسان أو من طبقة البرجوازيين» وكان الجميع يقسمون القسم الخاص بقضاة المحكمة 
البرجوازية» ويحكمون بمقتضى التشريعات الموجودة في كتاب المحكمة البرجوازية(١).‏ 
هكذا تقرر أن يكون جودفري وباروناتة وكل الفرسان بمملكة بيت المقدس تابعين 
للمحكمة العلياء بينما يكون الباقون مما لا يندرجون تحت تبعية المحكمة العليا تابعين 
للمحكمة البرحوازية. 

وتعد المحكمة العليا أكبر الهيئات القضائية في المملكة؛ تختص بفحص الالتماسات 
الخاصة بإعادة النظر في القضاياء وكان يحتفظ بالمحكمة العليا باللوائح» والقانونيين المدون 
بها كافة الأحكام القضائية؛ وفي حالة ما إذا كانت هناك حالات لا تجد لها حلولاً مباشرة فإنها 
كانت تستشير المحاكم الأخرى من أجل البت فيهاء وبعد صدور الأحكام كان يتم حفظها في 
صناديق خاصة بعد تنظيمها وترتيبها(2). 

وكان ينبغي أن يكون الملك بوصفه رئيساً للمحكمة العلياء والرجال الذين سيتم تعيينهم 
قضاة في المحكمة الملكية على علم كامل بالتشريعات والاستخدامات القانونية الخاصة بمملكة 
بيت المقدس» وكذلك كان يجب أن تتصف أحكامها بالخضوع المطلق للعدالة والقوانين(”). 

هكذا كانت المحكمة العليا تمثل قمة السلم القضائي في المجتمع الصليبي» وكان الملك 
يجتمع فيها بكبار السادة الإقطاعيين في المملكة» وإذا غاب الملك عن جلسات المملكة ينوب 


Beugnot (ed.), Assises عل‎ Jerusalem, Tome I, P.23.(( 
I bid., Tome II, 2. 250.5 
I bid., Tome I, PP. 27, 32.0 
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عنه وكيله الذي عرف بلقب شرشال 3[1ءوعمه5(١)‏ 

وبخلاف القضاة الفرسان الذين تم اختيارهم لهيئة المحكمة بواسطة الملك فقد جرى 
تمثيل الكنيسة والفرق الدينية العسكرية كالاستبارية والداوية في هيئة المحكمة العلياء وكان 
يبرر مشاركتهم في أعمال المحكمة العليا كونهم يمثلون الدعامة العسكرية الأساسية للملكة 
الصليبية» وملكيتهم لبعض الإقطاعات(”) ومن أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي الذي كان 
من أهم مهام ملوك المملكة الصليبية في بيت المقدس؛ تم تمثيل القوميونات الإيطالية في 
المحكمة العليا؛ حيث وجد بها قضاة من الجنوية والبنادقة والبيازنة» وجاء انضمام أبناء 
القوميونات إلى المحكمة العليا بعد منتصف القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» 
وذلك لوجود عرف جديد يقضي بتقديم قسم الولاء لسيدهم الإقطاعي الأعلىء أو لأنهم قدموا 
هذا القسم استناداً إلى المشاركة في تلك المحكمة الإقطاعية بشكل أساسي(. 

ومن بين المسائل التي يمكن التقاضي بشأنها أمام المحكمة العليا ما يتعلق بالقضايا 
الجنائية والمدنية إذ أن القانون الإقطاعي اعتبر جرائم القتل والاغتيال والاغتصاب والسلب 
والخيانة العظمي جرائم خرق للقانون الإقطاعيء فكان الملك والمحكمة العليا يفصلان في هذه 
الجرائم() ومن أمثلة ذلك ما قامت به المحكمة العليا من دور هام في الصراع الذي نشب 
بين الملك فولك لانجو وهيو حاكم يافا سنة 529ه/134 1م وذلك باتخاذها القرارات اللازمة 
لتسوية الخلاف» فعندما انعقدت المحكمة العلياء وقف ولتر حاكم قيسارية أمام جميع النبلاء 
واتهم هيو حاكم يافا بالخيانة العظمى والتآمر على قتل الملك فولك» وأنكر هيو تلك التهممة 
الموجهة إليه وأكد بأنها مؤامرة» وانه واثق من براءته» وأنه على استعداد للخضوع لحكم 
المحكمة بخصوص الاتهامات الموجهة إليه(”) وتداول أعضاء المحكمة العليا القضية فيما 
بينهم ثم قرروا ما جرى به العرف الصليبي في مثل تك الحالة بإقامة مبارزه بين كل من هيو 
وولتر حاكم قيسارية» ولكن في اليوم المحدد لتلك المبارزة تغيب هيو عن الحضور 'فأدانته 
المحكمة ومجلس النبلاء غيابياً وجرمته بالتهمة الموجهة إليه» وذلك بسبب تمرده المتصلب 
ورفضه تلبية الدعوة"(©) وتم في النهاية الاتفاق على نفي هيو لمدة ثلاث سنوات» وأن تسدد 
كل ديونه من دخل مدينة يافا على أن يسمح له» ولمن كان معه بالعودة إلى المملكة بعد 


والقضايا المتعلقة بالإقطاعات» وكان ينوب عن الملك في قيادة الجيش الملكي؛ ومن مهامه الإدارية الإشراف على الإدارة 
المالية للمملكةء والإشراف على القلاع والحصون وإمدادها بالمؤن. براورء الاستيطان» ص152. سلامة» عكاء ص127. 

() براورء الاستيطان» ص 143» 144. رنسيمان» تاريخ»ج2» ص503. 

(7) عاشورء الحركة»ج1» ص386. براور» الاستيطان» ص144. 

Beugnot )ed.), op. cit., Tome 1, 2. 8 0‏ . رنسیمان» تاریخ ج2› ص482. 
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5 الصوري» تاريخ»ج2» ص 675. 
9 المصدر نفسه» ج22 ص 675. 


248 


انقضاء تلك المدة() ومن المرجح أن العقوبة جاءت مخففة لهيو حاكم يافا لأنه طبقاً للنظام 
القضائي في مملكة بيت المقدس الصليبية كانت عقوبة العصيان» والتمرد هي حرمان الفصل 
وورثته من إقطاعه مدى الحياة(2). 

كما كانت المحكمة العليا تنظر في القضايا الخاصة بالأراضي الإقطاعية»ء والميراث 
والوصاياء والالتزامات الإقطاعية» وكانت تنظر أيضا في القضايا المتعلقة بتحويل ملكية 
الإقطاعات سواء كان ذلك التحويل بالبيع أو الإيجارء حيث كان تأجير الإقطاعات يتم من 
خلال المحكمة العليا("). 

وكان من أهم اختصاصات المحكمة القيام والإشراف على معظم الأعمال التجارية» ولقد 
استمدت المحكمة العليا هذا الحق لكونها مكاناً لاجتماع الملك مع أفصاله(؟). 

كما أن فرض الضرائب الاستثنائية وهي الضرائب الغير إقطاعية كانت من 
اختصاصات المحكمة العليا والملك الصليبي باعتباره السيد الإقطاعي الأعلى» ولقد تم فرض 
ضريبتين غير إقطاعيتين من أجل مواجهة خطر المقاومة الإسلامية المتزايدة ضد المملكة 
الصليبية؛ ففي عام 562ه/1166م دعا الملك عموري الأول إلى عقد اجتماع للمحكمة العليا 
في مدينة نابلس وقررت المحكمة العليا في هذه الجلسة فرض ضريبة مقدارها %10 على 
جميع الأملاك المنقولة للصليبيين» وذلك لتمويل نفقات الحملة العسكرية على مصر للتصدي 
لاستعدادات نور الدين للتوجه نحو مصرء وإفشال مشروعه الوحدوي(”). 
أما الضريبة الثانية فترجع إلى عام 579ه/1183م. وهي تلك الضريبة التي قضت بها 
جلسة المحكمة العليا في بيت المقدس» والتي فرضت على كل الأملاك الثابتة والمنقولة 
الخاصة بسكان المملكة الصليبية» وكانت السمة الاستثنائية لهذه الضريبة تستلزم موافقة دافعي 
الضرائب أو الذين كانوا يمثلون مجتمع المملكة الصليبية في المحكمة العليا(). 

أما الأمور السياسية التي تتضمن العلاقات الدولية الخارجية» والمعاهدات» وقرار إعلان 
الحرب» وعقد معاهدات السلام فعلى الرغم من أنها من صلاحيات الملك باعتباره رأس 
الدولة وقائد عام الجيوشء فإن مثل هذه القرارات كانت تصدر بعد مداولة قانونية مع مراعاة 
الأخذ بنصيحة المحكمة العليا(؟). 


(') الصوريء تاريخ»ج2» ص676.ولمزيد انظر ماير» تاریخ» ص126-124. 
(/) سرورء الأوضاع» ص139. 

.Beugnot )60.(, Lok. Cit. )©(‏ براور» الاستيطان» ص148. 

() براورء الاستيطان» ص148. 

() الصوريء تاريخ»ج2» ص895. 

() المصدر نفسه»ج2» ص1054- 1056. 

0 


براور» عالم» ص99. 


249 


ومن أمثلة ذلك قيام المحكمة العليا بمناقشة معاهدة التحالف مع المسلمين عندما طلب أنر 
حاكم دمشق المساعدة من مملكة بيت المقدس ضد عماد الدين زنكي عام 534ه/139 1م 
وفي ذاك يقول الصوري "استدعى الملك جميع نبلاء المملكة.. ووضع أمامهم بحذر جميع 
شروط وتفاصيل الاتفاقية التي عرضها المندوبون» وطلب أن يدلوا بآرائهم بخصوص 
الإجابة؛ فتدارسوا لفترة طويلة من الزمن» وتقرر أخيراً بعد دراسة متروية» وتبادل حذر 
للآراء حول جميع التفاصيل أن تقدم المساعدة إلى أنر والدمشقيين'('). 
وفي سنة 583ه/1187م تم عقد اجتماع للمحكمة العليا في مدينة عكا برئاسة الملك جي 
لوزجنان من أجل التداول والتشاور في الخطة العسكرية التي يجب على المملكة إتباعها 
لمواجهة قوات صلاح الدين التي بدأت تهدد باجتياح منطقة الجليل(2). 

ونظراً لأن المحكمة العليا كانت تقوم بالفصل في منازعات البارونات والأمراء لما فيه 
مصلحة المملكة الصليبية؛ فقد تحول دورها من دور تشريعي قضائي إلى دور سياسي حيث 
تم توظيف تشريعاتها ودورها القضائي في خدمة سياسة المملكة الصليبيةء ولهذا يمكننا الأخذ 
بقول براور بأن المحكمة العليا تحولت تدريجياً من مجرد مجلس استشاري لتصبح العامل 
السياسي الحاكم في المملكة الصليبية(ة). 

ويرى باركر أن فكرة المساواة بين الملك والنبلاء التي سادت في المملكة الصليبية آنذاك 
قد أدت بمرور الوقت إلى هذا التغيير() فإذا كان الملك قد حاز مملكته على أنها إقطاع شأنه 
في ذلك شأن النبلاء؛ فإن ما يسري على الإقطاع من قوانين التنازل يجري أيضاً على 
المملكة» وهذه القوانين قضت بوراثة الإقطاع(”) وفي هذا الشأن لم يفرق الصليبيون بين 
الذكور والإناث؛ غير أن فكرة المملكة على أنها إقطاع انطوت على نتيجة من أخطر النتائج 
ذلك أن المملكة يصح أن تنتقل شأنها في ذلك شأن سائر الإقطاعات من وريثتها إلى 
زوجها() حيث كان غياب القانون الذي يحرم على المرأة تولي العرش في المملكة متفقاً مع 
عدم وجود ورثة من الذكورء وهو الأمر الذي أدى إلى انتقال العرش لأسرة جديدة» ومن 
أمثلة ذلك أن بلدوين الثاني الذي لم ينجب سوى أربع إناث بعث إلى فرنسا سنة 
2هم1127م لاختيار أحد الأمراء المعروفين بشجاعتهم ومقدرتهم ليتولى الحكم من بعده 
في مملكة بيت المقدس» فرشح لويس السادس ملك فرنسا لتلك المهمة فولك أوف لانجو(”). 
(') الصوريء تاريخ»ج2؛ ص706. 
2) مجهول؛ ذیل» ص288- 292. 
() براور» عالم» ص99. 
() باركرء الحروب» ص55. 
() المرجع نفسه» ص55. 
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وحضر الأمير فولك إلى المملكة في 524ه/ربيع 1129م وتزوج من ميسلند ابنة الملك 
بلدوين الثاني الكبرىء وأقطعه الملك مدينتي صور وعكاء وهكذا أصبح فولك لانجو بحكم 
زواجه من وريثة بلدوين الثاني» هو ملك بيت المقدس المقبل(!) وعندما توفي الملك بلدوين 
الثاني في 526ه/أغسطس 1131م خلفه فولك لانجو في حكم مملكة بيت المقدس(2). 

وقامت المحكمة العليا أثناء القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بدور هام في 
شؤون الوراثة الملكية والصراع القائم حولها(”) فكان من حق أعضاء المحكمة العليا انتخاب 
الملك أو تعيين الوصي على الحكمء ومن أمثلة ذلك دعوة الملك بلدوين الرابع المحكمة العليا 
للانعقاد في 579ه/20 نوفمبر1183م للمصادقة على تعيين ابن أخت الملك بلدوين 
الخامس() شريكاً له في حكم المملكة» ووريثه للمملكة» وبما أن هذا الوريث كان لا يزال 
طقلا ل ار الخائدة من كدر فك واف الرحكية حلن وكين تتفت وضدانة وه 
الثالث أمير طرابلس(”). 

كما شنار الأغضاء المحكمة الحق فی أن بو افو ا مهيا على كل من يلي الحكدم من 
الوراثة() ومن أمثلة ذلك أن المحكمة العليا اختارت بلدوين دي بورغ أمير الرها ليتولى 
عرش مملكة بيت المقدس باسم بلدوين الثاني» بعد وفاة ملكها وابن عمه بلدوين الأول على 
الرغم من أن الأمير يوستاس شقيق بلدوين الأول كان مازال على قيد الحياة(/). 
وقامت المحكمة العليا بإجبار الملك عموري الأول لكي يطلق زوجته في عام 
98ه/1162م. قبل الاعتراف به وريثاً شرعياً لأخيه بلدوين الثالث(). 

هكذا كانت المحكمة العليا تلعب دوراً بارزا في حسم القضايا المتعلقة بورثة العرش؛: 
وكانت تتصرف باعتبارها سلطة تشريعية رسمية تفوق الصفة الاستشارية» ومع 
ذلك استطاع الملك بلدوين الرابع في عام 572ه/1176م أن يتجاهل اعتراضات البارونات 
في المحكمة العليا وأن يوافق على زواج أخته ووريتته الشرعية سبيلا 


() الصوريء تاريخ »ج2» ص634.: 656. 

() المصدر نفسه»ءج2» ص652. 

() براورء عالم» ص99: 100 

() بلدوين الخامس: وهو ابن وليم مونتفرات من زوجته سبيلا ابنة الملك عموري الأول وأخت الملك بلدوين الرابع الذي عينه 
ملكاً لبيت المقدسء وهو في سن الخامسة من عمره بعد اشتداد المرض عليه وتم تعيين ريموند الثالث أمير طرابلس وصياً 
عليه» ولكنه توفي بعد عدة شهور من تنصيبه ملكاً. الصوريء تاريخ»ج2؛ ص1068: 1069. 

() الصوريء تاريخ»ج2» ص1068ء 1069.مجهول» ذيل» ص 258ء 260. 

() باركرء تاریخ» ص55. 

(7) الصوريء تاريخ»ج1» ص571» 572. 

(أ) الصوريء تاريخ»ج2» ص878 883. مجهول» ذيل» ص258ء 259. كان الملك عموري الأول متزوج من اغنيس ابنة 
جوسلين الثاني كونت الرها حيث كان الملك بلدوين الثاني (والد الملكة ميسلند وزوجة الملك فولك ووالده الملك بلدوين الثالث 


وعموري الأول) وجوسلين الأول جد اغنيس ابنة جوسلين الثاني أبناء خالات . الصوريء تاريخ»ج2» ص884. 
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()Siby11la‏ من ولیم مونتفرات (William Montferrat‏ الذي توفي في العام التالي 
وترك أرملته حاملا في طفل» وقد وافق بلدوين الرابع على زواج أخته مرة أخرى في 
عام 576ه/1180م من جي لوزجنان(”)؛ ويمكن أن تعتبر مداولات البارونات في 
زواج الأميرات الملكيات ناتج عن واجبهم كإتباع للملك عليهم أن يقدموا النصيحة له»ء 
ومثل هذا الإجراء كان مألوفاً في كافة المحاكم الإقطاعية؛ حيث كان الأتباع يناقشون 
الشؤون العائلية لسيدهم الأعلى» لأن الزواج داخل العائلة الملكية ينطوي على أمر أكثر 
من كونه موضوعاً شخصيا؛ فقد تؤدي حالات الزواج إلى تحالف سياسي أو يكون لها 
آثار اقتصادية وعسكرية(). 

كانت احتنا غات "المحكمة العلنا يخس ها تفا من افا همنا كيار النشادة النديق 
يحكمون البارونات والإقطاعيات» والأفصال المباشرين للدومين الملكي» سواء كانوا من 
صغار الأفصال أو من كبار الأفصال» أو كانوا من أصحاب الإقطاعات النقدية الذين تسلموا 
إقطاعاتهم منه بشكل مباشرء فكان عدد أعضائها أربعين نبيلاء وكان الملك وثلاثة من كبار 
السادة الإقطاعيين الأعضاء في المحكمة العليا يشكلون نصاباً قانونياً لعقد جلسة المحكمة 
غير أن أي جلسة من الجلسات الحاسمة كانت تتطلب بالضرورة حضور عدد مناسب من 
الأعضاء ذوي الخبرة القانونية» وكانت قرارات المحكمة لا تخضع لعدد الأصوات بل تخضع 
للتقييم؛ إذ أنه لم يؤخذ برأي صغار الأفصال(”). 

وبموجب قوانين بيت المقدس كان التابع محمياً في تملكه لإقطاعه ضد المصادرة 
العسكرية للملك» وأوضحت قوانين بيت المقدس أن التابع يمكن أن يحرم من إقطاعه فقط 
بموجب قرار من المحكمة العليا(”) ومن أمثلة ذلك ما جرى من نزاع بين فردريك الثاني 
إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة 608- 647 ه/1211- 1250م وملك بيت المقدس 
2- 647ه/1250- 1225م وحنا إبلين سيد بيروت» إذ أن الإمبراطور جرد حنا إيلين 


(') سبيلا: وهي ابنة الملك عموري الأول وأخت الملك بلدوين الرابع تزوجت من ليم مونتفرات» ولكنه توفي في العام التالي تاركاً 
أرملته حاملاً بطفل أصبح فيما بعد ملكاً لبيت المقدس باسم بلدوين الخامس» ثم تزوجت من غي لوزجنان 576ه/1180م. 
وتم تتويجها ملكة لبيت المقدس 582ه/1186م. وذلك بمساعدة خالها جوس لين الثالث. الصوريء تاريخءج2: 
ص988: 106. مجهولء ذیل» ص 272» 273. 

(©) وليم مونتفرات: يلقب بالسيف الطويل» وهو ابن وليم الأكبرء كان والده خال الملك لويس ملك فرنسا في حين كانت 
والدته أخت كونراد إمبراطور ألمانياء تم حضوره إلى المملكة بناء على طلب من الملك بلدوين الرابع؛ وتزوج من 
سبيلا أخت الملك بلدوين الرابع وتم منحه إقطاعيتي يافا وعسقلان» وتوفي بعد ستة شهور من زواجه. 
الصوريء تاريخ»ج2» ص988 989. 

) المصدر نفسه» ص 988» 989» 1016. 

“) براورء الاستيطان» ص146. 

المرجع نفسه» ص142. 


) نوفار» حروب» ص41. 


0 
(0 
0 
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من إقطاعه دون أن تجري محاكمتهء وأيد حنا إبلين سائر بارونات مملكة قبرص وبيت 
المقدس نظراً لأنه بمقتضى قانون من أهم قوانين المملكة لا يجوز تجريد رجل حر من 
إقطاعه إلا بعد أن يصدر أسوياؤه في المحكمة العليا الحكم ضده('). 

وأدت حركة العصيان التي قادها حنا إبلين ضد فردريك الثاني إلى قيام هيئة جديدة حلت 
محل المحكمة العلياء واطلعت هذه الهيئة بوظائفها لمدة تقرب من اثني عشر عامأء وقد 
غرفت هذه الهيئة باسم قوميون عكاء وهو عبارة عن تنظيم اجتمع فيه ممتلون لكافة السكان 
في مملكة بيت المقدس» واختار أعضاء هذا القوميون القديس أندرو 820161 .516 ليكون 
حامياً لهم» وكي يضمن لنفسه تأييداً شعبياً قويآء فإن قوميون عكا فتح أبوابه أمام الفرسان 
والنبلاء والبرجوازيين» وتعاهد الجميع على أن يتعاونوا للدفاع عن أنفسهم(”). 

غير أن هذه التجربة لم يقدر لها البقاء طويلاء فبعد اختفاء خطر الهوهنشتاوفن حل 
القوميون» واستعادت المحكمة العليا مركزها السابق(”) غير أن هذا الحدث ترك آثاراً 
ملموسة على إجراءات المحكمة العلياء وذلك بإدخال الشهادة المدونة في أية قضيةء 
واعتبارها ملزمة وشرعيةء وتدوينها في السجل الرسمي لمداولات المحكمة» وقراراتهاء وقد 
غرف هذا السجل باسم 'ذاكرة المحكمة"؛ والراجح أن هذه المحاولة قد جرت في أثناء إقامة 
الملك لويس التاسع في المملكةء وتم إقرارها في مؤتمر عام ضم المحكمة العليا والمحكمة 
البرجوازية في حوالي 648ه/1250م ومع أن اقتراح الإصلاح هذا قد فشل إلا أن 
إجراءات المداولات العامة في حد ذاتها كانت لافتة للدنفرء ومع أن المحكمتين العليا 
والبرجوازية لم تجتمعا بعد ذلك» إلا أن جلسات المحكمة العليا تغيرت بطريقة فردية(). 

وكانت للسادة الإقطاعيين محاكمهم الإقطاعية من أجل البحث في المسائل الخاصة 
بالأفصال(”) فكانت المحكمة الإقطاعية في الإمارة الصليبية مؤسسة قضائية وإدارية علياء 
فكانت هذه المحكمة تنظر في كل الأمور المهمة في الإقطاعية» وكل مشكلات الحياة اليومية 
للسكان الفرنجة من الفرسان(”) وقد جرت المحاكم الإقطاعية على ما اشتهرت به المحكمة 
العليا من قانون وإجراءات غير أنها كانت مستقلة عن المحكمة العليا(') فكانت بمثابة 
مجلس استشاري للسيد الإقطاعي. 


(') نوفار» حروب» ص5-2 . براورء الاستيطان» ص 143. رنسيمان» تاريخ»ج3» ص323. العريني» نمو طبقة» ص59. 
() نوفار» حروب» ص145. رنسيمانء تاریخ»ج3» ص346. براورء الاستيطان» ص 143. 
() براورء الاستيطان» ص 143. 

() المرجع نفسه» ص 143. 

Smith, The Feudal, 2.39 (°) 

() براور» الاستيطان» ص177 

0 


) باركرء الحروب» ص63 
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فمن اختصاصات المحكمة الإقطاعية مناقشة المسائل المتعلقة بزواج إحدى بنات السيد 
الإقطاعي أو أقاربه. وتنظر كذلك في المنح» والصفقات التجارية الكبرى؛ كما كانت تنظر في 
الدعاوى القضائية التي يرفعها أحد أبناء الفصل الإقطاعي المتوفى أو أحد أقاربه المباشرين 
بشأن وراثة إقطاع هذا الفصلء وكان السيد الإقطاعي يقلد الإقطاع لهذا الابن في حضور 
أعضاء المحكمةء إذ كانت المحكمة الإقطاعية بمثابة مكتب لتسجيل عمليات نقل الأملاك 
الإقطاعية داخل حدود الإمارة الإقطاعية» وكانت كل أنماط التنازل عن الملكية للغير سواء 
بالبيع أو بالرهن أو بالتقسيم أو بالتبادل تتم في المحكمة الإقطاعية(!). 

وكانت الأحكام القضائية التي تصدرها المحكمة الإقطاعية في الإمارة الصليبية 
بخصوص القضايا المدنية والجنائية نهائياً ولا يمكن استئنافها أمام أية محكمة أخرى في 
المملكة(2) إلا في حالة القضية الخاصة باتهام الفصل لسيدة بأنه ارتكب فعلاً غير شرعي أو 
أنه خرق قانون العلاقات الإقطاعية؛ ففي هذه الحالة كان يحق للفصل رفع اتهامه لسيده أمام 
المحكمة العلياء وذلك وفقاً لقانون التبعية الإقطاعية الذي سنه الملك عموري الأول( ) وثمة 
حالة واحدة فقط يستطيع الفصل خلالها استئناف الحكم» وهي إذا وجه اتهام مباشر ضد قضاة 
المحكمة يفيد تحيزهم لصالح خصمه عن عمد(”) ولقد بلغ عدد المحاكم الإقطاعية في المملكة 
الصليبية نحو اثنين وعشرين محكمة(”). 

بالإضافة إلى المحكمة الإقطاعية» والمحكمة العليا التي اختصتا بالتشريع والسياسة العليا 
للمملكة الصليبية» وفض المنازعات والمخالفات بين النبلاء بعضهم البعض» وجدت محاكم 
أخرى في مملكة بيت المقدس تعددت اختصاصاتهاء وتنوع نشاطهاء ومن هذه المحاكم 
المحكمة البرجوازية 85011186015 016 0001115 وهي خاصة بالصليبيين غير النبلاء على أن 
يكونوا من الأحرار() ومع ملاحظة أن المحكمة البرجوازية لم تأت نتيجة لتطور الطبقة 
او ا مقافي اا الخ اه انون وا 
عن ظهور هم السياسي المستقل('). 

وهكذا يمكن القول بأن المحكمة البرجوازية قد وجدت في كل مكان داخل المملكة 
الصليبية» وج به كثافة سكانية إفرنجيةء وذلك من أجل تلبية حاجات أتباعهاء كما أرست 


(') براورء الاستيطان» ص174» 2175 177. 

() براور» الاستيطان» ص176. باركرء الحروب» ص 63. 
(/) براورء الاستيطان» ص176. 

() المرجع نفس» ص176ه. 

Beugnot (ed.) op. cit., Tome I, PP. 419-421 9 
.483 رنسيمان» تاریخ»ج2» ص‎ )( 

(7) براورء الاستيطان» ص182. 
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المحكمة البرجوازية سلطات قضائيةء تامة لإقرار العدالة على كل السكان البرجوازيين في 
كل الأمور الخاصة بحيازة الملكية البرجوازية(!). 

ويتحدث حنا إبلين عن دور جودفري في تأسيس المحكمة البرجوازية في بيت المقدس 
جنباً إلى جنب مع المحكمة العليا() غير أن براور يذكر أن مصطلح المحكمة البرجوازية 
ظهر لأول مرة في وثيقة يرجع تاريخها إلى عام 544ه/ 1149م في مدينة القدس وتبعها 
في إنطاكية في عام 562ه/166 1م ثم في قيسارية في عام 563ه/1167م(). 

وقد تعددت المحاكم البرجوازية في المملكة الصليبية حيث أحصى حنا إيلين سبع 

وثلاثين محكمة برجوازية في المدن التي استقرت فيها البرجوازية الفرنجية() في 
حين ذكرت بعض الوثائق المعاصرة أن عدد المحاكم البرجوازية في المدن الصليبية يصل 
إلى ما يزيد عن اثنين وأربعين محكمة(”) وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على 
كثافة استقرار أفراد الطبقة البرجوازية في مملكة بيت المقدس الصليبية» كما يدل 
على نجاحهم في تنظيم أنفسهم كقوة سياسية مؤثرة تستطيع إدارة شؤونها القضائية بنفسهاء 
حيث مارست هذه المحاكم نشاطها القضائي في المدن الصليبية المختلفةء وقامت بتنظيم 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المدن. 

كان يرأس المحكمة البرجوازية الفيكونت 771601026©) وكان لابد أن يكون من بين 
الفرسان أتباع الملك» وكان يساعده هيئة قضائية مؤلفة من اثني عثسر عضوا أو محلفاً من 
البرجوازيين ذوي المكانة الاجتماعية الراقيةء لذا لم يتقاض أعضاء المحكمة أية مرتبات» كما 
كان لابد للمحكمة من وجود كاتب(/) يتولى حفظ قضاياها ووثائقهاء كذلك كان لابد من وجود 
شخص يسمى بالمحتسب(”) حيث كان يقسم الجميع القسم الخاص بالتعيين» والذي كان 


Smith, The Feudal, P.85.() 

Beugnot (ed.) op. cit., Tome I, P. 23. 0 

Prawer, Social , P. 158. (7) 

Beugnot (ed.), Lok. Cit., PP. 419 — 421. 0 

() براورء الاستيطان» ص178. 

() الفيكونت: كان الفيكونت بمثابة الحاكم للمدينة» وكان يرأس الشرطة المحلية وكان يمثل السيد الإقطاعي في كل تعاملاته 
وعلاقاته مع سكان المدينة من غير النبلاء» فكان الفيكونت يمثل قمة السلطة التنفيذية للمحكمة البرجوازية فهو رئيس هذه 
المحكمةء وقد كانت له سلطة الإشراف على الحركة التجارية في الأسواق والإشراف كما كان مسئولاً عن حفظ الأمن في 
المدينة وتحصيل الضرائب. 240 ,239 .Beugnot (ed.), op., cit., Tome II, PP.‏ يوسف» الأسواق» ص 173» 174. 

(7) الكاتب: كانت وظيفة الكاتب من الوظائف الإدارية الهامة في المملكة الصليبية وكان الكاتب يؤدي وظائف مالية وإدارية 
هامة في الأسواق وفي الموانئ حيث يسجل الصفقات التجارية وأسماء التجار كما يسجل نسبة الرسوم المفروضة على 
سلع الصادرات» وعلى المبيعات في الأسواق» وكان الكاتب يحصل الرسوم المفروضة على أصحاب الحوانيت 
التجارية. يوسف» الأسواق» ص180. 

(أ) المحتسب: منصب المحتسب هذا عربي إسلامي» وجده الفرنج في فلسطين فعملوا به» وفي بعض الأحيان كان يعرف باسم = 
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يتضمن فقرات خاصة باحترام قوانين المحكمة وحقوق الملك» ومراعاة الضمير في إقرار 
العدالة» وعدم إفشاء أسرار المحكمة؛ وكان يساعد الجميع رجال مسلحون تحت أمر وطلب 
الفيكونت باستمرار('). 
وبالنسبة لإجراءات التفاضي في المحكمة البرجوازية نرى أنها كانت تختلف كثيرا 

عن إجراءات التقاضي أمام المحكمة العلياء كما أن محلفي المحكمة البرجوازية كان لهم الحق 
في إبداء الرأي والمشورة لأي شخص يطلبها منهم» كما تم تمثيل المدعين والمهتمين في 
المحكمة بمحامين كانوا يقدمون أدلتهم كممثلين عن جميع الأطراف إذا لم يستطيعوا المرافعة 
عن أنفسهم» وحين كان رئيس المحكمة البرجوازية يطلب من المحلفين قرارا بالحكم كانوا 
ينسحبون للتشاورء ثم يعودون أخيرا لإعلان الحكم» وبعد ذلك يقوم رئيس المحكمة بإقرار 
الحكم النهائي للمحلفين(2). 

وكانت المحكمة البرجوازية تنعقد ثلاشة أيام في الأسبوع؛ هي أيام الاثنين 
والأربعاء والجمعة» باستثناء أيام الأعياد الدينيةء وكانت أوقات الاجتماعات تتم من 
شروق الشمس حتى غروبها(”). 

كان من اختصاصات المحكمة البرجوازية النظر في كل ما يجري بين أهل المدن من 
المعاملات والعهود(”) وامتد سلطانها لتشمل النظر في القضايا الجنائية المتعلقة بأهل المدن 
من البرجوازية» وكذلك تبليغ قوانين وأوامر الحكومة إلى الأفرادء وهي القوانين الخاصة 
بأمور الحرب» وحظر التجول وتحديد أسعار السلع والبضائع في الأسواق(”). 

كما كان من اختصاصات المحكمة البرجوازية كذلك النظضر في القضايا المتعلقة 
بالمواريث والممتلكات التي تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الميراث» والإشراف 
على عملية تقسيم المواريث الحشريةء والتنظيمات الخاصة بالزواج والإشراف على 
نقل الإقطاعات(7). 

كانت انك ار اة اخ اة ق لفك العقا اك و اكات 


= كبير السرجنداريةء وكان المحتسب نائباً للفيكونت» ورئيس شرطة المدينة الذي كان منوطاً به مهمة حفظ الأمن في المدينة 


بوجه عام» والأسواق بوجه خاص» فكان من مهامه مراقبة الطرقات والأسواق» والموازين والمكابيل» ومراقبة أسعار السلع 
والبضائع المتداولة في السوق» وتوفير الأمن لأهل المدينة وحماية ممتلكاتهم وكان المحتسب يتقاضى مرتب شهري أثنا عشر 
بيزنت. 243-244 ,238 .مم cawgy.Beugnot (ed.), op. cit.,‏ الأسواق» ص 177-175 براورء الاستيطان» ص179 

Beugnot )60.(, op. cit., rome 11, pp. 238-244 (‏ . رنسیمان» تاريخ»ج2؛» ص 483. باركرء الحروب» ص 59. 

Smith, op, Cit., p. 86 )7 

7) رنسيمان» تاريخ» ج2» ص484. براورء الاستيطان» ص 180. 

Beugnot (ed.), op. cit., Tome I, PP. 419 — 421. 0 

103 براورء عالم» ص‎ » Prawer, Social Classes, P. 158. Ê 

) براورء الاستيطان» ص180. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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السبب كان لديها سجل خاص بها منذ عام 647ه/1250م كما كانت تتقاضى أتعاباً مقابل 
القيام بعمليات التسجيل» والتوثيق ففي القرن السابع الهجري /الثالث عشر الميلادي كانت 
المحكمة البرجوازية في عكا وصور تتقاضى مبلغاً يقدر بمارك واحد من البائع» وثلاث 
بيزنتات من المشتري(!) وبالإضافة إلى هذه الاختصاصات فقد كانت المحكمة البرجوازية 
بمثابة محكمة استثناف لمحكمة السوق ومحكمة السلسلة ذات الطابع التجاري(2). 

وحددت قوانين المحكمة الذين بإمكانهم التعامل بالبيع والشراء داخل المملكة البرجوازية 
فكان لجميع الرجال فوق سن خمس عشرة سنة» ولجميع النساء عند زواجهنء ولجميع 
الأشخاص ذوي الإرادة الحرة ولهم الحق في عمليات البيع والشراء() وحددت القوانين كذلك 
الأشخاص الذين كان لا يحق لهم التعامل قانونياً داخل المحكمة البرجوازية منهم الأولاد 
والبناء فيما تحت السن القانونية» والأشخاص الذين أودعوا السجون لارتكابهم جرائم جنائية 
أو مدنية» والأشخاص الذين لا يدينون بالمذهب الكاثوليكي» إذ أن هؤلاء المذكورين لا يتفق 
وضعهم مع القوانين والعادات السائدة في عملية البيع والشراء الخاصة بالمواريث(). 

وفي عهد الملك عموري الأول تم إنشاء محكمة السوق أو الفندق 10206 Cour de 1a‏ 
حيث تقرر أن يتم إنشاء هذه المحكمة في كل مدينة من مدن المملكة الصليبية» والتي بلغ 
عددها ثلاثاً وثلاثين مدينة تنعقد فيها الأسواق(). 

وقبل تأسيس محكمة السوق كانت هناك محكمة شامية وطنية() يرأسها موظف سمي 
الريس» وبإنشاء محكمة السوق أو الفندق اندمجت المحاكم المحلية فيهاء فانتقلت صلاحيات 
المحاكم الوطنية في المدن إلى محاكم السوق أو الفندق في حين ظلت تواصل المحاكم 
الوطنية عملها في القرى» واقتصر هذا التطوير على المدن فقط('). 


(') .86 .2 ,.أأك .08 Smith,‏ . ومن الجدير ذكره أن تعيين كاتب خاص للمحكمة البرجوازية في عكا يرجع إلى منتتصف 
القرن7ه/13 م. حيث تقرر هذا أثناء انعقاد المحاكمة العليا والمحاكم البرجوازية في فبراير عام 1251م ومنذ ذلك الوقت 
أصبح للمحكمة البرجوازية سجلات رسمية يدون فيها مذكرات القضايا التجارية وغيرهاء غير أن هذه الإصلاحات الإدارية لم 
تنفذ إلا بحلول 666ه/1269م. 8 .م Smith, Lok. Cit.,‏ 

() يوسف» الأسواق» ص172. 

Beugnot (ed) Op. cit. Tome II P. 254. (Û) 

Ibid., P 255. 6 

() رنسيمان» تاریخ» ص484. بارکر» تاریخ» ص 63.: 64. بلدوين» الدویلات» ص206:205. 

() خضع السكان الوطنيون من السوريين في السنوات الأولى لقيام مملكة بيت المقدس فيما كان لهم من محاكم وقوانين» وهذه 
المحاكم تألفت من محلفين وطنيين برئاسة قاضي وطني معروف باسم الريس الذي يقابل الفيكونت» وتنظر هذه المحاكم في 
القضايا الصغرى التي لا تنطوي من الناحية الجنائية على القتل» والقضايا التي تتجاوز قيمة ما ينظر فيه من الناحية المدنية 
قطعة فضية (مارك) ولم تكن لهذه المحاكم إلا أهمية ضئيلة فلم تلبث أن اندمجت في محاكم المدنء ولم تبق إلا في القرى. 
باركرء تاریخ» ص 64» هامش2. 

(9) براورء عالم» ص103. 
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ومن المرجح أن هذا التطوير القانوني والإداري جاء تلبية للحاجات المحلية التي 
فرضتها حركة النشاط التجاري التي شهدتها المدن الصليبية إبان فترة الاستقرار الاقتصادي 
والسياسي للمملكة الصليبية في عهد الملك عموري الأول. 

كانت محكمة الفندق أو السوق تتألف من رئيس المحكمة المعروف باسم البايل 
1-8 وستة أعضاء أو محلفين أربعة من الشوام واثنين من الفرنجة(!) لذلك كان جميع 
أفراد الإقطاع يمثلون أمام هذه المحكمةء حيث كانت كل طائفة تبرهن على صدق شهادتها 
عن طريق القسم» فكان المسلمون يقسمون على القرآن؛ بينما يقسم المسيحيون على الإنجيل 
ويقسم اليهود على التوراة(”). 

وكانت محكمة السوق تصدر الأحكام التي تراها عادلة فيما يسند إليها من قضاياء وذلك 
في ضوء قوانين المدنية() والعرف المحلي وتقاليد أهلها() ويمكن استئناف الأحكام التي 
تصدرها محكمة السوق أمام المحكمة البرجوازية(”) ووجد في المحكمة عدد من المحامين تم 
تكليفهم للدفاع عن التجارء والترافع نيابة عنهم أمام أعضاء المحكمةء وكذلك تنفيذ حجج 
المدعين والرد على تساؤلاتهم(). 

ومن اختصاصات محكمة السوق أو الفندق النظر في القضايا التي تقوم بين التجار 
الشوام والتجار الصليبيين» تلك القضايا المتعلقة بالأمور التجارية البسيطة مثل مشاكل الديون» 
والاتفاقيات التي يقوم بخرقها أحد التجار؛ كما كانت تتولى تسجيل عقود البيع بعد إثبات 
صحتهاء وكانت أيضاً بمثابة إدارة لجباية ضرائب السوق؛ فكان لديها سجل تدون فيه 
الصفقات التجارية(). 

وارتبط بمحكمة السوق الملكي في عكا موظفون آخرون ساهموا في إنجاز المهام 
المنوطة بهاء ومن هؤلاء الموظفين الحراس'رجال الشرطة" المسؤولين عن حفظ الأمن 
في الأسواق» والكاتب "المسجل" والكيالون» والقياسون» ودلالو المزاد العلني الذين كانوا 
يديرون عمليات البيع والشراء من خلال الحلقةء والمزاد العلني» فقد ذكرت مجموعة القوانين 
البرجوازية أن أسواق عكا في الفترة الصليبية عرفت مروج المزاد العلني(”) وقد 
أشار ابن جبير أثناء رحلته إلى فلسطين إلى موظفي الفندق في عكاء وذكر صاحب ديوان 


.187 براور» الاستیطان› ص186›‎ .Benvenisti, .مه‎ cit., 2. 29 . Beugnot (ed.) op. cit , Tome I, 245. )'( 
.485 رنسیمان» تاریخ» ج2 ص484‎ 6©( 

Beugnot (d.) Lok cit. () 
159 النقاش» العلاقات» ص‎ )( 
رنسیمان» تاریخ»ج2» ص485‎ )( 
Beugnot (d.) Lok ).نأك‎ 

() 

0 


Smith, Op. cit. P. 7 
Ibid., PP. 94, 95 ( 
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التجار(') باعتباره رئيس الديوان بالإضافة إلى كتاب يقومون بتسجيل البضائع الواردة إلى 
عكا بطريق البحر(”). 

هكذا قامت محكمة السوق أو الفندق بإدارة جميع الأعمال التجارية في الأسواق مما خلق 
ازدهاراً ورواجاً في هذه الأسواق خلال فترة الاستقرار السياسي للمملكة الصليبيةء وإذا كانت 
محكمة الفندق أو السوق قد قامت بإدارة الأسواق الصليبية الملكية فإن ثمة أسواق أخرى 
كانت منفصلة في إداراتها عن محكمة السوق مثل سوق اللحم» وسوق الجلود المدبوغة في 
عكا() ومن المحتمل أن هذه الأسواق المستقلة في إداراتها كانت ملكا لأفراد أو جماعات 
مثل الداوية أو الاسبتارية أو ملكأ للتجار الإيطاليين (البنادقة- الجنوية- البيازنة) أو ملكا 
للتجار البروفنساليين» وخاصة تجار مرسيلياء فقد حصل هؤلاء جميعاً على امتيازات عديدة 
منها حق امتلاك أسواق لهم في المدن الصليبية ذات الشهرة التجارية مثل عكا وصور 
وطرابلس» وكان هؤلاء التجار يمارسون نشاطهم التجاري داخل أسواقهم الموجودة في 
الأحياء. الخاصة بهم في هذه المدن: ويستخدمون معابيرهم الخاصة بهمء وذلك طبقا لما أقرته 
بعض المعاهدات(”) التي وقعت بين المدن الإيطالية وخاصة البنادقة» وبين الحكام الصليبيين 
في فترة باكرة من الوجود الصليبي. 

فكانت الأحياء الإيطالية يوجد بها محاكم يرأس كل منها القنصل(”) وكانت هذه المحاكم 
لا تنظر في القضايا الجنائية كالقتل والتزوير والسرقة()» وإنما كانت تفصل في المنازعات 
التي تنشب بين سكان الأحياء بمن فيهم سكان الأحياء من غير الإيطاليين('). 

ومن المعروف أن فترة الوجود الصليبي في المنطقة العربية قد شهدت نشاطاً تجاريا 
وبحرياً متزايداًء ولعبت الأساطيل التجارية الإيطالية دوراً رائداً في هذا المجالء وتدفقت 
السفن التجارية من أوربا إلى الموانئ الصليبية في بلاد الشام» وقد اقتضت هذه الظروف 


(') ديوان التجار: كان يقصد به محكمة الفندق أو السوق أو محكمة السلسلة أو الميناء أو بوابات المدينةء وأسواق التجار 
الأوربيين من الإيطاليين. 

() ابن جبير» الرحلة» ص235. 

Smith, op. cit., P. 96 () 

() عن بنود المعاهدات التي وقعت بين البنادقة والحكام الصليبين في عام 517ه/1123م. انظر الصوري» 
تاريخ»ج1» ص602- 604. صبره. العلاقات» ص 26ء 27. 

() القنصل: وهو ممثل حكومة بلاده في الحي الإيطالي؛ وكان القنصل يختار من بين اثني عشر تاجراً من التجار المقيمين 
في البلاد التي كانوا يشكلون وفقاً اتلك ا اة الققفصل في أداء وظيفته؛ ويعتبر منصب القنصل وليد 
فترة الحرب الصليبية الذي تطلب أن يكون لكل جالية ممثل خاص يعمل على رعاية شئونهاء وعين إلى جانب القنصل 
موظف آخر يحمل لقب نائب القنصل بالإضافة إلى ثلاثة مساعدين للقنصل اثنان منهم يعملان كمستشارين والثالث يعمل 
موثقاً شرعياًء وكانوا يحضرون مع القنصل من البندقية رأساء ويصدر قرار تعيينهم مع نفس القرار الذي يعين به 
القنصل. صبره» العلاقات» ص 225 - 227. 


() باركرء تاريخ؛ ص64. صبره» العلاقات» ص 227. 
(7) براور» الاستيطان» ص 595. صبره. العلاقات» ص 227 - 229 . 
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الجديدة قيام مؤسسة قضائية ذات طابع تجاري في هذه المواني بجانب محكمة الفندق أو 
السوق» وقد عرفت هذه المؤسسة باسم محكمة السلسلة أو الميناء la Chaine‏ عل عناه2('). 
ويرجع تأسيس محكمة السلسلة أو الميناء في فلسطين إلى فترة حكم الملك عموري الأول 
570-98ه/1174-1162م(2): وإن كان المؤرخ رايلي سميث يبدي تحفظاً إزاء هذا 
التاريخ الخاص بإنشاء محكمة السلسلة فيرى أن تأسيس محكمة السلسلةء والفندق يرجع إلى 
وقت مبكر من القرن الثاني عشر الميلادي قبل فترة حكم الملك عموري الأول("). 

وعرفت محكمة السلسلة في ميناء عكا باسم محكمة البحرء وكانت هذه المحكمة مسؤولة 
عن الفصل في القضايا-المتعلقة بالقانون البحري- التي تنشب بين التجار الأجانب والمحليين 
وهي القضايا الخاصة بالنقل والملاحين أو غرق السفن والقروض التجارية» والمنازعات التي 
تنشب بين البحارة وقادتهم» وفي حالة القضية التي يتجاوز قيمة ما ينظر فيه من الناحية 
المدنية قطعة فضية واحدة (مارك) فإن هذه القضية كانت تنظر أمام المحكمة البرجوازية 
وذلك للفصل فيها() حيث كانت المحكمة البرجوازية بمثابة محكمة استثناف لهذا النوع من 
المحاكم: وزكاتة دة اسل وة أيضا عن تفيل الميكاء»-وضيانتة يؤابطة عدن من 
الموظفين كما ذكر بنيامين التطيلي أثناء زيارته لميناء صور (”). 

ومما يذكر أن محكمة السلسلة أو الميناء كان يرأسها موظف يعرف باسم 'فيكونت 
الميناء" وكان أعضاؤها الستة يتم اختيارهم من بين وجهاء التجار والبحارة(”). 

وإذا كانت محكمة الفندق ومحكمة السلسلة قد أسند إليهما مهمة إدارة الأسواق والموانئ 
في المدن الصليبية» فإن إدارة الحياة الاقتصادية في القرية قد أسندت إلى ريس القرية أو 
المختار حيث كان بمثابة الفيكونت بالنسبة لهم(/) فقد أبقى الصليبيون على نظام إدارة القرى 
في المناطق العربية المحتلة» فكان لكل قرية مجلس من الأعيان والشيوخ برئاسة ريس 
القريةء وكان هذا المجلس بمثابة محكمة القرية(). 

كان ريس القرية يعين من قبل السيد الإقطاعيء لذلك كان من الموظفين ذوي الأهمية 


(!) يوسف» الأسواق»ء ص187. ولقد أخذت هذه المحكمة البحرية اسمها من العادة المنتشرة في الشرق بغلق مدخل كل ميناء 
بحري بسلسلة حديدية ممتدة بين برجين» وكانت هذه السلسلة تستعمل في إغلاق الموانئ في العصور الوسطى أثناء الليل أو 
وقف الحظر. ابن جبيرء الرحلة» ص 236ء 237. التطيلي» الرحلة »> ص 238. 

Smith. Op. cit., PP. 91, 92. )(‏ بلدوين» الدويلات. ص206. 

Ibid., P. 92 () 

bid., PP. 91, 92 )5‏ 1 .براورء عالم» ص 103 

(7) التطيلي» الرحلة» ص 238. ابن جبيرء الرحلة» ص 235. 

() براورء الاستيطان» ص 189. رنسيمان» تاريخ»ج2» ص 485. 

Beugnot )ed.), op. cit., Tome 1, PP. 25 - 6 0‏ . ابن جبیر» الرحلة» ص 235. كما يذكر ابن طولون في سياق حديثه 
عن هجرة آل قدامة إلى دمشق ريس قرية جبعيت. ابن طولون» القلائد»ج1» ص70. 

() براورء الاستيطان» ص 438. 
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الكبيرة نظراً للمهام الكثيرة التي كانت ملقاة على عاتقه؛ فهو بمثابة الوسيط بين 
السيد الإقطاعي» وأهل القرية» وكان مسؤولاً عن حفظ الأمن في القرية وتحصيل 
الضرائب الحكومية(!). 

كما كان ريس القرية يشارك في سن التشريعات والقوانين» ومن أهم هذه القوانين التي 
شارك بها قانون نقل الملكية من شخص إلى آخر من أهالي القرية() حيث كان ريس القرية 
يعتبر من صغار الأفصال الإقطاعيين» ورغم أن قدرات الريس كانت مشابهة لقدرات 
الفيكونت في المحكمة البرجوازية إلا أنه لم يكن يلعب دوراً في قرارات المحلفين "مجلس 
الأعيان"» ولهذا ورغم الأصل العربي الإسلامي للريس» ولاختصاصاته» إلا أنه لم يكن يشبه 
القاضي الإسلامي الذي كان مسولا مسؤولية تامة عن عملية الحكم (ة). 

هكذا أسهم القانون العرفي» والمؤسسات القضائية في المملكة الصليبية في السيطرة على 
الحياة الاجتماعية والاقتضادية وتنظيمهاء واستطاعت هذه المؤسسات إدارة شؤون المملكقة: 
وحماية الحقوق العامة فيها؛ مما ساعد على ازدهار الحركة الاقتصادية؛ خلال الفترة 
المستقرة للمملكة الصصليبية. 

وتوفر بنود الهدن المعقودة بين الصليبيين» والمسلمين للمؤرخ معلومات مفيدة عن 
الوضع القضائي بين المسلمين والصليبيين في مناطق المناصفات» حيث حرص الطرفين على 
وضع مواد في المعاهدات المعقودة بينهما تتعلق بشؤون الأمنء والنظر في الدعاوى 
والمحاكمات» وتنفيذ الأحكام سواء أكان ذلك في القضايا الجنائية أو المدنيةء فقد نصت هدنة 
عكا 682ه/1283م على أن يلتزم الطرفان الإسلامي» والفرنجي بملاحقة الجناة» ومن 
وصفتهم الاتفاقية "بحرامية البحر'والقبض عليهم» وتقديمهم للمحاكمة» والعمل على إرساء 
الأمن» والاستقرار في بلادهماء وملاحقة جميع المجرمين» واللصوص» والمفسدين(). 

وكان المبدأ الأساسي في هذه التنظيمات القانونية في بلاد المناصفات أن تطبق أحكام 
الشريعة الإسلامية إن كان الشخص مسلماًء ويطبق قانون الفرنج إن كان الشخص نصرانيا 
فقد نصت إحدى مواد الهدنة المعقودة بين الظاهر بيبرس وبيت الاسبتار في 4 رمضان 
65 مايق 1267ء "غل أن يحكم :فيه بشزيعة الإبنلام. إن كان لما ون كان :نضرانياً 
يحكم فيه بمقتدى دولة حصن الأكراد'(”). 


(') براورء الاستيطان» ص 438. ويذكر ابن جبير أن ريس القرية التي نزلها في عكا " كان مقدم من قبل الفرنج على من فيها 
من عمارها من المسلمين". ابن جبير» الرحلة» ص 235. 

5) براورء الاستيطان» ص 438. 

.202 کاهن» الشرق» ص‎ . Smith, op. cit., 2.96. )7( 

() القلقشندى» صبح»ج14» ص 72. 

0 


: المصدر نفسهءج14» ص 36. 
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وبالنسبة للنظر في الدعاوى الخاصة بالسرقات» وما يغتصب من أشياءء وجرائم القتل» 
نصت بنود المعاهدات التي عقدت بين الطرفين الإسلامي والفرنجي أنه متى اغتصب مال أو 
بضاعة أو قتل قتيل من الجانبين لأي سبب كان رد المال إلى أصحابه إن كان موج وداً أو 
قيمته إن كان مفقوداًء ويعوض عن القتيل بنظيره من جنسه؛ وفي حال خفي أمر القتيل أو 
لال خوت ا ن ايو الك عند فان كليل الال و تح مق ام الل اع 
المال بعينه» وعوض عن القتيل بنظيره» وإن لم ينصف المدعي يحق لهذا الأخير خلال 
أربعين يوماً إحالة أمره إلى الحكام من الجهتين في القضية العالقة(!). 

أما الأحكام التي كانت تصدر على الجناة المسلمين؛ فقد روعي فيها أن تكون صادرة 
وفق الشريعة الإسلامية» على أن يعطى لممثل المسؤول الفرنجي الحق في حضور تنفيذها؛ 
فقد جاء في إحدى مواد اتفاقية بيبرس مع جماعة الاسبتار ما نصه "على أن أي مسلم تصدر 
منه أذية يحكم فيه بما يقتضيه الشرع الشريف في تأديبه يعتمد ذلك فيه نائبنا من شنق يجب 
عليه أو قطع أو أذى بحكم الشرع الشريف.. بحيث إلا يعمل ذلك» لا بحضور نائب من جهة 
بيت الاسبتار'(2). 

ث- المؤسسات التعليمية والاجتماعية. 

عندما آلت فلسطين وغيرها من البلدان الإسلامية للحكم الصليبي تأثرت الحياة العلمية 
والثقافية ا كيين إن أن خفن فا هنذا :كتير انمق اا واا وز لز ها عله 
احتلالهم لبيت المقدس(”) هذا بالإضافة إلى ما ارتكبوه من مجازر في مختلف المدن التي 
اجتاحوها() ومن المرجح أن عددا كبيراً من علماء فلسطين قد غادروها عند اقتراب 
الصليبيين منهاء فضلاً عمن غادرها بعد استيلاء الصليبيين عليها. 

ولاشك أن مذبحة المسجد الأقصى التي ارتكبها الصليبيون في بيت المقدسء قد أدت إلى 
القضاء على مظاهر الحياة العلمية» والحركة الفكرية في هذه المدينةء وكان متوقعاً أن 
تضمحل وتتراجع النشاطات الفكرية في باقي المدن الفلسطينية في ظل العدوان الصليبي 
عليهاء وقيام الصليبيين بتطبيق وممارسة سياسة الطرد والقمع» والإرهاب ضد المسلمين(”). 

ولم يتردد الصليبيون في مهاجمة أماكن العبادة الإسلامية»ء وتدمير مساجد المسلمين أو 


() القلقشندى» صبح»ج14» ص41. 46» 69. 

() المصدر نفسهءج14» ص51. 

( ابن الأثير» الكاملءج9» ص19.» ابن خلدون» تاريخ»ج5» ص216. وذكر يوسف غوانمة في كتابه " دراسات في تاريخ الأردن 
وفلسطين في العصر الإسلامي" ص181 أن الفرنجة قتلوا عشرة آلاف عالم وفقيه عند دخولهم بيت المقدس» ولم يجد الباحث 
في المصادر التي رجع إليها وخاصة كتابي ابن القلانسي وابن الأثير ما يشير إليه. 

() رنسيمان» تاريخ»ج2. ص16.» 17. ولمزيد ينظر الفصل الأول من الدراسة » ص 46439- 49. 

(7) حول هذه السياسة ينظر الفصل الثاني من الدراسة» ص89- 96. 
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تحويلها إلى كنائس في أوقات الصراع العسكري('/) فعندما سقط المسجد الأقصى في أيدي 
الصليبيين 493ه/ 1099م عملوا على تحويل قبة الصخرة إلى كنيسة أطلقوا عليها اسم معبد 
السيد وأضافوا عليه مذابح» وأماكن للتعبدء وكتبوا نقوشاً لاتينية على الجدران؛ وزودوها 
بالصور والتماثيل(2) وجعلوا المسجد الأقصى مسكناً لملكهم ولفرسان الداوية() وفي عكا 
أيضاً قام الصليبيون بتحويل مسجدها إلى كنيسة() أما في عسقلان فقد حول مسجدها إلى 
كنيسة باسم القديس بولس» وضمت هذه الكنيسة إلى أسقفية بيت لحم(”) وفي الخليل تحول 
المسجد الجامع بالحرم الإبراهيمي إلى كنيسة(”). 

كما قام الصليبيون ببناء كنيسة كبيرة في مدينة اللد تدعى 'كنيسة القديس جورج"(”) 
وأخرى في مدينة طبرية تدعى كنيسة "القديس بطرس"(*) وهدف الصليبيون من وراء سياسة 
تحويل المساجد إلى كنائس» القضاء على الثقافة الدينية لدى المسلمين» وكل مظاهر الحياة 
العلمية فيها(). 

وفي ظل تطبيق سياسة الاضطهاد الثقافي» والحضاري ضد الإسلام والمسلمين؛ قام 
الصليبيون بتغيير أسماء أبواب بيت المقدس» وشوارعهاء وبعض الأماكن فيهاء وأطلق عليها 
أسماء صليبية جديدة("1). 

وكانت إحدى النتائج المترتبة على احتلال فلسطين» وممارسة أساليب القمع والإرهاب 
ضد المسلمين؛ بروز ظاهرة هجرة الفلسطينيين إلى خارج فلسطين» ولم يكن العلماء 
لمات باخ خالا من العائة» فد كان على أبن المهاجرين: رة يقي دام الى 
اشتهرت بالعلم والمعرفة» وكانت تقيم في قرية جماعيل("). 
حيث نشأت في قرية جماعيل حركة دينية تحدّت الاحتلال الصليبي» وحمل لواءها علماء 
الحنابلة وفي طليعتهم آل قدامةء ويبدو أن جد هذه الأسرة قدامهء أو ابنه محمد التقى بأبي 


(') ابن منقذء الاعتبار» ص 242. العليمي» الأنس»ج1» ص 449. كاهن» الشرق» ص 113ء 215. براورء الاستيطان» ص95. 
محمود» المقاومة» ص 238. 

() سايولف» وصف» ص30 31. فورزبور غ» وصف» ص 45- 47. الأصفهانيء الفتح» ص 92. أبو شامه»ء الروضتين» 
ج3» ص 256. الإدريسي» نزهةءج1» ص310. 

() فورزبورغ» وصف» ص 51ء 52. التطيلي» الرحلة» ص 249. 

() ابن الأثيرء الكاملءج10» ص 149. 

() الصوريء تاريخ»ج2» ص 822»› 823. 

() السيدء الخليل» ص329. 

(7) دانيال» وصف» ص 47. 

() المصدر نفسه» ص96. 

() المدني» الحياة العلمية» ص 79. 

9 النقرء التغيرات» ص10-8. 

(!') ابن طولون» القلائد»ج1» ص66- 68. 
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الفرج عبد الواحد الشيرازي الذي نشر مذهب الحنابلة في فلسطين قبل الاحتلال الصليبي 
لها(') وكان عمر بن قدامه؛ وابنه أحمدء ثم حفيده محمد أبو عمر(”) خطباء قرية جماعيل في 
عهد الاحتلال الصليبي» وقد عاشوا مع فلاحي الريف في إقطاع أمراء الفرنجة. 

تمثلت مقاومة آل قدامه للصليبيين في المزيد من التمسك بالدين والتقوى» وكان 
أبناء القرى المجاورة يجتمعون إليهم في خطبة الجمعة(”) وكانت الاجتماعات التي تعقد 
في جماعيل بمثابة حلقات دراسية لأهل القرى المجاورة؛ يتم فيها قراءة القرآن 


الناس على مقاومة الصليبيين» والفلاحين على ترك العمل في أراضي الصليبيين» 
والانصراف إلى أمور الدين(”). 

ولاشك أن تحريض آل قدامه للفلاحين على ترك العمل في أراضي الفرنج كان يلقى 
استجابة من أهل القرى الذين كانوا يعانون الكثير من ظلم الإقطاعيين الصليبيين() وحين 
آل قدامهء الشيخ أحمد بن قدامه» وعلم الشيخ بذلك عن طريق رجل كان يعمل كاتباً لصاحب 
إقطاع نابلس؛ فقرر الهرب هو وأبناؤه إلى دمشق سنة 1ه/1156م(') واستقروا أو في 
مسجد أبي صالح؛ ثم ارتادوا مكانا آخر في سفح جبل قاسيون دعي بالصالحية(). 

وتتابعت بعد ذلك هجرة آل قدامه» وغيرهم من القرى الأخرى(”) وبالإضافة إلى آل 
قدامه انتقل من نابلس جماعة كثيرون من أقربائهم وأنسابهم دعوا بالمقادسة؛ منهم آل عبد 
الهادي» وبنو سرورء وبنو عبد الواحدء وأسرة راجح وأسرة المرداوي("'). 
وفي الصالحية تطورت نهضة علمية استمرت عدة قرون» وكان منطلق هذه النهضة العلمية 
مدرسة بناها أبو عمرء ودار نشاطها في المقام الأول على الفقه الحنفي والحديث(''). 


(') العسلي» الحياة الفكرية» ص460. مصطفى» آل قدامه» ص 10. 
(2) محمد أبو عمر: هو محمد بن احمد بن قدامه» ولد سنة 528ه/1133م. بقرية جماعيل؛ سمع بدمشق عن أباه وأبا المكارم بن 


هلال وغيرهماء ومن مآثره التي ساهمت في ازدهار الحياة العلمية في دمشق؛ المدرسة العمرية التي بناها وأشرف عليها 
وهي مدرسة متخصصة في الفقه الحنبلي» توفي سنة 607ه/1210م. أبو شامه»ء الروضتين»ج5» ص 109ء 110. 
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هكذا شهدت فلسطين في ظل الاحتلال الصليبي» فقر تقافي كبير» وذلك ليس بغريبء إذ 
ليس من المتوقع أن يسهم شعب كان يعاني من ظلمات الجهل والتخلف في إشادة نهضة 
علمية؛ لشعب صاحب حضارة عظيمة؛ هي الحضارة الإسلاميةء ولم يسع الصليبيون أشاء 
إقامتهم في الشرق إلى تقليل الفارق الكبير في المستوى العلمي بينهم وبين المسلمين؛ لذلك لم 
يهتموا بإنشاء المدارس» ولا بتشجيع الحياة العلمية» وليس هذا فحسب بل إن السياسة الصليبية 
عملت على تعطيل ما تبقى من مظاهر الحياة العلمية في فلسطين» وذلك بتحويلها المساجد 
إلى كنائس» وخنقت الحريات الدينية للمسلمين» وعطلت شعائرهم الدينية(!). 

ويرى العسلي أن المجتمع الصليبي بما ساده من نظرة تعصبية منعته من الانصهار في 
الشرق» والتعايش معه» قد جعلته ينطوي على نفسه إلى أن تحجر وتصلبت عروقه» وبالتالي 
فشل في إيجاد نخبة من المفكرين» والمجددين» وقد تجلى ذلك الفشل في عدم تأسيس المدارس 
في المملكة الصليبية؛ مما نجم عن ذلك تخلف فكري؛ فحرم المجتمع من ثمرات التفاعل مع 
الحضارات الأخرىء وكان ذلك الفشل من أهم أسباب زواله» ويبدو أن التعليم في الدولة 
الصليبية ظل مقتصراً على التعاليم الدينية التي ظلت محصورة داخل الكنائس(). 

وكان استرداد صلاح الدين الأيوبي للقدس» ومعظم فلسطين بعد معركة حطين 
3هم/1187م إيذاناً باستتناف الحركة العلمية في فلسطين بعد حوالي تسعين عاماً من بدء 
الاحتلال الصليبي» فقد انتهجت الدولة الأيوبية والمملوكية سياسة التعريب» ومحو آثار 
الاحتلال الصليبي» وصبغ المدن المحررة بالصبغة الإسلامية() 'فعاد الإسلام هناك غضاً 
طرياً'() مما أدى إلى إعادة بعث وحياء الحياة العلمية في فلسطين. 

كما كان لدعم السلاطين والأمراء أثر بالغ في ازدهار الحركة العلمية» وساعدت على 
ذلك القوة الاقتصادية التي تمتعت بها الدولة الأيوبية والمملوكية» وفي ظل هذا الدعم 
لمؤسسات العلم زاد عدد العلماء والطلبة» وازدهرت الحياة العلمية» والثقافية في فلسطين(”). 

ومهما يكن من أمر فإن اهتمام الملوك والسلاطين بالعلماء» وموقفهم الإيجابي منهم ينبع 
من إدراكهم لدورهم الاجتماعي كونهم القوة الاجتماعية التي تمتلك القدرات الفكرية والعلمية 
في توجيه المجتمع للوقوف في وجه العدوان الصليبي لبلاد الشام(”). 

فقد قدم العلماء من بين صفوفهم عناصر الإدارة للسلطة الأيوبية» ومن بعدها للسلطة 


(') كاهن» الشرق» ص 215. 

() العسليء الدراسات» ص 126» 127. 

(ً) الأصفهانيء الفتح» ص 126. 

() ابن الأثيرء الكاملءج10» ص 158. 

(7) الأصفهانيء الفتح» ص358. ابن واصل» مفرجءج4؛ ص 141ء 210- 215ءج5 » ص 185. 
() إبراهيم» الحياة الاجتماعيةء ص 34ء 35. 
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المملوكية» وكان كبار الإداريين من كتاب» وقضاةء ووزراءء أصحاب نفوذ وتأثير وسلطان 
واسعء فعندما يعود الباحث إلى ما كتبه العماد الأصفهاني عن عصر صلاح الدين يخرج 
بانطباع أن العماد كان هو الآمر والناهي في دولة صلاح الدين؛ وإنما بترتيب ثان لأن 
القاضي الفاضل كان هو رجل الدولة الأول أيام صلاح الدين(!) ويدلل هذا على أن د 
الاختصاص والعقلية والمفاهيم قد جمعت بين أركان الإدارة المدنية في الدولتين الأيوبية 
والمملوكية» وبين أرباب الوظائف الدينيةء وهكذا ملك العلماء في هذين العصرين إمكانات 
سلطوية هائلة التأثير» وحاسمة في كثير من الأحيان(2). 

ومن مظاهر اهتمام الملوك والسلاطين بالحياة العلمية في فلسطين إنشاء المؤسسات 
الدينية والتعليمية المتمثلة بالمساجد» والخوانق» والربط» والزواياء والمدارس» بوصفها أماكن 
المعرفة؛ للثقافة والفكرء فاهتمام الملوك والسلاطين بالمساجد والجوامع نابع من إدراكهم 
بأهمية آثارها الاجتماعية حيث كانت المساجد بمثابة منابر للتعبئة الاجتماعية في الدعوة 
للجهاد في سبيل الله فضلاً عن دورها الفكري والثقافي(7). 

وشهدت فلسطين إبان العهد الأيوبي والمملوكي اهتماماً واسعاً بالمدارس إ تنافس 
الملوك والسلاطين والأمراء في بناء المدارس» وتعددت انتماءاتها المذهبية وبلغ عددها 
تسعة مدارس أثناء فترة الدراسة وهي: 
- المدعرسة الصلاحية. 

وهي من أقدم المدارس التي أقيمت في بيت المقدس بعد تحريره من الفرنج؛ فيذكر 
الأصفهاني أن صلاح بعد أن رتب أمور المدينة 'فاوض جلساءه من العلماء الأبرار والأتقياء 
الأخيار في مدرسة للفقهاء الشافعية ورباط للصلحاء الصوفيةء فعين للمدرسة الكنيسة 
المعروفة بصند حنة عند باب الأسباط» وعين دار البطريرك» وهي بقرب 'كنيسة قمامة 
للرباط» ووقف عليهما وقغا'() ويذكر ابن واصل أن كنيسة صند حنة صارت في الإسلام 
دار علم» وكان يدرس بها العالم الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسيء قبيل الاحتلال الفرنجي 
للقدس» وبعد الاحتلال الصليبي للقدس أعادوها كنيسة كما كانت قبل الإسلام» ولما فتح 
صلاح الدين القدس أعادها مدرسة(”) ومن خلال ما أورده الأصفهاني نرى أن المدرسة 
أسست في 583ه/1187م أما كتاب الوقفية فكان بتاريخ 588ه/1192م7©) وهذا ما 


(') الأصفهاني» الفتح» ص 72ء 87: 96ء 2200 273. 

() زعرورء الحياة الاجتماعية > ص 124» 125. 

() المدني» الحياة العلمية ص 165 - 169. 

() الأصفهانيء الفتح» ص95. أبو شامه؛ الروضتين»ج3» ص258. العليمي» الأنس»ج2» ص88. 
0 

0 


3 


3 ابن واصل» مفر ج»ج2» ص 470. 


8 العليمي» الأنس» ج22 ص 88. 
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ذكره العماد في حوادث سنة 588ه (!) وكانت هذه المدرسة من أجل المدارس في بيت 
المقدس» ولا يتولى المشيخة فيها إلا من شهد له بالعلم والفضل» ويتم ذلك بمرسوم سلطاني 
من القاهرة» وكان لشيخ الصلاحية تقديره» واحترامه الخاص لدى الملوك والسلاطين(2). 
الزن الخ 

وهي مدرسة وزاوية كانت تقع خارج السور الجنوبي للمسجد الأقصىء وقفها 
الملك الناصر صلاح الدين على رجل من أهل الصلاح وهو الشيخ العابد المجاهد جلال 
الدين محمد بن أحمد بن محمد الشاشي» وقد أوقفها علية سنة 587ه/1191م وكان لها دور 
في مجال التدريس(”) 
ا لو 

كانت تقع قرب باب الساهرة() ببيت المقدس تنسب إلى الأمير فارس الدين أبي سعيد 
ميمون بن عبد الله القصري؛ كان خازنداراً (7) الملك الناصر صلاح الدين» ومن كبار أمرائه 
ومستشاريه المقربين» وتاريخ وقفها 593ه/1196م وابتدأت هذه المدرسة زاوية 
ثم أصبحت مدرسة للشافعية» واستمرت تؤدي مهمتها في الحركة الفكرية حتى القرن 
التاسع الهجري(). 
المدرسنة البازيحة: 

تقع إلى الغرب من الحرم» وتنسب إلى واقفها بدر الدين محمد بن أبي القاسم الهكاريء 
وهو أحد فرسان المسلمين» ومن كبار المجاهدين في الحروب الصليبية استشهد سنة 
4ه/1217م وتاريخ وقفها سنة 619ه/1213م(') على فقهاء الشافعية. 
- المدرسة الأفضلية. 

كانت تقع في حي المغاربة بجوار الحرم القدسي من جهة الغرب وتنسب إلى مؤسسها 
الملك الأفضل المتوفى سنة 622ه/1225م وكان الملك الأفضل قد أنشأ هذه المدرسة 
ووقفها سنة 589ه/1193م على فقهاء المالكيةء الذين قدموا إلى بيت المقدس وأقاموا فيهاء 


(') الأصفهانيء الفتح» ص358. 

() العليمي» الأنس»ج2ء ص 88ء 182-177. غوانمةء تاريخ نيابة» ص167. 

() العليمي» الأنس»ج2» ص 77. 

() بوابة الساهرة = بوابة الزاوية: تقع عند الزاوية الشمالية لمدينة القدس ولذلك أطلق عليها بوابة الزاوية» وقد أقيمت هذه 
البوابة منذ عهد يرجع إلى ما قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. بورشارد» وصف» ص 130. 

(7) خازندار: وهي لقب الذي يتولى خزانة السلطان وخازندار كلمة مكونة من لفظين أحدهما عربي» وهو الخزانة أي ما يخزن 
فيه المال» والثاني فارسي وهي دار ومعناها ممسك فحذفت الألف والهاء من خزانة استثقالا فصارت خازندار بمعنى ممسك 
الخزانة. القلقشندي» صبح»ج5» ص435. 

() العليمي» الأنسءج2؛» ص100. 

(7) أبو شامه» الروضتين»ج5» ص164. ابن كثيرء البداية»ج13» ص80. العليمي» الأنس»ج2» ص98. 
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وكان أكثرهم من أهل المغرب» وقد اهتم العلماء في هذه المدرسة بتدريس 
المذهب المالكي('). 
افدر تة ال تة 

تقع في الجهة الشمالية من الحرم» وقد بناها الملك المعظم عيسى صاحب دمشق سنة 
4ه/1217ءم وأوقفها على الفقهاء الحنفية(2). 
- المدرسة الأمجدية. 

تنسب إلى الملك الأمجد حسن شقيق الملك المعظم وقد أوقفت هذه المدرسة على فقهاء 
الحنفية(). 
کال وة 

أسسها المعظم عيسى في الحرم الشريف في بيت المقدس وتدعى أيضاً بالقبة النحوية 
أسسها سنة 604ه/1207م ووقف عليها أوقافاً عديدة» وقد خصصها لتدريس اللغة العربية 
من أدب ونحوء ومن الكتب التي درست فيها كتاب 'سيبويه" وكتاب الإيضاح وكتاب إصلاح 
المنطق وغيرها من الكتب("). 
- المدرسة الناصرية أو الغزالية. 

سميت بالناصرية نسبة إلى الشيخ نصر المقدسي أما الغزالية فنسبة إلى أبي حامد 
الغزالي؛ أعاد إنشائها الملك المعظم عيسى من جديدء وجعلها مدرسة وزاوية لقراءة القرآن 
والاشتغال بالنحو» ووقف عليها كتبا كثيرة ليرجع إليها الطلبة وقت الحاجة(”). 
- المدررسة العمادية. 

أنشأها عماد الدين عبد الحافظ بن بدران النابلسي الحنبلي(ت 698ه/1298م) وهي 
أول مدرسة أنشئت في نابلس في العصر المملوكي(”). 

يتضح مما سبق غلبة مدارس الفقه الشافعي على غيرها من المدارس» وتركز النشاط 
العلمي على مدينة القدس؛ كما اتضح بروز الاهتمام بتدريس علمي الحديث والفقه»ء وكان 
النشاط في القراءات والتفسير والتصوف واللغة والأدب أقل بكثير. 

وهو اماف اة التي الت اهماما خاضا ل السلاطين فن التصن الاو 


والمملوكي بيوت المتصوفة؛ حيث اشتد تيار التصوف في بلاد الشام منذ العصر الأيوبيء 


(') أبو شامه» الروضتين»ج5» ص220. العليمي» الأنس.ج2» ص97. 
() العليمي» الأنس»ج2» ص89. 

() ابن واصل» مفر ج»ج4» ص211. 

() ابن واصل» مفرجءج4. ص 211. المدني» الحياة العلميةء ص179. 
() العليمي» الأنسءج2» ص276 77. 

() ابن عماد الحنبلي» شذرات»ج3» ص 442. 
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وبلغ أقصى انتشاره في العصر المملوكيء وانقطع المتصوفة والزهاد للعبادة في بيوت خاصة 
ENE ES E Ea‏ و دين و الما عي رامن أذ 
هذه الو شتات الخاقاه الصتلاحية. 

فبعد تحرير القدس من الاحتلال الصليبي 583ه/1187م أنشا صلاح الدين مدرسة 
للفقهاء الشافعية ورباطاً للصلحاء الصوفية» وعين دار البطريرك القريبة من كنيسة القيامة 
للرباطء ووقف عليها أوقافاً عديدة(2) وتاريخ وقفها الخامس من رمضان 585ه/1189م() 
ومن الملاحظ أن كتاب الوقفية مزج بين الرباط والخانقاه؛ فوظيفة الرباط تحولت مع 
الزمن إلى بيت للصوفيةء بينما كان معداً للمرابطة من الرجال للدفاع والجهاد في الثتغفور 
الإسلامية المختلفة(). 

وكانت مشيخة الخانقاه الصلاحية من الوظائف السنية المهمة؛ إذ كان شيخها من أرباب 
الوظائف الدينية» وكان يعين بمرسوم من السلطان(”) وأول من تولى مشيخة الخانقاه 
الصلاحية من العلماء المتصوفة غانم بن علي بن حسين الأنصاري المقدسي؛ من بني غانم 
وهي عائلة عربية حجازية سكنت بيت المقدس بعد سنة 583ه واستقروا في حي خاص 
بجوار الحرم في الجهة الشمالية الغربية» وعرف هذا الحي باسمهم(). 

ومن امو سات الدينية و التفليمنة ال ا الشلاطين و الأمواء بإنشائهاء و لعف دور 
في الحياة الاجتماعية الأربطة والزوايا؛ فبلغت عدد الزوايا التي أنشئت خلال فترة الدراسة 
ست زوايا(”) وخمس أربطة(”). 

ومن الجدير بالذكر أن عدداً من الخوانق والأربطة خصصت للنساء» حيث ذكر 
المقريزي في خططه أن بعض الخوانق والأربطة خصصت للنساء الأرامل والمطلقات(). 


(') ابن جبير» الرحلة» ص 221. ولمزيد انظر عوضء الحركة الصوفية» ص105-71. 

© الأصفهانيء الفتح» ص95 358. أبو شامهه؛ الروضتينءج3» ص258.ابن واصلء مفرجءج2:؛ ص408. 
العليمي» الأنس»ج2» ص 99:98. 

() العليمي» الأنس»ج2» ص 99. 

() المقريزيء الحفظءج3» ص600: 601. 

() القلقشندي» صبح»ج12» ص105ء 106. 

() العليمي» الأنس»ج2» ص240 241. غوانمهء تاريخ نيابة» ص178. 

9) وجد في فلسطين خلال فترة الدراسة ست زوايا أربعة منهم في القدس وهي الزاوية الجراحيةء وزاوية الشيخ بدر الدين» 

وزاوية الهنود» وزاوية الدركاة» وواحدة في الخليل وهي زاوية الشيخ على ألبكاء وأخرى في نابلس وهي زاوية الشيخ عبد الله 

بن غانم النابلسي. ابن كثيرء البدايةءج13» ص 267:271. العليمي» الأنس»ج2» ص 241:101-98» 245ء242. 

(أ) منها ربطان في القدس وهما رباط علاء الدين البصير والرباط المنصوريء وثلاث أربطة في مدينة الخليلء وهي الرباط 
المنصوري والرباط الطواشيء والرباط الملكي؛ علماً بأن الرباطين الأخيرين لم يذكر العليمي عنهما أي معلومات. 
العليمي» الأنس»ج2» ص91 1426:157. 

(/) المقريزي» الخططءج3» ص596» 597» 602» 603. 
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- البيمارستانات. 

أنشئت البيمارستانات(!) في الدولة الإسلامية منذ العصر الأموي(2)» وهي من مفاخر 
الحضارة العربية الإسلامية» وزاد الاهتمام بها في العصر العباسي» ولكن الأيوبيين والمماليك 
استكثروا من بناء البيمارستانات» وقاية لأهل البلاد من الأوبئة» والأمراض التي مافتشت 
تضرب المنطقة الفينة بعد الأخرى. 

ووجد في فلسطين منذ العصر الفاطمي بيمارستان في مدينة القدس» فحين زار ناصر 
خسرو القدس 438ه/1047م وصفه بأنه 'مستشفى عظيم» عليه أوقاف طائلة» ويصرف 
لمرضاه العديدين العلاج والدواء» وبه أطباء يأخذون مرتباتهم من الوقف المقررة لهذه 
المستشفى'(”) ولقد ظل هذا البيمارستان يؤدي خدماته الطبية» والاجتماعية حتى احتلال 
الصليبيين للقدس. 

وفي العقد الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي بادر الأمالفيون أبناء مدينة أمالفي 
هه( ) الإيطالية الشهيرة بنشاطها التجاري إلى اختيار مدينة بيت المقدس لكي يقيموا 
فيها مستشقا لهم عرف بام :مستشفى انیس يوحنا 7665 5 حيث: أذركوا ما كان يتحمله 
الحجاج من مشاق بالغة في سبيل الوصول إلى أماكن الحج في الأراضي المقدسة؛ لذا 
فقد اتفق تجار أمالفي مع الفاطميين على تأسيس المستشفى(”) واستمرت المستشفى تقوم 
بعملها الخيري من أجل رعاية المرضى والفقراء والجرحى من الحجاج المسيحيين 
القادمين إلى فلشطين» وكان يتولى قيادة وائاسة المشستشفى عند احثلال الصليبيين لفلسطين 
شخص يدعى جيرارد (Gerard‏ ). 

وبعد الاحتلال الصليبي لبيت المقدس تزايد عمل ونشاط المستشفى بشكل كبير»ء وتعليل 
ذلك أن المستشفى قد استقبلت العديد من الجنود الصليبيين الجرحىء وعولجوا بعناية(/). 


(') البيمارستان: كلمة فارسية مكونة من مقطعين بيمار بمعنى مريض أو ضعيف أو مصاب» وستان بمعنى دار ويقال أن أبقراط 
هو أول من أقام البيمارستانات» فقد خصص موضعاً للمرضى في بستان له؛ وكان يخدمهم ويقوم بمداواتهم» وثمة من يذكر 
أن البيمارستانات الأولى أقامها الأطباء النسطوريون في مدينة جندياسبور بعد هربهم من اضطهاد الرومان الشرقيين» ويرى 
البعض أن البيمارستانات كانت ملحقة بالمعابد التي تمثل آلة الطب الإغريقي قبل الإسلام. صالحيهء الطب» ص400. 

() اليعقوبي» تاريخ»ج2,. ص 29. القلقشندي» صبح»ج1» ص1 49. 

() خسروء سفرنامه» ص57. 

() أمالفي: وهي مدينة إيطالية تقع في مقاطعة سالرنو 9216530 إلى الجنوب الغربي منهاء وعلى بعد سبعة عشر ميلاً على 
الساحل الشمالي من خليج سالرنو حيث كانت أمالفي مستعمرة بيزنطية» وحصلت على استقلالها في وقت مبكر من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وخضعت بعد ذلك لسيطرة النورمان» ودخلت في علاقات تجارية هامة مع الدولة 
الفاطمية. الصوري» تاريخ»ج2» ص830. عوضء التتظيمات» ص 63. 

(7) الصوري» تاريخ»ج2» ص 831- 833. عوضء التنظيمات» ص32. 

() الصوريء تاريخ»ج2» ص834. 

(/) عوض» التنظيمات» ص 34. 
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وقد ساعد على تقدم وتطور المستشفى أن القيادة الصليبية في المملكة عملت على دعمها 
فبعد انتخاب جودفري حاكما لمملكة بيت المقدس قام بزيارة مستشفى القديس يوحناء وأقر 
لهيئة الاستبارية بعض الأملاك التي أوقفها لحساب المستشفى('). 

ويلاحظ أن السياسة نفسها التي اتبعها جودفري قد سار عليها خلفه الملك بلدوين 

الأول فيذكر ألبرت ديكس أنه بعد انتصار الملك بلدوين على المصريين في معركة الرملة 
عام 495ه/1101م قدم عشر الغنائم لهيئة الاستبارية(2) ومن المحتمل أن البيمارستان 
الإسلامي الذي أنشئ في العصر الفاطميء قد تم منحه وضمه إلى مستشفى القديس يوحنا 
ولقد زار عدد من الحجاج الأوربيين تلك المستشفى أثناء الاحتلال الصليبي للقدس وزودونا 
بمعلومات عن نز لأثها ونشاطاتها الطبية: 

ففيما بين 555- 565ه/1160- 1170م زار يوحنا فورزبورغ المستشفى» وذكر أنها 
تقع في الجهة الجنوبية المقابلة لكنيسة القيامة» وأنها احتوت على عدد من الحجرات» احتوت 
کا كير ر ا کی ا وار فاه ری جين قن 
المستشفى بألفي شخص تقوم المستشفى بعلاجهم(”) ولم يوضح ذلك الرحالة ما إذا كان هذا 
العدد يرتبط بالذين يترددون على المستشفى أم الذين يقيمون بها بغرض العلاج؟» ويرى 
الباحث أن أعداد المرضىء والجرحى بالمستشفى كان عرضة للزيادة والنقصان» وفق 
مقتضيات الصراع الإسلامي الصليبي» وتردد أعداد من الجرحى من الفرسان الصليبيين على 
المستشفى للعلاج» ففي سنة 573ه/1177م تمكن مستشفى القديس يوحنا من استقبال 
سبعمائة وخمسين جريحا بعد معركة تل الصافية التي دارت بين صلاح الدين الأيوبي 
والفرنج(”) وذكر يوحنا أن عدد من يشفى من المرضى يومياًء ويغادر المستشفى يقدر 
بخمسين شخصا(). 

ومن ناحية أخرى تناول فورزبورغ تلك الصدقات التي توزعها المستشفى على 
المرضى والفقراءء وفي هذا الشأن فإنه لم يفته أن يقارن بين حجم الصدقات التي تخرجها 
هيئة الاسبتاريةء والهيئات الأخرى المعاصرة لها وخاصة هيئة الداوية» فقد أشار إلى أن 


الأخيرة لا تنفق إلا عشر ما تخرجه هيئة الاسبتارية من أموال في أعمال الخير والبر(/). 


.34 عوض» التنظيمات» ص‎ )١ 
Albert بل‎ Aix, op. cit. pp. 550 — 553. 


2 


6) فورزبورغ» وصف» ص78. 


)( 
0( 
0 
() المصدر نفسه» ص78. 
() غوانمه» تاريخ نيابةه ص 133. 
0 
0( 


) فورزبورغ» وصف» ص78. 


1 المصدر نفسه» ص 2.52 78. 
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وقد أشار إلى تلك المستشفى بنيامين التطيلي558- 565ه/1163- 1170م أثناء 
زيارته للقدس» وذكرها على اعتبار أنها مستشفيان لا واحدة» وأشار إلى أنهما يتسعان لإيواء 
أربعمائة من فرسان الاسبتارية المرضى الذين يتم تجهيزهم بكل ما يحتاجونه في الحياة 
وبعد الممات(١).‏ 

أما ثيودريش الذي زار فلسطين 566- 568ه/1173-1171م فحظيت المستشفى 
بمرافقها بإعجابه؛ من حيث مبانيهاء وحجارتهاء والأسرة المزودة بهاء والمستلزمات الأخرى 


غلى الفقراء والمحتاجين(©) وأشان إلى أنه كان :عاجزا عن تقدير عدد المرضتى الذين كانوا 
يعالجون فيهاء وقدر عدد الأسرة في المستشفى بأنها أكثر من ألف سرير(). 

وحين فتح صلاح الدين مدينة القدس سنة 583ه/1187م جعل الكنيسة المجاورة لدار 
الاسبتار بيمارستاناء وهيأ فيه العقاقير» والأدوية» وأوقف عليه الأوقاف العديدة(”) وبقي 
هذا البيمارستان يؤدي دوره في العصر الأيوبي والمملوكي» ويؤكد ذلك ما أشار إليه 
الرحالة الألماني لودولف الذي عاش في فلسطين مدة خمس سنوات 737- 742ه/ 1136- 
1م فذكر أن البيمارستان الصلاحي يقع بالقرب من كنيسة القيامة» وأنه بيمارستان عظيم 
يتسع لألف مريض (”). 

وجرت العادة في العصر المملوكي أن يدفع من يدخله من الحجاج الأوربيون بنسين 
بندقيين بدل معالجتهم في المستشفى» بحيث يدفع هذا المبلغ مرة واحدة بغض النظر عن المدة 
التي يبقاها المريصن في المستشفى؛ سواء أكانت يؤماً واحداء أو ستة(”). 

وبالإضافة إلى مستشفى يوحنا كان في القدس مستشفى للألمان تم تأسيسها قبل 
عام 583ه/1187م حيث وردت أول إشارة عنهما في صورة مرسومين بابويين من 
قبل البابا كلستين الثاني(”) وكان الدافع لتشييد المستشفى الألماني» يرجع إلى رعاية 
الألمان الذين واجهوا مشكلة اللغفةء حيث سادت اللاتينيةء والفرنسية القديمة في 
المدينة المقدسة() ويقع المستشفى الألماني في الجنوب الشرقي من القدس على مقربة 


') التطيلي» الرحلة» ص 248» 249. 


0 ثيودريش» وصف» ص78. 


(0) 

0 

() المصدر نفسه» ص78. 

() المصدر نفسه» ص78. 

() الأصفهانيء» الفتح » ص95:358. 
() لودولف» وصف» ص360. 

() 

0 

(0) 


1 المصدر نفسه» ص 360. 


8 حسين» تاريخ» ص 62. 


) فورزبورغ» وصف» ص71275. الفيتري» تاریخ» ص94. 
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من منطقة الداوية حيث كان أحد الشوارع الجانبية قد أطلق عليه اسم شارع الألمان('). 

وفي المعارك التي دارت حول عكا سنة 586ه/1190م لعب المستشفى دوراً بارزا 
في معالجة المرضى والمصابين(2) وعقب الاستيلاء على عكا 587ه/1191م حرص 
الألمان على الحصول على موقع ثابت في المدينة لإقامة المستشفى عليه( . 

كما قام الصليبيون في مدينة القدس بإنشاء بيمارستان خاص لعلاج ورعاية 
المجذومين» وكان الهدف من إقامة هذا البيمارستان هو تأكيد عزلهم عن المجتمع» فقد كان 
مرضن. الجذام رضنا ميا لآ علاج له( وكانت مسنتشقق التحذومين تابعة لبيئة القديسن 
لازاروس1323105 56 وتقع عند الحائط الشمالي قريباً من الممر الجانبي الصغير الذي 
جعلوه يحمل اسمهم(”) وسرعان ما تطور شأنهم فصار لبيت المجذومين كنيسة؛ وجماعة 
الرهبان الخاصة حوالي عام 537ه/1142م(”) وعند أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي 'فإننا سمعنا عن أخوة بيت المقدس المجذومين" وفي عام 552ه/1157م تم 
انتخاب مقدم لهذه الهيئة» وفتحت لها فروعٌ في مدن طبرية» وعسقلان وعكاء وقيسارية» 
وبيروت77) وكذلك أقام فرسان الاسبتارية بيمارستاناً في مدينة نابلس لعلاج المرضى 
المصابين بمرض الجذام وقد استمر هذا البيمارستان في تأدية عمله في خدمة المصابين 
بمرض الجذام حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي(”). 

وعندما فتح صلاح(الدين عكا 583ه/1187م(/) أوقف دار الاسبتار على الفقراء 
والفقهاء وجعل دار الأسقف بيمارستانا(') وذلك لخدمة سكان المدينة»ء وتقديم الرعاية 
الصحية لهم. 

وفي سنة 680ه/1281م أنشأ السلطان المنصور قلاوون في مدينة الخليل بيمارستانا 
وأوقف عليها الأوقاف العديدة('') وكان يختص بمعالجة الفقراء» وقد زاره الرحالة فيلكس 
فابري سنة 889ه/1484م وذكر أن فيه مطبخاً ومخبزاً لإطعام الفقراء والحجاج(2'). 


1 أرنول» وصف» ص96. 
0 حسين» تاريخ» ص 94 95. 
3 المرجع نفسه» ص100. 


“) براور» عالم» ص148. 


) 
) 
) 
) 
) 
() براورء الاستيطان» ص334. 

(7) المرجع نفسه» ص334. 

() البيشاوي» نابلس» ص210. رئيسة» نابلس» ص150. 

() الأصفهاني» الفتح» ص 63. 64. ابن الأثيرء الكامل»ج10» ص 149» 150. أبو شامه» الروضتين»ج3» ص 202-198. 
() الأصفهانيء الفتح» ص115. 

() العليمي» الأنسءج2» ص142. غوانمهء تاريخ» نيابةء ص136. 

5') فابري» جو لات»ج4» ص1222» 1223. 


( 
( 
( 
( 
”) فيتليوس» وصف» ص474. أرنول» وصف» ص 99. 
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ووجد في البيمارستان سجلان يدون فيهما أسماء المرضىء والنفقات التي يحتاجونها 
من أدوية وأغذية» وكان الأطباء يبكرون إلى البيمارستان» ويتفقدون المرضىء ويأمرون 
بإعداد ما يحتاجونه من علاج» وهذه المعلومات كانت تسجل في لوح خاص يتبت في 
سرير كل مریض('). 

وكان البيمارستان ينقسم إلى عدة أقسام؛ فهناك قسم خاص للنساءء والآخر للجرحى» 
وثالث للحميات» ورابع للرمدء وخصص قسم في بعضها للأمراض العقلية7) وكان يخصص 
لكل مريض سرير مستقل لنومه(”) ويشرف على علاج المرضى في كل بيمارستان 
عدد كبير من الأطباء؛ بلغ في أحداها في العصر الأيوبي ستين طبيبا(؟) كذلك خصص 
لكل بيمارستان عدد من الصيادلة لإعداد الأدوية المركبة» وتوزيعها على المرضىء وفقا 
لما يراه الأطباء(”) وكان العلاج متاح في البيمارستان لكل طوائف الشعب أميرهم 
ومأمورهم؛ غنيهم وفقيرهم(2). 

هكذا لعبت المؤسسات الطبية سواء في المناطق الصليبية أو المناطق المحررة دوراً في 
تقديم خدماتهم لسكان فلسطين» وتوفير الخدمات الصحية لهم. 

أما فيما يخص نوعية الأطباءء ومدى كفاءتهم في فلسطين» فقد كان هناك نوعان من 
الأطباء؛ الأطباء المحليين وكانوا من السريان والمسلمين» واليهود سواء في المناطق 
الصليبية» أم المناطق المسلمة؛ بالإضافة إلى ذلك وجد أطباء من اللاتين قدموا مع الصليبيين 
من الغرب الأوربيء وهؤلاء كانوا من جنسيات مختلطة('). 

واستخدم الفرنج أطباء من المسلمين وفضلوهم على أطباء اللاتين؛ الأمر الذي أشار 
استياء وليم الصوري؛ فوجه لومه إلى النبلاء الفرنج الذين لجأوا إلى الأطباء المسلمين 
والسريان» واليهودء ووبخهم وليم على ثقتهم في كفاءة هؤلاء الأطباء " لأن أمراءنا الشرقيين 
كانوا يحتقرون بسبب نفوذ نسائهم أدوية» ومعالجات أطبائنا اللاتين» ولا يصدقون سوى 
الأطباء اليهودء والسامريين» والسريان» والمسلمين» فلقد وضعوا أنفسهم بطريقة طائشة للغاية 
تحت رعاية عناية أطباء كهؤلاء"("). 

وكدليل عملي على أفضلية الأطباء الشاميين المحليين على الأطباء اللاتين نجد أن 


: ابن جبير» الرحلة» ص 220. 


2 فورزبورغ» وصف» ص87. ابن جبير» الرحلة» ص220. ابن عبد الظاهر» تشريف» ص226 230. 


ً) ابن عبد الظاهرء تشريف» ص127. 
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0( 
0 
() التطيلي» الرحلة» ص298. 

(7) التطيلي» الرحلة» ص298. ابن جبير» الرحلة» ص220. ابن عبد الظاهر» ص127. 
0 

(0 
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4 


6 ابن عبد الظاهر» تشريف» ص292. 


1 الصوري» تاریخ» ج2»› ص 756. 
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الملوك الصليبيين أنفسهم حرصوا على اتخاذ أطباء لهم من العناصر المحلية؛ فالملك 
عموري الأول كان طبيبه الخاص من الأطباء المحليين» وهو أبو سلميان داود بن فانه وابنه 
أبو سعيد وكانا من نصارى بيت المقدس(!). 
ويخبرنا أسامه بن منقذ عن صاحب حصن المنيطرة الفرنجي(2) الذي كتب إلى عم أسامه 
سلطان بني منقذ صاحب شيزر(ة) يطلب منه إنفاذ طبيب 'يداوي مرضي من أصحابه'(*2). 

ومن ناحية أخرى ترد بعض إشارات تعكس تخلف أساليب العلاج لدى الصليبيين 
تجاة يعطن:الطالات: المرضية من ذلك ها اذكره أسامة ين مد من أن لا بيطا في تاق 
أحد الفرسان الصليبيين جعلهم يستدعون له طبيباً عربياً من أجل فتح وإخراج مابه 
من صديد(”) كما أن إصابة قدم أحد الفرسان جعلهم يبترون له تلك الساق المصابة 
دون القدرة على علاجها(). 

ومن الضروري القول بأن طب الصليبيين لم يكن متخلفا؛ فإن وجدت حالات عجز 
الأطباء اللاتين عن علاجهاء فقد وجدت حالات أخرى تمكنوا بنجاح من علاجها على نحو 
أ فت دال العويية وة ا ا وى امف نفس كن ذلك أن مرا مضا 
بالغدد الخنزيرية المتقيحة؛ قام بعلاجه طبيب إفرنجي وشفي(') وكذلك ذكر حالة الفارس 
برنارد الذي أصيب في ساقه» وفتحت في أربعة عشر موضعاء وكانت جراحه كلما تم إغلاق 
إحداها فتحت في مواضع أخرىء وقد أتى إليه طبيب إفرنجيء وقام بتطهير الجروح» 
وعالجها تماما(ة). 

ولقد أفاد الصليبيون في مجالات الطب» من وجود عناصر المسيحيين الشرقيين في إقامة 
مراكز لدراسة الطب؛ من ذلك ما يشير إليه البعض من أنه وجد في طرابلس مرك للعلم 
والطب؛ وعمل به العلماء من النصارى المحليين وكذلك المسلمين ممن ذاعت شهرتهم في 
مجال الطب» وقد ارتفع شأن ذلك المعهد حيث قصده الطلاب من عدة بلدان» وأصبح من 
أكبر معاهد الطب في الإمارات الصليبية بصفة عامة(). 

كما أفاد الصليبيون من علوم المسلمين الطبيةء ولا أدل على ذلك من أنهم عملوا على 
0( ابن أبي أصيبعه» عيون» ج1» ص587 588. 
() المنيطرة: حصن بالشام قريب من طرابلس. الحموي» معجم» ج5» ص217. 
(/) شيزر: وهي مدينة قديمة ورد اسمها في ألواح العمارنة باسم زنزار» وعرفت شيزر عند اليونانيين باسم زنزاراء أما 

ابيزنطيون فعرفوها باسم سيزرء وشيزر قلعة تقع غربي حماة إلى الجهة الشمالية في شمال سوريا على مسافة يوم من حماة» 
ويمر وسطها نهر العاص. الحموي» معجم» ج23 ص 383. جونز» مدن» ص 38. 

() ابن منقذء الاعتبار» ص240. 
09 المصدر نفسه» ص 240. 
() المصدر نفسه» ص 240» 241. 
)0 المصدر نفسه» ص 241. 
)0 المصدر نفسه» ص 241. 
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ترجمة كتاب علي بن عباس(') المعروف باسم 'كامل الصناعة الطبية'(”) مرتين الأولى على 
يد قسطنطين الإفريقي 411021115 00251312112115) في دير ونت كاسينو Mont Casino‏ 
في إيطاليا في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي(”) أما الترجمة الثانية فقد تمت 
في بلاد الشام» وبالتحديد في إنطاكية عام521ه/1127م على يد استيفن الأنطاكي 
05 5601611159 في عهد بوهيمند الثاني 1[ )')Bohemond‏ أمير إنطاكية(”) 
وفي عام 646ه/1247م تم ترجمة كتاب "سر الأسرار في طب العيون" حيث تمت ترجمته 
في إنطاكية(7). 

أما ما تصوره البعض من أن الحياة في الشرق الفرنجي ليست إلا حياة عقلية خاصة 
بمستعمرة إفرنجية(”) وأن الحملات الصليبية» والإمارات المسيحية لم تكن ناقلة للمعارف 
الإسلامية في العصور الوسطى في أوربا 'وأن النشاط الفكري للمستعمرات الفرنجية كان 
معدوماً تقريباً.. لأن الأرض المقدسة كانت جبهة قتال لا مركز استعارة ثقافية'() فهو غير 
صحيح» وينبغي علينا ألا نأخذ تلك النصوص دون نقد؛ إذ أن الصليبيين عملوا على الإفادة 
من مؤلفات المسلمين الطبية على نحو يوضح أن الجانب العلمي لم يكن مفتقداً لديهم بصورة 
كاملة» ولا أدل على ذلك من تلك الأمثلة التي ضربناها سابقاء ولا نغفل كذلك أن بلاد الشام 
خلال عصر حروب الصليبية مثلت أحد معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا. 
ج- الاثار الاجتماعية للحروب الصليبية. 
- تدمبر المدن. 

كانت إحدى الآثار السلبية للحروب الصليبية تدمير المدن فقد كانت الحملات 
العسكرية بين الجانبين الإسلامي والصليبي سبباً في خراب مناطق كثيرة وكانت 
كارثة على البنية السكانية؛ فكان من إحدى نتائج الحملة الصليبية الثالثة؛ هي تلك السياسة 
التي اقتضت تدمير المدن والحصون أو ما يمكن تسميته: "الإزالة والمساواة بالأرض'(”). 


(') علي بن عباس المجوسي: وهو من أحد كبار أطباء المسلمين» وهو في الأساس من الأهواز بأرض فارس توفي سنة 
6ه/994م. وعرف عند الأوربيين باسم هالي عباس» وألف كتابه الشهير كامل الصناعة الطبية للملك عضد الدولة بن 
ركن الدولة البويهي. ابن أبي أصيبعه» عيون»ج1» ص460:461. 

(2) المصدر نفسه»ءج1» ص460:461. 

() عوض» العلاقات» ص375. 

() بوهيمند الثاني: وهو ابن بوهمند الأول ووريثه » ووالدته كونستانس ابنة فيليب ملك فرنسا ولد سنة 502ه/1109م. وتزوج 
من أليس ابنة الملك بلدوين الثاني قتل في إحدى معاركه سنة 524ه/1130م. دون أن يترك وريثاً للعرش بل ترك طفلة لم 
تبلغ الثالثة من عمرها. الصوريء تاريخ»ج1ء» ص528ءج2» ص 638» 639ء 648. 

(7) عوضء دراسات» ص 136- 138 . 

() عوض» العلاقات» ص 376. 

(/) رنسیمان» تاريخ»ج3» ص822. 

0 
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*) مستناك» السلام» ص227. 
9 براورء عالم» ص65. 
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وهي السياسة التي ابتدأها صلاح الدينء واتبعها من بعده سلاطين المماليك. 

فقد أدرك المسلمون أن هذه الحصون كانت ركيزة لأمن المملكة» ووسيلة لتدعيم قدرة 
الصليبيين على حكم المناطق المختلفة؛ حيث كانت السيطرة الصليبية تمتد حتى نقطة الإمداد 
المباشرة المتمركزة داخل التحصينات الصليبية» فإذا حدث وإن دمرت هذه الاستحكامات 
والركائز لم تعد هناك وسيلة لإعادة الحكم الصليبي سوى عن طريق الاحتلال الشامل الأمر 
الذي كان يعني إنفاقاً ماليا ضخماء وإمداداً هائلاً من القوة البشرية(!) فمثلاً قدرت تكاليف 
الحملة الصليبية السابعة التي قام بها الملك لويس التاسع ملك فرنسا بحوالي(1.537.570) 
جنيهاً أو أكثر من دخله السنوي بست مراتء ومن المحتمل أن هذا الرقم أقل بكثير من 
الواقع» إذ أنه أنفق أكثر من مليون جنيه في فلسطين لإعادة تحصين بعض المدن(7) حيث 
كلفت هذه التحصينات الملك الفرنسي نفقات باهظةء وأشار جوانفيل إلى المبالغ التي أنفققفت 
على تحصين مدينة يافاء فأشار إلى أن القاصد الرسولي قد تطوع ببناء احد الأبواب» وجانب 
من السور على حسابه»ء وأن ذلك كلفه ثلاثين ألف جنيهء وهذا دليل على مدى ضخامة المبالغ 
المالية التي أنفقها لويس في تحصين المدن(”). 

وبالتالي بدأ صلاح الدين سياسة التدمير المنظم للقلاع الصليبية» وتحصينات المدن 
التي وقعت في يديه؛ فبعد أن حلت الهزيمة بجيش صلاح الدين في أرسوف() توجه 
ريتشارد نحو يافا وأخذها دون مقاومة» إذ لم يكن بها أحد من المسلمين 'ليدافعوا عنها 
على حد قول ابن الأثير» وشرع في إعادة بناء استحكاماتها(”) أما صلاح الدين فتوجه 
إلى الرملة» وعقد فيها مجلس حربه في17 شعبان587ه/1191م واستشارهم فيما 
يفعل؛ فأشار عليه الأمير علم الدين سليمان بن جندر() بإخلاء عسقلان» ومن 
ثم تخريبها(”) لأن هدف العدو بعد عكا ويافا هو عسقلان ومن ثم القدسء ولأن 
يافا التي نزل عليها ريتشارد تتوسط القدس وعسقلانء ولا سبيل لحفظ المدينتين معا(”) وقد 


1 براورء عالم» ص65. 
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سميٿ» ماهي» ص 46. 
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() ابن شدادء النوادر» ص14- 144 . الأصفهانيء الفتح» ص317- 321. مجهول الحرب»ج2» ص72- 93 . أبو شامه 
الروضتين »ج4» ص 161. حسين» الجيش» ص 472- 476 . الغامدي» صلاح الدين» ص269ء 270. 

() ابن الأثيرء الكاملءج1» ص208. مجهول» الحرب»ج2» ص101ء 106. ابن خلكان» وفيات»ج7» ص 197. 

() علم الدين سليمان بن جندر: كان من كبار أمراء حلب والدولة الصلاحية» عمل في خدمة صلاح الدين» وهو شيخ 
الدولة وكبيرهاء وهو الذي أشار على صلاح الدين بتخريب عسقلان لتوفير العناية والاهتمام بالقدس. أبو شام 
الروضتين»ج4» ص 171. ابن كثيرءج13» ص 363. 

(7) الأصفهاني, الفتح» ص 321. ابن الأثيرء الكامل»ج10» ص208. أبو شامه» الروضتين»ج4» ص162. 

() الأصفهاني» الفتح» ص321. ابن شدادء النوادر» ص145. ابن خلكان » وفيات»ج7» ص197. أبو شامه» الروضتين»ج4» 

ص162 » 165. ابن واصل» مفر ج»ج2» ص 369. 
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أعلن الأمراء الداعون إلى تخريب عسقلان أن الدفاع عن المدينة يتطلب» وجود حامية كبيرة 
فيها تعدادها ما بين ثلاثين(') إلى عشرين ألف مقاتل(2) وقالوا لصلاح الدين: 'قد رأيت ما 
كان منا بالأمس» وإذا جاء الفرنج إلى عسقلان» ووقفنا في وجوههم لصدهم عنها؛ فهم 
يقاتلوننا لننزاح عنهاء وينزلون عليهاء فإذا كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على عكاء 
ويعظم الأمر علينا؛ لأن العدو قد قوي بأخذ عكاء وما فيها من الأسلحة وغيرهاء ونحن قد 
ضعفنا بما خرج عن أيديناء ولم تصل المدة حتى نستجدي غيرها"(”). 

فاعترض صلاح الدين على هذا الرأي» وطلب من أمرائه الدخول إلى عسقلان» وتنظيم 
الدفاع عنها؛ فامتنعوا بل إنهم ردوا عليه بخشونة غير مألوفة؛ كما يظهر من رواية العماد 
وابن الأثير إذ قالوا:" إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبارء وإلا فما 
يدخلها منا أحد لئلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا'() ولاشك أن هذا التفكير الذي سيطر على 
بعض أمراء صلاح الدين يدل على مدى الفزع من قوة الصليبيين» ومن ثم يعكس الوضع 
النفسي المتردي الذي صاروا يعيشون فيه. 

و يستطيع صلاح الدين إقناع الأمراء بضرورة إبقاء عسقلان» وعدم تدميرهاء ولذلك 
حزن كثيراء وبات ليلته مهموماء وقال: 'والله لأن أفقد أولادي بأسرهم أحب إلي من أن أهدم 
حجرأ واحدا"(”) واضطر أخيراً إلى الانصياع لقرار أمرائه» ووافق على تخريبها() ولاشك 
أن هذا الرأي كان حكيما رغم أن ضلاح الذين حسب زأي ابن الأثين كان من المعارطبين 
لتخريب المدينة(') وقد أدّى تدمير المدينة إلى تهجير سكانهاء ولجوئهم إلى البلدان المجاورة: 
حيث تفرقوا بين مصر والشام» وهذا ما حدث مع مدينتي الرملة» واللد(ة) 
بعد تدميرهما حيث تم تهجير سكانهاء ونقلهم "إلى المواقع العامرة'( 1 

ولقد اشترطت اتفاقية الصلح الموقعة بين صلاح الدين» وريتشارد تدمير عدد 
من التحصينات الصليبية كما هو الحال بالنسبة لعسقلان(') التي أعاد ريتشارد 
بناءها وتحصينها!(!!) فعندما مر عليها ابن بطوطة 725ه/1325م. وصفها بأنها 
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خراب(')» ولكن يبدو أن عسقلان عادت فازدهرت من جديد؛ فحين زارها لودولف ذكر 
أنها'مليئة بالسكان'(2) وفي محرم 616ه/1219م هدمت أسوار» وتحصينات مدينة القدس» 
حتى لا يستفيد منها الصليبيون في حال الاستيلاء عليها(”) وقد أدى هذا القرار إلى استياء 
عام لدى سكان المدينة حيث 'وقع في البلد ضجة عظيمة» وخرج النساء المخدراتء والبنات» 
والشيوخ» وغيرهم إلى الحرم والأقصىء وقطعوا شعورهم» ومزقوا ثيابهم'() فقد افتقد سكان 
المدينة الإحساس بالأمن والحمايةء فالأمن والاطمئنان هما من مستلزمات الحياة الأساسية في 
مدن العصور الوسطىء ولم يكن من الممكن توفيرهما إلا ببناء التحصينات» وإقامة الحاميات 
العسكريةء في هذه المدن» وتزويدها بآلات الدفاع والأسلحةء وقد حرمت القدس من هذا كله 
فأسوار المدينة سويت بالأرضء ومعظم القوات المقاتلة سحبت منها إلى أماكن أخرى؛ 
والأسلحة والآلات المخزونة فيها نقلت إلى دمشق(”) وأمام هذا الوضع الأمني المتردي 
للمدينة هاجرها الكثير من سكانها(”) متوجهين في مختلف الاتجاهات» فذهب بعضهم إلى 
الكرك» وبعضهم إلى مصرء وبعضهم إلى دمشق() وهكذا وبعد أن كان البلد مزدحما 
بالسكان وفيها 'خلق لا يحصون فلم يبق فيه إلا القليل من الناس”(”) وتعرضت البيوت 
المهجورة في المدينة المقدسة للنهب والسلب(”) وأصبحت القدس بعد عام 616ه/1219م 
ولمدة تزيد على قرن من الزمان مجرد قرية صغيرة فقد ظلت القدس بلا استحكامات حتى 
سنة 717ه/1317م(19). 

وسار سلاطين المماليك على السياسة نفسها حيث لجأوا إلى هدم وتدمير المدن 
والحصون الساحلية التي استولوا عليها؛ حتى لا يعود الصليبيون إليها فيرمموهاء ويتحصنوا 
بها من جديدء ومن أمثلة ذلك تدمير مدن قيسارية('') وأرسوف(”) وعكا(”') وقد كان 


= القدس والارتداد نحو الساحل لإعادة إعمار عسقلان» وذلك بهدف قطع الإمدادات بين مصر وفلسطينء ولقد أقام ريتشارد 
بإعادة بناء عسقلان وتحصينها حيث أقام فيها ثلاث وخمسون برجاً. مجهول» الحرب»ج2» ص 41296130 139. 

(!) ابن بطوطة, تحفة» ص33. 

( لودولف» وصف» ص17 3. 

(©) ابن الأثيرء الكامل»ج10» ص378. أبو شامه» الروضتين»ج5» ص197ء 198. ابن واصل» مفر ج»ج4» ص32. 

() أبو شامه» الروضتين»ج5» ص175. أبو المحاسن» النجوم»ج6» ص217. 

() ابن واصل» مفرجءج4. ص32. المقريزي» السلوك»ج1» ص321. 

() أبو شامه» الروضتين»ج5» ص197ء 198. 

(7) أبو شامة» الروضتين»ج5» ص175. أبو المحاسن» النجوم»ج6» ص217. 

(أ) ابن واصل» مفرجءج4. ص32. المقريزي» السلوك»ج1» ص321. 

(/) أبو شامه» الروضتين»ج5» ص175. 

(9') الحيارىء» القدس» ص 191. 

('') ابن عبد الظاهرء الروض» ص230» 231. ابن كثيرء البدايةءج13» ص248. 

7 ) ابن عبد الظاهرء الروض» ص 243. 

() ابن عبد الظاهرء تشريف» ص292. ابن كثيرء البدايةءج13» ص325. لودولف» وصف» ص313. 
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التدمير يشمل المدينة والريف المحيط بها؛ فحين حاول السلطان الظاهر بيبرس فتح عتليت(') 
3ه/1265م أمر العساكر بالإغارة على البلد؛ فأغاروا عليها ودمروهاء ودمروا ما 
ولها من عمائرء وقطعوا الأشجار والكروم(”2) وذكر الرحالة لودولف أن جميع المدن 
والقرى» والقلاع الواقعة شمال أرسوف على ساحل البحر المتوسطء ولعمق أربعة أميال تم 
رها ف بدك معزولة ماما ور وة 

هكذا أدت حروب التحرير إلى التأثير على البنية السكانية لفلسطين حيث أدت هذه 
الحروب إلى هجرة السكان» ومن ثم تراجع العديد من المدن إلى قرى؛ فمدينة الناصرة التي 
استعادها الظاهر بيبيرس660ه/1263م قد تراجعت كثيراً نتيجة لما أصابها من خراب» 


کک انها می ا نو کک قينا مما "كان که مقن کات 
قرية كبيرة عامرة؛ فقد ذكرها الحموي بأنها قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا'() 
ووصفها لودولف الذي زار فلسطين فيما بين 742-737ه/1341-1336م بأنها كانت فيما 
مضى مدينة كبيرة» وهي " ليست مسورة بيوتها قائمة بشكل أحدها بعيد عن الآخرء ومع ذلك 
فهي ملية بالسكان'(). 

وعندما زحف المغول على بلاد الشام كانت طبرية من البلدان التي س قطت بقبضتهم 
وأطتانب النحيكة ينا E‏ القتل» EES E‏ سور ا E ELE‏ 
الوضع السكاني فيهاء والإجهاز على اقتصادهاء وعانت طبرية في ظل العدو المغولي 
المدمر ما عانته بقية المناطق الإسلامية(7) ولما تم للظاهر بيبرس الاستيلاء على 
صفد 664ه/1266م أمر بإعادة تعمير طبريةء وجمع لها من يسكتنها(') وأشار 
إليها البغدادي بالبليدة(”) بعد أن كانت توصف بالمدينة الجليلية فهذا أبو الفداء 
يقول: 'كانت طبرية قديماء قاعدة الأردن» وهي خراب فتحها صلاح الدين من الفرنج 
فخربت"7(”) ويقول شيخ الربوة: 'طبرية كانت قصبة الأردن» وهي مدينة مستطيلة على 


0 عتليت: عرفت في العصر الكنعاني عتليت» وفي العصر اليوناني والروماني ذكرت باسم 820115 8100102: وذكرتها 
المصادر الإسلامية باسم عتليت» والحصن الأحمرء وأطلقت عليها المصادر الصليبية اسم عتليت أو قلعة الحاج» وتقع 
على بعد 16كم جنوبي حيفاء وعشرين كم شمال قيسارية. بورشارد» وصسف» ص 161. الحموي» 
معجم»ج4» ص 85. مولرء القلاع» ص92. الدباغ» بلادناء ق2»ج7» ص595. 

( ابن عبد الظاهر» الروض» ص234» 235. 

() لودولف» وصف» ص314» 315. 

() الحموي» معجم»ج5» ص251. 

(”) لودولف» وصف» ص378. 

() ابن شداد» الأعلاق» ص134ء 135. المقريزي» السلوك»ج1» ص511- 513. أبو المحاسن» النجوم»ج7» ص70»ء 71. 

59) ابن شدادء الأعلاق» ص135. 

(أ) البغدادي» مراصدءج2» ص878. 

5) أبو الفداءء تقويم» ص 242:243. 
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بحيرتها'(!) ومر بها ابن بطوطة في 725ه/1325م فذكر أنها كانت فيما مضى مدينة 
كبيرة ضخمة ولم يبق منها إلا رسوم تنبئ عن ضخامتها وعظم شأنها"(”). 

ويذكر القاضي العثماني في تعريفه لها:"أما طبرية فهي من المدن القديمة 
العظيمة الشأن أنه كان بها ثلاثمائة حمام» وهي مستطيلة على شاطئ البحيرة 
المنسوبة إليه"(”) وبالنظر إلى هذه الإشارات التي تعرضت لذكر طبرية في 
العهد المملوكي؛ يبدو أنها قد تراجعت كثيرأًء وفقدت الكثير من أهميتها بسبب ما 
أصابها من تدمير وخراب. 

وهذا ما حدث لمدينة قيسارية التي تراجعت من مدينة إلى قرية؛ فوصفها الحموي بقوله 
کت ف ا ا ا فو ا فاك 
كذلك» وهي بالقرى أشبه منها بالمدن'() وعندما استعادها بيبرس 663ه/1265م دمرهاء 
ودمر قلعتها إلى أن سويتا بالأرض() وذكرها أبو الفداء بأنها كانت خراباً في عهده(). 
هكذا أدت الحروب الصليبية إلى تدمير العديد من المدن كجزء من سياسة إسلامية هدفت إلى 
عدم تمكين الصليبيين من إعادة السيطرة عليها مرة أخرى؛ كما أدت الحروب إلى تراجع 
العديد من المدن إلى قرى وتخريب العديد من القرى الزراعية. 
- الانحلال الخلقي وانتشار الرذيلة. 

عاني المجتمع الفلسطيني كثيراً من مظاهر التدهور الاجتماعي على صعيد النظام 
القيمي والأخلاقيء فانتشر الشذوذ الجنسي» وتفشت الرذيلة»؛ والفاحشة في المجتمع بشكل 
واسع» وهي من أخطر الأمراض الاجتماعية على الإطلاق» ذلك أنه إذ لم يكن من أسباب 
الانهيار الاجتماعي فهو على أقل تقدير من مظاهر هذا الانهيار. 

فعندما أطلق البابا أوربان الثاني الدعوة للحروب الصليبية في كليرمونت فإنه 
لم يتوقع مشاركة المرأة في هذه الحملة؛ فالمؤرخون الذين سجلوا خطبة البابا يذكروا أنه منع 
النساء من المشاركة في الحروب الصليبية(/) فقد قال البابا في خطاب له في بولونيا ' يجب 
أن تعلمؤا أيضنا أنه ذا ذهب آي وجل مكم ى هناك يجب أن قر اوا أن الشاب 
المتزوجين لا يجب أن يندفعوا في رحلة طويلة كهذه دون موافقة زوجاتهم'(*) بل إن البابا 


(') شيخ الربوة» نخبة الدهر» ص211. 

7) ابن بطوطةء تحفة» ص37. 

Lewis, "in Arabic Account", P. 484. 0) 
.421 الحموي» معجم»ج4» ص‎ )( 

(7) ابن عبد الظاهرء الروض» ص1 230:23. 
0 

0 

0 


4 


”) أبو الفداء» تقويم» ص 249. 
7 برونديج» الدعارة» ص172. 


*) عن خطاب البابا أوربان إلى أتباعه في بولونيا في 15 سبتمبر 1096م. انظر قاسم» الحملة الصليبيةء ص90 91. 
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نفسه حذر الرجال المتزوجين من أن تدفعه إغراءات زوجته إلى التخلي عن الذهاب إلى 
الأرض المقدسة فقال "لا تدعوا.. سحر زوجاتكم الأخاذ يقعد بكم عن الذهاب'('). 

يبدو من خلال النصوص أن البابوية من البداية قد أرادت أن تكون الحملات الصليبية 
حملات رجال فقط(2) إلا أن الواقع جاء مخالفاً لذلك؛ فلم تقتصر الحروب الصليبية على 
الرجال فقطء ولم يقبع كل النساء في بيوتهن؛ فقد صحبت الجيوش المشاركة في الحرب 
الصليبية الأولى؛ نساء من أنواع عديدة فكان هناك نساء متزوجات يرافقن أزواجهن» 
وراهبات وعاهرات» ونساء ذات وضع مبهم(/) من هذا لم تعد أخلاق الأسرة المسيحية في 
مأمن من إغواءات الغياب الطويل» وأخطار الرحلة الطويلة(). 

ركان :وجوه النساء:ضمن :جيوكن الحملات الصليبية أك أمباب انتثنار الفشاد الذي كثر ا 
ما كان يسود بين الجنود الصليبيين» فتشير المصادر الصليبية صراحة إلى انغماس الفرنج في 
ارتكاب الفاحشة مع الساقطات من النساء الفرنجيات(”) وقد أبدى الشارتري ارتياحه لأن 
الفرنج خلال حصار إنطاكية؛ قاموا بإغلاق كل المواخير التي أقيمت في المعسكر الصليبي 
وقاموا بطرد النساء من المعسكر الصليبي حتى لا يستسلم الجند لرغباتهم الجنسية عشية 
المعركة() ويذكر الشارتري وديكس أن النسوة توجهن إلى القرى المجاورة للإقامة فيها(؟) 

وقرر قادة الصليبيين عقوبات رادعة على كل من يخالف قواعد السلوك الجنسي وللتأكيد 
على ذلك أصدر القادة مرسوماً صارماً نص على فرض "الحظر على الزنا وجميع أنوع 
الفسوق تحت طائلة عقوبة الموت"() والجلد بالسياط لكل من يضبط متلبساً بارتكاب الجرائم 
المتعلقة بالزنا(”). 
وبالرغم من العقوبات التي أقرها قادة الصليبيين ضد مرتكبي الفواحش من رجالهم» فإن 
الفرنج بقوا على سلوكهم وخطاياهم» ويروي لنا ألبرت ديكس عن رجل وامرأة ضبطا 
يمارسان الخطيئة فاقتيدا عاريين» وطيف بهما أمام الجيش الصليبي كله وأيديهما إلى 


() رواية بلدريك الدوللي عن مجمع كليرمونت ترجمة قاسم» الحملة الصليبيةء ص88. 

() برونديج» الدعارة» ص172. 

Albert ,ل‎ Aix op. cit., PP. 281 , 288, 319. .55 .49 الشارتري» تاريخ الحملة. ص‎ 0 

() برونديج» الدعارة ص173. 

Albert بل‎ Aix, op. cit., PP. 27 .81 مجهول» أعمال» ص‎ 9 

() الشارتريء تاريخ الحملةء ص55. يرجع مؤرخو الحملة الصليبية الأولى متاعب الفرنج عند إنطاكية إلى فسوقهم وخطاي اهب 


كما يشير المؤلف المجهولء بينما يشير ريموندأجيل صراحة إلى ممارسة الفرنج للزنا. مجهولء أعمال » ص56. 
ريموند أجيل» تاريخ الفرنجة» ص 89. 

Albert d Aix, op. ci., 2. 365. الشارتري» تاريخ الحملة» ص55.‎ )7( 

(أ) الصوريء تاريخ»ج1» ص295. 

Albert بل‎ Aix, op. cit., 2.379 () 
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ظهورهماء وسيطا بالعصي حتى يرتدع كل من يشهد مدى معاناتهم» ويرجع عن ارتكاب 
الفواحش(') حيث يعزو المؤرخون الكوارث التي حلت بصليبي الحملة الأولى إلى عدالة 
الرب الذي أسخطه التحلل من الأخلاق() ولكن ما إن دخل الصليبيون إنطاكية؛ ارتدوا عن 
السلوك القويم 'وأمعنوا في نسيان الرب مانح كل هذه النعم فأفرطوا في الأكل بنهم شديدء 
واهتموا بالراقصات'(). 

وكان للحملات الصليبية الأخرى نصيبها من أعمال الفسوق والفواحش التي 
ارتكبها المشاركون في هذه الحملات؛. ففي الحملة الصليبية الثالتةء وبعد أن دخل 
الصليبيون مدينة عكاء وحين استعدوا للتوجه جنوباً إلى أرسوف تكاسل كثير منهم 
عن مواصلة المسيرء وقد انكبوا في نهم على شرب الخمرء والانغماس في الملذات» 
ومصاحبة النساء الساقطات» وتفشي الدنس والفجور داخل المدينة التي كانت حافلة 'بشتى 
صنوف اللهو والمتعة"(”) ولم يخرج الفرنج من المدينة إلا بعد أن أجبرهم الملك على ذلك؛ 
فخرجوا متكاسلين متكدرين خاصة وأن الملك ريتشارد أصدر تعليماته بعدم مصاحبة النساء 
للجيش باستثناء الغسالات منهن(”). 

وبعد أن حقق الفرنج انتصاراتهم في معركة أرسوف بقى في يافا مدة طويلة 
ينعم فيها بالراحة؛ ولاحظ أمبروز والمؤرخ المجهول الفواحش التي ارتكبها 
الفرنج يوماً بعد يوم في المدينةء حيث وصل إلى يافا حشد من الساقطات» 
من النساء الفرنج من عكاء وانغمس الفرنج في الفسوق والفجور 'وراجت 
تجارة الزنا والبغاء" كما سارع عدد كبير من الجند بالمسير إلى عكا طلبا 
لمزيد من المتعء ولم يرجع هؤلاء إلى يافا رغم إيفاد ريتشارد للملك 
غي لوزجنان لإرجاعهم() ولم يكن ذلك مستغرباً لأن مهنة الدعارة كانت 
نشطة للغاية» حتى إن العاهرة التي كانت ترافق الجندي في المعسكر الصليبي 
تحيى حياة أفضل من ساقي الملك الفرنسي نفسه(). 

ولم يكن ضايبو الحملة الصضليبية الخامسة بأفضل خالا فق أت 'الكفيزون مخهم بأعفال 
الفسوق والخطاياء وقد تتبع يعقوب الفيتري أحوال الفرنج بمختلف عناصرهم برؤية نقدية 


Albert d, Aix, op. cit., P. 379. )' 


() 

() برونديج» الدعارة» ص175. 

() ريموندأجيل» تاريخ الفرنجة» ص120. 
() مجهول» الحرب»ج2» ص58» 163. 
(7) المصدر نفسه» ص58. 

() أمبروزء صليبيةء ج2» ص430:429. مجهول» الحرب»ج2» ص101ء 102. 
0 
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دقيقة(!) فيخبرنا بان الفسوق والفحشاء قد تفشيا بين صفوف إفرنج الحملة الصليبية الخامسة؛ 
ويثني على جهود بعض رجال الدين في سبيل إغلاق المواخير التي أنشئت في المعسكر 
الصليبي بالقرب من دمياط بعد أن تقرر إبعاد العاهرات» ومن يعاقرون الخمرء ويرتادون 
الخانات» و أيضا الذين اعادو على الترزاخى متهم ويمضدون وقتهم في لعب النرد؛ الأمر 
الذي من شأنه أن يفسد الحملة كلها(2). 

ويصور لنا بادربورن مؤرخ الحملة نفسها؛ حالة الفساد والفسوق التي أمسى عليهما 
الصليبيون بعد استيلائهم على مدينة دمياط أبلغ تصوير فقال: "ما من أحد يمكنه أن يصفف 
فساد جيشنا بعدما أعطانا الرب دمياط.. فقد بات الناس كسالى مخنتين تدنسوا بأعمال 
المهاجع والسكر والفسق والزنا والسرقة'(). 

هكذا تقدم لنا الجيوش الصليبية» والتي تكون منها المجتمع الصليبي في فلسطين» في 
كثير من الأحيان نموذجاً للأخلاق الفرنجيةء ومن المرجح أن كثرة المعارك الحربية مع 
الدولة الإسلامية؛ قد أدت إلى سقوط العديد من القتلى من الجند على نحو أوجد لديهم مشكلة 
الترمل» وقد أقر المؤرخون الصليبيون أنفسهم بتواجد ظاهرة الزانيات والمومسات في 
مجتمعهم التي اشتهرت بهم مدينة كبيرة مثل عكاء فقد ذكر الفيتري أن مدينة عكا كانت تعج 
ببيوت الدعارة» ولأن المومسات يدفعن أعلى الإيجارات فلهذا فإنه ليس المدنيون فحسب بل 
ورجال الدين يقومون بتأجير منازلهم في جميع أنحاء مدينة عكا للمومسات(). 

ويشير فوقاس إلى ازدحام مدينة عكا بالسكان وإلى أنها تحتوي ألواناً من الفسادء 
والتحلل الخلقي الناجم عن تدفق أعداد متزايدة من الغرباءء وإن ذلك صاحبه انتشار 
العديد من الأمراضء والأوبئة مما أدى إلى تعدد صور الردى بها() وربما كان هذا 
النص الذي قدمه لنا ذلك الرحالة يوضح ويفسر النص المقتضب الذي قدمه لنا ابن جبير في 
رحلته» وذكر أنها 'تستعر كفراً وطغياناء وتفور خنازير وصلباناً زفرة قذرة مملوءة 
كلها رجساً وعذره"(6). 


مدينة عكاء ومرجع ذلك بالطبع يعود إلى كثرة عدد الأجانب» والغرباءء وتدفقهم على المدينة» 


(') الفيتري» تاريخ» ص135. 

( انظر خطاب يعقوب الفيتري إلى البابا هونوريوس الثالث في الفترة ما بين أغسطس 1218م. سبتمبر 1219م» السيدء الحركة 
الصليبية» وثيقة رقم (1)»ء ص 178- 182. 

() بادربونء الاستيلاءء ص 83. 

() الفيتري» تاريخ» ص135ء 136. 

() فوقاس» الرحلة» ص383. 

() ابن جبير» الرحلة» ص235. 
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تزايد أعدادهن من خلال التفسخ الأخلاقي الذي يواكب المجتمعات المحاربة التي تموت فيها 
الرجال» وتبقى النساء أرامل بعد وفاة أزواجهن؛ على نحو يفتح الطريق أمام الرذيلة(') 
ويصدق ذلك القول بالطبع على المجتمع الصليبي الذي انتشرت بيوت الدعارة في معظم 
مدنه» وخاصة مدن يافا(2) والقدس(”) وعكا التي كانت تحفل 'بشتى صنوف اللهو والمتعة 
من خمر متعفنة» وكواعب أتراب ساحرات'() والتي اشتهر بها الحي الأحمر(”) فيذكر 
الأصفهاني أن صلاح الدين عندما دخل مدينة عكا كبس جنده " ليلة سوق الخمارات 
والعواهرء وسبوا عدة من المستحسنات الفواجر'(°) ويقدم المؤرخ المجهول الذي رافق الملك 
ريتشارد في حملته إلى عكاء وصفاً دقيقاً لمجالس الطربء والشراب التي تدار فيه الكؤوس 
بالخمر» وما يصاحبها من لهو ومجونء وانغماس الناس فيه» ووصف الراقصات» وما يتزين 
به من حلي» وما يرتدين من ملابس خليعة تظهر مفاتنها ومحاسنها " لتبرز من أجسادهم ما 
يثير شهوة الناظرين"7”) وذكر كيف أن الفرنسيين انغمسوا في الملذات» وغرقوا في الحانات 
وبيوت الدعارة واستسلموا للشهوة ومسامرة الراقصات» وإقامة الولائم مع بائعات الهوى(). 

ومع ذلك تنبغي ملاحظة أن كثيرا" من العاهرات» والبغايا في النجتمع الصليبي لم تكن 
ترجع إلى نتائج الحرب مع الدولة الإسلامية فقط» بل كانت مجموعات منهن تأتي من أوربا 
إلى المملكة الصليبية في بيت المقدس بقصد الترفيه» وقد رسم العماد الأصفهاني صورة 
مثيرة لهؤلاء النسوة» فوصف حسنهنء وتوقد الغريزة فيهن» وكيف أنهم كن يبذلن أجسادهن 
للجندء معتبرين ذلك عبادة يتقربن بها لله فيقول: 'وصلت في مراكب ثلاثمائة امرأة إفرنجية 
مستحسنة متحلية بشبابها وحسنها متزينة؛ قد اجتمعن من الجزائرء وانتدبن للجزائرء واغتربن 
أصونهن وأنفسهن» وذكرن أنهن قصدن بخروجهن تسبيل فروجهنء وأنهن لا يتمتعن من 
العزبان» ورأين أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان(”). 

وقد كان العماد الأصفهاني أمينا على التاريخ عندما ذكر أن عددا من الجند المسلم قد 


() الفيتري» تاريخ» ص135» 136. 
5) أمبروز» صليبية» ج2» ص430. 
() فابري» جو لات»ج4» ص1142 . 
() مجهول» الحرب»ج2» ص58. 

() عوض» العلاقات» ص133. 

() الأصفهانيء» الفتح» ص211. 

(7) مجهول» الحرب»ج2» ص153ء 154. 
(أ) المصدر نفسه»ج2» ص153ء 154. 
0( 


”) الأصفهاني» الفتح» ص212»: 213. أبو شامة» الروضتين»ج4» ص 63. 
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أغرته أولئك النسوة فمال إليهن وفي ذلك يقول 'وأبق من عسكرنا من المماليك الأغبياء 
والمدابير(') الجهلاء جماعة جذبهم الهوى» واتبعوا من غوى؛ فمنهم من رضي اللذة بالذلة» 
ومنهم من ندم على الزّلة فتحيل في النقلة(2). 

وأشارت المصادر الغربية إلى هذا الدور الذي كانت تقوم به المرأة الصليبية في 
معسكرات الجند بيد أنها انتقدته» وتذمرت منه بسبب الفساد الذي كانت تشيعه هؤلاء النسوة 
في صفوف المقاتلين الصليبيين؛ فقد ألصقت هذه المصادر بهن صفة سوء الأخلاق» وحملتهم 
مسؤولية انعدام العفة والاتزان والإيمان() ولم يكن فجور المرأة الصليبية مقصوراً على 
معسكرات الجندء فقد كن ينتدبن أماكن بعيدة عن هذه المعسكرات ويضربن فيها قبابهن(*) 
وخيامهن» ويقصدن طلاب الهوىء وقد صور العماد هؤلاء النسوة قائلا: 'وتفردن بما ضربته 
من الخيم والقباب» وانضمت إليهن أترابهن من الحسان والشواب(”) وفتحن أبواب الملاذء 
وسبلن ما بين الأفخاذ ... ونفقن سوق الفسوق'(). 

وتضمن مرسوم مجلس نابلس514ه/1120م بعض القرارات التي تحد من انغماس 
الإفرنج في الرذيلة؛ فقد جاء في القرار الخامس بأنه إذا ضاجع إفرنجي زوجة إفرنجي آخرء 
واعترف بذلك فإنه ينفى خارج البلاد بأمر قضائي» وتقتل الزانية» إلا إذا صفح عنها زوجهاء 
فيكون لزاماً عليهما مغادرة البلاد إلى غرب أوربا"(7) 

ونلاحظ أن مسألة صفح الزوج عن زوجته أو حتى التغاضي .عن الأمر كله كانت أمرا 
معتاداً يحدث بين الفرنج حتى بعد صدور قرارات مؤتمر نابلس» وقد فسر أسامه بن منقذ 
حدوث هذه الظاهرة لافتقار الفرنج للغيرة على العرضء ويضرب مثالاً على ذلك بروايته 
عن الفرنجي الذي عاد إلى منزله ليجد زوجته في فراشه مع إفرنجي آخر يمارسان الفاحشة 
فلم يتعد رد فعل الزوج سوى أنه استفسر من الرجل عن سبب دخوله منزله» ونومه في 
فراشه» ولامه على مضاجعة الأخير لزوجته» وأنذره بأنه لو كرر ذلك الأمر سيخاصمه 
'فكان هذا نكيره ومبلغ غيرته'(). 

أما القرار السادس فيقضي بأنه "إذا راودت الشكوك فرنجياً حول ارتكاب رجل دين من 


(') المدابير: جمع المدابر وهو الذي قمر في المسير مرة بعد مرة فيعود للتقمر. ابن منظورء لسان»ج4» ص270»: 271. 
() الأصفهانيء الفتح» ص213. أبو شامه» الروضتين»ج4» ص 63. 

() مجهول» الحرب»ج2» ص85.: 163. أمبروز» صليبية»ج2» ص 429:430. 

(/) القباب: مفرد قبة وهي بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب» وقيل هي البناء من الأدم. 


ابن منظور»› لسان»ج1» ص 659. 
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الفرنج الفاحشة مع زوجته» فعلى الزوج أن يمنع رجل الدين من التردد على منزله أو 
التحدث مع زوجته»ء وإذا ما اكتشف الزوج أنهما لا يزالا يلتقيان»ء وضبطهما بعد ذلك يرتكبان 
الفاحشة؛ فليعرض قضيته على عدالة الكنيسة» وان لم تنصفه يعرض الأمر لاحقاً على 
محكمة علمانية'(١).‏ 

ويلاحظ هنا أن رجال الدين واللاتين لم يكونوا بمنأى عن ارتكاب المعاصي؛ فقد كان 
البطريرك هرقل على علاقة غرامية مثيرة مع باسك دي ريفيري de Riveri‏ 8250115 
زوجة إفرنجي صاحب حانوت في نابلس التي هام بها البطريرك حباء وجعلها تأتيه إلى 
بيت المقدس أكثر من مرة» ومكثت عنده أكثر من خمسة عشر يوماً في إحدى زياراتها 
له وبعد موت زوجها استقدمها البطريرك إلى بيت المقدسء واشترى لها بيتاء وجعلها 
تقيم بالقرب منه(”). 

ومن القرار السابع للمجلس ندرك أن المجتمع الإفرنجي لم يخل من القوادين من الرجال 
والنساء الذين يسهلون أمر قيام علاقات غير شرعية بين الرجال» والنساء من اللاتين» وكانوا 
يديرون بيوت الدعارة التي انتشرت في المدن الصليبية» فيقضي القرار السابع 'بأن يخضع 
للمحاكمة كل قواد أو قوادة يقوم بإغواء زوجة أحد الأشخاص وجعلها تمارس خطيئة الزناء 
وتحاكم كذلك الزانية'(). 

وإلى جانب ارتكاب الفاحشة مع زوجات الآخرين» والاعتداء على حرمة بيت رجل آخر 
وانتشار بيوت الدعارة» واجه مجلس نابلس مشكلة الشذوذ الجنسي بين الصليبيين» وممارسة 
اللواط؛ لذا فإن مجلس نابلس أصدر أربع قرارات لمعالجة هذه المشكلة(). 

كما قرر مجلس نابلس عقوبات رادعة ضد الرجال اللاتين؛ إذا ما سعوا إلى إقامة 
علاقات جنسية غير شرعية مع النساء المسلمات؛ فأصدر المجلس خمس قرارات لمعالجة 
هذه المشكلة منها. 
- إذا ثبت أن أحداً ضاجع امرأة مسلمة برغبتها الشخصية يعاقب الاثنان معأء وذلك بأن 
يخصى الرجل» ويجدع أنف المرأة(”). 
- كذلك تقرر انه إذا أرغمت امرأة مسلمة بأن تمارس الجنس مع رجل مسلم» يتم تطبيق 
عقوبة الزنا على كل منهماء أما إذا تعرضت للاغتصاب فهي في هذه الحالة غير مذنبة» ويتم 
إخصاء الرجل(). 


)0( عطية » مجلس نابلس» ص 47. 

(7) مجهولء ذيل» ص298:297. 

() عطية» مجلس نابلس» ص47. 

0 المرجع نفسه» ص 47. 

(”) برونديج» الدعارة» ص 179. عطية؛ مجلس نابلس» ص 50. 
() برونديج» الدعارة» ص 180. عطية؛ مجلس نابلس» ص 50. 
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- أما إذا ضاجعت امرأة فرنجية رجلا مسلماً بإراداتها فيقع عليهما معا جزاء الزنا؛ أما إذا 
تعرضت للاغتصاب فلا تعد هي مذنبة» ويخصى المسلم('). 

هكذا نجد أن القرارات الخمس الأخيرة تحرم على الفرنج رجالا ونساءً إقامة علاقات 
جنسية مم المشلميق شن الرجَال و السا وفلف لمخالقة السكان المحلبين لر تح في الغقيدة فلم 
يكن العنصر هو المانع وإنما العقيدة(2). 

كما رغائ المج الإشلامئ. فى رة الحزوي"الضليبية» :وما خلأها كنيو من مشاه 
التدهور الاجتماعي على صعيد النظام القيمي والأخلاقي؛ حيث كانت الدعارة من المهن التي 
حظيت برعاية الدولة المملوكية؛ خاصة في عصرها الثاني» فكانت الدولة تفرض عليها 
ضريبة عرفت بضريبة 'ضمان المغاني'(”) وكانت هذه الضريبة تدر دخلاً كبيراً على 
الخزينة السلطانية؛ فمثلاً في 699ه/1300م تم إعادة إدارة الخمارة بدار ابن جراده 
ق يها حا الكمن. وا ان 'وضفنت في كل يرم بالف درک ن 

ركان كلق كن لور ی أن قد هبه الى ا الاي وول 
المقزيزئ فى ذلك 'فأما مان الأغاني فكان بلاغ عظيماء وهو غبارة عن أخذ مال مسن 
النساء البغايا؛ فلو خرجت أجل امرأة في مصر تريد البغاء حتى نزلت اسمها عند الضامنة» 
وقامت بما يلزمها؛ ما قدر أكبر أهل مصر على منعها من الفاحشة'(”). 

والغريب في الأمر أن 'ضامنة المغاني" كانت بمثابة النقيب لمن يحترفن الدعارة 
ولكنها كانت مسؤولة أيضاً عن حرف نسائية أخرى مختلفة بل» ومتناقضة 
مع هذه الحرفة:؛ إذ كانت مسؤولة كذلك عن المغنيات» والواعظات» والقارئات» والندابات 
فضلاً عن مسؤوليتها عن بنات الليل(6). 

ويبدو أن محترفات الدعارة في عصر المماليك قد تميزن بملابس خاصة بهن؛ ففي 
سياق حديثه عن سوق الشماعين ذكر المقريزي أن حوانيت هذا السوق كانت تظل مفتوحة 
طوال الليل 'وكان يجلس به بالليل بغايا يقال لهن زعيرات الشماعين لهن سيماً يعرفن بهاء 


وزي يتميزن به» وهو لبس الملاءات'(/). 


الولاء والمقدمين» وكان تحت رعاية الضامن عدة صبيان وعليهم جند مستقطعين . المقريزيء الخططج1» ص257. 
أبو المحاسن» النجوم»ج9» ص38. 

() المقريزي» الخططءج1؛ء ص306. 

6) أبو المحاسن» النجوم»ج10» ص119. ابن الصيرفي» نزهة»ج1» ص210. 

() المقريزي» الخططءج2,» ص584. 
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ويبدو كذلك ومن خلال الإجراءات التي اتخذها بعض سلاطين المماليك لمنع انتشار 
الرذيلة والبغاء؛ بأن هذه الظاهرة كانت منتشرة في معظم أقاليم الدولة المملوكية(!) كما كانت 
هناك أماكن خاصة بالبغاء في المدن والريف إذ يذكر المقريزي أن الأرمن قد اتخذوا من 
المنطقة التي عرفت باسمهمء وكرأ لبيع الخمور والدعارة 'حتى إن المرأة إذا تركت أهلها أو 
زوجها؛ أو الجارية إذا تركت مواليها أو الشاب إذا ترك أباه» ودخل عند الأرمن.. لا يقدر أن 
يأخذه منهم ولو كان من كان"(2). 

وبطبيعة الحال أدى ذلك التساهل من جانب الحكومة مع هؤلاء البغايا إلى التجاهر بالزنا 
وشرب الخمر» حتى إنه كما يذكر ابن الصيرفي كان ببلاد الريف حارات مخصصة للدعارة 
ومن اجتاز بها غلطاً ألزم أن يزني بخاطئة فإن لم يفعل فدا نفسه بشيء'(ً. 

كما انتشر الشذوذ الجنسي» وممارسة اللواط بشكل» واسع حيث وصف المؤرخون عهد 
السلطان الظاهر برقوق بانتشار ظاهرة اللواط 'حتى تشبه البغايا لبوارهن بالغلمان» لينفق 
سوق فسقهن'(). 

هكذا كان انحراف الأخلاق» وانتشار أمراضه الاجتماعية من أهم النتائشج 
والمؤثرات السلبية للحروب الصليبية؛ حيث انتشرت بيوت الدعارة في معظم مدن 
السلكة الصابيحة وخاضة في مكنا و رجفت بحؤقا رائجا ليناء كمنا الكشرت 
مجالس الموسيقى» والشراب» والغناء في الدول الأيوبية:؛ والمملوكية»ء وحظيت الدعارة 
برعاية الدولة؛ وفرضت عليها ضريبة عرفت باسم ضريبة ضمان المغاني. 
- الفشل في إدارة المجتمع على أساس مدني والتسلط الداخلي. 

مثل الإقطاع في فلسطين المحررة قاعدة لنظام سياسي واقتصادي» واجتماعي تمتد 
جذوره إلى أيام السلاجقةء ثم من جاء بعدهم من الزنكيين والأيوبيين(”) فكان السلاجقة هم 
أول من استبدل العطاء النقدي للجنود بالإقطاع» وتروي المصادر التاريخية أن الوزير 


(') عن ذلك انظر الإجراءات التي اتخذها الظاهر بيبرس سنة 666ه حيث أنه أمر بإراقة الخمور وإيطال الفساد» ومنع 
النساء والخواطئ من التعرض للبغاء» وحبست النساء حتى يتزوجن» وحط المال المقرر على البغايا من الديوان 'وكتب 
إلى جميع البلاد بمثل ذلك. المقريزي» الخططءج1؛: ص305. وانظر السلوك»ج2ء ص38. وانظر كذلك الإجراءات التي 
اتخذها الناصر محمد قلاوون حيث قام سنة 720ه بإبطال بيوت الفواحش» وأبعد أرباب الملاهي» وأغلق الحانات» وكتب 
السلطان لسائر نواب الشام بإيطال ضمان الخمارات» واستتابة أهل الفواحش " فعمل ذلك في سائر مدن البلاد الشامية 
وضياعها. المقريزيء السلوك»ج3» ص30. 

5) المقريزي» الخططءج2؛» ص395. 

() ابن الصيرفي» نزهة»ج1» ص168»ج3» ص144. 

() المقريزي» السلوك»ج5» ص231. أبو المحاسن» النجوم»ج11» ص239. وعن الشذوذ الجنسي وممارسة اللواط انظر 
زعرورء الحياة الاجتماعية» ص 202- 216. 

(7) القلقشندي» صبح»ج4» ص51. أبو المحاسن» النجوم»ج5» ص270. 
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السلجوقي نظام الملك كان أول من أقطع الإقطاعات(') ولم تكن هذه الإقطاعات تعني حق 
امتلاكهاء وإنما كانت تعني ناتجها فقط(2). 

ولقد كانت فترة الدولة الزنكية بمثابة الفترة الانتقالية في تطور التنظيم الإقطاعي 
العسكري باعتباره الوسيلة الفعالة لتعبئة الجيوش» حيث تم ربط الإقطاع بالخدمة العسكريةء 
والولاء الشخصي؛ فذكر المقريزي في حوادث 569ه/1173م أن نور الدين أرسل 
يطلب من صلاح الدين الحساب" عن جميع ما أخذه من قصور الخلفاء» وحصل له من 
الارتفاع" فعرض على رسول نور الدين "الأخباز وعرفه مبالغ إقطاعاتهم وجاميكاتهم() 
ورواتب نفقاتهم"() وفي عهد نور الدين أصبحت هذه الإقطاعات وراثية؛ كما كانت 
هناك سجلات تبين عدد الرجالء والعتاد الذي كان على كل أمير صاحب إقطاع أن 
يقدمهم لجيش نور الدين(”). 

وسار صلاح الدين وخلفاؤه بالتنظيم الإقطاعي العسكري خطوة أخرى في سبيل جعله 
أكثر قدرة على موائمة التطورات العسكرية؛ لمواجهة ضرورات الحروب الصليبية» حيث 
كانت جيوشه قائمة على أسس إقطاعية جمعت بين الإقطاع الشخصيء والإقطاع الوراثي(). 

غير أن أهم التطورات في التنظيم الإقطاعي زمن صلاح الدين الأيوبي؛ تمثلت في أن 
خيوط العلاقة الإقطاعية تجمعت في شخص السلطان الذي كان هو السيد الإقطاعي لجميع 
الأمراء الإقطاعيين(') ولم يكن ذلك التنظيم الإقطاعي من النمط الذي يقوى نفوذ الأمراء 
الإقطاعيين على حساب السلطة المركزية» وإنما على العكس كان وسيلة فعالة لإحكام سيطرة 
السلطان على الأمراء التابعين له تحت وطأة العزل والحرمان من الإقطاع() ولم يتحول 
الفلاحون إلى أرقاء كما حدث في العصور اللاحقة(). 

وهكذا وخلال العصر الأيوبي الذي استمر أكثر من قرن ونصف من الزمان» جرت 
على النظام الإقطاعي العسكري عدة تطورات هامة؛ أوصلته إلى شكله النهائي في عهد 
سلاطين المماليك؛ فكان أهم تطور حدث في النظام الإقطاعي العسكري زمن المماليك هو 


') الطوسي» سياسة نامه» ص139.أشتورء التاريخ» ص276. طرخان» الإقطاع الإسلامي» ص75. 
) الدوري» مقدمة» ص95. 

7) الجامكيه: الجمع جوامك وجاميكات» وهي الرواتب عامة.القلقشندي» صبحءج3» ص524. 
المقريزي» السلوكءج1» ص161. 

أبو شامه» الروضتين»ج1» ص104. 


) المقريزي» الخططءج1؛. ص 279. الدوري» مقدمة» ص 102.أشتورء التاريخ» ص302: 303. 
7 


4 


قاسم» ماهية» ص188. 

*) ومن ذلك ما رواه المقريزي بقوله " ارتجع العادل عن إقطاعه بمصر وهو سبعمائة ألف دينار في كل سنةء فجهز إليها الملك 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وأنعم على تقي الدين بالفيوم وأعمالها مع القايات» ويوش وأبقى عليه مدينة 
حماة» وجميع أعمالها". المقريزيء السلوك»ج1» ص194. 

(/) أشتورء التاريخ > ص 303 
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تحوله إلى إقطاع شخصي غير وراثي(!) ومنذ عصر السلطان ناصر محمد بن قلاوون 
خضع النظام الإقطاعي المملوكي لعدة تغييرات جوهريةء إذ صار الإقطاع يتوزع بين عدة 
مناطق بعد أن كان يتركز في ناحية واحدة(/) كما كان الإقطاع يتغير بتغيير وظيفة 
صاحبه(”) وكان الهدف هو الحد من قدرة الأمراء على تكوين أي نفوذ في مناطق 
إقطاعاتهم» والتورة على الدولة» والتأكيد على أنها إقطاعات خدميةء وبديل عن الراتب(”؛) 
وهذا التغيير الذي حدث في النظام الإقطاعي المملوكي حدث بعد خروج الصليبيين من بلاد 
الشام والمنطقة العربية» وبعد هزيمتهم في عكا وهو ما يعني أن النظام الإقطاعي الذي قامت 
عليه الدولة العسكرية التي أفرزتها الضرورة التاريخية في مواجهة الصليبيين قد بدأ مرحلة 
التدهورء وعلى الرغم من نجاح الدولة العسكرية في دورها التاريخي» والقضاء على الكيان 
الصليبي إلا أن هذه الدولة فشلت في مواجهة متطلبات الإدارة المدنية(”). 

ومن مساوئ نظام الإقطاع» وتوزع الإقطاعات عدم اكتراث المقطع بالحفاظ على البلاد 
المقطعة له» وخاصة أنها لمدة محدودة» مما أدى إلى خراب عدد كبير من الإقطاعات(7). 

ويشير المقريزي إلى أن الأقباط هم أول من شجع السلطنة على توزيع الإقطاعات 
لإضعاف جيش مصرء وزيادة كلفة الجند() لأن عملية جمع الضرائب كانت تتطلب من 
المقطع تعيين موظفين في إقطاعه لجمع الضرائب مما يزيد من الأعباء المالية» ويضعف 
الالتزام العسكريء لعدم قدرة المقطع على القيام بهاء مما ألجأ الكثير من الأجناد للنزوح عن 
إقطاعاتهم(”) لذلك شهدت المزاحل' الأخيرة:من عضر سلاظين المماليك؟ ضور عنيفة من 
الاستبداد» والتسلط فقابلها مقاومة متصاعدة من الناس» وتدهور البناء الاقتتصادي للدولة 
المملوكية؛ مما دفع إلى حدوث مزيد من الخلل السياسي. 

وكان الفلاحون يعانون من الظلم الذي أوجده النظام الإقطاعي العسكري أو الحربي 
المملوكي» فلم يكن للفلاح الحق في مغادرة الأرض التي يعمل فيها إلا بعد مرور قلاث 
سنوات» وإن حدث وغادرها يُعاد إليها بالقوة» يقول السبكي 'ومن قبائح ديوان الجيش إلزامهم 


() المقريزي» الخططءج1؛ء ص255»: 259. الدوريء مقدمة» ص103. 

() المقريزي» الخططءج1» ص 259. 
(7) كان يعتمد العائد الذي يتناوله المقطع على الرتبة العسكريةء ومدى علاقة المقطع بالسلطان» ولذلك لا يتساوى أمراء 
الفئة الواحدة في إقطاعاتهم» فتتراوح عوائد إقطاعات أمراء المئة ما بين مائتي ألف إلى ثمانين ألف دينارء وأمراء الطبلخانات 
من ثلاثين ألف إلى ثلاثشة وعشرين ألف دينارء وأمراء العشرات من تسعة آلاف إلى ثمانية آلاف دينار. 
القلقشندي» صبح»ج4» ص1 5» 52. المقريزي» الخططءج1» ص260. 


) الدوري» مقدمة» ص104. 


) قاسم» ماهية» ص191. 


1 المقريزي» الخططءج]1» ص 259. 


(0 

0 

() أشتورء التاريخ» ص372. 

0 

() ناصرء الحياة الاقتصادية» ص 123. 
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الفلاحين في الإقطاعات بالفلاحة.... وقد جرت عادة الشام بأن من نزح من دون ثلاث سنين 
يلزم ويعاد إلى القرية قهراء ويلزم بشد الفلاحة"'(). 

وتعرض الفلاح لعبودية جديدة؛ فلا يمكنه تغيير وضعه أو ظرفه إذا صار قنا 'ويسمى 
الفلاح المقيم بالبلد فلاحاً قرارياً فيصير عبداً قناً لمن اقطع تلك الناحيةء إلا أنه لا يرجو قط 
أن يباع» ولا أن يعتق؛ بل هو قن ما بقي» ومن ولد له كذلك"(”). 

وتطالعنا المصادر المملوكية عن أحوال المجتمع الريفي في فلسطين الذي جعل الفلاحين 
شبه أقنان في أراضي المقطعين يعانون كافة مظاهر السخرة: والاستغلال والاضطهاد 
سواء من المماليك أو من الأمراء العرب وغيرهم يقول المقريزي في أحداث 
سنة 824ه/1421م 'ثم مر السلطان الظاهر المظفر في طريقه بمدينة القدس فرفع إليه 
أن من عادة نائبها أن يجبي من فلاحي الضياع نحو أربعة آلاف دينار.. ونادى بإبطال 
هذه المغارم'(0). 

وفي عام702ه/1302م قام الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب(/) بكشف البلاد الصفدية 


وبعد أن حرر كشفه أنشد زين الدين عمر بن حلاوات الصفدي(”) مُوقع صفد قائلا() 


يا قاصداً صفد فعد عن بلده من جور بكتمر الأمير خراب 
لا شافع تغني شفاعتته ولا جان له مما جناه متاب 
حشر وميزان ونشر صحائف وجرائد معروضة وحساب 
وبها زبانية تبث على الورى وسلاسل ومقارع وعقاب 


وتنبه ابن خلدون بدوره إلى بعض ما كان يعانيه الفلاحون» فتنبأ أن إكثار الضرائب على 
اهايا والعاملين بالقترااعة و القلاحة» وميقتلت: فرت القت قر إلى الاير الاد 


ودمار المجتمع» وزوال النظام الحاكم» فقد أذهبت كثرة الضرائب التي باتت بحكم العادة 
المفروضة تزداد كل يوم بضرائب جديدة أذهبت غبطة الرعايا في الاعتمار(”) وأدت هذه 


الضرائب إلى إرهاق الفلاحين» ويصف المقريزي الحالة في عصره بقوله:" فتعدوا ا 


(') السبكي» معيد النعم» ص34. 

() المقريزي» الخطط »ج1» ص148. 

() المقريزي» السلوك»ج7» ص41. 

() سيف الدين بكتمر الحاجب: كان أولاً أمير ثم قدم إلى دمشق وتولى بها شد الدواوين ثم تولى الحجوبيهء توجه إلى صفد كاش فاً 
أيام سنقر شاه سنة 702ه/1302م. ثم تولى نيابة غزة سنة 710ه/1310م. ثم اعتقل فترة من الوقت وتولى نيابة صفد 
سنة 716ه لمدة عشر أشهر. الصفديء الوافيءج10ء» ص110ء 121. ابن حجرء الدرر »ج2» ص18. 

() زين الدين عمر بن حلاوات الصفدي: كان من أبناء التجار تعلق منذ صباه بصناعة الإنشاء وتدرب إلى أن صار كاتباً بصفد 
كان على معرفة بالتنجيم» ويجيد الموسيقى والرسم على القماش» وتولى كتابة السر بطرابلس سنة 719ه/ 1319م. واستمر 
بها حتى وفاته 736ه.. الصفدي» الوافي»ج22» ص262. ابن حجرء الدررءج4؛ ص178. 

(6) الصفديء الوافي»ج10» ص 121. 

(7) ابن خلدون» تاریخ»ج1» ص 294» 295. 
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الأراضي الجارية في إقطاعات الأمراء.... وزادوا في مقادير الأجور.... فجعلوا الزيادة 
دينهم كل غام؛ حتى بلغ الفدان لهذا العهد نحواً من عشرة أمثاله.... لا جرم أنه لما تضاعفت 
أجرة الفدان من الطين...وعظمت نكاية ألولاة» والعمالء واشتدت وطأتهم على أهل الفلح... 
وكثرت المغارم على عمل الجسور وغيرها... فخربت بما ذكرنا معظم القرى» وتعطلت أكثر 
الأراضي من الزراعيات» ونقصت الغلات... لموت أكثر الفلاحين» وتشريدهم في البلاد'(!). 

وقد تلجأ الدولة إلى فرض أضعاف من الضرائب على المزارعين» والضياع وصغار 
التجار» وربط ابن خلدون بين قلة المجابي في المرحلة الأخيرة من عمر الدولة؛» وحاجة 
الحاكم إلى الزيادة في الضرائب» والمكوس لتحقيق التوازن» ومستلزمات الملك من أبهة 
وترف» وأنفاق على الجند(2) وقد أدى ذلك إلى نزوح الفلاحين» وجلائهم عن أوطانهم 'فقلت 
مجابي البلادء ومتحصلها لقلة ما يزرع بهاء ولخلوا أهلهاء ورحيلهم بشدة الوطأة من الولادة 
عليهم» وعلى من بقي منهم....فاقتضى الحال من أجل ذلك؛ ثورة أهل الريفء. وانتشار 
الزعار وقطاع الطرق'() حيث مارس المقطعين أساليب تغطية لجمع الضرائب(). 

ركاف خرن بض رضن لاغتضيانه: الذولة لتحيو اة ر لكر التظسام ال اكد 
إلى ما يسميه ابن خلدون التجارة السلطانيةء حيث لجأت السلطات إلى فرض الأسعار 
القن توي ها ا ورا ت ما ر ا عة كن يفني أو جل تمق فالشلطاء تبن 
يجد من ينافسه في شرائه فيبخس على بائعه'(”) فكان هم السلطات الحاكمة الحصول على 
المال بسرعة:» وبدون حساب للنتائج» وفي بعض الأحيان كان عمال الدولة يكلفون التجار 
والفلاحين بشراء بعض السلع المخزونة؛ أو المستوردة» بصرف النظر عن اعتبارات أحوال 
الأسواق» أو مكان رواج وبيع السلعة» وكانوا "لا يرضون في أثمنها إلا القيم وأزيد'(). 

هكذا دخل نظام الإقطاع العسكري الذي قامت على أساسه الدولة المملوكية مرحلة 
التدهور بعد القضاء على الكيان الصليبي» ورغم التغييرات التي اتخذها السلطان الناصر 
محمد قلاوون لمواجهة الحياة المدنيةء والظروف الجديدةء إلا أن الدولة المملوكية فشلت في 
مواجهة متطلبات الإدارة المدنية» وأدى التسلط الداخلي» وكثرة الضرائب التي أثقلت كاهل 
الفلاحين» والناس إلى قيام الثورات المتكررة» ونزوح الفلاحين عن أراضيهم» مما أدى إلى 
تدهور البناء الاقتصادي» وخلخلة النظام السياسي للدولة المملوكية". 
(') المقريزيء إغاثة» ص 45- 47 . 
0 ابن خلدون» تاريخ»ج1» ص 006 .ه. 
0 المقريزي» إغاثة» ص44 45. 1 
() يروي المقريزي في أحداث سنة 807 ما نصه 'وفيه (رمضان) فرض نائب القدس على الناس مالا فأبو عليه فقتركهم حتى 

اجتمعوا بالمسجدء وغلق الأبواب وألزمهم بالمال فاستغاثوا عليه فلبس السلاح وقاتلهم. المقريزي» السلوك»ج6» ص125. 


9 ابن خلدون» تاريخ»ج1» ص 296» 297. 
6( المصدر نفسه»ج1» ص297. 
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الخامه4 
من خلال هذه الدراسة خلص الباحث إلي عدد من النتائج الهامة منها. 
- أثبتت الدراسة أن الصراع الصليبي الإسلامي ارتبط بالأرض حيث شهدت فلسطين 
إقامة العديد من المستوطنات الصليبيةء وذلك على حساب سكان البلاد الأصليين» ولا ريب 
في أن حركة الاستيطان تكشف لنا عن الطابع الاستعماري للحركة الصليبية ذاتها. 
- خلصت الدراسة إلى أن ملوك الفرنجة كانوا على قناعة تامة أنه لا استقرار ولا 
استيطان في الأراضي المقدسة دون توفير الحد الأدنى من الأمن والحماية للمهاجرين الجدد 
من الغرب الأوربيء وهذا يعني توفير أموال طائلة تمكن الدولة من بناء القلاع والحصون 
في المواقع الإستراتيجية؛ كما أن بناء القلاع جاء ضمن إستراتيجية الأمر الواقع الذي حاول 
الفرنج ترجمتها في فلسطين بغرض توسيع رقعة الأرض التابعة للقلعة» إضافة إلى تحقيق 
هدف طبوغرافي يرمي إلى محاولة إلغاء الطابع الإسلامي لفلسطين» والعمل على كثلكتها. 
- أوضحت الفصول السابقة كيف أن المملكة الصليبية مثلت صيغة أوروبية على ارض 
الشرق» وظلت تعتمد على الدعم الأوربي ماديا ومعنويا بصورة كشفت عن أن الوجود 
الصليبي ذاته» وكذلك مؤسساته الدينية والحربية لم تكن تستطيع القيام والاستمرار دون 
الدعم الأوربي غير المحدود» وظلت المملكة الصليبية بمثابة عالة علي الغرب الأوربي»› 
ولم تستطع الاعتماد على نفسها؛ بل شكلت الموارد القادمة من الغرب الأوربي عنصرا 
أساسيا مكن الغزاة من التأسيس والاستمرار على حساب المسلمين 
- توصلت الدراسة إلى أن المملكة الصليبية عانت من مشكلة نقص العنصر البشري» 
وظلت هذه المشكلة المزمنة تلاحقها منذ تاريخ تأسيسها على ارض فلسطين حتى تدميرهاء 
لذلك عمد الغزاة إلى استقدام العناصر السكانية من النصارى المحليين خاصة من منطقة 
شرق الأردن من خلال تقديم مغريات» وحوافز اقتصادية لعناصر المسيحيين الشرقيين. 
- أوضحت الدراسة إن التنوع السكاني في فلسطين كان بمثابة تعبير عن تاريخ هذه 
المنطقة الممتد في أغوار الزمنء كما كان في الوقت نفسه سببا في سيوله التركيبة السكانية 
على نحو يجعل من دراستها وفق إطار واحد أمر بالغ الصعوبة» وقد زادت ظروف الحروب 
الصليبية من درجة هذه السيولة بسبب ما نتج عنها من عمليات الهجرة والتهجيرء وتحول 
الأغلبية إلى أقلية في بعض المناطق» ودخول عناصر جديدة في البنية السكانية؛ حيث توالت 
أعداد المهاجرين من أوربا لتسبب خللاً دائماء وسيولة في التركيب السكاني لفلسطين 
- ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة لجوء رجال الدين اللاتين إلى تهجير بض 
السكان الأصليين من قراهم؛ بعد قيام ملوك الصليبيين بمنحهم بعض القرى المكتظة بالسكان 
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المحليين» ويبدو أن عملية تهجير السكان من قراهم كانت ضمن السياسة الاستيطانية التي 
انتهجتها المملكة الصليبية في الأراضي المقدسة» تلك السياسة الهادفة إلى توطين مستوطنين 
أوربيين بدلا من سكان البلاد الأصليين» وقد أشارت احدي الوثائق إلى انه جرى تهجير 
سكان قرية كفر مالك المسلمين إلى قرية بيت فوريك. 

- توصلت الدراسة إلى أن الغزو الصليبي لفلسطين» ورغم ما اتسم به هذا الغزو في 
مراحله المبكرة من عنفء واتجاه الصليبيين إلى إبادة المسلمين من سكان المناطق المحتلة 
مندفعين بالروح الصليبية العدائية التي بثتها فيهم البابوية» الأمر الذي أدى إلى هجرة الكثير 
من سكان هذه المناطق لمدنهم وقراهم مؤقتا من بطش الصليبيين؛ إلا أنه وبسبب تغيير 
إستراتيجية الحرب لدى الصليبيين» ومع إدراكهم لأهمية العنصر البشري الإسلامي؛ عاش 
في المملكة الصليبية في فلسطين عدد كبير من المسلمين» وخاصة في الأقاليم الريفية» وقد 
عاش هؤلاء المسلمون جنبا إلى جنب مع المسيحيين الشرقيين كطبقة أدنى محكومة تسودها 
الطبقة الأعلى من اللاتين» وفرض الصليبيون على المسلمين الذين عاشوا تحت حكمهم 
التزامات مالية وعينية وخدمات شكلت عبتا ثقيلاً عليهم» ورغم التعايش اليومي بين الطرفين 
في مدن وريف المملكة الصليبية إلا أن المسلمين لم يختلطوا ولم يمتزجوا بلاتين من فثئات 
المجتمع الصليبي لوجود حواجز نفسية وحضارية» وتشريعية من جانب الصليبيين. 

- أبرزت الدراسة تسليط الأضواء على عنصر البدو اللذين مثلوا محورا مهما في قضية 
اضراع الأشلامئ الصليبي حبك لين هذا العتضين. ظرفا له لامح المميزة» بين إعلان 
الولاء والخضوع للصليبيين» والانضمام إلى إخوانهم المسلمين في مصر والشام» والواضح 
أن القوى الصليبية والإسلامية بذلت جهداً متفاوتاً في إخضاع واستقطاب القبائل البدوية» ومن 
ثم لم تحسم قضية موقف البدو من الصراع الإسلامي الصليبي إلا بسقوط المملكة الصليبية. 

- أكدت الدراسة على زاوية جديرة بالاهتمام في صورة التباين بين الأجيال الصليبية؛ 
بين جيل التأسيس؛ ثم الأجيال التالية وصولا إلى عام 570ه/1174م وهو عام وفاة الملك 
عموري الأولء وواقع الأمر أن تلك الفجوة بين الأجيال الصليبية ساهم فيها إلى حد بعيد أمر 
"التمشرق"؛ على الرغم من تمسكهم ببعض مظاهر تؤكد انتسابهم لثقافة» وحضارة المجتمعات 
الغربية التي وفدوا منها. 

لقد كانت تأثيرات الحروب الصليبية من الناحية الاجتماعية واضحة في فلسطين أكثر 
منه في أي منطقة أخرى في العالم الإسلامي إذ أن البنية السكانية وعلاقات القوى الاجتماعية 
والنظام القيمي والأخلاقي قد اهتزت كثيرا نتيجة للاستيطان الصليبي الذي عاش فوق تراب 


هذه الأرض حوالي قرنين من الزمن. 
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الملحق الأول 
منح قرية كفر مالك لرجال الدين اللاتين في كنيسة القيامة(!) 
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5 23 ين 
FîRueur da Traasjordanîs.‏ -ه 


ACTE RP 3LI 93 


bong عق ممع ود‎ regis Bzldaini et موتروعه ومنوع‎ leg patenftungne met- 
,جد‎ dono sanctg gcclesig Dorninîcî Sepzlcai et Willelmo Priori cgte- 
Tîsqte canonicis foibi regular? tmmife Deo صم ستطتاهدعتلتهم‎ presen 
tibus quem futuris, casals guaddam iu متعم تمع‎ Neapgehs uarilae 


1 <eaNla Harlot, Ita quia SYRIE fo TES EARTH, Dominici 
Sepulerî el predielî canaricî ipsurt casale habeant et Jasstleant jute 
pPecpetuo, sine emu calaumynia تلممدوع مد مساق معط‎ € SsuCcCEeESONAD 71 
غم ماتتسمصصيع‎ kominuen, Tpai vers cangonicî ob šistiiıs cazalis donurm 
CC bizanctaa, qaas habebaat iı reddit Neapokis, قتطتصد‎ qwietos cla cıa 
.اناه‎ Si quis vero, tei عن‎ tarnun ous stimulis, {erıerarfîo aust hoc 
rmeum legale ععدد مل‎ ullo rnodo iupugnars aud cassare tenptaverif, 
a Deo, التتعلتح أت أوقه‎ anathema ين معذتوعع م ولخد مقو جا‎ ies: كن‎ 
pFotestaî rets كع اصتدعه لتطمغط أمععهد زظمه‎ hoc men dono الاععقق‎ af 02 
semper consiatente. Ad huıjus itaque كتعمد‎ donî carrobocalioren Pagano, 
معنم‎ carcsllatio, sebi et و ءامساو‎ regal sign cogfirnarl precept, pre- 


aliis testibus quorum narmira srbsoeripia [eguntur : NClissendae Glia 


Baluinas, Sebastiaus episcopus + Anselrnusf, Betbleemita ep5copus ; 
Gelduinus, Vallis دام دول‎ abbas; Arnclius, prior BIonts Syori ; 


PFagannas, piccerna ; Romanus da Podio; Gods Torfus : Batcttsious 
Saact Abrabe ; Huhftcus, NeapulisE vicecomes, et pfares alilL Factun 
est ef datum îr palatioî regis aput Acchond, anno dominicge Inearna- 
tiomis DioCoN XoVTIITa, indictone 11115, tnense marco, 


Betefort YT, —e FU)‏ قن 50 Cafermelis‏ ع ب b csoris ZF.‏ د ."ع amg dems‏ جد 
3 ج01 2 


a yÊ وب المممك‎ Z7. — g saroris ZF. —— kh Napali سا2‎ f palaciur F_ — 
On 5 


4 1 
Rohricht,op.cit.,Doc.No.127,p.30. Genevieve, B.B., op. cit., Acte 30,pp.92,93. () 
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ترجمة الملحق الأول 
منح قرية كفر مالك لرجال الدين اللاتين في كنيسة القيامة 
القصر الملكي في عكا مارس 1129م 
باسم الثلاثي الفرد المقدس الأب والابن وروح القدس 

إنني بلدوين الملك الثاني على اللاتين في بيت المقدس بفضل الله مدركاً أنه يمكن محو خطايا 
النفوس المؤمنة بالدعوات والتصديق» ومن اجل الذكرى العطرة لروح سلفي الملك بلدوين 
وزوجته الملكة» وهما والدي فإنني أمنح للكنيسة المقدسة؛ كنيسة القيامة» ولوليم رئيسها 
ولرجال الدين الآخرين بها؛ الذين يكرسون أنفسهم في خدمة الرب سواء في الحاضر أو 
المستقبل؛ أمنحهم القرية الموجودة في حدود نابلس» واسمها كفر مالك 71611 023561 مع 
كل الأراضي والضياع والزمام المحيط بها؛ باستثناء تلك المنازل المقامة في القرية ذاتهاء 
وهي التي ضمها رومانوس دي بوديو 50010 عل 15010322115 إلى قرية بت فوريك 
011 وكذلك أعني بمنحي بأن كنيسة القيامة المقدسة ورجال الدين المذكورين يملكون 
القرية ذاتهاء وتصبح بحوزتهم حقا مستمرا دون أي اعتراض من ورتتي وخلفائي أو من أي 
إنسان. وقد طلب أولئك الكهنة أنفسهم لي إل 200بيزنت التي كانوا يمتلكونها من الضرائب 
ومكوس نابلس. أما إذا حاول أي شخص بتحريض؛ سواء أن يهاجم شرعية هذه المنحة بأي 
وسيلة» أو أن يحاول منعها يكون بعيداً في رأيه عن الرب ما لم يعد إلى رشده» ويخضع إلى 
سلطان مملكتناء ولا يعد لهذا شيئ يحول دون سريان هذه المنحة ثابتة إلى الأبدء وقد أوصيت 
مستشاري باجان 823852312115 بكتابة هذه المنحة وتوثيقها في السجل الملكي؛ بحضور السيد 
ستيفن 566767 بطريرك بيت المقدس المبارك» وميلسند ابنة الملكء ووليم رئيس أساقفة 
الناصرة» وبلدوين أسقف سبسطية» وانسيلم(') أسقف بيت لحم» وهيو سيد يافاء وهمفري(”) 
سيد تبنين»وولتر سيد قيسارية» وجلدوين رئيس دير وادي القديسة مريم» وهادريك فيكونت 
نابلس» وبلدوين(”) سيد الخليل» وبحضور شهود آخرينء وقد تم هذا وسلم في البلاط الملكي 
في العام الميلادي 1129م تحت بند ۸ في شهر مارس. 


() انسيلم: كان أسقفاً لبيت لحم وواحد من الذين عملوا في البلاط الملكي في عهد الملك فولك. الصوريء تاريخ»ج2» ص 

5) همفري: تمكن من تكوين إقطاعية صليبية على حساب إمارة الجليل حيث الأراضي الجبلية حول قلعة تبنين التي 
شيدت عام500ه/1106م وقد خلفه في حكم الإقطاعية بقية أفراد آسرته التي كانت تضم أربعة يحملون نفس الاسم . 15616 
0 ,لالك,ل الصوريء تاریخ»ح1» ص626:627:ج2؛. ص 1021:1022 

() بلدوين: وهو سيد الخليل عرف باسم سانت إبراهام كما أشارت إليه وثيقة تعود إلى عام 509ه/1115م وظلت الوثائق تشير 
إليه كشاهد للعقود أيضا في أعوام514ه/1120م:» 520ه/1126م » 523ه/1129م: 524ه/1130م: 530ه/1136م 
ولعل هذه الإشارات تدل على أهميته كما تشير إلى طول فترة حكمة.السيدء الخليل» ص 126»125. 
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الملحق الثاني 
الخلاف بين رجال الدين في كنيسة القيامة ورجال الدين 
في كنيسة جبل طابور حول أعشار قرية سنجل 1ذزه1؟.(') 


1145, 14 .امه‎ - Jêrusslem 


Guilaume, patsiarohd de Jérusalem, termina le Iitige attre la tonastere 
Saint-S “بجت دنجم‎ du Mont Thabor at le chapittre du Satnt-Séptlort de J 6د‎ 
stlermrz. 33 عنم مومدرعروبوته‎ Mort T habor PF daltse مق‎ casal Seint-Giles, la مرج‎ 
des dimes des deux casaut, Tr AyYĞ et irbaf] al-Dayr, et Yes 5 
de trois WHgnes. La seconde molté des dimes Jes deux casaux reuitent att 
Saitnt-SEépidlere. A Pavenir, ponr tot biest aoquts, (e Mott T habor Versera 


G4 LEE CARTUOLAMNRE DU SAINT-STPULCRE | 


a. Razrëms, n° 4l, p. 77-739, d'après Z. — 85. BIIBYE, © ,قا‎ 155, col 1130- ا‎ 
1152, 3aprèds 2 
ANALYSER : REHHOSKT, oO 234, 
WIelnus, Dei grata sancte Jbherusalem patriarchs, dilects ia 
Domino filiis Poncîio™, eçcciesig Sanc Salvatoris qug est ir monte | 
Thabor abbati, ef monachîs in ea commnnem vitartt prolessis, in per- 
petuum. Traditg mobis ممه‎ esigit dignitatis ut eccleaiis nobis 
corrımissis paterna sollicitudire providearuus et, si quid controyersig iu. 
عع م مك‎ frerit, ممع كمميعم‎ ac unita bem spiritust easdem madis omnibus 
reformare sfudleaxuus. His itaque invigilantes attencius®, controver- 
siam de decimîs casalis Sancti Egidii inter şgeclesiarm Sepularî Doenmini et 
yestram diu bhabitam, commani fratrurn et coepscoporun nos bio run 
conzilio عد‎ Jilecf Hi nostri Pel, Domiuicî Sepıdlceri prioris;, tociusque 
capituli ncatri assensu sedlavimus. Narn ut later easdem geclesias pax 
conservetur gterxua?, gcclesian تاملعم‎ casalis Sancti Egid cum obla- 
Ganibus suis غم‎ storm fnoremnqie casaliurn, Trirbasgim videlicet et 
Dears, decîmarum mediatats yvabis libere et ahsolute concedirous, ac DÊ 
triun vinearucn vestrarum, quas nunc babestis, deciraa similiter, oeroni 
irquietadione sapita, jurî vestro remaneat adicîmus. Alam + دع‎ decı- 
xmarum parfcrn, gcclealg Dominici Sepulcri كتتمممعك‎ reşervarnUus, Ex 
his quidem, que ex nostra concassione posidetîs, çcclesiam et clericas 
in ea Domira famulantes procnrare debatis. Si quz ممعتان‎ urde decima. 
reddi debuerît, postmodurr عععمله وعد‎ poteritis, decime عدم هشاع عمط‎ 
gcclealge* Sepulcri Dominî .كام ؟1وجدعم‎ Sed et ne hec a memoria ععصح يللآ‎ 
deeaatur pasteritatis, ولداامع عدقمه مبحعععه‎ ia fesfivitate سعلد قتصع ال‎ 
anata tru prefatg Dominici SepalJcri goclesie صعمصمط‎ dabitîs iı -تمعمععع‎ 
tione. Ut معط‎ vobts, fli ia Christo karissîmi, firmua et libata in perpe- 
Faun conservan btr, per presentem paginart للتذعاء‎ rostrü apposiHone 
munitamn, coarlrmare decerrinus. Fi qaoqua quorum 41bscribua tar 
normina, huic rostre conecesaioni iaterfuerunt, et stun cum consilio 
laudarmentom uoanirniter attribueruant, scilicet : Baldnious, Cesaricousis 
archiapiacopus ; Roberfus, Nazareth archiepiscopus ; Rogerius, Rame- 
thensîs episcoapuz ; Auselmus, Bethleem epîscopus رز‎ Rainerius, Sebas- 
tensis episcopus ; Heiias Tybexriadensisf episcopus ; Gaufridns, abbas 
Ternplî Domini; Henricus, prior Moatis Olivetti? Letardus, prioe Naza- 
reth ; Wilelnus, Dominic Sepulecri prepositus. Sed et ceberi canonicî 
nag تا‎ qul subscrîbuntir haie rei asseqsurn prebuertmÊ : Godefridus, 
thesauararius ; Bertrandus de Podio ; Nicthalaus ; Gamaliel; Roberlus, 
cellafa cus ; et omnes ali. . | | 


Rohricht,op.cit.,Doc.No.234,p.59 . Genevieve, B.B., op. cit., Acte 24, pp.83-85. 0 
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ترجمة الملحق الثاني 
الخلاف بين رجال الدين في كنيسة القيامة ورجال الدين 
في كنيسة جبل طابور حول أعشار قرية سنجل اذزمذ؟ 
بيت المقدس الثلاثاء 14أغسطس1145م. 
وليم بطريرك بيت المقدس» وبفضل من الله يمنح للأبناء المتحابين في المسيح لبوتيوس رئيس 
كنيسة المسيح المقدسة الموجودة على جبل طابور وللرهبان الذين أقروا بالحياة فيها معا 
باستمرارء أعطونا (سلموا لنا) ذلك المنصب الكريم» وهو أن يعهد إلينا بالاعتتاء بأمر 
الكنائس التي عهد إلينا بما كان مناط أيام آباؤنا؛ فإذا ما ظهر شيء مخالف لذلك؛ فلنتدارس 
كيفية إعادة الروح الواحدة وإصلاح شؤون كل الأمور. وكذا فأننا إذ نعطي عناية كبيرة 
والكقدانا كنيو | لوذه فد قت على الكل يوسن اصقان رين ل انوك 5 
(510[11) بين كنيسة القيمة وكنيستكم (كنيسة جبل طابور)التي اعتبرت لكم؛ نتيجة المشاورة 
المتبادلة بين إخواننا وأساقفتنا وابننا المفضل بطرس رئيس كنيسة القيامة بموافقة رئيسنا 
جميعاء وذلك لكي يدوم السلام الدائم بين الكنائس ذاتها؛ فإننا نمنح الكنيسة قرية سنجل 
المذكورة مع كل متعلقاتها ومتعلقات القريتين التابعتين لهاء وهما ترمسعيا773:2 Turmus‏ 
والدير 10616 بنصف الأعشار لكم حرة وبلا أي شيء ونصيف إلى ذلك الأعشار بالمثل ثابتة 
وبلا أدنى اختلال(أعشار الكروم الثلاثة الخاصةء والتي هي ألان بحوزتكم تبقى حقا خالصاً 
لكم)لنحتفظ بالجزء الآخر من الأعشار لرجال الدين في كنيسة القيامة» وحتى لا يضيع هذا 
من ذكر الأجيال القادمةء فإنكم سوف تقدمون شمعدان واحد لبيت المقدس في عيد الذكرى 
السنوية لكنيسة القيامةء وليظل هذا دائماً ثابتاً لا يمس؛ لكم يا أبناءنا. وقد قررنا أن نؤكد هذا 
نوثقه في السجل» وسوف نكتب أسماء هؤلاء الذين أسهموا بمشورتهم المشكورة وهم: 
1- روبرت(') رئيس أساقفة الناصرة - بلدوين(2) رئيس أساقفة قيسارية 
3- روجر أسقف الرملة 4- انسيلم أسقف بيت لحم 5- ريناريوس أسقف سبسطية 
6- إلياس أسقف طبرية 7- جودفري رئيس المعبد 8- هنري رئيس دير جبل 
الزيتون» وآخرون. وقد تم هذا سنة 1145م من ميلاد السيد المسيح» وقد تم تسجيله في البند 
الثامن» وتم تسليمه بوساطة الأرسنر مستشار الملك في التاسع عشر من شهر سبتمبر. 


(') روبرت رئيس أساقفة الناصرة: امتاز بالورع والتقوى؛ اشترك مع الملك لدوين الثالث في حملته على دمشق 543ه/1184م 
حصار عسقلان 548ه/1153م إلى جانب كلمن أساقفة عكا وصيدا وبيت لحم ورئيسي فرسان الداوية الاسبتارية.الصوري: 
تاريخ»ج2» ص 749:777:809. 

( بلدوين رئيس أساقفة قيسارية: كان هو الآخر من بين المشتركين في اتخاذ الترتيبات اللازمة لحصار مدينة عسقلان استعداداً 
للاستيلاء عليها. الصوريء تاريخ»ج2» ص777:809. 
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الملحق الثالث 
منشور صلاح الدين الأيوبي لجمال الدين بن حجي بن كرامة 
بسم الله الرحمان الرحيم 
الحمد لله على نعمائه(!) 

ايكون إجراء الأمير حجي بن كرامة على ما بيده من جبل بيروت؛ من أعمال الدامور؛ لما 
را ا طا ا ما جر ى عله ن جات اكا حه ا :وهر اكه 
ورثه عن أبيه وجده وهي: سر حمورء وعين کسور» ورمطون» والدویر» وطردلاء وعين 
درافيل» وكفر عمية» وذلك حبساً منا عليه واحتسابا إليه بمناصحته وخدمته ونهضته في العدو 
المثاغر له"'. 

كتب بأرض بيروت في العشر الآخر من جمادي الأولى سنة 583ه/1187م 


(') ابن يحيىء تاريخ بیروت» ص1 52:5. 
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الملحق الرابع 
النص اللاتيني لمرسوم ضريبةعام1188م "عشر صلاح الين'(') 
Henricus igitur rex Angliae, post cruces 5115621102612, venit 15011‏ 
Cenomannum et ibi ordinatum est ab eo, in praesentia Ricardi fillii‏ 


1-Unusquisque decimam reddituum et mobilium souorum in 
eleemosynam dabil hoc anno, eceptis armis et equis et vestibus militum, 
exceptis similiter et libris et vestibus et vestimentis, et omnimoda capella 
clericorum, et lapidibus pretiosis tam clericorum quam laicorum. 

11- Colligatur autem pecunia ista in signulis parochiis, praesente 
presbytero parochiae et archipresbytero, et uno Templario et uno 
hospitalario, et serviente domini Regis et Clerico Regis, serviente 
baronis et clerico دنا‎ et clerico episcope, facta prius excommunications 
ab archiepiscopiis super unumquemque, qui decimam praetaxatam 
legitime non dedert sub praesenta et conscientia illorum qui debent, sicut 
dictum est interesse, Et si aliquis juxta conscientiam illorum minus 
dederit quam debuerit, eligentur de parochial quatuor vel sex viri 
legitimi, qui jurati dicant dicant quantitatem illam quam ill debuisset 
dixisse, et tunc oportebit illum superaddere quod minus debit. 

111- Clerici autem et milites, qui crucem acceperunt, nihil de decimal 
ista dabunt, sed de proprio suo et dominico, et qucquid hominess illorum 
debuerient ad opus illorum colligentur per supradictos, et eis totum 
reddetur. 

1v- Episcopi autem per litteras suas in signulis parochiis episcopatum 
suorum facient nonciari et in die Natalis, et Sancti Stephani, et Sancti 
Johannis, ut unusquisque decimam praetaxtam infra purificationem 
Beatae Virginis penes se Colligat, Sequenti die et deincepe illis 
praesentibus qui dicti sunt, ad locum quo vocatus fuerit, 55 
persolvet. 


Benedict of Peterborough, Gesta Regis Henrici Secundi, ed. W. Stubbs, 2 vols. In R. S., 9 
London,1867, vol. pp. 30,31. 
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ترجمة الملحق الرابع 
مرسوم ضريبة عام1188م'عشر صلاح الدين"الذي أصدره هنري 
الثاني ملك انجلترا في أواخر يناير1188م أواسط ذي القعدة584ه. 
ثم ذهب هنري ملك انجلترا بعد أن حمل الصليب إلى لي مان وفي حضور ابنه ريتشارد 
ل مماباواى ع وروا RE‏ ى اوو ن 
1- على كل شخص أن يدفع عشر دخله ومنقولاته خلال هذا العام على سبيل التبرعء 
ويستثنى من ذلك أسلحة وجياد وملابس الجنود» وبالمئل جياد وكتب وملابس رجال 
الدين» وكل الأواني النقديية القاضية لك و اک ك ال هو ات الخاضتية ب هحجان 
الدين والعلمانيين. 
2- بالإضافة إلى ذلك تجمع كل الأموال المذكورة في كل أبرشية في حضور قس الأبرشية 
ونائب المطران» وأحد جماعة فرسان الداوية» وأحد جماعة فرسان الإسبتارية» وأحد أعضاء 
خاصة الملك» وكاتب الملك» وواحد من خاصة البارون وكاتبة» وكاتب الأسقفء وبداية 
يصدر قرار الحرمان بواسطة رؤساء الأساقفة» والأساقفة ونواب المطارنة في كل أبرشية 
ضد كل شخص لا يدفع العشر المذكور بأمانة في حضورء وحسب تقدير أولئك المكلفين 
بالحضور آنذاك. وإذا ما دفع أي شخص اقل - حسب تقديرهم بوازع من ضمائرهم - مما 
يجب أن يدفع؛ يتم اختيار أربعة أو ستة رجال مترف بهم من أهل الأبرشية» وهؤلاء عليهم 
أن يقسموا بأنهم سيقدرون المبلغ الذي كان عليه أن يقدره بنفسه» والذي سيكون ملزماً بأن 
يدفعه بالإضافة إلى المبلغ الذي أنقص. 
3- ومهما يكن من أمر؛ لا يتعين على رجال الدين» والفرسان الذين سيشتركون في الحملة 
الصليبية أن يؤدوا العشورء ولكن تجمع دخول أملاكهم» وكل ما يدين به لهم أتباعهم؛ عن 
طريق الأشخاص المذكورين آنفاء وتعاد إليهم دون أن تمس. 
4-وعلى الأساقفة أيضا أن يعلنوا بمكاتباتهم؛ في كل أبرشيات أسففياتهم في عيد 
القديس ستيفن(26ديسمبر)وعيد القديس حنا(24يونيو) أنه يتعين على كل من كان مكلفا 
بجمع العشر المذكور آنفاء والمطلوب منه أن يؤديه بحلول عيد تطهر القديسة مريم 
(2نوفمبر1189).» وفي اليوم التالي عليه أن يدفعه بأمانة إلى هؤلاء الحاضرين من الأشخاص 
المذكورين في المكان المحدد. 


(') يلي ذلك حوالي سبة اسطر تتضمن أسماء من شارك الملك إتخاذ هذا القرار من رجال الدين وبارونات وكونتات من أتباعه في 
أملاكه الفرنسية إلى جانب ابنه ريتشارد. 
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الخغللرائط 


(1) خارطة مملكة بيت المقدس الصليبية في أقصى اتساع لها. 


اورەه 


عا 
کاٹ رھت ہے 
ا 


Ea 
ت‎ + E 


ا . يرشك 0 
رہ تپا ی اس وري هر 
ا ضر 


دا جور یا ۶ 
ی ا ر 
ذا د 
/ ر 
0 3 ير ورلادع 
ا 5 اء 


(1) خارطة مملكة بيت المقدس الصليبية في أقصى اتساع لها 
نقلاً عن الممتلكات الكنسية للبيشاوي» ص501. 
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ساب س جود الاقطاعيات 


/ ا 


4 


“حرش 


(2) الحدود السياسية للإقطاعات في مملكة بيت المقدس الصليبية 
نقلا عن الممتلكات الكنسية للبيشاوي» ص502. 
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لب 


الشكا 


5 ' 7 
o Ville 5 / Bolin بي‎ 
فنا‎ Village fortifié / Chostel Neuf 
8 Forteresse 4 
ل‎ 
Hobitat franc 3 2 ا‎ 
۵ e 
| Casale Humbert ontfort 
| de 5 ٠. Bono Le Chastelet 
053 Regis 
Acre ¢ ° 5 bh Sofed 
0 Cayphas 58 2 : 3 ععاااوع‎ 
3 Le Saffranlhê , Tibériade 
ع‎ e 


لي 


Le Saforie ld „ 
Nazareth yy gay Brio 


<> Chûteau-Pèlerin : 
Ni Lac dt 


2 aymont لق‎ e Û Tera 
« Lo Feve, 
3 3 1 9 57 voir 
. 2 
+ Céšaréeê 5 7 مم5‎ 
5 / BU a GELÊ 
/ ". lf Caco 
Calansue قلط‎ 3-5 . 
٤ eNaplouse 0 
Arsur kh 5 58 3 
/ 74 9 0 5 
Jaffa Mira bel 5 0 
. 0 ي‎ ê ١ ا‎ Egidius 35 
/ St Géofges .°* أ ؟*‎ 
Romaigı# de E ف‎ kil pHroon 
2 Chastel مان , م‎ Ğrande Mahomerie 
Ibelin hkl Hernault e Ske ١ 
/ Le Toron def" تاهج خف" بي"‎ 
چ‎ chevaliers , N aldoim 
Belmont 5 * افطل"‎ Sf Lozare 
4 5 2 em. 2 
/ Blarnchegarde 9 ا‎ ٍ 
' عون 1 مزق‎ 
Ascalon ê 8 1 
' 2 Bethgibelin kê , ٠ مو‎ 
١ يير‎ Gozo kii Hebron 
Zahiri 
) kk Darum Chûteau des Figues 1 1 - ١ 2 
ا‎ Samoe 


25 km 


Les Francs se sont fixés dans les régions occupées majoritairement par des chrétiens orientatx,‏ للا 
arméniens et grecs, évitan! les zones dorninées par les musulmans. En Galilée, le contraste est grand‏ 
entre Ouest, où les établissements sont nombreux, et PEst, qul rn’en possède aucun, û erception‏ | 
des deux forteresses de Safed et du Chastelet. Le Sud de la Samarie, densément occupé par les Frartcs,‏ | 
au Nord, pratiquement vides dOccidentaux,‏ اع Ss oppase att Centre‏ ا 


Les collections de L' nistoire, 694, 1999 الاستيطان الفرنجى. المصدر:‎ ١ 


(3) الاستيطان الصليبي في المملكة الصليبي 
نقلا عن الحملات الصليبية لبالار» ص161 
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نكل عن الروت اا لمل هن 2154176 
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أله 5 ۷ ۲ - مخنطط عكا قبل حرب سات ساباس» ا ¥ ¥ — ات ونام ” 


(5) نقلا عن الحملات الصليبية لبالار» ص178. 


(6) مخطط مدينة القدس نقلا عن الحملات الصليبية لبالار» ص165. 
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رور ایی رة اراسي 2 سروت 


ا | وی سے 


01 روم بسا . سے ع شترس مز سےا عا ا‎ ١ 
5 ر لے‎ 5 
1 4 3 
دوي فية و > اي 5575 وط ماه‎ 


جايو شج ے ھی ے واھ حصي 


1 


00 لعل رن “جر جهن سسا لس‎ a 


2 الت 7 / 
2 3 _ / 3 
للع ار ا سض ع سے تا 5 عكر 8 . 7 0 
المرم 2 3 1 2 ضع ١ Ê eg‏ ا 
e‏ رح ١‏ فم صرت / ت ا ہے ےا سرع 1 س ید ۾ 5 ظ 
5 : ا 
1 نيم 3 7 کا کے 4 1 1 
e‏ زا ريل رة ١‏ م وص م ر / 0 نت 
برد ¥ ا“ 


(7) طرق التجارة في مملكة بيت المقدس 
نقلا عن الغمري» ص 119 
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قائمة المصادر و المر اجع 


أولا المص ادر: 

أ- المصادر العربية. 

ب- المصادر الأجنبية غير المترجمة. 
ج- المصادر الأجنبية المعربة. 
ثان يا المراجبع: 

أ- المراجع العربية. 

ب- المراجع الأجنبية غير المترجمة. 

ج- المراجع المعربة. 

ثالثا- الموسوعات. 

رابعا- الرسائل العلميية. 


خامسا- البحوث. 


أولا المصطادر: 

أ- المصادر العربية. 

1.القران الكريم. 

2.ابن الأثيرء عز الدين محمد بن عبد الكريم(630ه/1232م): 
الكامل في التاريخ» 11ج» تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضيء طة» دار العلميةء 
بیروت» 1998م. 

3.ابن الأخوة» ضياء الدين محمد القرشي(ت729ه/1332م): 
معالم القربة في أحكام الحسبة» علق عليه ووضع حواشيه إبراهيم شمس الدين» ط1ءدار 
الكتب العلمية» بيروت»:2001م. 

4.الإدريسيء أبو عبد الله محمد(ت 561ه/1166م): 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 2ج» ط1ء عالم الكتب» بيروت؛: 1989م. 

5.الاصطخرىء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد(ت في القرن4ه/10م): 
مسالك الممالك» د.طء مطبعة أبريل» ليدن» 1927م 

6.الأصفهانيء عماد الدين محمد(ت 597ه/1201م): 

** الفتح القسي في الفتح القدسيء علق عليه ووضع حواشيه» إبراهيم شمس الدين» ط1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2003م. 

# البرق الشامي» ج2 تحقيق فالح حسين» ط1ء مؤسسة عبد الحميد» عمان» 1987م. 

** البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان» وقع في الموسوعة الشاملة»ج11»: تحقيق 
سهيل زكارء ط1» دار الفكرء دمشق.1994م. 

7.ابن أبي أصيبعه» موقف أبو العباس(ت 668ه/1270م): 
عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق نزار رضاء د.طء دار مكتبة الحياةء بيروت» 
لبنان ءد.ت. الكتب 

8.ابن إياسء محمد بن احمد(ت930ه/1533ءم): 
بدائع الزهور في وقائع الدهور» 5ج» تحقيق محمد مصطفي ط3 الهيئة العامة 
للكتاب» القاهرة» 1984-1983م. 

9.بن أيبك الدواداري» أبو بكر بن عبد الله(ت 732ه/1331م): 

# لدر المطلوب في أخبار ابن أيوب» تحقيق» تحقيق سعيد عبد الفقاح عاشورء د.طء دار 
إحياء الكتب» القاهرة» 1972م. 

# الدرة الزكية في أخبار الدولة التركيةء تحقيق أو لرخ هرمانء القاهرة. 
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0بن بطوطة» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم(ت 779ه/1377م): 
الرحلة المسماة تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 2ج» تحقيق على 
المنتصر الكتاني» ط4» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1992م. 
1.البكري» عبد الله بن عبد العزيز (ت 487ه/1094م): 
معجم ما استعجم من الأسماء والمواقع» 4ج» تحقيق مصطفي السقاء ط2ء عالم الكتب» 
بيروت» 1403ه.. 
2.البنداري» الفتح بن على بن محمد(ت622ه/1225م): 
سنا البرق الشامي» تحقيق فتحية النبراوي» ط1ء مكتبة الخانجيء القاهرة» 1979م 
3.بيبرس المنصوريء ركن الدين(ت725ه/1324م): 
# التحفة المملوكية في الدولة التركية» قد له ووضع حواشيه عبد الحميد صالح حمدان» ط]1ء 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرةء 1987م. 
** زبده الفكرة في تاريخ الهجرة؛ تحقيق دونالدس ريتشاردز» ط1»مؤسسة حسيب ضرغام» 
بیروت» 1998م. 
4.ابن ثغري بردىء جمال الدين يوسف( ت874ه/1469م): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 16ج» قدم له وعلق عليه محمد حسن شمس 
الدين» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت 1992م. 
5.ابن جبير» محمد بن أحمد الكتاني(ت614ه/ 1217م): 
الرحلة المسماة تذكرة بالأخبار في اتفاقيات الأسفارء علق عليه إيراهيم شمس الدين» 
ط1ءدار الكتب العلمية» بيروت» 2003م. 
6بن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن(ت 597ه/1201م): 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفي عبد القادر 
عطاء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت 1992م. 
7. بن حجرء شهاب الدين أبي الفضل (ت825ه/14485م): 
** الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 6ج» تحقيق محمد عبد المعيد ضمان» ط2ء دائرة 
المعارف» يدر أبادء 1972م. 
# أبناء الغمر بأبناء العمر في التاريخ» ط2» دار الكتب العلمية» بيروت» 1989م. 
8.الحريري» احمد بن على الحريري(ت 926ه / 1519م): 
الأعلام والتبيين بخروج الفرنجة الملاعين على ديار المسلمين» تحقيق سهيل زكارء ط]1ء 
مكتبة دار الملاح» دمشق» 1981م. 
9.الحمويء أبو الفضائل محمد بن على بن نظيف(ت7ه/13م): 
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التاريخ المنصوريء المسمي تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان» تحقيق 
أبو العبد دودو» مطبعة الحجارء دمشق» 1982م. 
0.الحمويء شهاب الدين ابن أبي عبد الله(ت676ه/1228م): 
معجم البلدان» 5ج» د.طء دار الفكرء بيروت» د.ط. 
1.الحنبلي» احمد بن إبراهيم ( ت 876ه / 1472م ) : 
شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» تحقيق ناظم رشدء د.طء د.ن» ببغداد» 1979م. 
2.ابن حوقلءأبو القاسم محمد بن على الموصلي(ت367ه/977م): 
صورة الأرض»22جءليدن» 1938م. 
3.خسروء أبو المعين ناصر خسرو( ت 482 ه/1088م): 
سفرنامه» تحقيق يحيي الخشاب» ط3» دار الكتب الجديدة» بيروت» 1983م. 
4.ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون( ت818ه/1405م): 
تاريخ ابن خلدون المسمي بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 7ج» ط1ء دار الكتب العلميةء 
بیروت» 1992م. 
5.ابن خلكان» شمس الدين أبو العباس( ت681ه/1282م): 
وفيات الأعيان وأنباء أهل الزمان» 8ج» تحقيق إحسان عباسء د.ط دار صادرء 
بيروت» د.ت. 
6.الرازي» محمد بن أبى بكر بن عبد القادر(زت721ه/1321م): 
مختار الصحاح» تحقيق محمود خاطرء د.ط.» مكتبة لبنان» بيروت» 1995م. 
7 الذهبيء الحافظ الذهبي( 748ه/1348م): 
# سير أعلام النبلاء» 23ج» تحقيق شعيب الأرناؤوط»ء ومحمد نعيم العرقسوسيء ط9. 
مؤسسة الرسالةء بيروت» 1413ه. 
# العبر في أخبار من خبر»6ج» تحقيق صلاح الدين المنجدء ط2ء مطبعة حكومة 
الكويت» 1984م. 
8.سبط ابن الجوزي» أبو المظفر يوسف( 654ه/1256م): 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان»ء 8ج» تحقق مسفر سام الغاممدي» ط1ء مكة 
المكرمة» 1987م. 
9.السبكي»أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت771ه/1369م): 
معيد النعم ومبيد النقم» تحقيق محمد علي النجارء ط2» مكتبة ألخانقي» القاهرة1193م. 
0.السمعاني» أبي سعيد عبد الكريم (ت 506ه/1167م): 
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الأنساب» تحقيق عبد الله عمر البارودي» ط1ء دار الفكرء بيروت»› 1998م. 
1أبو شامة» شهاب الدين أبو محمد (ت 655ه/1227م): 
الروضتين في أخبار الدولتين التورية والصلاحية» ويله الذيل على الروضتين» 5ج» قدم 
له وعلق عليه إبراهيم شمس الدين» ط1ءدار الكتب العلمية» بيروت:2000م. 
2.ابن شاهنشاه» محمد بن تقي الدين عمر(ت607ه/1120م): 
مضمار الحقائق وسر الخلائق» تحقيق حسن حبشيء د.طء عالم الكتب» القاهرة»د.ت. 
3بن شدادء بهاء الدين(ت632ه/1224م): 
النوادر السلطانية والمحاسبة اليوسفية» ط1ء دار المنارء القاهرة» 2000م. 
4بن شداد الحلبيء عز الدين أبو عبد الله( ت684ه/1285م): 
الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةء 2ج» تحقيق سامي الدهان»ء المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» 1962. 
5.شيخ الربوة الدمشقي» أبو طالب الأنصاري(ت727ه/1326م): 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء تحقيق مهرانءط1ء بطرسبر ج» 1935م. 
6.الصفدي» صلاح الدين خليل(ت764ه/1362م): 
الوافي بالوفيات»ء 29ج» تحقيق» احمد الأرناؤوط» وتركي مصطفي» د.طء دار إحياء 
التراث» بيروت» 2000م. 
7.الطبري»أبو جعفر محمد بن جرير (ت310ه/922ء): 
تاريخ الأمم والملوك» 10ج: تحقيق أبو الفضل إبراهيم» د.ط؛ دار المعارف» 
القاهرة» 1968م 
8.الطرسوسيء مرضي بن على بن مرضي الطرسوسي(ت589ه-119): 
تبصرة أرباب الباب»تحقيق كارين صادر» ط1ء دار صادرء بيروت»1998م. 
9بن طولون» محمد بن على الصالحى(ت952ه/1553م): 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» 2ج» تحقيق محمد احمد دهمان» ط2» مجمع اللغة 
العربية» دمشق»ء 1980م. 
0بن عبد ربه» احمد ابن محمد(ت328ه/940م): 
العقد الفريد» تحقيق احمد أمين وآخرونء 7ج: د.ط.ءمكتبة النهضة المصرية 
القاهرة» 1965م. 
1.ابن عبد الظاهر» محي الدين(ت962ه/1293م): 
** الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز الخويطرء ط1ء د.ن» 
الرياض» 1976م 
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** تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور» تحقيق مراد كمالء د.طء د.ن» 
القاهرة:1 196م. 
2بن العبري» غريغوريوس بن هرون بن توما الملطي(ت 985ه/1256م): 
تاريخ مختصر الدول» تحقيق سهيل زكارء وقع في الموسوعة الشاملة» ج5» ط1ء دار 
الفكرء دمشق» 1995م. 
3 العثماني» صدر الدين محمد بن عبد الرحمن(ت780ه/1338م): 
تاريخ صفدء تحقيق برنا رد لويس» مجلة الدراسات الشرقية والإفريقيةء 
العدد5» 1953م. 
4.بن العديم» كمال الدين أبي القاسم(ت660ه/1262م): 
زبده الحلب من تاريخ حلب »تحقيق خليل المنصورء ط]ء دار الكتب العلمية» 
بیروت» 1996م. 
5.بن عساكرءأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت 571ه/1175م): 
تهذيب تاريخ دمشق» اسطوانة ليزرء مركز دار التراثء القاهرة. 
6 .ابن على الکاتب» شافع بن على(ت730ه/1331م): 
الفضل المأثور في سيرة السلطان الملك المنصورء تحقيق عمر بن عبد السلام تدمري 
ط1اء المكتبة العصرية» بيروت» 1998م. 
7.العليمي» مجير الدين الحنبلي(ت 927ه/1521م ) : 
الإنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 2ج» تحقيق عدنان يونس عبد الحميد» ط1ء مكتبة 
دنديس» الخليل» 1999م. 
8بن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي(ت1089ه/1679م): 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 4ج» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت . 
9.العمري» شهاب الدين ابن فضل الله( 749ه/1348م): 
مسالك الإبصار في ممالك5الأمصارء دراسة وتحقيق دوروتيا كرافولسكي» د.ط المركز 
الإسلامي للبحوث » بيروت» 1986م. 
0بن العميد» جرجس بن العميد(ت 672ه/1273م): 
أخبار الأيوبيين» 7ج»مجلة المعهد العلمي بدمشق» د.طء دمشق › 1985م 
51.العيني» بدر الدين أبو محمد(ت 855ه/1451م): 
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمد محمد أمين» د.طء؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» 1987م. 
2أبو الفداء» إسماعيل بن على»( ت732ه/1332م ): 
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# المختصر في أخبار البشرء5ج» د.طء دار المعرفة» بيروت» د.ت. 
** تقويم البلدان» تحقيق رينوء وري سيلان» د.طء د.ن» باريس» 1948م 
3 بن الفرات» ناصر الدين محمد(ت807ه/ 1404م): 
تاريخ ابن الفرات» 4مج» نشر حسن محمد الشماع» د.طء دار الطباعة الحديثة»ء 
البصرة؛ء 1969م 
4. ابن قاضي شهبه» تقي الدين أحمد(ت 851ه/1448م): 
** الكواكب الدرية في السيرة النورية» تحقيق محمود زايدء ط1ء دار الكتاب الجديدء 
بیروت» 1971م. 
# طبقات الشافعيةء 4ج» تحقيق الحافظ عبد العليم خان» ط1ء عالم الكتب» 
بيروت» 1407ه . 
5.القزويني» زكريا بن محمد بن محمود(ت 682ه/1283م): 
آثار البلاد وأخبار العبادء د.طءدار صادرء بيروت » د.ت. 
6.ابن القلانسيء أبو يعلي حمزة(ت 555ه/1160م ): 
ذيل تاريخ دمشق» ط]ء مطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت» 1908م. 
7.القلقشندى» أبو العباس احمد بن على(ت 821ه/1418م): 
# صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» 14ج» قدم له ووضع حواشيه محمد شمس الدين» ط1ء 
دار الفکر» بیروت› د.ت. 
**نهاية الأرب في معرفة انساب العرب.د.طء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 
8.الكتبي» محمد بن احمد بن شاكر (764ه/1362م): 
فوات الوفيات» 5ج» تحقيق إحسان عباس» د.طء دار صادرء بيروت؛ د.ت. 
9بن كثيرء الحافظ عماد الدين إسماعيل(ت744ه / 1373م): 
البداية والنهايةء 14ج» ط1ء دار التقوىء» القاهرة» 1999م. 
0.الماوردي» علي بن محمد بن حبيب ت (450ه / 1058م): 
الأحكام السلطانية» تحقيق:محمد فهمي السرجاني» ط]ء المكتبة التوفيقية» مصرء د.ت. 
1.المسعوديء على بن الحسين بن على (ت345 ه/ 0956م): 
مروج الذهب ومعادن الجواهرء 4ج» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء د.ط د.ن» 
القاهرة 1948م. 
2.المقدسي البشارىء» شمس الدين أبو عبد الله (ت 375ه/985م): 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» قدم له ووضع حواشيه» محمد مخزوم» ط1ء دار إحياء 
التراث» بيروت» 1987م. 
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3.المقريزيء تقي الدين احمد بن على(ت 845ه/1441م): 
** اتعاظ الحنفا بأخبار الأمة الفاطميين الخلفاء 2ج» تحقيق محمد عبد القادرعطاء ط1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2001م. 
# السلوك بمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد عبد القادرعطاء ط1]ء دار الكتب العلمية»› 
بیروت»› 1997م. 
** المقفى الكبير» تحقيق محمد اليعلاري» ط1ء دار الغرب الإسلامية» بيروت» 1987م. 
# المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» 3ج» تحقيق محمد 
زينهم» ومديحه الشرقاوي» ط1ء مكتبة مدبولى» القاهرة» 1997م. 
# ضوء الساري في خبر تميم الداري» تحقيق سيد احمد عاشورء ط1ء دار الاعتصامء 
بيروت» القاهرة» 1976م. 
** إغاثة الأمة بكشف الغمة؛ تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين 
الشيالءالقاهر 1940م 
رسائل المقريزي» تحقيق رمضان البدرى واحمد قاسم» ط1ء دار الحديث» 
القاهرة» 1998ء0 
4.ابن منظورءأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ت711ه/1311): 
لسان العرب».15 ج» ط1ء دار صادرء بيروت» د.ت. 
5ابن منقذء مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن على(ت 584ه/1188/ ) : 
الاعتبار» تحقيق سهيل زكارء وقع في الموسوعة الشاملةء ج12»: ط1ء دار الفكرء 
دمشق» 1995م 
6.بن ميسرء أبو عبد الله تاج الدين(ت 677ه/1278م): 
المنتقي في أخبار مصرء تحقيق أيمن فؤاد سيدء د.طء المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية» د.ت. 
7.النعيمي» عبد القادر بن محمد(ت978ه/1570م): 
الدارس في تاريخ المدارس» 2ج. إيراهيم شمس الدينء ط1ء دار الكتب العلمية» 
بیروت» 1410ه. 
8.النويري» شهاب الدين أحمد(ت732ه/1332م): 
نهاية الإرب في فنون الأدب» د.طء» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة» 
الفاهرة» د.ت . 
9.الهراوي» أبو الحسن على بن أبي بكر(ت611ه/1215م): 
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كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات» تحقيق على عمرء ط1ء مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» 2002م. 
0.بن واصل» جمال الدين محمد بن سالم(ت 691ه/1291م): 
مفرج الكروب في تاريخ بني أيوب» 5ج» من الجزء3-1 تحقيق جمال الدين الشيالء 
د.طء د.ن» القاهرة»1960-1953م ومن الجزء5-4 تحقيق حسين محمد ربيع» د.ط» 
د.ن» القاهرة» 1977-1972م. 
1ابن الوردي» أبو حفص زين الدين(ت 749ه/1349م): 
تتمة المختصر في أخبار البشرء 2ج» تحقيق أحمد رفعت البدراوى» ط1ء دار المعرفةء 
بیروت» 1970م. 
2.اليافعي» أبو محمد عبد الله(ت 768ه/1366م): 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان» 4ج» د.طء دار الكتب الإسلامية» القاهرة» 1413ه .63 
3.اليعقوبي» احمد بن أبي يعقوب (ت284ه/896م): 
** كتاب البلدان» وضع حواشيه وعلق عليه محمد أمين ضناوي» ط1ء دار الكتب العلميةء 
بيروت» 2002م. 
# تاريخ اليعقوبي» د.ط.» دار صادرء بیروت» د.ت. 
4 اليونيني» قطب الدين موسي بن محمد(ت726ه/1326م): 
ذيل مرآة الزمان» 4ج» تحقيق كرنكوء د.ط د.ن» حيدر أباد» 1337ه . 


ب- المصادر الأجنبية غير المترجمة: 
Albert d,Aix :‏ -1 
Historia Hierosolymitana, en: R. H. C. H. Occ., tome IV,paris,1879.‏ 
Beugnot,(ed.) :‏ -2 
Livre dos Assises de Jerusalem Tome I, II, Cf., R.H.C.paris,1843.‏ 
Delaville Le Roulx,(ed.) :‏ -3 
Cartulaire General de L,order des Hospitaliers de St. Jean de Jerusalem‏ 
vols., Paris, 1894-1906.‏ 4 ,)1100-1310 
Genevieve B.B:‏ -4 
Le cartulaire du chapitre saint-saint sepulcre de Jerusalem. Paeis, 1984.‏ 
Ernoul :‏ -5 
La Chronique d,Ernoul et de Bernard le Tresorier, ed Mas Latrie,‏ 
paris,1871.‏ 
Martin Abbe :‏ -6 
Les premiers princes Croises et les Syriens Jacobites de Jerusalem,‏ 
J.A.XII 1888, pp.471-9-490, XIII 1889, pp.33-80.‏ 
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7- Paoli, S.,(ed.) : 

Codice Diplomatico Del Sacro Militare Ordine Geroslimitan Oggi di 
paoli,i Malto, vols, Lucca 1733-1737. 

8 - Rohricht, R., Regni Hierosolymitam, voli,ti,Innsbruck, 1893 


ج- المصادر الأجنبية المعربة: 

1. أرنول. وصف أوضاع مدينة القدس» والأماكن المقدسة» وقع ضمن الموسوعة الشاملة في 
الحروب الصليبيةء ترجمة سهيل زكارء ج39»: ط1ء دار الفكرء دمشق.1999م. 

2. أمبرويز.صليبية رتشارد قلب الأسدء 2ج» وقع ضمن الموسوعة الشاملة في الحروب 
الصليبيةء ترجمة سهيل زكارء ج32: ط1ء دار الفكرء دمشق» 1998م. 

3. التطيلي» بنيامين التطيلي. ترجمة عزار حدادء ط1ء المجمع الثقافي» أبو ظبيء 2002م. 

4. بادربورن» أولفر أوف بادربورن. الاستيلاء على دمياطء وقع ضمن الموسوعة الشاملة 
في الحروب الصليبيةء ترجمة سهيل زكارء ج34»: ط1ء دار الفكرء دمشق»ء 1998م. 

5 بورشارد» الحاج بورشارد من دير جبل صهيون0 وصف الأرضي المقدسة» ترجمة سعيد 
البيشاوي» ط1ء دار الشروق» عمان» 1995م. 

6 توديبود» بطرس توديبود. تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس» ترجمة حسين عطية» ط1ء دار 
المعارف الجامعية؛ الإسكندرية» 1998م. 

7 ثيودريش. وصف الأماكن المقدسة في فلسطين» ترجمة سعيد البيشاوي» رياض شاهين› 
ط1ء دار الشروق» عمان الأردن» 2003م. 

8. جوانفيل» جين جوانفيل. حياة القديس لويس» وقع ضمن الموسوعة الشاملة في الحروب 
الصليبيةء ترجمة سهيل زكارء ج36: ط1ء دار الفكر» دمشق» 1999م. 

9. دانيال» الحاج الروسي دانيال الراهب. وصف الأرضي المقدسة في فلسطين"1106- 
17م" ترجمة سعيد البيشاوي» و داوود أبو هدبه» ط1ء دار الشروق» 2003م. 

0.دويل» أودو أوف دويل. لويس السابع إلى الشرق» وقع ضمن الموسوعة الشاملة في 
الحروب الصليبية» ترجمة سهيل زكارء ج7: ط1» دار الفكرء دمشق» 1993م. 

1.ديسيتو» رالف أوف ديسيتو. صورة التاريخ» ضمن كتاب تواريخ أسرة بلانتغنت» وقع 
ضمن الموسوعة الشاملة في الحروب الصليبية» ترجمة سهيل زكارء ج30: ط]ء دار 
الفكرء دمشق» 1998م. 

2.ريشنغرء وليم ريشنغر.ذيل تاريخ متى باريس» وقع ضمن الموسوعة الشاملة في 
الحروب الصليبية» ترجمة سهيل زكارء ج50: ط1ء دار الفكر» دمشق:2001م. 

3.ريموندأجيل. تاريخ الفرنجة غزاه بيت المقدس» ترجمة حسين محمد عطية»ء ط1ء دار 
المعرفة الجامعيةء الإسكندرية» 1990م. 
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4 .سايولف. رحلة الحاج سايولف لبيت المقدس والأرض المقدسة( 1103-1102م ) ترجمة 
سعيد البيشاوي» ط1ء دار الشروق» عمان» 1997م. 

5.الشارتري» فوشيه الشارتري. تاريخ الحملة إلى القدسء ترجمة زياد العسليء. ط1ء دار 
الشروق» عمان» 1990م. 

6.الصوري» وليم الصوري. تاريخ الحروب الصليبية» 2ج» ترجمة سهيل زكارء دار 
الفكرء بيروت» 2003م. 

7.فابري. جو لات الراهب فيلكس فابري ورحلاته)4ج» وقع ضمن الموسوعة الشاملة في 
الحروب الصليبيةء ترجمة سهيل زكارء ج40» ط1ء دار الفكرء دمشق» 2000م 

8 .فوقاس.رحلة يونس فوقاس في الأرض المقدسةء وقع ضمن الموسوعة الشاملة في 
الحروب الصليبيةء ترجمة سهيل زكارء ج35 ط1]ء دار الفكرء دمشق» 1998م. 

9.فورزبورغ» يوحنا فورزبورغ. وصف الأرضي المقدسة في فلسطين» ترجمة سعيد 
البيشاوى» ط1ء دار الشروقء عمان » 1997م. 

0.فيتليوس. رسالة فيتليوس في وصف الأرضي المقدسةء وقع ضمن الموسوعة الشاملة 
في الحروب الصليبيةء ترجمة سهيل زكارء ج31»: ط1ء دار الفكرء دمشق» 1998م. 

1 الفيتري» يعقوب الفيتري. تاريخ بيت المقدس» ترجمة سعيد البيشاوي» ط1ء دار الشروق» 
عمان» 1998م. 

2.لودولف.وصف الأرض المقدسة»ء وقع ضمن الموسوعة الشاملة في الحروب الصليبيةء 
ترجمة سهيل زكارء ج39 ط1]ء دار الفكرء دمشق.1999م. 

3.متى باريس. التاريخ الكبير» 5ج» وقع ضمن الموسوعة الشاملة في الحروب الصليبيةء 
ترجمة سهيل زكارء ج46 ط1ء دار الفكرء دمشق»2001م. 

4.مجهول. أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» ترجمة حسن حبشيء د.طء دار الفكر 
العربي» د.م» 1958م. 

5.مجهول. تتمة كتاب وليم الصوري المنسوب خطأ إلى روثلان» ترجمة أسامة زكي زيدء 
د.طء مركز الدلتا للطباعةءالقاهرة» 1989م. 

6.مجهول. الحروب الصليبية الثالثة '"صلاح الدين وريتشارد"» 2ج» ترجمة حسن حبشيء 
د.طء الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 2000م. 

7.مجهول. الحملتان الصليبيتان الأولي والثانية» وقع ضمن الموسوعة الشاملة في الحروب 
الصليبيةء ترجمة سهيل زكارء ج5 ط1]ء دار الفكرء دمشق»1995م. 

8.مجهول» حجاج مجهولون قبل سنة 1187م» وقع ضمن الموسوعة الشاملة في الحروب 
الصليبية» ترجمة سهيل زكارء ج39» ط1ء دار الفكر» دمشق:.1999م. 
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الصليبية» ترجمة سهيل زكار»› ج35 ط1 دار الفكرء دمشق1995م. 

0.نوفار» فليب نوفار. حروب فردريك الثاني ضد الإيبليين في سورية وقبرص» وقع ضمن 
الموسوعة الشاملة في الحروب الصليبية» ترجمة سهيل زكارء» ج35 ط1» دار الفكرء 
دمشق:.2000م. 

1.ويندوفر» روجر أوف ويندوفر.ورود التاريخ» 2ج» وقع ضمن الموسوعة الشاملة في 
الحروب الصليبية» ترجمة سهيل زكارء» ج34 ط1 دار الفكر»ء دمشق 2000م. 

ثانيا المراجصع: 

أ- المراجع العربية. 

1.أبو الرأب» هاني أبو الرأب.تاريخ فلسطين في صدر الإسلام» ط1ء بيت المقدسء 

2.أولبرايت» وليم فوكسيل. آثار فلسطين» ط2ء مؤسسة الأسوارء عكاء د.ت. 

3.بدوي»احمد احمد. الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ط2 دار 

# الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية '1291-1099م د.طء دار المعرفة 
الجامعيةء الإسكندريةء 1989م. 

# نابلس الأوضاع السياسية والاجتماعية والتقافية والاقتصادية " 690-942ه/1099- 
1م" ط1 د.ن» عمان» 1 م. 

5 غر كائل قرف اذلو افيه ارا و اقات ا مور ال موس 
شباب الجامعة » بالإسكندرية»1986م. 

6.حبشي» حسن حبش. الحروب الصليبية» د.طء دار الفكر العربي» القاهرة 8 م. 

** تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضي المقدسة حوالي"586/1291-1190- 
690" دء.ط دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية.» 1 م. 

#تاريخ فيسارية الشام في العصر الإسلامي» طا دارا لمعرفة الجامعيةة. 
الإسكندرية» 1990م. 

** مقالات وبحوث في التاريخ الاجتماعي» ط1» دار المعرفة الجامعة الإسكندرية» 7 إم. 

المهاجرون المسلمون في بلاد الشام ودورهم في الجهاد ضد الصليبين» طا دار المعرفة 
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الجامعيةء الإسكندرية» 1990م. 
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3.شراب» محمد محمد شراب. معجم بلدان فلسطين» ط1]ء الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 
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الأسوارءعكاء 2000م. 
7.الطحاويء حاتم عبد الرحمن الطحاوي : 
** الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام» ط1ءعين للدراسات والبحوثء لقاهرة» 1990م. 
** دراسات في تاريخ الععصور الوسطي(تحرير). ط1ء عين للدراسات والبحوث؛ 
القاهرة» 2003م. 
8.طرخان» إبراهيم طرخان. النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط والعصور الوسطيء د.طء 
دار الكتب العربيء القاهرة» 1968م. 
9.الطراونةء طه تلجي الطراونة. مملكة صفد في عهد الحروب الصليبيةء ط1ءدار الآفاق 
الجديدة» بيروت» 1982م. 
0.ظاظاء حسن ظاظا. الفكر الإسرائيلي أطواره ومذاهبهء القاهرة» 1971م. 
1.عامر» سامية عامر. الصليبيون في فلسطين» ط1ء عين للدراسات والبحوث؛ 
القاهرة» 2002م. 
2.عاشورء سعيد عبد الفتاح عاشور. 
# الحركة الصليبية2ج» الجزء الأول؛ ط5» مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة» 1997م. 
الجزء الثاني» ط7» مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة» 1999م. 
# الأيوبيين والمماليك في مصر والشام» د.طءدار النهضة العربية» القاهرة» 1993م. 
3.العارف» عارف العارف. قبائل بئر السبع وعشائرهاء القدس» 1934م. 
4.عبد الحميد» رأفت عبد الحميد. قضايا من الحروب الصليبية» ط1ء عين للدراسات 
والبحوثء القاهرة» 1993م. 
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6.عثمان» محمد عبد الستار عثمان. المدينة الإسلامية» سلسة عالم المعرفةء رقم128ء 

7.عثمان» احمد عثمان. تاريخ اليهودء ج22 د0طء مكتبة الشروق» القاهرة دء.ت. 

8.لعرينىء السيد ألباز العرينى. الإقطاع الحربي عند الصليبيين بمملكة بيت المقدس 
الصليبية في القرنين / 13-2م "» د.طء د.ن» القاهرة 9 إم. 

9.لعزة» رئيسة عبد الفتاح العزة. نابلس في العصر المملوكي'923-648ه/1250- 
"a7‏ ط1 دار الفاروق» نابلس» 8م. 

0 اللي كامل السلى: الحياة الفكرية في فتنظيق: وتم تشن الموتسوعة الفلتسطينية: 
القسم الثاني» ج3» ط1 بيروت» 0 إم. 

1.العسلي» زياد العسلي. الدراسات الصهيونية للحركة الصليبيةء وقع ضمن كتاب ندوة يوم 

2.عطا الله» محمود على خليل عطا اللهء نيابة غزة في العهد المملوكيء ط1ء دار الآفاق 
الجديدة بيروت» 6م. 

3. عطية» حسين عطية. 

** دراسات في تاريخ الحروب الصليبية» ط1 دار المعرفة الجامعية».الإسكندرية» 0م. 

# إمارة أنطاكية والمسلمون" 1268-1171م ". ط1ء دار المعرفة الجامعة؛ 
الإسكندرية» 1989م. 

4.علىء على السيد علي. 

# الخليل والحرم الإبراهيمي في عصر الحروب الصليبية» "492- 583ه/1099- 
"a7‏ ط1 دار الفكر العربي» القاهرة 8 . 

4 القدس في العصر المملوكي» ط1 دار الفكر العربي» القاهرة 6 م. 

5.على» محمد كرد عل خطط الشام» 6ج ط2 دار العلم للملايين» بيروت» 1م. 

6.على» عبد الحفيظ على. مشكلات الوراثة في مملكة بيت المقدس وأثرها على الحركة 
الصليبيةء ط1ء دار النهضة العربيةء القاهرة 1959م. 


7.عوضء محمد مؤنس عوض : 
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** دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب» ط1ء عين للدراسات والبحوثء» 
القاهرة» 2003م. 

900 الزلازل في بلاد الشام "عصر الحروب الصليبية", ط1 عين للدراسات والبحوث»› 
القاهرة» 1996م. 

ارو و ارا هرن فودياقة لاز ناخرت ال طا عدون 
للدراسات والبحوث» القاهرة 5 ام. 

e‏ الحروب الصليبية-السياسية- الميام- العقيدة طا عين للدراسات والبحوث»› 

# تاريخ الحروب الصليبية التنظيمات الدينية والحربية في مملكة بيت المقدس اللاتينية في 
لقنن 6 113-197 دار الشؤوق» عفان 2004 : 

** الحروب الصليبية دراسات تاريخية وتقويم» ط1» دار الشروق» عمان» 9 م. 

الرحالة الأوروبيمون في مملكة بيت المقدس الصليبية:ط1: مكتبة مدبولي؛ 

م عالم الحروب الصليبيةءبحوث ودراسات» طا عين للدراسات والبحوث,القاهرة. 2005م 

** تاريخ نيابة القدس في العحصر المملوكي» ط1 دار الحياة للنشر والتوزيع» 
الزرقاء» 1982م. 

** إمارة الكرك الأيوبيةء ط2» دار الفكرء عمان» 1983م. 

** مملكة الكرك في العهد المملوكي» طا د.ن» د.مء 976 1م. 

# دراسات في تاريخ الأردن وفلسطين › ط1ء دار الفكرء عمان» 1983م. 

9.قاسم» قاسم عبده قاسم. 

** الحرب الصليبية الأولي» نصوص ووثائق تاريخيةء د.طء عين للدراسات والبحوث؛ 

# ماهية الحروب الصليبية» الأيديولوجية-الدوافع-النتائج» د.ط» عين للدراسات والبحوث؛ 
القاهرة 203م. 

بين التاريخ والفولکلور› ط3 عين للدراسات والبحوث» القاهرة ¢ 1م. 

# الخلفية الأيديولوجية لحروب الصليبية» ط1ء عين للدراسات والبحوثء القاهرة» 1999م. 
القاهرة» 1998م. 
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# أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية المماليك» ط1ء عين للدراسات 
# رؤية إسرائيلية للحروب الصليبية» مركز بحوث الشرق الأوسطء. سلسلة دراسات عن 
الشرق الأوسط(10) ط1ء القاهرة» 1983م 
0.كاتبي» غيداء خزانة كاتبي. الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث 
الهجري» ط2ءمركز دراسات الوحدة العربية» بيروت:1997م. 
الرسالة بيروت» 6م. 
الصليبية» د.طء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1977م. 
3مصطفي» شاكر مصطفى. 
** فلسطين بين العهدين الفاطمي والأيوبي» وقع ضمن الموسوعة الفلسطينية» القسم الثانيء 
ج22 ط1» بيروت» 0 م. 
** أل قدامة في الصالحيةء حوليات كلية الآداب»رقم(3) جامعة الكويت» 1982م. 
4.المعاضيدي» خاشع المعاضيدي. الحياة السياسية في بلاد الشام خلال العصر 
الفاطمي(567-359ه/1171-969م) ط1ء دار الحرية للطباعةء بغداد» 1976م. 
1- 1187". ط1ء مؤسسة الأسوارء عكاء 1997م. 
6.ناصر› عامر نجيب موسى ناصر. الحياة الاقتصادية في مصر في العصر المملوكيء» 
ط1 دار الشروق» عمان» 2003م. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1999م. 
8.النعيرات» أسامة محمد نعيرات. إقطاعية بيسان ودورها في الصراع الإسلامي 
الفرنجي»690-492ه/1291-1099م» ط1ء مؤسسة الأسوارء عكاء 2002م. 
59.النقاش» زكي النقاش. العلاقات الاجتماعية والثقافية بين العرب والفرنج خلال الحروب 
الصليبية» طا دار الكتاب اللبناني» بيروت» 7م 
0.نيروزء إبراهيم نيروز. 
٭ كشف المفقود من كنائس عابود» ط1 منشورات بيت القدس» رام الله» 01م 
رام الله -جغر افيا- تاريخ -حضارة؛ ط1ء دار الشروق» رام الله 2004م. 
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# العرب والروم واللاتين» د.طء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندريةء 1989م. 
م العدوان الصليبي على مصر› هزيمة لويس التاسع في المنصورة وفارسكوء مؤسسة شباب 
الجامعة الإسكندرية» 1984م. 
ممه العدوان الصليبي على بلاد الشام» طذء دار الكتب الجامعية» الإسكندرية.» 0م. 
م الوحدة وحركات اليقظة العربية إيان العدوان الصليبي» د.ط مؤسسة شباب الجامعة»› 
الإسكندريةء 1988م. 
ب- المراجع الأجنبية غير المترجمة: 
Benvenisti, M.: The Crusaders in the Holy Land, Jerusalem, 1970,‏ -1 
New York, 1972.‏ 
chalandon, F.: Histoire de la Premiere Croisade, Paris 1925.‏ -2 
La Monte, J.: Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem,‏ -3 
New york,1970.‏ 
Prawer, Joshua.:‏ -4 
"Crusader Cities", in The Medieval city, ed. H. A. Miskimin, David‏ - 
Herlihy, A. L. Udovitch, London, 1977.‏ 
"Social Classes in the Crusader states" Minorities, in setton, Vol., V,‏ - 
New Jersy,1983, pp.59-116.‏ 
Social Classes in the Latin Kingdom of Jerusalem", Franks, in setton,‏ - 
Vol., V, pp. 117-162.‏ 


5- Smith, ل‎ R. : The Feudal Nobility and the Kingdom of Jerusalem, 
1174-1277. London, 1973. 


ج- المراجع المعربة: 
ارک اسار كوي ارو اة باقر جمة م آلا الت فار اة 
العربية بیروت»› د.ت. 
السباعي» ط1ء عين للدراسات والبحوث الأجتماغية والإنسانية: القاهرة 2003م. 
3.براور» يوشع براور: 
وات وف المحضاعية اا ار 2001 
e‏ عالم الصليبيين» ترجمة قاسم عبده قاسم» ومحمد خليفة حسن» ط1»عين للدراسات 
والبحوث الاجتماعية والإنسانية ¢ القاهرة 9ام. 
4.بردج» أنتوني بردج. تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة احمد غسان سبانوء ونبيل 


الجيرودي» دار قتيبة» دمشق» 5ام. 
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5.بول» ستانلي لين بول. صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس» ترجمة فاروق سعيد أبو 
جاسرء ط]ء القاهرة» 1995م. 

6.البيشاوي»سعيد البيشاوي» ومحمد مؤنس عوض. (تحرير) تاريخ الحروب الصليبية» 
بإشراف كينيث سيتون» 1 ج» بيت المقدس للنشر والتوزيع» رام الله» 4م . 

#حطول الإشكانيات ا ب في ,كلم اع العا عه ابن عدوم و خم بطل 
العباس» طق دار الحداثة بيروت» 2 إم. 

8.جونزء أرنولد جونز. مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية» ترجمة إحسان عباسءط1ء 
دار الشرق» عمان» 7 م. 

9.ديفزء. كارلس ديفز. أوربا في العصور الوسطى »تر جمة عبد الحميد حمدي محمود» ط[»› 

10.رستون» جيمس رستونء مقاتلون في سبيل الله» ترجمة رضوان السيدء ط1ء مكتبة 

1.رنسيمان» ستيفن رنسيمان. تاريخ الحروب الصليبية» 5ج» ترجمة السيد الباز العرينيء 
ط[»› دار الثقافة» بيروت» 6 م. 

2.ريشار» جان ريشار. تكوين مملكة بيت المقدس اللاتينية وبنيتهاء وقع ضمن كتاب 

1994 

13 زابوروف.ميخائيل زابوروف.الصليبيون في الشرق» ترجمة إلياس شاهين د.طء دار 
لتقدم» موسكوء 1986م. 

4.سترانج» لي سترانج. فلسطين في العهد الإسلامية» ترجمة محمود عمايري. د.ط» وزارة 

5.سميث» جوناثان ريلي سميث. الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية» ترجمة 
تخد فتكي شاع 0: :التي الطبوية العامة الاب :القاهرة: 1999م : 
ط1ء دار المعارف» القاهرة 6 م. 

ga‏ عمد لوا E E a‏ مسفنة لوس 
للدراسات والنشر› بيروت» 7 إام. 
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9.مايرء ايتش ماير. تاريخ الحملات الصليبية» 2ج» ترجمة محمد فتحي الشاعرء ط1ء دار 
الأمين» القاهرة» 1999م. 
0.ماير» هانز إبرهارد ماير. تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة عماد الدين غنيم طا 
مجمع الفاتح للجامعات» طرابلس» 1995م. 
1.ماير .الملابس المملوكية» ترجمة صالح الشيتي» ط1 الهيئة المصرية ألعامه للكتاب» 
القاهرة» 1972م 
2.ماستناك» توماس ماستناك0 السلام الصليبي» ترجمة بشير السباعي» ط1ء المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة.2003م. 
3.مولرء فولفغانغ مولر. القلاع أيام الحروب الصليبية» ترجمة محمد وليد الجلادء ط2ء دار 
الفكرء دمشق» 1984م. 
4.مولر وليم مولر. تاريخ دولة المماليك في مصرء ترجمة محمد عابدين» ط1»ء مكتبة 
مدبوليء القاهرة» 1995م. 
5.هايد» فيلهلم هايد. تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطي» 4ج» ترجمة 
احمد محمد رضاء د.طء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1994-1985م. 
6.هارتمان وباراكلاف.الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطى» ترجمة جوزيف نسيم 
يوسف» ط2» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية»1984م. 
7.إليسيف» نيكيتا إليسيف. المملكة اللاتينية في القدس والحكام المسلمون في القرن الثاني 
عشر ميلادي» وقع ضمن كتاب الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطين» ط1ء مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» بيروت» 1994م. 
ثالثا- الموسوعات: 
1.الدباغ» مراد مصطفي الدباغ. موسوعة بلادنا فلسطينء 10ج» ط1ء دار الهديء. كفر 
قر ع» 2000م. 
2.دائرة المعارف الإسلامية15ج» ترجمة محمد ثابت وآخرين» 15مج. د.ط › دار 
المعرفة» بيروت,.د.ت. 
3.زكار»سهيل زكار. الموسوعة الشاملة في الحروب الصليبية» تأليف وتحقيق وترجمة» 
50ج» ط1ء دار الفكرء دمشق» 2001-1995م. 
4.مجموعة من المؤلفين. الموسوعة الفلسطينيةء القسم الثاني» الدراسات الخاصة؛ 6مج» 
بيروت:1990م. 
5.ألميسريء عبد الوهاب أليسري. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» 8ج» ط1ءدار 
الشروق القاهرة» 1999م. 
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رابعا- الرسائل العكلميية: 

1.إبراهيم» عبد المجيد إبراهيمء الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصر الأيوبي» رسالة 
دكتوراه غير منشورة» معهد التاريخ العربي والتراث العلمي» اتحاد المؤرخين؛» 
بغداد» 2000م. 

2.أبو ألكاسء» جهاد علي أبو الكاس.النشاط الاقتصادي في فلسطين"650-583ه/1187- 
2" رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآداب» الجامعة الإسلامية» غزة. 
4ههم/1425م 

3.الجندي» جمعة الجندي. حياة الإفرنج ونظمهم في بلاد الشام خلال القرنين 13-12 » 
رسالة دكتوراه غير منشورة»ء كلية الآداب» جامعة عين شمسء القاهرة» 198 

4.زعرورء إبراهيم زعرورء الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصر الأيوبي والمملوكي› 
رسالة دكتوراه غير منشورة»ء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق:.1990م. 

5.سلامة» جلال حسني سلامة. الاستيطان الصليبي في الأراضي المقدسة"1099- 
7م/583-492ه" رسالة دكتوراه غير منشورةء كلية البنات للآداب والعلوم 
والتربية» جامعة عين شمس» القاهرة»1425ه/2004م. 

6.عبد الهادي» محمد خضر عبد الهادي.عسقلان منذ منتصف القرن الرابع الهجري وحتى 
النصف الثاني من القرن السبع الهجري دراسة تاريخية وحضاريه؛ رسالة دكتوراه غير 
منشورة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة1421ه/2000م 

7.على» السيد على. المجتمع المسيحي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبيةء رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية الآداب جامعة القاهرة. 

8.علىء عبد الحفيظ محمد على. الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين في الشرق 
الأدنى في القرنين 13-12ء رسالة ماجستير غير منشورة.»؛ » كلية الآداب جامعة القاهرة 
5م. 

9.الغمري» سعيد محمد الغمري. الحرف والصناعات في بلاد الشام في عصر الحروب 
الصليبية"1291-1099م/687-495ه" رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب» 
جامعة الزقازيق» مصرء. 1998م. 

0.الفراني» عبد الحميد جمال الفراني.المقاومة الشعبية للاحتلال الصليبي في بلاد 

الشام"690-491ه/1291-1098م' رسالة ماجستير غير منشورة:, كلية الآداب» 
الجامعة الإسلامية» غزة.»1426ه/2005م. 
1.المدني» رشاد عمر المدني. الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الصراع الصليبي 
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الإسلامي"690-491ه/1291-1098م" رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» 
الجائعة الأسلامية غزة 2005/1426 
12يوسف» عبد الحافظ عبد الخالق0 الأسواق في المناطق الصليبية في بلاد الشام في الفتقرة 
"687-495ه/1291-1099م" رسالة ماجستير غير منشورة كلية الاداب» جامعة 
الزقازيق» مصر› 8 اام. 
خامسا- البحصوث: 
1.البكرء راغب حامد البكر.الاستيطان الإفرنجي في القدسء مؤتمر بلاد الشام في فترة 
الصرع الإسلامي الإفرنجي» جامعة اليرموك» ط1ء اربدء الأردنء 2000م. 
سعيد البيشاوي» وقع ضمن كتاب تاريخ الحروب الصليبية» تحرير سعيد البيشاوي ومحمد 
ایکون ابراهم يون کر في لیا ماني ےی ا المرشم اکور 
مؤتمر بلاد الشام في فترة الصراع الإسلامي الإفرنجي» جامعة اليرموك» ط1 
اربد» الأردن» 9 ام. 
4.البيشاوى» سعيد البيشاوى ٠.‏ 
# لمقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الفرنجة الصليبيين؛ مجلة جامعة النجاح للأبحاث؛ مج15ء 
نابلس» فلسطين» حزيران» 1م. 
التاريخية» مج1ء ع1 رام الله» فلسطين» 8م. 
*» حيفا في بداية الغغفزو الفرنجي الصليبي(494-493/1101-1100). 


www.alwhdah.com 
الاستيطان الفرنجي في بيت المقدس والمناطق المحيطة بها(1187-1099م)‎ ** 
www.alwhdah.com 


5.الحيارى» مصطفي الحيارى. 

**» حصن بيت الأحزان'جانب من العلاقات بين المسلمين والفرنجة الصليبيين في زمن 
صلاح الدين"؛ مجلة دراسات» مج13»ع4» الجامعة الأردنية» عمان» 1986م. 

** حصن حبيس جلدك 'جانب من العلاقة بين المسلمين والفرنجة في القرن الثاني عشر 
الميلادي"» مجلة دراسات؛ مج13ع12ء الجامعة الأردنية»عمان» 1986م. 

** مدينة بانياس في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي؛. مجلة دراسات» 
مج13.ع12.» الجامعة الأردنية»عمان» 1986م 
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6.الدوري» عبد العزيز الدوريء العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الإسلامء 
لمؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشامء الجامعة الأرديةء ط1ء الدار المتحدة للنشرء. عمان» 
الأردنء 1974م. 

7.الرقب» شفيق محمد الرقب. صور من الحياة الاجتماعية للفرنجة من النثر الففي زمن 
الحروب الصليبية» مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية» الجامعة الأردنية» مج23: 
ع2 الأردن» 1996م. 

8.رمضانء أحمد رمضان.بيت المقدسء ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط مجا1 
دار المعارف. 

9.شاهين» رياض مصطفى شاهين. 

** قلعة جزيرة فرعون ساحة للصدام الصليبي الإسلامي مجلة دراسات للعلوم الإنسانية 
والاجتماعية» الجامعة الأردنية» مج31› ع3» الأردن» 2004م. 

** أوضاع اليهود وموقفهم من الغزو الصليبي لبلاد الشام (690-491ه/1291-1098م) 
مجلة المستقبل والتاريخ» جامعة طنطاء 2006م. 

** هدنة الرملة والظروف المحيطة بهاء مجلة الجامعة الإسلاميةء مج9: ع1ء غزة» 2001م 

10.صالح» عبد العزيز صالح. الحرم الشريف في ظل الغزو الفرنجي» مجلة الموردء 
مج16؛ ع3» 1987م. 

1.لطراونة» طه الطراونة. "المرأة الصليبية" دراسة في تاريخ المجتمع الفرنجي في بلاد 
الشام» مؤتة للبحوث والدراسات» مج8: ع1» الأردن» 1993م. 

2.عاشورء سعيد عبد الفتاح عاشور. 

** المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية» المؤتمر الدولي لتاريخ 
بلاد الشام» الجامعة الأردية» ط1ء الدار المتحدة للنشرءعمانء الأردن» 1974م. 

# ملامح المجتمع الصليبي في بلاد الشام» المستقبل العربي»ع102:1978م 

3.العريني» السيد الباز العريني. نحو طبقة النبلاء الإقطاعيين في مملكة بيت المقدس» مجلة 

كلية الأدب» جامعة القاهرة» مج20ءج2ء القاهرة 1958م. 

4.عطية» حسين عطية. 

# مجلس نابلس "23يناير 1120" وأحوال مملكة بيت المقدس الصليبية» حولية التاريخ 
الإسلامي و الوسيطء كلية الآداب» جامعة عين شمس.مج 1ءالقاهرة» 221م 

# المسلمون في الإمارات الصليبية في بلاد الشام» مؤتمر تاريخ بلاد الشام في فترة الصراع 
الإفرنجي» جامعة اليرموك» ط1]ء اربدء الأردنء 2000م. 

5.علىء على السيد على. 
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** المقاومة الشعبية للغزو الصليبي في بلاد "690-491هم/1291-1097م'. مجلة 
العصورء مج6» ج221991م. 
# ملامح الجانب العربي الإسلامي في المواجهة ضد الغزو الفرنجيء مجلة المستقبل 
العربي»ع102ء سنة1987م. 
6.غلاب» محمد السيد غلاب.سكان فلسطين ودراسة تاريخهم الجنسي» المجلة التاريخية 
المصريةء ع5 القاهرة» 1956م. 
7.فنك» هارولد فنك. تأسيس الإمارات اللاتينيةء 1118-1099م ترجمة وتعليق» عامر 
ناصرء وقع ضمن كتاب تاريخ الحروب الصليبية» تحرير سعيد البيشاوي ومحمد 
عوض» ط1ء منشورات بيت القدس» فلسطين»1004م. 
18.قاسم» قاسم عبده قاسم. 
** اثر الحروب الصليبية على العلم العربي سكانيا- اجتماعيا-سياسياء موسوعة الحضارة 
العربية الإسلامية» ج3ءط1ء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»1995 م. 
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Abstract 


The title of this study is "the social situation in Palestine during the 
crusade wars " 1099-1291Ac. 

The study is divided in to four chapters preceded by introduction 
included a critical study about the sources and references of the research. 

The first chapter which 15 entitled "the Europeans occupation 01 
Palestine and the establishment of the cruciferous kingdom of Jerusalem 
"deals with the events of the crusade, controlling the Palestine territories 
and cities and what happens to their inhabitants . It also deals with the 
cross section of the land by studying the political and administrative 
building of the new feudal European society. The study also tackled the 
castes in the crusade society. 

The second chapter, "the European feudalism and its impact on the 
settlement movement ",includes European colonialism settlement in 
Palestine, the western scholar definition of the crusade and the attitudes 
of the cruciferous movement which was described by some of them as 
settlement enlargement movement in the Islamic east. It also deals with 
the pope invitation if the Christians in the European west to occupy the 
holy land and change it in to cruciferous entity. This is through changing 
its population and geographical situation and burying the Arabic origins 
of the land by following comprehensive missionary program 

The researcher shed the light on the elements of the settlement and 
the policy which was followed by the crusade in order to increase the 
human elements and laws which was legislated to in courage the 
immigration and settlement, in the same context he also tackled the 
European military and taxes which was imposed to support the 
cruciferous entity. The researcher discusses the Islam's popular 
resistance, the various means of cruciferous occupation resistance, the 
attitude of the different casts of the inhabitants with regard to the 
occupation and the participation of the Palestinians in the liberation And 
retrieval operations of the Palestinian occupied cities. 

Chapter three "the population structure of Palestine during the 
cruciferous occupation " it discuses the division of the population and the 
variation of the population structure happened in Palestine. the variety of 
the population structure in Palestine resulted from the cruciferous 
aggression of Palestine and its occupation. It was divided in to Muslims 
Christian, Jewish and other elements. The inhabitants were divided 
according to the way of living in tow sections. 

The first, the settled societies of cities and villages and the second is 
the nomad. 
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This chapter also discusses the Arabian Islamic sites which were 
occupied by the crusaders and the new addition which was created in its 
structure to make the Palestinian land catholic. 

The title of chapter four is " manifestations of the social life in the 
Palestinian society during the crusade wars ". The researcher started the 
chapter by discussing the costorns and tradition and the range of the 
crusader influence by the Arabian Islamic civilization. This influence 
reached the financial aspects and traditions as a result of the daily 
peaceful fife betonies the two sides. 

The cruciferous society in Palestine was forced to create 
jurisprudence system to be the legal and legislative cover of all feudal 
practices. 

With regard to the educational and social establishment, the 
researcher discusses the cultural life in Palestine under the cruciferous 
occupation making comparison between it and what happened under the 
Islamic authority he also mentioned a number of educational and health 
institutions. He also presents the social impact of the crusades and the 
impact of the cruciferous occupation and liberation wars on the 
population structure in Palestine. 

Finally, the study reached to the important results which are 
mentioned in the conclusion. 
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